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بو إسحق إبراهيم بن السّريّ بن سّهل» غلب عليه اسم الرَجاج لانه 
کان اول حیاته یحترف خرَاطةً الرْجّاج» فهو لقب مهنته» کان دخله من هذا 
م 
العمل ضثيلا لا يكاد يتجاوز الدرهمين وربما كان درهما واحدا او درهما 
ونصف الدرهم٠»‏ وتاقت نفسه مع ما هو فيه مِنْ إقلال» إلى الم ومَعْرفة 
8 تة 
اللغة فاتصل بمجلس ثعلب» وظل يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد 
واتخذ له حلْمَةّ في المسجد فانتقل الزجاج إلى حلقة المبرد وتر ثعلياً. 
كان المبرد لا يُعلْم إلا بجر ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدر ما 
يدفعون له من المال» وکان بطر بهذا أن يكون حظ الزجاج من تعليم 
أستاذِءِ ضثيلد جداً» لكنه عرض أن يدفع للمبرد درهماً واحداً كل يوم» ما 
امتدت حياتهماء سواء احتاج إلى التعلم أو استغنى عنه» ويمنحه المبرد في 
مقابلة ذلك من العلم أقصى ما يبذل من التعليم» وقبل المبردٌ ماعرضه 
الزجاج» فلزمه» وكان يخدمه في أموره مع ذلك وکان هذا تلمیذاً ذكياً 
مجداً استطاع أن يَحْصّل في زمن قير على قدر واسع من المعلومات» 
o£‏ ك 
واكتسب إلى جانب ذلك ثقة استاذهء وكان من تلاميذه المقرّبين إليه. وقد 


(۱) في انباه الرواة : درهم ودانقان أو درهم ونصف. ˆ 
(۲) کان لا یعلم مجاناً» ولا بأجرة إلا على قدرها (انباه الروات) ..٠١-٠١۹/۱‏ 
() تاریخ بغداد. 


وفى كل منهما لصاحبه» وظل الزجاج يدفع لأستاذه هذا الأجرء ولما اتسع 
رزقه بذل له عطاءَ اکثر وبعث إليه بالهدايا الشمينةء وظل يرعااه في آخر حیاته 
ویرفق به في بره حتی انتقل المبردُ إلى جوار ربه راضياً عن تلمیذه. 
ثراء الزجاج : 

عاش الزجاج طرال يام عله على هذه العيشة الضئيلة المقلة ثم 
أخذت أخلاف الرزق تدرّعليه وأسبابُ الحياة تنفسح له حتى صار من 
الأثرياء. 


٤‏ ۴ ت 
وأول ما كان من أسباب ثرائهء أن بعض بني مارقة) - وهم قبيلة عربية 
کانت تسکن العراق قريباً من نهر الصّراةء ببغداد - كانوا في حاجة إلى معلم 
الأولادهم واستعانوا في ذلك بالمبرد» إذ کان من المعلمين الدين لم شهرة 
وله تلامیذ يحسنون القيام بهذا العمل. ورجا الزجاج استادّه ان يسميه لهم 
ففعل - فكان ذلك وَل يسار وکان ينفدٌ اللمبرد من هناك ثلاثين دزهماً كل شهر 

ویزیده ما يستطيع من الهدايا . 
٤ 2 L3‏ 5 

ثم إن الوزير عبيد الله بن سليمان طلب مؤدبا لابنه القاسم وسال المبرد 
٤‏ 5 5 ۴ 
ان یختار له فاختار الزجاج». وکتب الوزير إلى بني مارقة يستنزلهم عنه 
فوافقوا› و صبح الزجاج مؤدب القاسم وتوثقت اوا المودة بینهما ورسخت 
قدم الرّجُّاج في بيت الوزارة. 

تمنى الزجاج على القاسم إذا أصبح وزيراً مكان أبيه أن يمنحه عشرين 
٤‏ ٍ 
الف دينار» وتولى القاسم الوزارة مكان ابی ولکنه تهیب منح الزجاج هذا 


(۱) في تاريخ بغداد وانباه الرواة: «بلي مارمة»» بالميم › والذي في كتب التراجم الأخرى مارقة. 
بالقاف . e‏ 0 
(۲) كانت خلافة المعتضد من سنة ۲۷۹ إلى سنة ۲۸۹ نحو عشرة أعوام» وقد مات عبيد الله بن 


المبل : خشية من الخليفة المعتضد وتهيب الزجاج أن يسأله» ولكنْ الوزير 
بره أنه على ذکر من وَعده ثم وجهه إلى طریق آخر. وهو ان يتوسط إليه في 
قضاء حاجات اللاس› فيقدم رقاعهم إليه ویاحً منهم جعْلا على وَساطته وزاد 
القاسمء -وهذامما يؤسف له - ان قال لزجاج. . . «ولا تمتنع عن مسألتي 
شیئاً» تخاطب فيه صحیحاً کان او محال إلى أن يحصل لك مال النذر»٠‏ 
بل ربما وجهه الوزير إلى مُمَاكسة ذوي الحاجات وسؤالهم المزيد من 
الاجر » وبهذا حصل الزجاج على المبلغ الذي اراد في مُدة وجيزة» بل 
حصل علی اثر منه ولکنه کان کلما سال الوزير أجاب أنه لما یحصل بعد 
على العشرين ألفاً حتى اكتمل لديه ضعفه. ولکن الوزير مع هذا منحه ثلائة 
آلاق من علده.هُو صلة له» وأمره أن يظل فيما هو عليه من تقديم الرقاع 
والوساطة لطلاب الحاجات كيلا يحسب الناس أن صلته بالوزير قد فُطعْت أو 
ان مکانته عنده قد تغیرت» . وقال له: أعرض على على رسمك وخذ بلا 
خشاب" . ۰ 

ری الزجاج من هذا الطريق وحصل في نحو عام واحد على ما يزيد 
| على أربعين الف ديناز» وهو طريق غير مشروع» ومع ذلك استمر فيه وهو في 
هذا الثراء. 

- ثم هئ له أن يتصل بالخليفة المعتضد أيضاً وينادمه. 


og ر‎ Ewf 
وکان سبب هدا الاأتصال ان احد جلساءِ الخليفة من الكتاب وهو محمد‎ 


= القاسم جبرا لمصابه (الكامل )۸٠/١١‏ وكان القاسم كيساً حاذقاً ذا فضل وكرم» وفيه تواضع 
ومهایف ووز بعد المعتضد المكتفيء وتدل مکانته العلمية على مدى ما أفاد من الزجاج . 

(۱) ياقوت ۱۳۳/1 . 

(۲) نفسه. 


(۲) نفسه؛ والانباه أيضاً ۱ 


ابن يخيى بن عباد - الذي يعرف باسم محبرة النديم» وکان حسن الآدب» 
ألف للمعتضد كتاباً جامعاً في اللغة» سماه جَامع النطقء تأسى فيه بالخليل 
ابن أحمد في كتاب العّين» وعمله جداول على حروف الهجاءء فاستعصى 
فهمه على الخليفة وطلب من القاسم بن عبيد الله أن يتطلب من يقسره» 
واعتذر عن ذلك كل من ثعلب والمبرد لكبر سِنهماًء وأحيل الكتاب على 
الزجاج فقام به وسمی شرحه «الشنائي» أو «ما سمي من جامع النطق» - وهي 
نسخة واحدة كتبت للخليفة وحده. 
) وقد أجاز المعتضد الزجاج على هذا الكتاب» وجعله من ندمائه فأصبح 
له رزق في الندماءء ورزق فيي الفقهاء» ورزق في العلماءء ثلثمائة دينار كل 
شهر. 

وبهذا أصبح الزجاج من ذوي المكانة والثراء. 
خلقق الزجاج : 

يوصف الزجاج في کتب التراجم پأنه کان من اهل الدين والفضل حسن 
الاعتقاد جميل المذهب. وكان من باع أحمد بن حنبل مؤثراً لمذهبه حتى 
كان آخر ما قاله وهو على فراش الموت: «اللهم اجشرني على مذهب أجمد 
ابن حنبل» . وفي کتابه «معاني القران» مواضع كثيرة تقصح عن قوة إيمانه 
وثبات عقیدتهء واستعداده للدفاع عن الإسلام» کہا يبدو تورعه في تحذيره 
من قراءة لم ترد وإن كانت اللغة تجيزها. 

ویذکر مترجموه دلیاٌ على حسن خلقه أیضاً انه اختصم مرة مع رجل 
يذْعَى مسينيد فشتمه الزجاج وسبه» فكتب إليه مسينيد بهذه الأبيات: 
(۲) ياقوت ۱ / ° . 
)۳( في أنباه الرواة وتاريخ بغداد «مسينة». 


أبى الزجاج إلا شبَمّ عضي لينفعه فأمة وضره 
واقسم صادقاً ما كان حر ليطلق لفظه في شتم رة 
ولو اني كررت لمر مني ولكن للمنون علي کره 
فأصبح قدوقا الله شري ليوم ل واه الله شره 

فلما اتصل هذا الشعر بالزجاج قصده راجا واعتذر إليه وسأله أن يعفو 


هذا الحدث في الواقع 2 
لماه في سب عرف وشتم مه ولکن ارجل رد تفه عن الیل من اجاج 
أو عقوبته بالمثل» فعلَ فعلَ ذلك خشية من الل مؤّثر أن يدع صاحبه ليوم 
الحساب حيث ينتقم الله تعالى له. 


وبهذا الشعر أيقظ في نفس الزجاج عاطفة الخوف من الله والحياءِ من 
ا فهو قد ذکر قذرتّه على ا ولکن ر الموت جعله ي بزثر العش 
٤ 2‏ £ 
سوءٍ على لسان الناس» فكان لا بد أن يعتذر اعتذارا لا يمحو فقط سوء فعله» 
بل يحمل الناس على الثناء عليه» ولكن إذا كان الاعتذار والرجوع إلى الحق 
فضيلة› فأفضل منها عدم التردي فيما يعتذر منه . 
٤ . 0‏ 4 ر ت 
ويؤخحذ على الزجاج ايضا شرهه المادي وقبوله المال من طريق غير 
شريفة . فوساطته للناس في قضاءِ حاجاتهم لم تكن إلا نوعا منَ الرشوة» تواطا 


. إثماً ومضرة‎ e 


عليها هو والوزير» وشجعه الوزير عليها سواء كانت حقا أو باطلل وقد جمع 
منھا مبلغاً ضخماً واستمر علیها حتی بعد أن أثرى. 

وإذا أغضينا عن عدم شرعية التعاقد بينه وبين المبرد باعتباره نوعاً من 
التعاون العلمي دفعّت الحاجة الزجاجٍ إليه فإننا نجد الزجاج اخل مرة بهذا 
العقد» فشغلته شؤون الوزير عن بر أستاذه وانقطم عنه مدة» وكان المبرد قد 
اس وأصبح في حاجة لهذا العونء فاستدعى الزجاج وسأله: ایکون حسَدُ 
الإنسان من غير نفسه قال: لاء قال المبرد فما معنى قول الله تعالى : ود 
كير من أل الاب لو يروم من بد إيمَايكم قارا حسدا من عد 
أنُهةٌ 04 . 

ولم يستطع الزجاج أن يجيب وقال المبرد إذن فاعلم أنه قد بقي عليك 
اشياء كثيرة ة لم تتعلمها). 


وعاد الزجاج إلى بر أُساذه. 

فهو إذن أهمل استاده إذ شعر انه استقل بنفسه واستغنی عنه» ثم دفعه شعوره 
بالحاجة إليه إلى بره. والمبرد بوره لا يريد ان نال من عَطڼه على سبیل 
الصدقة» ولا حتی طلباً للوفاء بما تعاقدا عليه ولکنه أشعره بنقص علمه 
واستمرار حاجته للاستفادة من استاذه. 


عخصره : 
عاش الزجاج في القرن التالث الهجري› وفترة من اول القرن الرابع - 


. ٠٠۹ البقرة من الأية‎ )١( 

(۲) انظر هذه القصة في أنباه الرواة ١‏ - ٤1ء‏ وطبقات النحويين البصريين للزبيديء وفيه أن 
الزجاج أجاب أن حسد الإنسان قد يهيجه عليه شخص آخرء وقد ينبعث من نفسه وهذه الطائفة 
يڻور حسدهم من انفسهم لا من شيء خارجي» وانظر الآية. في معاني القرآن ص ( ٠٠۳‏ من 
هذا الجزء) فهناك وجهة أخرى. 


وهذا الزمن الذي عاش فيه يعتبر من أحصب العصور الفكرية في التاريخ 
العسربي» نضجت فيه ثمار العلوم في مختلف أنواعها - وغني بعلماءٍ کثیرين 
ذوي شهرة واسعة في شتى ميادين العلوم» ولا نزال إلى وقتنا الحاضر نعيش 
على هذا التراث الفكري الذي حلفه هؤلاءِ العلماءٌ الأفذاذ. 

كانت العلوم الأجنبية التي ترجمت إلى اللسان العربي قد ذُرسَّت 
وهُضمّت وتفاعلت مع الثقافة العربيةء فَعْذّت أفكار العرب ومدت عقولهم بزاد 
جديد من النقد والتفكير» على هذه الثقافة الوافدة اعتمد رجال الكلام في 
جَدَلهمْ وافتراضاتهم العقليةء كما اعتمد عليها رجال الفرق فيما فرعوه من 
مسائل وتقارعُوا به من أدلّة وحُجّج حتى الذين كانوا بمبْعَدَةٍ عن موضوعات 
الفلسفة وفروعهاء لم يكونوا بعيدين عن التأثر بها ولا سالمين من أساليبهاء بل 
نجدها قد هجمت غلى رجال البحث اللخوي ففرعوا بوحيها النحو وفلسفوه 
حتی نجدهم یکتبون في «علل انحو(“ ویشرحون مَسَاِله تشريحاً لا علاقة له 
بكيفية النطق وإنما يبحث في أسباب الحركة وتعليلها بحثاً لم يخطر للأولين 
بہال . 

وبوجه عام يمکن أن نميز بين مدرستين مختلفتين» إحداهما تلك التي 
درست علوم اليونان وثقافتهم عن طريق مباشر واتصل بها نتاجهم الفكري 
وموضوعات ابحاڻهم وهم رجال الفرق والكلام والاخرى مدرسة العرب 
الخْلّص الذين كانوا يقفون جهندهم العلمي ودرسهم على اللغة العربية وما 
يتصل بدرسها من قواعد النحو والتصريف» وأشعار العرب وحكمهم وأمّالهم 
وتفسير القرآن الكريم وما تحويه آياته من غوامض اللغة ودقيق مسائل 
الإعراب. 


(۱) كتاب للزجاجي مليء بالعلل النبحوية الثانوية التي ننفر منها الآن . 


۱١ 


والفرق بين المدرستين عظيم جدأًء يكفي لكي ننه أن نقراً كتاباً مل 
حيوان الجاحظ وكامل المبردء فالأول إلى جانب ما حوى من غزير الأفكار 
وواسع المعلومات وعميق الببحث» مليءُ أيضاً الأشعار وفرائد الحكم 
وشوارد الأمثال وحيثما قرانا منه نجدہ یوجھنا إلى فکرة او یمدنا بمعلومات› أما 
المبرد فقد شغله إعراب الأبيات وشرح ما بها من أسالیب البيان وموازنة قول 
بقول وبيان فاضل الأقوال ومفضولها عن أي شيءٍ آخر من البحوث. 

ویتعرض کل من الكتابين لشرح آيات قرآنيةء فیوردها هذا استدلال 
اراي او احتجاجاً على آخر أو استتتاجا لفكرةء بينما يوردها الآخر لحل مشكلة 
إعرابية او تابید وجهة نظر نحوية أو تصديقاً لاسلوبت تعبیري وهکذا. 


وای هذا لوقت كانت دراس النحوقد انت نتهت» وقَرَاعدٌ النطق قد 
جُیعت وبريت فاتجه النحويون إلى تشریح عللها وتحليل جزئياتهاء > فلم یکن 
همهم أن بوا كيف تنطق كلمة أو كيف تكتب وإنما بون م كانت هكذا 
ولم تكن كذلك. وکانت المدرستان الکبیرتان فی النحو قد تقاربتا کثيراً - نذكر 
٤ f‏ 
من تقاريهما سيبين إثنين نراهما أكثر أهمية من غيرهما. 

ولهما: : قوم العلماء ۽ البارزين من نحوبي البصرة والكوفة جميعاً إلى 
بغذداد» بعد أن أصبحت مقر الخلافة وبها الوزراءُ والقَوَادٌ والأئريَاءُ و ینشد 
معلمین لأولادهم» وکان المبرذ إمام النحو البصري وثعلب إمام اللحر الكوفي 
يجلسان معأ في المسجد لكل حلت ومن حوله تلاميذه وربما جمع التلاميذ 
بين الاستاذين واوی الواحد منهم إلى هذه الحلقة فترة وإلى الثانية فترة 
اخری. 


3 ه ۴ 
ومن هذا التزاوج نشات مدرسة حديثة بخدادية تجمع مزايا المدرستين او 


تتخذ لها مذهباً خاصا لا هو بصري خالص ولا هو کوفي خالص» ولا هو خال 

من أي منهما وإنما هو مذهب مستقل تكونت ابات منهما جميعا. وهذا يعلل 
لنا نشاة الأفكار الجزئية المستقلة لدى ناشئة هذا العصر من أمغال الزجاج» 
وابن السراج» والزجاجي ومعاصريهم . 


والأمر الثاني هو رحلة الأخحفش - سعيد بن مسعدة - إلى الكوفة» فقد 
رل أولا لينتقم لأستاذه سيبويه من الكسائي فلما أقام هناك تأثر هو جزئياً 
بمذهب الكوفيين کما عَذّی اُفکار الكوفيين بمذهب سيبويه ووجهات نظره 
النحوة . ولهذا نجد الأخفش يتخذ لنفسه مذهباً خاصاً هو غالباً مذهب وسط 
بين المدرستين» وقد درس الأخفش كتاب سيبويه هناك وكان الكسائي نفسه 
ممن تلقوه عنه سرا وكافاه على درسه بمكافاة سخية» وعندما مات الفراءٌ کان 


وكتاب سيبويه كان حينئذ عمدة الدراسة النحويةء ولا بد لدارس النحو 
من قراءته» وكان المبرَدٌ يقول لمن يسأله أن يقرا هذا الكتاب عليه: هل ركبت 
البحر!؟ استعظاما له» ولم يخل واحد من النحوبين المعروفين من عمل في 
هذا الكتاب» من شارح له أو شارح لشواهده أو كته أو الرد عليه ومعارضته 
في بعض مسائله» أو الانتصار له وهلمّ جراً. وكان ذلك مما قرب بين 
المذهبين. 
دراسة جديدة : 

بجانب ذلك اهتم النحويون بدراسات نحوية ولغوية خحاصةء من ذلك 
شرح أبواب معينة من النحو لما بها من غموض وصعوبة مثل باب المقصور 
والممدودء وباب التأنيث والتذكير» وباب ما لا ينصرف وهكذا. . ابواب مُعَينة 


وھ 


یدرسها اثر من نحوي اهتماماً بها. وفي دراسة اللغة همهم بجانب جمع 


للغة تبويب مسائلها وإيجاد مخور لمجموعات منها ترتبط به وتتبلور حوله» 
مثل خلق الإنسان» وخلق الفرس› والانوای والإبل» وهكذاء والمقصود منها 
تعريف الناشئة بهذه اللغويات وتسهيل نسهیل درسها علي م . 

ٹم تاتي الدراسة القرآنيةء فنجد اکٹر من نحوي يوّلف «معاني القران) 
وبدأت هذه الدراسة القرانية «بمجاز القرآن) لابي عبيدة. ثم زاد عليه لأخفش 
سعيد بن مسعدة وهه وأصلح منه وقال الكتاب لمن أصلحه ومن الأخفش 
اخذ كل من الكسائي والفراء كتابه معاني القرآن: على ما بينها من اختلاف 

في الشرح والترتيب وكتب قطربٌء محمد بن المستنير بحوثاً قرآنية طريفة اتجه 

فيها إلى الدفاع عن القرآن مثل مثل الرد على الملاحدة» ولكن بحوثه بوجه عام 
لغوية ونحويةء وكان لكتاب الفرّاء شهرة خحاصة لانه اول کتاب مطول جع 
إلى شرح اللغويات والمسائل النحوية شرح معاني الآيات. ورد على بي 
عبيدة كثيراً مما أخطاً فيه . واقتصر بعضهم على إعراب القرآن أو إعراب ما هو 
مشكل فيه من الآيات . واستمرت هذه الحركة بكل جوانبها إلى العصر التالي 
فنجد المدرسة التالية تهتم بهذه البحوث نفسها كما فعل أبو جعفر النحاس 
وابن الراوندي بمصر وهما من تلاميذ الزجاج . 

وإذ كانت حركة النحو قد انتهت إلى هذا الحد اتجه العلماء وجهة 
نحوية ولغوية جديدة قادها بو علي الفارسي وتلميذه ابن جني( وهي دراسة 
الصوتيات العربية والربط بين روايات اللغة وقراءات القرآنء ونشطت هذه 
الحركة في القرن الرابع 
٠‏ وبحوث اللغويين والنحويين في القرن الفالث كانت ترتبط بقراءات 
القران ورواياته» وكان للنحويين الأوائل قراءَات أكثرها فیما وراء القراءَات 
العشر. فعبْي هؤلاءِ بتخريجها وتوجيه إعرابها. 


(1) ومن مشهوري هذا العصر د في القراءات ابن مجاهد وابن الأنباري وابن خالويه. 


٤ 


وقد كانت دراسة القرآن من حيث روايثه أحد الأسس الهامة في دراستة 
اللغة في هذا العصرء وبعض النحويين - مثل الكسائي وأبي عمرو لهم قراءة 
سبعية» والكسائي أخذ عن المفضل الضبي الراوي القاص المشهور. 

ورواية الأشعار وقص الأخبار تمثل رکا من الدراسة اللغوية وهي حركة 
بدأت قبل ذلك وكان لها أثرها دائماً في الثقافة اللغوية والنحوية جميعاً. ولم 
یکن القصاص ممن يعتمد عليهم في الحديث ولا يعتبرول مصدراً موثوقاً به 
في شؤون الدين. لكنهم كانوا مصدراً هاماً في الأدب واللغة» وكانت هذه 
المعلومات مما کون به الاش وتتطلبها مجالس الخلفاء والكبراء وتعمَرٌ بها 
الأندية الأدبية والمساجد جميعاً. 
عصر المناظرات : ۰ 

كان احتشاد العلماء من مختلف الجهات وفي مختلف العلوم مدعاة 
للتنافس فيما بينهم » فكثرت المناظرات بين العلماء كل يريد إظهار تفوقه وميزة 
المذهب أو الطائفة التي يتتمي إليهاء وحقاً كانت المناظرات موجودة من قبلء 
ولكن شاعت في هذا العصر شيوعاً يسوغ لنا أن نسميه عصر المناظراتء 
كانت قصور الخلفاء وبيوت الوزراءِ والكبار من رجال الشعب وحوانيت 
الوراقة» مجالس علم ومقامات للتناظر بين العلاء وكان الناس متمون 
بنتائج هذه المناظرات اهتماما يذكرنا بالنقائض التي راجت في العصر الأموي'. 

وتحفظ كتب التاريخ مُنّلٌ كثيرة من هذه المناظرات» بين أصحاب 
المذاهب الفقهية ورجال الكلام والنحر بين واللغويين» ولعل هولاءِ كانوا اکثر 
من غیرهم إذ کان منهم المؤدبون لاولاد الخلفاء والوزراءء وكل يريد أن 
يظهر على نظيره لينال بشهرته حظوة أكثر ومكانة أرسخ وأجراً أعظم. | 

وقد جمع الزجاجي - تلميذ الزجاج - طائفة من هذه المناظرات في كتابه 
)١(‏ لم تكن النقائض تأخذ مأخذ الجد كهذه المناظرات. 


1۵ 


«مجالس العلماء»» وفي كتب التراجم والتاريخ كثير منهاء وكما أن بغداد نمت 
علماءَ المصرين - البصرة» والكوفة - وقربت بين مذهبيهماء أبرزت مذهبها 
هي أيضاً وأذكت روح التنافس بين عَلمائهما وشجعتهم على الإكثار من 
المناظرات . 


کان تعاب کبرر نحوبي الکوفة قد سبق إلى بغداد ثم جاءبعده البرد كبر نحويي 
البصرة في عصرهء ول یکن ثعلب مسترعاً لقدوم المبرد لانه نازعه مکانته» ثم 
زاده استیاءً أن ِن تلاميذه من تل من مجلس إلى مجلس البرد كا فعل الزجاج 
نفسه حتی ختنه أو علي الدينوري» کان خرج من بیته ومعه ځبرته ليقراً کتاب 
سيبويه على المبرد"». وكان ذلك يغيظ ثعلباًء وكان يعاتب با علي فلا يلتفت 
إليه. إذ کان یری البرد أعلم بکتاب سیبویه من ثعلب» لان المبرد قرأه على 
علماءَ قد درسوه ما ثعلب فعرف الكتاب من قراءته الخاصة” . 


وأبن| وجد هذان العالمان في مكان ثارت بينها أسباب المناظرة وطلب 
الحاضرون مناظرت|)» وکان ميرد يميل إلى مناظرة ثعلب.بينم) كان هذا يروغ 
منه ولا يمل إلى مناظرته» ذلك ان المبرد كان فصيح العبارة حلو الكلام جيد 
التراكيب ولم يكن ثعلب مع علمه موصوفاً بالبلاغةء وکان في کتبه لا جرج عن 
طباع العوام في كتبهم» ومذهبه في حديثه مذهب العلميين . 


. £ ٍ ۴ ۶ 
وقد جر التنافس بينميا إلى خحصومة بين أتباعها. وقد اورد ياقوت طرفا من 


, ٠١١/١ ومعجم الأدباء‎ .١٤٤- ١ح انظر الانہاه‎ )١( 
. ۱۲۱ ۱۲° / : ياقوت‎ )۲( 

. ۱۳۰۰_۱۹ ۱۳١-۵ ویاقوت‎ ۱١١ (۳)-البغية‎ 

() ياقوت ۱۱۸-۱۹ الانباه ۱٤١-۱‏ . 

. ٠۴١-١ الانباه‎ )°( 


3 ۰ 

حصضصومة الزجاج وثعلب نفسه» کا اورد الزجاجى ٤‏ مجالس العلياء شیا من 
هذا. 

٠ ٩ ۳ 8 ۴ ۹ ۰ ~m» ۰. 

ذکر الزجاج نقدا لفصيح علب اورد فيه عشرة ماخذ على هذا 
الكتاب . قال ياقوت إن العلماءَ باللخة ل يسلموا للزجاج بها. وقد الفوا تاليف 

٤ £ 

ف الانتصار لثعلب . ومن العجيب ان الزجاج نفسه وقع ٤‏ بعض الاخطاء الى 
أخذها على ثعلب فقد أخذ عليه أنه قال : عرق السا والصواب أن يقال النسا 

فأثبت أظفاره في السا , 

وكان النحويون أشهر فى المناظرات وكان لهم مكان خاص يجتمعون 
فيه للتناظر› وکان الجرمي لكثرة ميله إلى المناظرة يسمى النباح . 

ولكنه في تفسير الآية: لكل الطعام كان حلاَّلبني إسرائيل قال إن 
يعقوب عليه السلام كان به عرق النسا. 
£ 
ول تكن هذه المناظرات ك| هو واضح › يراد مها تحقيق مشكلة علمية او 
£ 
الوصول إلى الحفيقة في اختلفت فيه المذاهب ولكن كان الهدف الاساسى هو 
الظفر بالشهرة والغلب على الخصم بوجه ما. فذلك طريق الشهرة وطريق الرزق 
ومفتاح الثراءء ومناظرة سيبويه والكسائي مشهورة معروفة ولم يكن الغرض منها 
ت ع وو 

إلا القضاءَ على سيبويه» حتى ليقال إن الاعراب الذين حكمُوا للفصل في هذه 
الحصومة لم يقولوا شيئاً سوى أن قالوا: الحق ما قال الكسائي . 

ومن يقرأ هذه المناظرات جد مها كثيراً من المغالطات. رَوَرّهاء صاحبها 

() ياقوت ۱ - ۱۳۹ . وانظر فیما يأتي ص ٤٤۳‏ . 
(۲) عجزه : فقلت هبلت آلا تنتصر . ٤‏ 


(۳) أنظرها في مجالس الزجاجي . 


1۷ 


. £ 
ليورط ہا خصمه ویکسره امام الناس ويظفر هو ببطولة المعركة وشرف 
الانتصارء وهو انتصار جوز على العامة ولا يثبت للنقد والتمحيص . 


وكان من عادة ثعلب إذا وقد أحد العلاءِ على مسجد بغداد أن يبعث 
ببعض تلامیذه لیسالوه ویځجزوه لتبقى له هو وحده مكانته العليا ويستبدٌ بالشهرة 
الواسعة ف بخدادء وقد فعل ذلك مع المبردء فأرسل إليه اجاج ضمن من 
ارسل ليحاجوه ويظهروا نقصه عن تلاميذ ثعلب ولكن المبرد هم بسعة علمه 


وقدرته عل الحدل وتفريع مسائل العلم فتحول الزجاج إليه وترك مجلس 
ثعلب0). 


ؤمع سعة النشاط في هذه الحركة هدأت سريعاً بعد هذين العالين. ثعلب 
والبرد. وتحول النحو وجهة أخرى کا ذكرنا. وبوفاتا انتهت مرحلة من مراحل 
التطور التارخي لعلم النحو. 
ثقافة الرّجّاج: 

الزجاج من المعلمين تلميد لثعلب وللمبرد واستاذ لابن السراج» واي 
علي القارسي» والحسن بن بشر الآمدي› وغیرهم»› ومدرسة المعلمين في ذلك 
الوقت كانت تقى م على دراسات معينة قوامها دراسة اللغة ورواية الأشعار 
والأاحبار وما إلى ذلك ما-وصفخاه. آنفاًء فهي تسل الدراسة العربية البحتة» 
وکتاب سیبویه - كما ذكرت - ركن أسامي في هذه الدراسةء والرّجاج واحدٌ من 
هولاءِ» وكل ميزته أنه من نابغي مدرسة المبرّدء ولا ترد أن أَقدَمَةُ على الامش 
راوي الكامل . وكان من جاعة المعلمين أمثال الفراءِ من تأر بالثقافة الأجنبية 
وشارك في بحوث الكلام » ولكن الزجاج لم يكن له حظ يذكر من هذه الثقافة . 


() انباه الرواة ۲٤۹/۳‏ . 


۱۸ 


اللهم إلا ما تسرب إلى ذهنه من طريق غير مباشر . 


وني هذا ايدان الخاص يتقوق الزجاج في درس اللغة تفوقاً ملحوظاًء 
واستشهاداته الشعرية في «معاني القرآن» تدل أيضاً على سعة روايته للشعر» وقد 
تعمق دراسة النحو وانفرد بمذهب خاص له فيه» ولم يدرس قراءات القران 
وروایاته ولکله 1 بقراءَات اللغويين ومعظمها من الشواف هذا نجده یتردد في 
غير موضصع فيقول جوز في هذه الآية كذا وكذا إن كان قریٌ به . أوهذا ما تجیزه 
اللغة ولا تقرأن به حتى ثبتت رواية ضحيحة أنه قرىٌ به وهكذا. 


وقد ذكر أنه اعتمد ني القراءات التي أوردها على ما روى عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام . 

وككثير من المعلمين لم يكن الزجاج قوي المِبَارَةٍ خسن الأسلوب فعبارته 
تلتوي في كثير من الأحيان وتركيبها تنقصه الناحية الفّة فقد طول وتكثر 
متعلقاتها» وقد يقم ما يستحق التاحي» وقد يوّدّى المعنى بعبارة طويلة حيث 
مكن أن يؤّدى بأقل منهاء ولكن بخفف من حدة هذا النقد أن عبارته تستقيم في 
أجش الأحيان ولا بأس عليه أن ضعف في هذه الناحية وقد قوي في نواح 
أخرى - ثم إن كثرة المعلمين كانوا كذلك» فكان أبو عبيدة لا يقيم بيت الشعر 
وکان ثعلب یکتب کا یکتب العوام» وبخطی في بعض عباراته(' . 


ولا وازن الزجاج بشعلب ولا بالمبرد» فيبدو كل متها أوسع منه قراءة 
ودرسا» کا یوان أحسن تعبيرا واقدر عل الكتابة منه» ومن يوازن بين كتابته 
وكتابة ثعلب في فصيحه أو في مجالسه» أو ما كتبه المبرد في كامله جد الفرق 
واسعاً بين كتابتها وكتابة الزجاج. والحزء التفسيري الذي تركه المبرد في كتاب 


اا 


(۱) انظر ياقوت ۱۱۷/١‏ . 


“ الكامل يعطي صورء ما عا کتبه في کتابه «معاني الفرآن»ء وهو اسلوب يمتاز 
-ولا ریب عن اسلوب الزجاج» والموازنة ايضاً ب بین كتابي «خلق الإنسان» لكل 
من الاصمعي والزجاج تظهر صورتين مُتّباينتين فكتاب الزجاج جاف بخلو من 
الروح الأدبي لم يرد فيه غير بيت واحد أو بيت ين من الشعر» فهو متن لغوي يسرد ِ 
الكلمات سرداًء بينم كتاب الأصمعي غو بالأمثال والشواهد الأدبية ما بجعل 


دراسته شيفة حبيبة ة للقارىء. 


والزجاج ص هیلا لیس فقيرا ئي النوادر والاخباں فله کتاب النوادر الذي 
بجوي - فی نن - کنیرا: من ار والأخبار اخادرةء وقد کان ازج من ندماءِ 


ومها يکن من شيءٍ فهو نحوي کر ولغوي کبیر. وله تلامیذه ومدرسته 
کا له أثره في ثقافة عصره. ٠‏ 

بقي شيءٌ اخر نشير إليه : 

جاءَ في معجم الادباء أن الرّجاج حين عهد إليه أن يفسر جامع النطق 
استعار كتب اللغة من علب والسكري لأنه كان ضعيف العلم باللغة0). 

وهذا وصف خطير» لا نجد ما يسوغه» فإن المبرد حين اعتذر عن تفسير 
هذا الكتاب لكبر سنه أقترح أن قوم الزجاج به وهو لا يقترحه إلا لعلمه 
بکفایته له» وقد قام به الزجاج خير قيام» اما استعارته كتب اللغة فلا تعني 
ضعفه. . هذا قد تعني هذه الكلمة آنه م يكن لديه كتب لغةء او آنه کان اقل 
من هذين الاستاذين . 


(۱) ج ۱ ۱۹۹. 
(۲) نفسه ۱٤۹‏ . 


معاني القران : 

قد يكون هذا الكتاب أهم آثار الزجاج» وكاب التراجم يضَعُونّه دائما 
في راس القائمة من کتبهء وربّما ذکروا قبله «ما فسره من جامع النطق» ولکن 
هذا الأخير لم ينسخ غ منه غير نسبخة واحدة حصصت للخليفة . فلم يكن النفع 
بها عامَاء والاسم الكامل لهذا الكتاب هو «معاني القران وإعرابه» مما يؤذن ان 
إعراب القرآن قسيم للمعنى في عملهء وفي المقدمة قال: هذا كتباب إعراب 
القران ومعانيه» فقدم الإعراب على المعنى » ونجده يؤكد ذلك مرة اخرى إذ 
يقول : 

«وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير لان كتاب الله ينبغي أن يتبين 
أ تری ان الله يقول: اف يتبون لْقَرآن4 فحضضنا على در وال 
ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق نقله آهل 
العلم. ...». 

فالإعراب إِذَنْ مقصد أساسي لل[جاج والمعنى ينبني عليه» وما لم 
يتوقف على إعراب ينقل ما قال المفسرون فيهء فيقول مغلا: والذي في 
التفسير› أو وقال المفسرون. فيكون عمله هو الرواية لا غير. ويختم عبارته 
بقوله : واللّه أعلم . 

استخرق الرّجاج في تاليف هذا الكتاب نحو ستة عشر عامأ بدا یملیه 
سنة ۲۸۵ ه وانتهی منه في سنة ۳۰۱ ه» آي قبل وفاته پنحو عشرة أعوام. املا 
وهو في القمة من نضجه الفكري ونّمکنه اللغويء ولم بذك راويةٌ للکتاب ولا 
سبب لتاليفه» ولعله فعال ذلك فرب إلى الله تعالى أو إجابة لرغبة بعض 
تلاميذه» ويدو أنه درسه غير مرّةّ لأننا نجد تبايناً جوهرياً بين النسخة - ك - 


A2 ص‎ )۱( 


۲١ 


والنسخ الأخرى في تقديم بعض العناصر أو الآيات. وفي تخییر کثیر من 
الالفاظ والعبارات مما فهمنا معه اه کان املاءٌ اخر. يبدو كذلك آن الكتاب 
تدوول کثیرا يدل على ذلك اختلاف كتابة النسخ التي توصلا إليهاء وبعض 
هذه النسخ مشحون بالتعليقات والتفسيرات خصوصا النسخة «ر» التي حصلنا 
عليها من المعهد البريطاني فإنها تحمل من هذه التعليقات ما يعادل الكتابة 
الاولى. 

ومنهج الرّجاج في تفسيره: ان يبدأ عقب ذكر الآية القرآنيةء باختيار 
الفاظ منها ليحالها على طريقته هو في الاشتقاق اللغوي. فيذكر أصل الكلمة 
والمعنى اللغوي الذي تدل عليه ثم يورد الكلمات التي تشارکها في حروفها 
أو بعضها ليردها جميعاً إلى أصل واحد. ویستشهد على رایه بما یؤیده من 
کلام العرب شعرا او غير شعر» وقد يستطرد فيشرح الامثلة التي يستشهد بها 
ثم يغود لإإعراب الآية إن کان فیھا ما يحتاج إلى إعراب» وفي هذا المقام 
يناقش النحويين الآحرين فیرد رايهم او رما يۋيده» وفي هذا الصدد يورد 
قراءات اللغويين» وهي غالبا قراءات شاذة مما ورا العشرةء كما يورد 
القراءَات المشهورة ليبين ليبين المعنى على هذه القراءات فيقبله او يردهء وقد يقف 
عند حرف من حروف اللغة مشل «لن» و «بل» او رلا. . . فیشرحه شرحا 
نحویاً حتی يستوفيه ثم يقول: فهذا جميع ما قال النحويون في هذا. 

والزجاج بغدادي آدنی إلى مذهب البصريين - لانه تلميذ المبر - فهو 
في شرحه يجري غالباً على مذهب أهل البصرةء ولكن في بعض الأحيان بُؤثر 
مذهب الكوفيين ويجري عليه“ ثم له هو مذهبه الخاص الذي كثيراً ما يكون 
مرفوضاً من الآخرين) وعلى أي حال هو معتمد على نفسه كل الاعتماد 


() انظر مثا ص .۷١‏ 
)١(‏ انظر فيما سبق إعرابه إياك . 


TY 


في| يتعلسق باللغويات والأعاريب أماذكر العف المذي 
يتوقف على شرح لغوي فقد قلنا: إنه يرجع فيه إلى المغسرينء وکثيراً ما يلجا 
إلى القرآن نفسه فيستعين بآية على شرح آخرى . 


ويعنى الزجاج بعد هذا أن يؤكد أن القرآن معجزةء ووجهة إعجازه عند 
أن النبي تحذّی به الکتابيين وَأْبِأمُم با في كتبهم مع أنه أ لم يكن يقرا ُنْب 
السابقين ولم يجلس إلى معلم يستفيد منه هذه المعلومات. فذلك إذن وحي من 
الله تعالى . كرَرَ الرّجاج هذا في غير موضع من هذا الكتاب ولكنةُ لم يلتفت إلى 
بلاغة التعبير وما في الآيات القرآنية من تركيب فني خاص يعجز البشر أن يعملوا 
مثله» ولا باس عليه في هذا لأنه رجل نحو لا رجل بلاغةٍ . أوهُومعلم لا 
کاتب. 

ولا يلتفت كثيراً إل ذكر أسباب نزول الآيات ولكنه لا يعْفله عندما يدعو 
الأمر إلى ذلك» كا يستعين أيضاً بالأحاديث ووقائع التاريخ» ولكن هذه كلها 
مكملات ثانوية بجانب المقصد الأهم وهو الشرح اللغوي . 

ويعنى الزجاج بتفسير القرآن بالقرآن» فيستشهد على العنى الذي يشرحه 
ي آية بمايذكرفي آية أخرى قد تکون أصرح وأبين نما تدل عليه الآية التي 
يشرحهاء وهو في هذا الصدد قوي بارع واستشهاداته قوية في دلالتها على ما 
یرید . 

أما من ناحية ما ورد في شان الآيات من أسباب النرول فلا يذكره إلا 
بشيءٍ من التحفظ فيقول روي في التفسير كذا وكذا أو قا ل الفسرون» وما أشبه 
ذلك فيخلي نفسه من مسؤولية صحة القول او عدم صحته وحملّها الذين رووه 
والأحاديث التي أوردها قليلة جدًا. 


وني غير موضع من الكتاب يشير إلى قيمة الاساس اللغوي والنحوي في 


۲۳ 


فهم نصوص القرآن فالتفسير الذي لا يعتمد على فهم اللغة لا قيمة له - أو 
بعبارة أخرى لا يكن فهم الآية إلا بعد فهم تركيبها اللغخوي والتهدّي 1 
إعرابهاء ومعرفة ما ها من معان واستعمالات في اللسان العربي. 

وهذا الأساس في الواقع قیم جد وقد يوجه إلى معان فرعية لم تلتفت 
اليها اُذهان المفسرين» وقد انتفع به المستشرقون خصوصاً «فتشر» و «جولدزہر» 
في بحوثه| القرانية وفي الوقت الحاضر يتجه الباحثون في التفسير القرآني إلى مثل 
هذه النزعة» إذ يرون أنه لا بد من استيعاب العلاني التي تفيدها الجملة أو 
الكلمة ثم اختيار ما يناسب سياقها ولحاقها. 

وفي هذا الاختيار قد تختلف وجهات النظر» ولكن قد يكون الوجهان أو 

الوجوه التي اختيرت كلها صحيحة . 

ولعل من ينج هذه الطريقة بجد عونا كبيراً ني كب الزجاج ومن جرى 
مجراه من اللغويين . 
قيمةٌ هذا التفسير : 

أشرت من قبل إلى أن الكتاب كان مداولا بكثرة» في حياة الزجاج وبعد 
موته وکان من تلقاه عنه من تلامیذه أبو علي الفارسي» وقد ولد الفارسي سنة 
٠‏ ه. أي أن عمره عندما أتم الزجاج كتابه كان نحو عشرة أعوام ويدل هذا 
على أن الزجاج ظل يقرا كتابه حتى أواخر أيام حياته وأن الطلاب يحرصون على 
قراءته من وقت مبكر من عمرهم'. وقيمة الكتاب اللغوية هي التي اجتذبت 
إليه الأنظار» وقد قرر الزخشري في كشافه انه اعتمد على الزجاج في دراسته 
اللغوية"“ وني بعض الأحيان ينقل من الزجاح نقلاً كاملا غير أنه عادة بعْضي 


)١(‏ توفي الزجاج سنة ١١‏ ه على أكثر الأقوالء فيكون عمر أبي علي نحو عشرين سنة. 


(۲) انظر الکشاف ۲ -۷۳. 


۲٤ 


عن الناحية الاشتقاقية فيختصر الشرح اللغوي'ء واتكاؤه عليه ظاهر في إعرابه 

تح السور 7 

ومن المفسرين المتأخرين الذين اعتمدوا عليه البغوي وحمد بن الخازن 
فکل منہا کان یرجم إلى رأيه لا في اللغة فقط بل في جوانب أخرى من التفسير. 
والبغدادي صاحب «خزانة الأدب» -يذكرفي مقدمة كتابه آنه اتخذ معاني القران 
لازجاج اص من الاصول التي دج إليها"). وابن منظور في لسان العرب يورد 
دائ راي الزجاج٤‏ وقوه عنه مأخوذة من معاني القرآن وهو لا ينقل عنه اللغة 

“۴£ 3 

فقط بل ينقل الراي والشواهد الشعرية ايضا. 

ومن ميزات الكتاب : : أنه راجم المفسرين السابقين من النحويين واللغويين 
واشار إلى قراءاتم وما يتجه عليها من معان قرانية» وکان هولاء اللغويون قبل 
٠‏ الزجاج قد كتبوا عدداً من الكتب مختلفة المج والطريقة في التفسير وكل منها 
يسمى «معاني القرآن»»» وك عرب الآيات وفقاً مذهبه النحوي والمدرسة التي 
ينتمي إليها وحلل الكلمات تحليلا لخوياً وفقاً لمعلوماته الخاصة» وبعض هؤلاء 
همه أن يوضح الآيإت التي يبدو بينها تضارب في العتى» وبعض همه أن يشرح 
امعاني المجازية وهكذا“ وقد أشار الزجاج إلى هرّلاء وناقش آراءَهم عندما دعا 
ء ٍ ِ ٤‏ 
الامر إلى ذلك» ونظراً لما لكتاب سيبويه وآرائه من أهمية لدى النحويين 
واللغؤيين في عصر الزجاج» عني بعَرْض هذه الآراء كا عي باراءِ الخليل بن 


(1) انظر الآية إن الله ييشرك بیحی 4. 

(۳) انظرج ١‏ ص ۱۲ء e۷۱ ۱١‏ ۷۹۷ وأنظر أيضاً في کتاب سيبويه الباب الذي عقده لهذه 
الحروف ۲٠٣(‏ ج ۳ت . هرون). 

(۴) انظر ج ۱ ص ۳. 

)4( انظر ضحى الإسلام > ۲ ص 0° (O00‏ صض ۱٤١‏ وانظر الفهرست ص 10° 

(۵) نقسه › وابن النديّم ص ٤ . ٠١‏ 


0 


امد لانه أستاذ سیبویهء ولان الزجاج متأثر بكتاب «العين) وجار عل 
مجه . ومن الهم ايضاً أنه اُورد أقوال لسیبویه لم یتضمنہا کتابه» کا ان 
الزجاج نفسه ورد شروحا لغوية ليْسَبْ مذكورة في كتب النحويين. وهذا مما 
يزيد قيمة الكتاب من الوجهة النحوية. ما هذه الخلاصة اللخوية التي جات في 
هذا التفسير فإنها فيّمة حقأًء ولا بحصل عليها بكل هذه السهولة وبكل هذا 
الوفاءِ من الكتب الأأخرى. 


والرجاج - على اي حال عام لغوي کبیر وکتابه اثر جید له. ومن الذين 
غنوا ہذا الكتاب تلميذا الزجاج في مصر (أبو جعفة النحتاس» «وابن 
الراوندي»» وکل منهيا دَرَسه واستفاد منه» وكانت نسخة «ابن الراوندي» مرجعاً 
تصحح عليه : نسخ الناسخينء فالكتاب دن قری وتدوول. على يدي هذین 
العالمين المصِريين» وهو أثر آخر للزجاج في ثقافة المصريين 

ويبدو في الكتاب استفادة الزجاج من مجاز «أي عبيدة»ء وأخذه كثيراً من 
شواهده» ولکنه على اي حال له منہجه الخاص وطريقته التي ميزه عن سائر 
المفسرين اللخويين. 

و «ابن جرير الطبري»- د شيخ شيخ المفسرين - مستفيد بدوره منہما معأ ومن 
غير هما من مفسري هذه المدرسةء غير آنه ناقش «أبا عبيدة) کثیراً وسفهه» وإن 
کان «الطبري» عادة لا يذكر أُسماء من يناقشهم . 

وإذا كان الزجاح قد جعل همه الأول هو الناحية اللغوية متحملاً وحده 
مسؤوليتهاء وألقى على المفسرين مسؤولية التفسير النقلي: فإنه لم يتخل عن 
الدفاع عن الإسلام وشرح بعض مسائله بإطالة كلا سنحت فرصة أووْجد 


() انظر ضحی الإسلام ج ۲ ۔ ٣۱٣۳‏ . 


۲۹ 


0 فهو أفاض في شرح مسائل من الميراث ودافع ضِدً الرافضة والشيعة دفاعاً 
يستحق التقدير» إذ لم يدع فيه هما منفذاً ولا وجهة نظر ييدان بها أرا۶هما. 

ولکنه حتی فی هذا الدفاع معتمد على اللغخة واستخراج دقائقها. وقدرته على 
ء ٤ ٤ ٤‏ س 

إفحام هؤلاء ترتكز على اسس من اللغة اكثر نما تعتمد على اي شيءٍ اخر 


)١١‏ انظر ايات الميراث فى سورة النساء. 


۲۷ 


3 ماخذ عل الكتاب e‏ 

أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله» فلاذكر الآن ما 
يؤحذ عليه وهي مآخذ هينة على كل حال. 
)١(‏ الزجاج وأبو عبيدة: 

کان أبو عبيدة لكثير من الأسباب بغيضاً لدى معاصريه سواء في ذلك 
علاء عصره ُو غيرهم من الناس» وقد حرج كتابه مجاز القران'“ الذي عناه أن 
يبين فيه المعاني المجازية والتشبيهات وما وراءَ المعنى اللغوي» وقد جرى فيه على 
الطريقة اللغوية من شرح الكلمات والاستشهاد على شرحه بأشعار العرب وما" 
٤ 1‏ 
ثر نهم من لغة وأمثال» ولم ينل هذا الكتاب قبولاً لدى معاصرينه بل عابوه 
وشتعوا على صاحبهء حتى الفراءُ العروف بنزعته الفلسفية وترره العقلي غمزه 
في غير موضع من کتابه «معافي القران»» وجاءَ آبو عبيد اأقاسم بن سام فشرع 
ي کتابة تفسير قراني - والقاسم کان جماعة حسن التصنيف لا كاتباً أصلي 
التأليف فنقل كثيرا عن ابي عبيدة والفراء ولكن أحمد بن حنبل کتب | إليه أن : 
قد بلغتي أنك تكتب كتاباً ني القرآن أقمت فيه الفراءَ وأبا عبيدة أئمة بحتج بها 
ي معاني القرآن فلا تفعل. . فترك أبو عبيد الكتاب» وكان قد انتهى إلى الحج 
والانبياء) فأخذه أبو إسحق إسماعيل بن الحسن فأتمه. 


)١(‏ أورد کل من : ابن النديم والقفطي ویاقوت أسماء کتب تفسيرية لأبي عبيدة غير مجار القرانء 
ومال محققه الدكتور محمد فؤاد سازكين إلى أنه كتاب واحد. سمي بهذه الأسماء . 
(۲) انظر طبقات القَرّاء الورقة ٠٠‏ . 


۲۹ 


ما الزجاج فقد جاری أا عيید: ة في بعض آرائه وضمن کتابه هذا ما ۾ 
يوأفق العلاءٌ أبا عبيدة عليه » وقد شرن إلى ذلك في بعض مواضعه من تعليقناء 
وزاد على ذلك أن وثقه وقال إنه ثقة لا يروي غر الصحيح» هذا مع أن الزجاج 
كان نبل المذهبء وکان اخر مادعا الله به أن بحشره ٥‏ على مذهب امد بن 
حنبل). 

هذه النزعة -من متابعة أي عبيدة وخالفة ابن حتبل تدل على مدی ما 
للزجاج من حرية في الرأي واستقلال في الفكر ولکن هذا لا منع أن ما جاری 
فيه أبا عبيدة خط لا يقبل. وما تابعه فيه نقد من كثيرين خصوصا من الفراء 
والأصمعى . 

٤ £ f 

وقد نبهنا إلى بعضر, الأأخطاء التي جارى فيها الزجاج أبا عبيدة كا أشرنا 
إل إستفادته من جازه. 
وقد تحاشی کثیراً من أخطاء آي عبيدة وز ارہ فی لخویاته الي انفرد ہا وهي 
تجاري قواعد اللخة ولا د a‏ تتفق ومذاهب التفسير» کا رد ارا أبي عبيدة أحياناً 
وفندها فکان موققه منه موقفه من اللغويين السابقين» ولا بأس من مجاراته في 
بعضصس الآراء وإن کانت شاذة لان الزجاج ذقښه له آراءُ شادّة» ميزه ة الزجاج انه 
رجل متدين بخشى أن يقع في حرم إذا شذ في تفسيره» أما أبو عبيدة فجريء 
معتمد على معلوماته اللغوية دون تقيد بشىء . 
(ب) مذهب الزجاج الاشتقاقي : 

. 0 ٤ - 

للزجاج مذهب خاص في اشتقاق الكلمات واخذ بعضها من بعض» فهو 

: ٤ 
يرى ان كل لفظتين اتفقتا في بعض الحروف وإن نقصت حروف إحداما عن‎ 


(۱) ياقوت ۱۳۰/۱ . 


f 


3 2 ء ٤‏ 
حروف الاخرى› فان إحداها ماخحوذة من صاحبتها» وقد اورد هذه القاعدة ف 
كتابه «معاني القرآن» وجرى عليها'» فكما ذكرت من قبل» يقف عند الكلمة 
٤ ۹ ۳‏ 2 
٤‏ ٍ 
اساسيا لكل هذه المعاني التى جات في الكلمات العديدة. 
۴ 2 
وللزجاج کتاب یسمی «کتاب الاشتقاق» 1 اقف عليه ولا اظنه موجوداء 
ولکن يضهم من کتاب «معاني القران» ومن القاعدة التي کررها الزجاج وجری 
٤‏ 
عليهاء أنه سلك ني كتابه هذا المسلك. فتلك هي طريقته. 

. م م ع #‌ 
الشجرةء ويل للحلقوم وما يتل به امان الشجاة. وتشاجر القوم ! غا 
تأويله اخحتلفوا کاغصان الشجرةء وکل ما تھ من هذا الباب فأصله 
الشجرة” . 

3 
وقد نقل ياقوت عن كتاب الموازنة لحمزة الاصفهاني(" نقدا لمذهب 
الزجاج في الاشتقاق جاءَ فيه بعد ذكر القاعدة الى سبقت : 
. ت ا 9 وگه ا a‏ ھِ 
. فيقول: الرُجل مشتق من الرجل » والثور إا سمي ثورا لانه يثير 
٤‏ م ت ت 2 ر ٍ ٤‏ ي ھ 
الأرض» والوب إا سمي ثوباً لأانه تَابَ۵) لباساً بعد أن كان عَرْلاء حسيبه 
ت . l0 ٤‏ ار رات منم 27 و 
الله. كذا قالء قال: وزعم ان القرنان“. إنغا سمي قرنانا لأنه مطيق لفجور 
( انظر ص ۲۲ . 
(۲) المزهر ١۱١۷‏ . 
(۳) هو حمزة بن الحسن المؤدب. له كتاب «الموازنة بين العربي والعجمي» قال القفطي لم أت 
أحد بمثله» صنفه لعضد الدولة البويهي وکان حمزة ة شعوبياًء أنظر ترجمته في أنباه الرواة ح١‏ 
o -‏ 


)٤(‏ صار وتحول ثوباً. 
)٥(‏ الدیوث يقبل اقتران غیره بزوجته . 


۳١ 


٤‏ 5 ت ۴ o”‏ ~~ ر LL‏ م 
امراته» كالثور القرنان أي المطيق لحمل فَرّه» وفي القرآن وما كنا لَه 
مقرنين )۰7 اي مطيقين. 
«قال: وحکی یحی بن علي . . أنه سأله بحضرة عبد الله بن 
امد . ٠‏ من أي شيءِ اشتق تق الجرجبرء قال لان ارج ر جره قال : وما معنی 
تجرجره» قال تجرره» قال ومن هذا قيل للحبل الجریرء لانه مجر على الأرضء 
قال والجرة م سميت جرَةء قال: لانها جر على الأرض» ققال لو جرت على 
٤‏ 
اللآإرض لانكسرت». 
وضي ياقوت في قله فيحكي أنه سثل تعن الفصيل اجر فقال الزجاج 
لام جروا لسانه قال السائل فإذا 8 آذنه ایسمی محرأ ؟ قال الزجاج هذا 
لا جوز» قال نقضت العلة التي جثت 
٤ ۴٤ ٤ o‏ 
ثم جکي ان الزجاج سشل ايضا عن اشتقاق القصعة فقال لاا تقصع 
u E‏ ر ك £ هء ي هھ 
الحوع اي تکسره» قال ابن العلاف: يلزمه ان يقول الحضخض مشتق من 
الخضيض (( والْعْصو (“ مشتق من الْعْصفورُ. . . . والعذب من الشراب 
مشتق من العذابء والخريف من المخروف. . تفا من الفساء والخنی 
من الاش والمخنث من المؤنث . ضرْط إبلیس على ذا من ادب 


ومن هذا نری أن معاصري الزجاج بالغوا في نقده وألزموه قياساً ني اللغة 


1 ۰ . ٠٤ سورة الزخحرف‎ )١( 

(۲) يحيی بن علي المعروف بابن المنجم النديم» أديب شاعر واسع المعلومات من ندماء المعتضد 
والمكتفي توفي سنة ٠٠٠١‏ ۰ : 

(۳) ابن حمدون النديم . 

الخضخض خرز أبيض ٠‏ والخضيض المكان المترب المبلل. ٠‏ 
) نبت يستعمل لصبغه الأحمر» يقال عصفرت الثوب. 

() انظر ياقوت ج .۱٤١- ۱٤٤-۱‏ 


۳۲ 


م يقل به م افر تراص بعيدة واخذوه با . والذي ` جر إلى هذا هون 


ہتمون بالاشتقاق کشیراء فالاصمي وأو عيد: i‏ يعرفوا فوا اشتتاق - أوعل 
الأصح يتكفلوا ها اشتقاقا وابو حاتم 1 یعرف اشتقاق «ئاون» اسم فرس» 
ولم ينقصهم ذ شیئاء ولكن نجد أبّا الحسن الأخفش يجري في طريق الزجاج 
نفسه فيقول : الدّكان مشتی من الذكدك - وهى رض فيها غاظ وانہساط» وناقة 
دَكاءُ إذا كانت مفترشَةٌ السنام أو مجبوتة. 

ي . 2 ۴ 

وقد شغل اللاشتقاق تفکر کثر من النحويين واللغويين والف غبر واحد 
مہم في اللخ کتاباً سماه «الاشتقاق» ٠‏ ونجحد e‏ تیاه خر اليه 
بو عمرو أعرايا: م سميت اخيال خيا5 فقا لها مشي رة نضرم أبو 
عمرو بان الخيل مأخوذ من الیلای کے قالوا: إن منی سمَيّت من ما بيني فيها 
من الدَمَاء(). 


د ھر ۴٤‏ 
ونقل السيوطي عن ابن دحية : الاشتقافق من اغرب کلام العرب وهو 
ثابت عند الله تعالى بنقل العدول عن رسول الله ية . وهي جمع المعاني الكثيرة 


. ٠١۸ المزهر‎ )١( 

(۳) نفسه» أي لا سنام لها. 

(۳) من الذين تركوا كتباً بهذا الاسم الأخفش الصغير سعيد بن مسعدة» وأبو الحسن» والأصمعي» 
وقطرب» وأبو نصر الباهلي ء وابن السراج والمبردء ولعل كتاب ابن دريد أكبرها وأشملهاء 
وانظر المزهر ١‏ - 1۹٦1ء‏ وابن النديم ٩۳ - ٦۸‏ . 

() طبقات النحويين (*0) . 

. ٠١١ المزهر‎ )( 


۳۳ 


في الألفاظ القليلة ٠‏ فمن ذلك قوله نها صح ناء يقول الله انا الرحهمن خلقت 
الرحم وشققت ها من اسمي. . 

ما سبب إهمال الأولين له فيذكر فيه السيوطي أيضاً أن التفاريع الكثيرة 

عن الحروف القليلة تأي معان بعيدة عن الأصل كا في الرضاب والضراب» 

وهي مأخوذة من الضَرّب > 

وكذلك نجد اتفاقا ين مذهب الزجاج وسيبويه» ونجد تقارناً او اتفاق 
أكثر بين الزجاج وابن دريد لان كلا الرجلين متأثر بكتاب العين» وعلى أي 
حال فالذي يؤخذ على الزجاج هو مبالغته في الاشتقاق» وتشدده في رد الكلمات 
المتشايهة إلى أصل واحد» حتى ولو كان الشبه ضعيفاًء أو كانت الحروف 
المشتركة قليلة» ثم لا ريب لدينا أن حصوم الزجاج بالغوا في نقده. 
ويبدو أن الذي وجه الزجاج هذه الوجهة هو مهنته التعليمية ورغبته في 
إتجاد رابط مجمع الكلمات الكثيرة تحت معنى واحد ليسَهلَ على الدارسين 
إحاطتهم بهذه الكلمات» ثم إن اشتغاله بتفسير جامع النطق واهتمامه بكتاب 
العينء ما أوحى إليه بهذه الطربقة» وقد قدمنا مدى تأثره هذا الكتاب حتى لا 
تكاد توجد له حكاية في اللغة إلا منذّذ). 

وأیاً ما کان فتفسیره تفسیر لغوي لا يضيره حشد هذه اللغويات فيه ولا 
ماري في أن كثيراً منها لا يس النص القرآني» وحذفه لا يضير 
(ج) نقد الفارمي : 

ألف أبو علي الفارسي - تلميذ الزجاج - كتاباً في نقد معاني القرآن سماء 
(۱) المزهر ٠١٤‏ . 
(۲) الرضاب : الريق» والضراب إتان الفعحل الاقة وال : العسل» والضريب الحليد. 


(۳) انظر المزهر ۱۹۸ . 
)6( ضحی الإسلام ج ۲ ۔ ۲۹۸ . 


۳٤ 


~ £٤ 
«اللإغفال» ويسمى ايضا «كتاب المسائل المصلحة من كتاب معاني القران»'“.‎ 


جاءَ فی مقدمټه : 


- «هذه مسائل من كتاب أي إسحاق إبراهيم بن السري في إعراب القرآن 
ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإيضاح منهاء للإغفال الواقع فيهاء ونحن ننقل 
كلامه في كل مسألة من هذه المسائل بلفظه وعلى جلته» وعن النسخة التي 
سمعناها منه فیهاء ثم نتبعه بجا عندنا . وباللّه التوفيق» . 
[ ثم مضى يسرد المسائل التي يريد شرحها ورد الزجاجّ فيها مبتدئا من «إبسم 
الله الرحمن الرحيم 4 ثم فاتحة الكتاب» ثم سورة البقرة وهكذا - عدا السور التي 
لا ماحذ فيها» وتبلغ صفحات الكتاب ٠٤۹‏ صفحة» فهو كتاب كبير. 
والأخذ التي رد أستاذه فيها بوجه عام مآخذ لغوية ونحوية» وأكثرها متعلق 
با جاءَ في كتاب سيبويه» ما يدل على أن الفارسي أعمق دراسة ذا الكتاب» 
وأدق في شرحه من الزجاج» ولكن هذا النقد لا خلو من حدة وتحامل أحياناًى 
كتبه الفارسي وهو في شرخ شبابه» وكان قد تلقى هذا الكتاب وهو في سن 
مبكرة» أنه حتى وفاة الزجاج م يكن بلغ العشرين من عمره. 
ومن امغلة نقده ان الزجاج ذكر في تفسيره ٠‏ سم الله الرحمن ن الرحيم أنه 
يكره أن يذكر ما قاله النحويون في اشتقاق اسم الجلالة » فرده الفارسي بأنه قد 
فعل ذلك في سورة الحشر عند تفسيره الآية : لهو الله الاق الْبَارِى. . . »الخ . 
ثم خطأه في هذا الشرح . إذ حكى عن سيبويه رأياً مسوباً لخليل بن 
أحمد» وهو غير صحيح » ثم مضى الفارسي يشرح كلمة «اللّه» ويبين اشتقاقهاء 
وما قال النحويون في ذلك . 


)١(‏ اطلعت على نسختين منه بدار الكتب والوثائق إحداهما بخط قديم وبرقم ۲ تفسير» والأخرى 
بخط حديٿ جميل وهي برقم ._.٩۹‏ وبها كلمات قليلة ناقصة . والكتاب مطبوع الآن, 


o 


فالتخطئة راجعة إلى الحكاية عن سیبویه . 


وني الآية : «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فة تقوا النار) ذكر الزجاج أن علة 
جزم لم الفعل انا ردته إلى اللضي» وعلل نصب «أن» الصدرية للمضارع انا 
كانت معه بمنزلة الاسم الصحيح» ثم قال الزجاج إن كل حرف لزم الفعل 
وأحدث فيه معنى فله من الإعُراب على قسط معناء. 

نقض الفارسي هذه القواعد اللات فذكر آنه يلزم على هذا أن مدن 
و «کي» لا تنصب لاا ل وول مع الفعل بعدها بإسم. . ويلزم أيضاً ان «إِن» 
الشرطية لا تجزم لأنما لا ترد المضارع إلى المضيّء وبان السين وسوف ها أثرني 
الفعل إذ يحضان المضارع للاستقبال ع هذا لا أثر إعراشًا ی( . 


وقد عاد الفارسي هذا النقد رة ة أخرى عند ذكره الآية الكرية : إرقالوا 
لن سنا انار إل اناما مَعَدودة4 فقد حکی الزجاج عن الخليل ران في «لن» 
احدها انها تنصب ك تنصب «أن» وليس ما بعدَها صلة ها أي لا توول معه 
بمصدر والثاني أن الأصل فيها رلا أن» فحذفت المزة استخفافاًء وتخطعة 
الفارسي هنا أنه لم برو عن الخليل إلا راي واحد. . 

نقد الفارسی کا تری لا يرع إلى نقد التفسيرء وإغا يرجح إلى معارضة 
في علل نحويةء أو إلى نقد رواية. ومع هذاء ففي النقد الأول يزم الفارسي 
الزجاحَ بقياس لغوي أو اطراد علة» وني الثاني : لا بجادل أحدٌ في ن «لن؛ 
تنصب المضارع ولا توول معه بمصدر» فالنقد يرجع إلى الرواية لا إلى القاعدة. 


و ر . ٤‏ 2 
وبوجه عام درس الفارسي کتاب سیبويه اعمق من درس الزجاج وادق 
£ ~~ 
وتعليلاته النحوية ادنى للقبول من اراء الزجاج . 


(۱) انظر ص 1۷ . 


۳٢ 


٤‏ ت 

وكتاب «الاغفال» اوا«المسائل الملصلحة» قيم بجا بجوي من تشريحات نحوية 
ولغوية› ولکنه لا يغض من «معاني القران» ككتاب تفسر. 

وقد أشرنا في التمليق على هذا الكتاب إلى كير ما جاء في الإغفال 

ولا ريب أن أبا على بنى لنفسه بهذا الكتاب مكانة ومجدأء برده على هذا 
العام الكبير» وقد تتبعه في ارائه الخاصة التي انفرد بها مثل كاف الخطاب والماء 
في إياك وإياه وغيرها من نحويات الزجاج . 

٤ 

ولا یستفید من کتاب الفارسي من لم یکن قرا کتاب سیبویه ودرسه . 
ميلاد الزجاج ووفاته : 

أکثرما يذكره أصحاب التراجم ويميلون إليه ان الزجام توفي سئنة 
۱۱ ه. ولکن هناك اقوالً أخری في سنة وفاته» قيل' كانت سنة SD‏ وقیل 
١‏ وقيّل ۳۲١‏ وقد اثرنا المشهور المتداول. 

. ٤ 

وني معجم الادباء أنه مات في جادى الآخرة سنة إحدى عشرة 

3 3 
وثلائمائة » .. وحكى انه لا حضرته الوفاة سئل عن سنه فعقد اصابعه يشير إل 
٤‏ £ 5 
انه عمر سبعين عاما. وإذن فهو قد ولد في سنة إحدى واربعين ومائتين 
۴£ ع 

وقد الفه عددا من الكتب ٤‏ النحو واللغة والعروض والادب» وصدرنا 

الكتاب بقائمة الكتب التى تركها. 
: £ هھ بہ ٤ f ٤‏ 

وتعال وهو حسبي وتم الوكيل والحمد لوب العالين. 


القاهرة - ديسمبر سنة ٠۹۷۲‏ عبد الجليل شليي 


ا 


قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الرّجّاج : 

هذا کتاب مختصر في إعراب القُرآنِ ومَعًانيه» وسال الله لفق في 
کل الامُورد 

قوله عز وجل : بشم الله الرَحمَن الرّجيم04): 

الجالب للباء معنى الابتداءء كاك فُلْتَ: بدأب بشم الله الرحمن 


الرحيم» إلا H1‏ لم يحتج لذكر «بدأت» لان الحال تنبى أنك مبشدی . 
وسقنطت الألف من ا الله في اللفظ وکن الأصل: ا الله O e‏ 


صعرت الاسم قلت سم والعرب تقول: هذا اس وهذا اسب وهذاب. ٠‏ 
قال الراجرٌ: 
باسم الذي في کل سُورَةٍ سه۵ . 


)١(‏ هذه المقدمة ليست في ك والمقدمة هناك هي : الحمد لله وبه نستعين» وهو حسبنا ونعم 
المعين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. 
(۲) ك : باسم الله فقط . 
(۳) في الأصل لأنه. 
)٤(‏ في اللسان إسم وإسم» وسم وسم» وخرج «سم» بالکسر - على أنه لغة منه قال اسم بکسر 
الهمزةء فطرح الألف وألقى حركتها على السين وهذا الرجز أنشده أبؤ زيد لرجل من كلب: ۰ 
أرسشل فيها بازلا يقرمه وهو بها ينحو طريقاً يعلمه 


۳۹ 


وسمه أیضاً روی ذلك ابو رید الأنصاريّ وغيره من النحوَيينَء فسَقَطّت فسَقَطت َ 
£ 
الألف لما ذكرنا. 


وكذلك قولكڭ : «ابن» الألف فيه الف وصلء تقول في تصغيره «بنيّ» . 
ومعنى قولنا إسم: أنه مشتتق من السموء والسمو الرفعة» والأصل فيو سَمَر 
۔بالواو-على آوزن جُمّل» وجمعه اسما مثل قو وأفناء)» وحنو وأختاء . 
الما جل الاسم تنويهاً باسم الله على المعنىء لان الْمَعْنّى تحت 
الإنم ۵. 

ومن قال: إن اسما ماخودٌ من «وْسَمْتٌ» فهو غلط› لن لا نعرف شیا 
دخحلته الف الوصل وحذفت فاوه» أعني فاءَ الفعلء نحو قولك «عدة» و «زنة»» 
وأضله(“ «وعدة» و «ورنة». فلو کان «اسم» وسمة لكان تصغيره إذا حذفت منه 


= باسم الذي في كل سورة سمه 
وروى الكسائي هذا الرجز عن بعض بني قضاعة بضم السين «سمُه». وقال ابن سيده: الضم 
في قضاعة كثير. فالرجز شاهد على الكسر والضم جميعا: 

)١(‏ ط: لماقلنا. 
وأبو زيد الأنصاري. هو سعيد بن أوس من مشهوري نحاة البصرةء أخحذ عن أبي عمرو بن 
العلاءء وكان سيبويه يسميه الثقة» وأخذ عن الكوفيين ولم يفعال ذلك غيره من البصريين» كما 
روی معظم کتابه «النوادر» عن المفضل الضبي» و اشتهر أيضاً باللغة والغریب» ت ۲٠١‏ ه ابن 
خلکان ١ء ۲٦۰‏ طبقات النحويين ٠٠٥‏ 

(۲) القنو - بالكسر والضم - والقناء - بالكسر - والفتح -: الكباسة وجمعه أقناءء وقي وفّى» 
وفنران). 

)۳( الجنو والختو - بالكسر والفتح - كل ما فيه عوج من البدن وغیره وکل يجمع على أحناءء 
وجټي» وني . 

)٤(‏ يجاري الزجاج أا عبيدة في أن الاسم هو المسمى» وأبو عبيدة ذكرهذافي غير موضع من «مجاز 
القران» ورده کثیرون منهم الفراء والمبردء وقسا عليه الطبري في ازده أنظر مجاز ابي عبيدة ص 
١‏ قال باسم الله إنما هو باللّه. لأن اسم الشيءَ هو الشيء بعینه قال لبيد : إلى الحول ثم اسم 
السلام عليكما. . 

)2 د) في الأصل : «وأصلهاء.. 


٠‏ ألف الوصل «وسَیّم»» کا ُن تصغيرَ عدة وصلة: وعيدة» ووصيلةء! ولا يقدر 
أحد أن رى الف الوص فيما حذفت فاؤه من الأسماء. 

رق طت الألف في الكتاب من وشم الله الرحمن الرّحيم» ولم 
تسقط في اقرا باسم. ربك الذي حَلَقَ لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في 
اللفظ كثرة اللاستعمال. 

وزعم سیبويه) أن معنى الباء الإلصاق» تقول کتبت بالقلم والمعنى أن 
الكتابة ملصقة بالقلم» وهي مكسورة أبداً لأنه لا معنى لها إلا الخفض 
فوجب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما يجُرّ وهو إسم نحو كاف قولك 
کزید). وما پجر وهو حرف نحو بزید» لان أصل الحروف التي يتكلم بها 
وهي على حرف واحد الفح آبداً إل أن تجيءَ عله تزيلّه ان الحرف الواحد لا 
حظ له في الإعراب» ولکن يقع مبتدا في الكلام ولا يبتدا بساكن فأختير الفتح 
لأانه أخف الحركات» تقول رأيت زيداً وعمرأًء فالواو مفتوحة» وكذلك فعمرا 
الفاءُ مفتوحة» وإنما كسرت اللام في قولك: «لريد» ليفصل بين لام القسم 
ولام الإضافة ( ألا ترى أنك لوقلت: إن هذا لزيڊ علم أنه ملکه» ولو قلت : 
«إِن هذا ريده علم أن المشار إليه هو ريد فلدلك كيرت اللام في قولك إِرَيٍ 
ولو قلت: إن هذا المال لَك وإِنٌ هذا لأت فتحت اللام لأ اللبس قد 
زال). 


. في الكتابة‎ )١( 


(۲) سيبويه» هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني الحارث بن كعب» وكتابه «كتاب 
سيبويه» أم النحوء لم يسبقه كتاب مثله ولا استغنى عنه نحوي بعده» أخذ عن الخليلء وعيسى 
ابن عمر ويونس وغيرهم . وأخذ اللخة عن الأخفش الأكبرء ت ۱۸٠‏ ونيف على الأربعين (البغية 
۹ ابن خلکان ١‏ ۔ )٤۸۷‏ . 

(۳) لا تؤدي معنی إعرابياً غيره. 

)٤(‏ الزجاج يعتبرها أسماء. وهذا مذهيه. (د) الملكية.. 

(1) حيث لا يحتاح الضمير إلى توكيدء ولا اشتراك فيه . 


٤١ 


والذي قلناه في اللام هو مذهب سيبويه ويونس والخليل”) وأبي 
عمرو بن العلاء وجميع النحويين الموتوقٍ بعلْمِهمُْ. 

وكذلك تقول: أَرَيْدُ في الدار؟ فالأًلف مفتوحة ة ولس في الحُروف 
المبتدأة مما هو على حرف (حرفٌ)() مكسور إلا الباءٌ 0 الأمر وخدهما( 
وإنما كسرتا للعلة التي ذكرناء وكذلك لام الإضافةء والفتح أصلها 


وما لا کي في قولك : جئت ت قوم يا هڏاء هي لام الإإضافة التي في 
قولك «المالٌ ریب 0 نصبت تقوم بإضمار «أنْ» او «کيٰ» التي في معنى 


«انْ»» فالمعنی : جئت 


8 گے ٤‏ 2 َ0 
وما قلناه في اشتقاق «اسم» قول لا نعلم أحداً فشره قَبْلنا. 


(۱) يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي - مولى لهم من آهل جبل» أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء» وكان ثقة في روايته» عسير الحفظ قليل النسيان 
وكان يشبه بالقلة ضيقة الحلق ت ۱۸۲ . 
ابن خلكان ٠٠١ -١‏ . البغية ٤۲١١‏ . 


(۲) الخليل : هو الخليل بن أحمد الفراهيدي › آزدي کان شاعراً لخوياً ذکاً لذکائه نوادر تروی» وهو 
واضع علم العروض وصاحب كتاب العين الذي أراد أن يجمع فيه اللغة كلهاء ولكته لم 
وهو آستاذ سیبویه وأکثر رواية سیبويه عنه توفي سنة ۱۷١‏ ه عن ٤٤‏ سنة. 
أنظر عنه أخبار النحويين البصريين ٠١‏ والبغية ۱ - ۲٤۳‏ وابن حلكان .۲٠٦/١‏ وأنظر أمالي 

.۹٤- ۱ افمرتضی‎ 

(۳) آبو عمروء اسمه زبان (بالباء) من علماء البصرة وأحد القراء السبعةء أخحذ عن عبد الله بن ¿ آبی 
إسحاق وکان أوسع منه علماٰ وكان يقرىء بجامع البصرة أمام الحسن البصري . ثقة ة واسع 
الرواية والعلم ت ٠١ ٤‏ ه غاية النهاية ۱ - ۲۸۸ . 

٠ ك فقط.‎ )٤( 

)٥(‏ ط: إلا الباء ولام الأمر. . .. وكذلك لام الإضافة» وإنما كسرت للعلة. . ألخ . ولام الإضافة 
هي لام الجر. 


۲ 


وأمَّا قولك : ليضربٌ زيدٌ عبرأً» فإنما كسرت اللام ليفرق بيتها وبين لام 
التوکید'). ولا بالی بشبھها بلامٍ الجر لأن لام الجر لا تقع في الأفعالء وتقع 
لا التوكيد في الأفعالء ألا ترى أنك لو قلت: صرب وأنت تأمر لاشبه لام 
التوكيد إذا قلت: إنك لتَضربٌ . فهذا جملة ما في الحروف التي على حرف 


واحد. 

فأما اسم الله عز وجل فالأالف فيه أل وصل» وأَكَره أن أذكر جميع ما 
قال النحويون في اسم الله أعني قولنا «اللّه» تنزيهاً لله عر وجلّ). 

وقوله عر وجل : #إالرحمن الرحيم). 

هذه الصفات لله عر وجل » معنا“ فيما ذكر أبو عبيدة: ذو الرحمة» 
ولا يجوز أن يمال «الرخناد, إل لله وإنما كان ذلك لان بناءَ فُعلان من أبنية 
ما يبال في ضفو ألا ترى أنك إا فلت ضبان فمعناه المتليء ء غُضباًء 
رمان الذي وَسِعَّت رخمت کل شي ۽ فلا جور 3 يقال لغير الله رحمان»› 
خضت هذه الصَمَاتُ لأنّها ناء على الله - عر وجل - فكان إعرابُها إعراب 
امه ولو قلت في عَيْر القرآنٍ: بسم الله لكريم والكريمء والحمد لله رب 
العالمين» ورت العالّمينَ: جاز ذلك» فمن نصب رب العالمين فإثمَا ينصبٌ 


(۱) هي ساكنة في الأصل» وسرت لوقوعها أول الكلمة» فإن سبقت بحرف كانت ساكنة نحو وليتق 
الله ربه . ۰ 

(۲) أخذ عليه أبو علي الفارسي أنه ذكر ذلك في آخر سورة الحشر وسيأتي ذلك . 

٠ ٠ معنى هذا اللفظ أوهذا التعبير.‎ )٣( 

)٤(‏ أبو عبيدة: معمر بن المثنى أخذ عن أبي عمرو بن العلاءء وكان أجمع الناس لأخبار المرب 
وأيامهم ولكنه كان يكره العرب» ويتهم باليهودية› ترك کتبا كثيرة منها منها «مجاز القرآن» وهو تفسير 

لغوي موجز فيه كثير من الماخذ» ولكن الزجاج يعتمد عليه كثيرا وينقل أقواله» توفي أبو عبيدة 
سنة ۲۰۸ ه. ابن خلکان ۲ - ۱۳۸ البغية ۳۹۵. 

(ه) عبارة ك : ألا ترىئ غضبان معناه الممتلىء . 


t۴ 


لاله ناء على الله كأنه لما قال : الحمد لله اتدل بهذا إللفظ أنه ذاكرٌ الل 
فقوله : رب العالمين. كانه قال أذْكَرٌ رب العالمين» وإذا قال رب العالمين فهو 
على قولك: هورتٌ العالمين: قال الشاعر:) ٠‏ 
وکل قوم أطاعوا انر مُرشدهم إلا نمّيرا أطاعتُ أمر اويا 
الظاعنين ولا بُظينوا خا والقائلينٌّ لمن دازنخليها 
فيجوز أن يصب «الظاعنين» على ضربين: على أنه تابعٌ تُميْرا» وعلى 
ك £ و ر ر ور م 
الذم » كانه قال: أذكر الظاعنين" ولك أن تَرَفَ تريدٌ هم الظاعنون» وكذلك 
لك في الین النصبُ والرقء ولك أن ترفُعهُما جمیعاً ولك أن تنصِبهما 
جميعاًء ولك أن ترفع الأول وتلصب التّانيء ولك أن صب الأول وقرف 
الثاني . لا خلاف بين النحوبين فيما وَصَفُنا. 


)١(‏ هو ابن خياط العكلي» والبيتان في کتاب سیبویه ۲ - ۲٤۹‏ وروايتهما هناك برفع الظاعنين»› 
وهما أيضا في الإتصاف .۲۷١‏ ومجاز أبي عبيدة ٠۷۳ - ١‏ والبيت الثاني في اللسان (ظعن) . 
(۲) الأولى أن يكون التقدير «أذم» . 


٤ 


RG Os 
سو رة الحمد دنل‎ ٠ <D) 
e پچ دعن سور‎ 


قوله عز وجل : اند له رب ملي 

(معنی الحمد الشكرٌ والثناءٌ على الله ا 
الكلام الرف اما ارآ فاد فيه الحم || إا بالزفع» لان الله تيع في [ 
القران» ولا تفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة تي قذقرا بها ارا 
المشهُورُون بالقبط والثقةء والرفع القَرَاعَةء ويجورٌ في الكلام أن تقول 
«الحَمْد» ترید احّد الله الْحمُدَ فاستغلیت عن ذکر رحد لان حال 
المد يجب أن يكونَ عليها الْخْلْیٌء ألا أن الرفعَ اخسن وأبلغ في الثناءِ على 
الله عر وجل . 

وقد روي عن قوم من العرب: «الحمد لله» و «الحمد لله وهذه لغة 
من لا تفت إلیه ولا يتشاغل بالرواية عنه . 


وإنما تشاغًا نحن برواية هذا اللحرف لنْحذَرً الناس من ن تشیو 


() في ك فقط. 

(۲) قراءة النصب لها وجه من الإعراب ولكن المعنى فيها يختلف» فالجملة الاسمية ندل على ان 
الله وحده المستحق للحمدب أما الفعلية فتدل على إنشاء حمد من المتكلم ولهذا قال الطبري 
إن متعمدها يستحق العقوبة أنظر الطبري 1- 1۳4-۱۳۸ 

.١ ج٣ لغة الجر. وانظر معاني الفراء ص‎ )٣( 


٤۵ 


و ين جاهل انه يجُورُ في تاب الله عر وجل وني کلم ولَمْ يأتِ لهذا 
نظيرٌ في كلام العٌرب . ولا وجه لّه. ۰ 

وقوله عر وجل : َب اعَلْمينَ). 

قد فسرنا أنه لا يجوز في القرآن إلا طِرَبٌ العَالمِين الرحمَن 
الرحيم 4 ون كان الرفع والنصب جائزين في الكلام» ولا يتخْيّر لكتاب 
الله عر وجل إلا اللفظ الأفُضل الأجْرّل. 

وقرله عر وجل : لالعالمين) معناه کل ما خلق الله كما قال: وُو 
رب کل شي ءِ ء# وهو جع عَالّم» قول : هَولاءِ عالمونء ورایت عالمين»› ولا 
واحد عام من لَفْظه لآ غا جم لأشياء مختلفة مختلفة » وأ جعل «عَالّم» 
لواحڊ منها صار جمعاً لاشياء مسفْقَة . 

والنونٌ حب في العَالمينَ ئي ون الْجَمَاعَة١)‏ وزعم سيبويه أنّها 
فتحت ليفرٌق بينها وبين نون الإثنينء تقول: هذان عالمانء يا هذاء» فتكسر 
نون الإثنين لالتقاء السّاكنين» وهذا يُشرح في موضعه إن شاءَ الله وكذلك 
نون الجماعة فتحت لالتقاء الساكنين› ولم تکسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء 

٥ o £‏ 
ا تری انك تقول «سوف» أفعل فتفتح الفاءَ من «سوف» لالتقاء الساكنين› 
م . گھٔ 

ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو وكذلك تقول: اين زيد فتفتح النون لالتقاء 
الساكنين بعد الياء . 

وقوله عز وجل : مالك يوم الين). 

القراءة الخفض على مجرى الحمدٌ لله مالك يوم الدين وإِنْ صب - في 
(۱) ص .)٤۳(‏ 
(۲) ك: عالم. 


(۳) مثل عالم الأدب وعالم الكتب وعالم الإنسان أو الحيوان . أو الطيور. الخ . 
)٤(‏ عالمون ملحق بجمع المذكر السالم» وعالم اسم جمع . 


U) 


الکلام - على ما ِب عليه ورب العالمين والرحمن ن الرجيم» جار في الكلام» 
فاا في الْقراءَة فلا تنه ھا وقد يجور زان تنصب رب ب العالمين ومالك 
مالك : يوم م الین كنك بعد ان € «الحمد لل : قلت لك الحمد یا رب 
العالمين ويا مالك يوم الدين . 
وقرِىٌ رمَلِكِ يوم الدّينء وما لِك يوم الّين). 
ل د ١ 1 ٠‏ َ ِ 
وإنما حص يوم الدين والله عز وجل يملك کل سي لانه اليوم الذي 
aD‏ ۾ ي الي که وی a 5E‏ و ت ۴ 2 رر 
يضطر فيه المخلوقون إلى أن يعرفوا ان الامر كله للهء الا تراه يقول: لمن 
امّلك اليوم 74“ وقوله 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئأ 4( : فهو اليوم الذي ل يملك فيه أحد 
لنفسه ولا لغيره OH‏ ولا ضرا ومن قرا ومالك يوم الين) فعلى قوله لمن 
ا رم وهو بمنزلة من امالك الوم ومن قرأ «مَالك يَرْم الدّين» 
فعلی معنی «ذو الْمَمْلَكة» في يوم الدين. وقيل إنها قراءَة النبي ي . 
وقوله عز وجل : يوم الدين) . 
الدين فى اللغة الجراءء یقال! کما تین تدان المعنی كما تعمل تعْطى » 
وتجازی› قال الشاعر: 
(۱) ط: وأما۔ , 
(۳) ليست في ك . 
)٤(‏ ك الاتراه قال: والآية في سورة غافر ٠١‏ . 
(ه) الاتقطار ۱۹ . 
() قاعل بمعنى الصفة المشبهة . أي هو الملك وحده في هذا اليوم . 
(۲) يزيد بن عمرو بن نفیل الكلابيء وجه هذا الشعر إلى الحرث بن شمر الغساني وکان اللحرث 
قد اغتصب ابنته وهو غائب» على عادته مع بني قيس بن عيلانء فلما عاد يزيد قال فيه هذا 
الشعر. 


1¥ 


واعلم وأيقن أن مُلكك زائل واعلم با كماتدِين ندال 
آي تجازی یما تعفل› والدين أيضاً في اللغة العادة تقول العربُ ما 
رال ذلك ديڼي» آي عادتي . قال الشاعر: 


a: f ٤ r, 
تقول إذا دَرّات لها وضيني اهذا دينه ابدا وڍيني‎ 
وقوله عز وجل : اياك نعبد.‎ 


معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الحْضوع» يقال هذا طرق مُعّبد إذا 
كان مُذلّاد بكثْرة الوَطءء وبعيرٌ معبَدّء إذا كان مَطليًا بالَْطْرَانِء فمعنى «طإياك 


£20. 


”عد نعبد ‏ : إياك نطيع الطاعة التي نخضع معهاء وموضمع¥إياك4 نصبٰ بوقوع 

الفعل عليه وموضع الكاف في إياك) خفض بإضافة «إیا» إليها*)». ويا اسم 

للمضمّر المنصوب إلا انه يضاف إلى سائر الَّمْضمّرات نحو: إياك ضرت 
o‏ رو 5 ٍ ٤‏ ‌ 

وإیاه ضربت» واي حدّدْت» ولو قلت : ,يا رّيد» کان قبيحا" لانه خص به 


المضمّرء وقد روي عن بعض, العربء رواه الخليل : «إذا بلغ الرجل الستين 
فياه وا الشوابًٌ»0). 


= الکامل للمبرد ۱ - ۱۹۲ - المخصص ۱۷ ۹٥۵‏ . 
»١(‏ المثقب العبدي شاعر جاهلي فحل اسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة عاش زمن عمروبن هندء 
والبيت من نونيته المعروفة» يصف ناقته بأنها أجهدت لكثرة الأسفار فهي تتخوف وتحزن كلما 
رأته يتهيا للسفر. 
الوضين: الحبل يشد به الرحل» درأته: مددته. 
انر المفضاتة ۹٩۹-ص ۳۹٤‏ . 
(۲) هذا رأي الزجاج آما النحويون فعلى أن الكاف حرف خطاب وأيا وحدها ضمير. ويعزى 
للخليل مثل هذا الرأي الذي ذكره الزجاج . 
أنظر الأشموني وحاشية الصبان باب النكرة والمعرفة ج ۲۹-۱ . 
(۳). هو ممنوع لا يجوز. [ 
)٤(‏ مثل عربي ينسب لعمر بن الخطاب» وهو يذكر في كتب النحو مالا للتحذير الشاذء «إيا 
ويا الشواب» منصوبان على التحذير شذوذاً وليس أي منهما مضافاً والشواب يقرأ بالنصب لا 


۸ 


ومن قال إن فياك بکما له الاسم قيل له: لم نر اسما للمضمر ولا 
للمظهر يُصاف وإٍنما يتعْيْرٌ آحرَه وى ما قبل آجره على لفظ واحد. 
والدّليل على إضافته قول العرب : دإِذًا بلع الرَجْلُ السَبَينْ فياه ويا الشواب» يا 
هَذا. وإجرأؤهم الهاءَ في إِياه مَجُرّاها في عصاه“. 

وقوله عر وجل : إوإياك نستعين) . 

الأصل في نستعين: نَستَعُون لاله إْما معناه من الْمَعونة والعُون. ولك 
الواو فت ياء لثقل الكَسْرَة فيهاء نفلت كرتا إلى العين» وْبقيّت الياءٌ 
سَاكنةء أن هذا من الإعلال الذي قبع بعضه بعْضاً حو اأعان : یعین اقام 
يقم » وهذا يشر في مکانه شَرحاً مُسْتَفَصّی إن شاءَ اللّه. 

قوله عر وجل : هدنا الصراط المستقيم) . 

معناه المنهاج الواضح قال الشاعر: ° 

امير المؤمنين على صراط إا اعوج المناهج مستقيم 

أي على طريق واضح . 

ومعنى «[اهدنا» وهم مهتدون: يتنا على الْهُدَّى. كما تقول للرجل 
القائم : قم لي حتى أعود إليك» تعني : ثبت لي على ما أنت عليه( . 


- بالجر. والمثل يعني ابتعاده عن النساء جميعاً في هذه الس . 
أنظر التصريح وحاشية الصبان على الأشموني باب التحذير. 

)١(‏ يريد أنه يقال إياك وإياهما وإياهم فتبقى إيا ويتغير ما بعدها وهو يعتبره جزءا منها. 

(۲) أي كأن يقال عصاك وعصاه وعصاي» وليس الأمر كما زعم لأن إياه ضمير فلا يأتي بعده 
ضمير مضاف إليه» أما عصا فيضاف للضمير وللظاهر يقال عصاه وعصا موسى . 

(۳) هو جرير بن عطية الخطفي » الشاعر الأموي المعروف ت ٠٠١‏ . 

أنظر الأغاني ۷- ١٠ء‏ والديوان ٠٠۷‏ . - ويروى البيت: إذا اعوج الموارد. 

الموارد: جمع موردة ومورد» وهو مكان ورود الماء أو الطريق إليه. 
)٤(‏ يقال: قام له على حاجته إذا رعاها له. 


۹ 


وقوله عر وجل : «صِرَاط الُذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ. 

صفة لقوله عر وجل : [الصراط المستقيم)» ولك في عليهم ضم الهاءِ 
وكسرها (تقول: الذين أنعمت عليه وعليهم“) وعلی هاتين الأغتين معظم 
الَرَاءِء ویجوز عليهمو (بالواو*٠)‏ والأصل في هذه - الهاءُ في قولك : ضربتهو 
يا فتی -ومررت بهو يا فتی ۔ ان يتكلم بها في الوَضل بواو” فإذا وَقَفْتَ 
قلټ: ضربته ومررت به . 

وزعم سيبويه ان الواو زِيدَتُ على الهاء ۽ في لمذكُر كما زيدت الألف 

في المؤنث في قولك : ضربتها ومررت بهاء ليستوي المذكر والمۇنْك في باب 

ية والقول في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنْما زيدث 
لخفاء الهاء وذلك أن الهاءَ تحرج من أفصّى الحلقء والوَا بعد الهاءِ أحُرَجَنْها 
من الخْمَاء إلى الإبانة» فلهذا زیدّت» وتسقط في الوقف» کما سمط الضمة 
والكسرة في قولك : اني رَد ومررْت بزیدء إ3 انها واو وصل ٠‏ فلا تبت 
لئلا يلتبس الوصل بالأصل . فإذا قلت: مررت.بهُو- يا فتى - إن شِفْتَ فُلْت: 
مرَرْبُ بهي فقَلَبْتُ الواو ياء لالكسار ما قبلا أعني اليَاءَ المنكسِرَةَ فن قال 
قائل : بين الكسرة والواو الهاءء قيل الهاءٌ ليست بحاجز حصين», فكأن الکسرا 
تلي الواوي ولو کانٹ الهاءٌ حاجزاً حصیناً ما زیدت الواو عليها. وقد ری 
فخْسّفنا بهي وبدارهي الارض” ° ويهو ويدارو الارض» من قراءَة اهل 
الحجازء فن قَلْت: فلانْ عليه مسال» فلك فيه ارَبََةٌ اوجه: إن شت سرت 
(۱) ليست في ك. 


(۲) أي تمد في النطق . 

(۳) بالإسکان . 

)٤(‏ عبارة ك: كما تسقط الضمة والكسرة في أتاني زيد: : . ولأنها واو وصل . ومعنى واو وصل أنها 
زيدت ووصلت بالكلمة وليست منها. 

(9) القصص ۸۱-۸۲. 


الهاء‹“ إن شفت شش شفْت ابت الياءَء وكذلك في الضمّ إن د شت ضممت الهاءء ون 
شت ابت الواو» فقلت عَلَيهِ وعليهي» وعليه ولهو رالد . 

وأما قوله عر وجل : إن تحمل عليه یلهث)0)» وقوله : 

طإلاما دمت عليه قائماً04“ فالقراءة بالكسر بغير ياء في «عليه» وهي 
أجود هذ الأربعة ولا ينبغي أن يقرا بما يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة أو 
يقرا به کثیر من القراءء فمن قال عليه مال (بالضم“) فالأصل فيه عليهو مال» 
ولکن خذفَ الواو لسكونها وسكون الياء واجتماع, تلا احرف متجانسة» وترك 
الضمة لتدل على الوا ومن قال 'عليهُو فإنما أثبت الواو على الأأصل» ويجعل 
الهاء حاجزاًء وهذا أضعف الوجوه لأن الهاءَ ليست بحاجز حصين» ومن قال: ٠‏ 
عَلَيهِ مال فإنما قدر عليهي مال فقلب الواو ياءً للياءِ التي قبلها» ثم حذف الياء 
لسكونها وسكون الياءِ التي قبلهاء كما قلبت الواو في قوله: مررت به يا فقی » 
ومن قال: عليهي مال“ فالحجَة في بات الياءِ كالحجة في إثبات الواو ألا 
تری ان عليهي مال جود من ليهو مال. 

وأجود اللغات ما في القرآن وهو قوله يورام الذي يليه في الجودة 
عليه مال › بالضم» > ثم يلي (هذا“) عليهي مال ثم عليهو مال بإثبات الواوء . 
وهي أردا الأرْبعَة. 

فما قولهم «عَليْهُمْ» فأصل الهاء فيما وصفنا أن تكو معها ضمَةء إلا أن 
الوا قد سقطت» ونما تسر الهاء للياءِ التي فَبْلَهَاء وإمَا يكونْ ما قبل ميم 


(۱) أي بدون ياء . 


() ليست في ك. (۵) ليست في ك. 
(۳) الأعراف ٠۷١١‏ . ۰ (1) ك عليه . 
)٤(‏ آل عمران - ۷۵١‏ . () ك فقط. 


۵١ 


ر 0 ةر of‏ 0 5 0 ر ۶ 
الإضمَار مضمُوماء فإنمًا اتت هذه الضمُة لميم الإضمّار» وقلبَت كسرة 
للياء('“ . 


وإنما كثر «عَليهم» في القرآن «وعلیهم» ولم يكکثر «عليهمي» 
و «عليهمو» لان الضمة التي على الهاء" من «عليهم» للميم» فهي قوی 
في الثبوت» أل ترى أن هذه الضة تاتي على ميم في كل ما لحقته المي 
نحوعلیکې وبکم» ومنگٰ ولا يجوز في عليكُم: «علیکم» (بکسر 
الكاف)) لان الكافَ حاجز حضين بين الياءِ والميم» فلا تَقَلَّبْ کشرة وقد 
روي عن بَعْضٍ العرب: «عَليكمْ» و «بكْ» (بكسر الكاف5). ولا يلتفت إلى 
هذه الروايةء وأنشدوا( . 


8 وة 5 A‏ 
وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر:ردرا بعض احلامکم رذوا 
(بکسر الكاف) “۳ وهذه لغة شاذة» والروايية الصحيحة : فضل 

٤ 2‏ 
أحلامگم وعلی الشذوذ انشد ذلك سیبویه" . 


٤ ٤ 2‏ . 
فاما «عليهمو» فاصل الجمع ان کون بواو» ولکن الميم استغنی بها عن 
٤ ۴ ۴‏ 
الواوء والواو تثقل على السنتهم » حتی إنه لیس في اسمائهم اسم الخره واو 


)١(‏ ما قبل ميم الإضمار يكون مضموماً» ولكن كسرت الهاء لتناسب الياء التي قبلها لأن الهاء حرف 
حلقي ضعيف. ولم يأت هذا الكسر في عليكم لأن الكاف حرف قوي . 

(۲) ك: عليهمو مع عليهمي . 

(۳) في الأصول: التي بعد الهاء. 

() ليست في ك ٠.‏ 

)٥(‏ للحطيئة جرول بن أوس. مخضرم مطعون النسب سيء الخلق من أشهر الهجائين والمداحينء 
أخباره في الأغاني ۲ - ٤١۲٠ء‏ والبيت من قصيدة جيدة يمدح بها لأي بن شماس وينصره علي 
الزبرقان بن بدرء الديوان ۷۲» الخراتة ٠ ٩ ١‏ الجمهرة ٠۵١۳‏ . 

 .ك ليست في‎ )١( 

(۷) نشد البيت بالكسر. 


o۲ 


قبلها حركة» فإذلك حُذِفّت الوا قاما مَن قرا «عَلَيهُمُوا ولا الضالين» فقليلء 
ولا ينبغي أن يقرا إلا بالكثير”“ وإن كان قد قرا به قوم فإنه أقل من الحذف 
بكثير في َة العرب . 

وقوله عر وجل : عير المَعْضوب عَلَيّهْمٍْ) . 

فیخفض ع على وجهين» على البدل, من الذين كأنهُ قال: صراط 
َير المغضوب عليهم ويستقيم أن يكون َير امغوب عليهم) من صفة 
الذين» وإن كان إغير أصله أن يكونَ في الكلام صفة للنكرة"» تقول: 
مررت برجل غيرك» فغيرك صفةٌ لرجل» كأنك قلت: مررتٌ برجل آخر» 
ویصلح ان یکون معناه: مررت برجُل ليس بك وإٍنما وقع ههنا صفة للذين› 
لان «الذين» ههنا ليس بمقصود قصدهم“ فهو بمنزلة قولك : لإي لامر 

e 

بالرْجُلٍ ملك فأكرمه» . 

ويجوز نصب غير على ضربين: على الحال وعلى الاستثناء فكأنك 
قلت: إلا المعْضوبَ عليهم» وحق لإغير من الإعراب في الاستثناء النصب 
إذا كان ما بعد إلا منصوباً(“ فأما الحال فكأنك فَلْتَ فيها: صراط الذين 
أنعمْت عليهم لا مغْضوباً عليهم . 

وقوله عر وجل : ولا الضالَينَ) . 


)١(‏ ك: بالكسر. 

(۲) ك: فيخفض على ضربين. 

(۳) ط: وإن كان «غير» إنما أصله في الكلام أن يكون. 

() القياس أن يقول «فَصدّه» أي هذا اللفظء وقد ذكر ضمير المذكر بعد عائداً على «الذين» لكنه 
نظر إلى معنى الذين فأعاد الضمير جمعاً وليس بجيد والغرض أن الذين هنا لا تدل على 
أشخاص معينين وإنما تدل على جنس عام » وبهذا العموم أشبهت النكرة. 

(ه) تؤدي معنی «إلا) في إفادة الاستثناء وما بعدها يجر بالأضافةء وهي تأخذ حکم المستشنى . 


o۲ 


ت ت 2 of‏ 
في قوله تعالی : ولا الضالين» لان معنی لإغیر) متضمّن معنى النفيء یجیز 
النحويون : انت زیداً غير ضارب» لانه بمنزلة قولك انت زيداً ل تضربٌ» ولا 
یجیزون انت زیداً مثل ضارب» لأن زيداً من صلة ضازب فلا يتمَدَم عليه٠.‏ 
وقول القائلين بعل الفراغ من الخمدى ومن الدعاء «أمين» فيه لختان. 
تقول العربٌ : امین » وامین »› قال الشاعر: 
تباعد عني فطخل إذدعوته اين فزاد الله ما بيننا بعدا 
وقال الشاعر أيضاً: 
يارب لا تسلبني حبّهاأبداً ويرحم الله عبداً قال آمينا 
معناه: اللهم استجب» وهما موضوعان في موضع اسم الاستجابة كما 
٤ ٤‏ 
ان قولنا: «صه» موضوع موضع سکوتا . 
وحقهما من الإعراب الوقف لأنهما بمنزلة الأصوات إذٌ كانا غير 
a۴ 8 e‏ £ 
مشتقين من فعل إلا ان النون فتحت فيهما لالتقاء السّاكنين» فإن قال قائل: الا 
كيرت النونُ لالتقاء الساكنين» قيل : الكسرة تقل بعد الياءء ألا ترى أن اين 
وكيف فتحتا لالتقاء الساكنين ولم تكسا لثقل الكسرة بعد الياء. 


)١(‏ الأصل أنت مثل ضارب رَيْداً. ولا يفصل بينهما أيضاً. 

(۲) البيت في اللسان (أمن) وفي الطبري داري في شرحهما هذه الآية . 

(۳) البيت في اللسان «أمن» منسوياً لعْمَر بن بن أبي ربيعة» وفي فصيح ثعلب ۸۷ لمجنون ليلى . 
)٤(‏ آي آنه اسم فعل آمر بمعنى أستجب. 

)٥(‏ تبنیان على السکون. 


04 


ONE “i « 0‏ 
ومن سورة القرة رن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تبارك وتعالى : ألمي . . 


۴ ۾ م ء 3 o.‏ 
رعم ابو عبيدة معمر بن المثنى انها حروف الهجاء افتتاح کلام 
a ٤ ۰‏ ا 
وكذلك :لمر وا مص 4( وزعم أبو الحسن الأحفش أنها افتتاح كلام 
٤‏ لا رات ي ر 2 و 
ودلیل ذلك ان الكلام الڌذي ذکر قبل السورة قد تم . 


وزعم قطرب أن : 7 [الم و ل المص) و (المر4 و لكهيعص) و إق) 


)١(‏ أبو عبيدة يعتبرها أيضاً أسماء للسور» ففي «مجاز القرآن» : ألم افتتاح مبتدأً كلام شعار للسورة. 
(۲) رآي الأخحفش أنها حروف یستھل بها الكلام مثل «ألا . 
والأخفش هو سعيد بن مسعدة» مولى آل مجاشع بن دارم» من آهل بلخ» سكن البصرة وقراً 
على سيبويه وكان .سن منه وهو نبغ تلاميذه» والوحيد الذي روى كتابه» ولولاه لضاع الكتاب» 
رحل إلى الكوفة ودرس الكتاب هناك؛ لكبار النحويين الكوفيين» منهم الجرمي» والفراء 
والكسائي . 
وترك الأخفش هذا عدة كتب في اللغةء وله «معاني القرآن» الذي يشير إليه الزجاج كثيراً 
ت ۲۲۱١‏ ھ. 
ويعرف بالأخفش الأوسط تمييزاً له من الأخفش الأكبر أبي الخطاب عبد الحميد أستاذ 
سيبويه » والأصغر هو علي بن سليمان تلميذ المبرد» وراوي الكامل . 
أخبار النحویین ۳۹ . مراتب النحويين ٦۸‏ . 
البغية ۲٠۸‏ . طبقان النحويين .۷٤‏ 
نؤهة الألباء ۹۱ . 
(۳) قطرب هو محمد بن المستنير من تلاميذ سيبويه» كان يدلج إليه ليلا فإذا استيقظ رآه على بابهء 


00 


و إيس€ و #إنون)» حروف المعجم ذكرت لتدل على ان هذا القران مؤلف ٠‏ من 

هذه الحروف المقطعة الى هی حروف |. ب. ٽ. ٿ. فجاءَ.بعضها مقطعا وجاءَ 
ورت ك £ 

تمامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل عليهم القران انه بحروفهم التي يعقلونها لا 


ریب فيه . 


ویروی عن الشعبي ٠‏ أنه قال: لِه في کل كتاب سر وره في القرآن 
حروف الهجاء المذكورة في آوائل السور. 


£ £ 
ویروی عن ابن عباس ثلاثةُ وجه في الم وما اشبههاء فوجه منها انه 
قال : 


أقسم الله بهذه الحروف أن هذا الكتاب الذي أنزل" على محمد بي 
هو الكتاب الذي عنده» عر وجل 5 شك فيه »› والقول الثاني عنه أن :«إالر 
لوحم  »)‏ ونون)» اسم للرحمن عز وجل - مقطع في اللفظ موصّول في المعنى 
والتنٌالث عله اه قال : الم4 معناه انا الله أعل والري معناه أا الله آری» 


= فقال له ما أنت إلا قطرب ليلء كان بارعا في النحو واللغة ولكن ابن السكيت ضعف رأيه في 
اللغة واتهمه بالكذب. لقطرب عدة مؤلفات منها النوادرء والأضدادء والهمز- الخ . وكلها تدل 
على عمق وسعة علم» أما رأيه هذا فشائع بين المفسرين . 

. ٤14٤-١ الوفيات‎ ٠١ ٤ البغية‎ ٠۲ أنظر الفهرست‎ 

)١(‏ في الأصل المؤلف. 

(۳) الإمام الشعيي هو عامر بن شرحبيل الحميري. راوية من التابعين ولد ومات بالكوفةء بعد أن 
جاوز الئمانين› روی عن عبد الله بن عمر» له مع عبد الملك والحجاج مجالس مروية في كتب 
الأدب. وهو أحد.أئمة الأمصار الأربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة ومكحول بالشام والحسن 
البصري بالبصرة. توفي سنة ٠٠١‏ ه. . 

تاریخ بغداد ۱۲ - ۳۳٤‏ ابن خلکان ۲٤٤-۱‏ . 

۳) لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل وما أنزل على رسول الله َة مما هو مكتوب 

هناك لا شك فيه ولا تغییر. 


۵٦ 


ولا مص معنا أنا الله أعلم وأفصل(“ و «المر) معناه آنا الله أعلم وأری. 
5 ۰ 
2 
إالم) وجميع ما انتهى إلينا من اهل العلم بالتفسير. 


ونقول في إعراب لالم) و لإالر) و لإكهيعص) وما أشبه هذه 
الحروف. . 
هذا باب التهجي . 


. أي أقضي‎ )١( 


0۷ 


ك هذا باب حروف التهجى < 
کا و 


وهى : الأألف والناء والتاء والثاءُ وساثر ما فى القرآن منها. 


فإجماع النحويين أن هذه الحُروف مبْيّة على الوقف لا تعرب ومعنى 
قولنا «مبنية على الوقف» أنك تقر أل تسکت على کل حرف منهاء فالنطق : 
ألف» لام ميم ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليه“ جمعك بين 
ساکنين في قولك «لام» وفي قولك «ميم» . . والدليل على أن حروف الهجاء 

مَبنية على السكت كما بني العدَد على الست : أك تقول فيها بالوقف مع 

ee 

المع بین ساکنين › کما: تقول إذا عددت واحد. اثنان. ثلاثه. اربعه 
ولولا أنك تقدر السكت لقلت: ثلاثةًء بالتاء” كا تقول: ثلاثاً يا هذًا. فتصير 
الهاء تاءٌ مع التنوين واتصال الكلام. 


i: ى‎ ۴ e 5 ٤ ٤ 
که ر‎ o4 
المعجم حروف یحکی بھا ما فی الاسماءِ المؤلفة من الحروف0 فجری‎ 


. ط ب: ودليل ذلك‎ )١( 
. أي وليس بالهاء والوقف‎ )۲( 
أشبهت أسما الأصوات في أنها تعبر عن معاني أسماء» فسكنت وأراد أنها سكنت في هذا‎ )۳( 
۰ : الموضع وما أشبهه» وقد تعرب كالأسماء المتمكنة وفي ك‎ 
أنك أردت أن تقطع المعجم حروفاً تحكي بها ما في الأسماء المؤلفة من الحروف فجرت مجرى‎ 
. ألخ‎ 


۵۹ 


مجری ما یحکی به نحو «غاق»» وغاق یا فتی » إنما حکی صوت العُراب(» 
کې 4 ۴ م“ ِ 5 
والدليل ايضا على انها موقوفة قول الشاعر<“: 
َكََُبَانِ في الطريق لام الف 
fo ٤‏ 
كانه قال: لام َء بسكون «لام» ولكنه ألقى حركة همزة «ألف» على 
٤‏ َة 
قال ابو إسحق: وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنها ليست تجري مجرى 
٤‏ 2و 4 ٤‏ ت و‌ 
الأسماء الْمُمكنّةء والأفعال المضارعة التي يجب لها الأعرابُهوإنما هي 
تقطيع الاسم الموّلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع كماله» فقولك 
«جَعْمّر» لا يجب أن تعْرَبَ منه الجيمَ ولا الْعَيْنّ ولا الفاءَ ولا الرَاءَء دون 
. ت رو م £ 
تکمیل الاسم فإنما هي حکایات وضعت على هذه الحروف»› فإن اجريتها 
مجری الاسماء وحدثت عنها قلت : هله كاف حسنة» وهذا كاف حسنْ» 
وكذلك سائرٌ حُرُوف الْمُعْجَّم» فمن قال هذه كاف انت لمعْنى الْكلِمَة» ومن 
ذکر فلمعنی الحرف»› والإعرابُ وقع فيها لانك تخرجها من باب الحكاية . 
قال الشاعر! 
كافاً ومیمین وسیناً اسما“ 


)١(‏ ك: إذا حكى صوت الغراب. 

(۲) هو أبو النجم العجلي» يصف حالة سكر له» وزياد هو صديقه الذي شرب عنده» يريد أنه كان 
يتمايل فتخط رجلاه في الطريق ما يشبه «لام الف» وأبو النجم هو الفضل بن قدامة» من بني 
بكر بن وائل كان رجازاً وشاعراً أوصف من العجاج وكان معاصراً له أنظر الأغاني ٩‏ - ۷۷ 
والخزانة ٤4 ١‏ . 
والأبيات في اللسان «کتب» باختلاف قلیل» وکتاب سیبویه ۲ - ٤۳ط‏ باريس . 

(۳) کتاب سیبویه ۲ - ۳۱ باریس اہن یعیش ٩٩‏ - ۲۱ ویروی طامسا. 


1° 


£٤ 
وقال ايضا:‎ 
کما بینت كاف تلوح ومیمُهاا)‎ 
۰ 9 ٍ ٍ £2 ر ت‎ 
ذکر طاسما لانه جعله صفة للسين› وجعل السين في معنی الحرف وقال‎ 
تلوح» فأنث الكاف» ذهب بها مذهب الكلمة» قال الشاعر يهجو النحوبينء‎ 
وهو يزيد بن الحكم).‎ 


فأما إعرابٌ «أبي جاه و «هَوزه و «حطي»» فزعم سیبویه اد هذه 

مَغُروفات الاشتقاق في كلام العرب» وهي مصروفةء تقول : علمْتٰ ًا جا 
وانتفعت بابي جاد» وكذلك «هوز» تقول: نفعني «هوزه› وفعت بهوز» 
روكذلك حُطي)» «وهُنٌ» مصروفات منونات . فاا «کلمون»0) و «سَعْفْص» 
و «فریشیّات»» فاعْجمبّات تقول: حذه كمون - يا هذا وتعلمت كَلَمُّونٌ 
وانتفعْتٌ بکلمون» وكذلك «سعفص) . 


مک ره ا هه ٤ 0) o‏ 
فاا قریشیات فاسم للجمع” “^ مصروفة بسبب الالف والتاء تقول : هذه 


(۱) کتاب سیبویه ۳۱/۲ وابن یعیش أيضاً وهو للراعي» وصدره: 
أهاجتك أبيات بان قديمها» وفي اللسان (ركهف) : أشاقتك أطلال تعفت رسومها. ا 

(۲) ط: يزيد بن الحرثء وهو خحطأ أو اختصار» وابن الحكم» قفي أسلم يوم فتح الطائف وله مع 
الحجاج موقف معروف»› وقد احتضنه سليمان بن عبد الملك ولكنه انشق على الأمويين 
وانضم إلى يزيد بن المهلب» أنظر الأغاني ٩١ - ١١‏ الساسي ورغبة الأمل ۸ - ٤١‏ وجاء في 
الخزانة ٥۳١/١‏ أن البيت ليزيد بن الحكم كما نسبه الزجاج وابن الأنباري والقالي» وروى 
الحريري في درة الغواص عن الأصمعي أنه قال: أنشدني عیسی بن عمر بیتاً هجا به 
النحويين . الخ . 

. (۳) ليست في ك. 

. ط وکلمون‎ )٤( 

(6) في الأصلل وك: إسم للجميع » والغرض في لرواین أنه إسم دال على جمع . 


11 


قریشیّات - يا هذا وعَجبْت من فریشِيّات (یا هذا)(). 


ولقطرب قول آخر في ال4 : زعم أنه يجوز: لما لغا القومٌ في القرآن 
فلم يتفهموه حين قالوا طلا يلمعا لهذا القرآن والعْوا فيه( أنزل ذكرٌ هذه 
الحروف» فسكتوا لما سمعوا الحروف طمعاً في الظفر بمّا يحبون ليفهموا © 
-بعد الجروف - القرآن وما فيه فتكون الحجة عليهم أثبت إذا جحدوا بعد 
تفهم وتعلم . 

قال أبو إسشحق : والذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في قوله 
عر وجل : «[الم) بعض ما يروى عن ابن عباس رحمة الله.عليه. وهو أن 
المعنى : ألم أنا الله أعلمء وأن كل حرف منها له تفسيرهء والدليل على 
ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منهاء قال 
الشاعر2 : ۰ ۰ 

قلنالهاقفي فَالّث قاف لاتَخْسي أنَانَسِيًا الإيښُّاف 
فنطق بقاف فقط» يريد قالت أقف. ) 


۶ 
. 


وقال الشاعر أيضا: 


٤ o‏ ° مھ £ ر ت 
نادؤهمو أن الْجمُواء لاتا قالوا جميعاً كلهم: ال ف٠“‏ 


(۱) ليست في ط . 

. ۲٣- ٤١ (۲)فصلت‎ 

(۳) أنزلت مقطعة ليسكتوا ويتأملوا فيفهموا كلمة طمعاً تعليل لأنزلت. 

)٤(‏ أبو وهب الوليد بن عقبة » أخو عثمان من الرضاعة» ولاه الكوفة فشرب وأم الناس سكران فعزله 
عثمان وحده» وقال هذا الشعر وهو في طريقه إلى المدينةء يخاطب الإبلء ويقول لا تظنيني 
أترفت ونسيت طرد الاإبل أنظر الأغاني ۱/٤‏ ساسي » والأبيات في الخصاثص ۳١ ١‏ 
.A*‏ 

والصحابي ۹٤‏ وشرح شواهد الشافية ۲۷۱ وکتاب سیبویه ۲ - ٦۲‏ باريس . 

)٥(‏ الکامل ۲٤١ - ١‏ وشرح شواهد الشافية ٤ ۲٠۲‏ للقيم بن أوس. 


1 


تفسیره : نادوهموا أ الجمُواء 1 ترکبون» قالوا جميعاً: آلا فارکبواء 
ّما نطق بتاءٍ وفاءٍ كما نطق الأول قاف . 


وأنشد بعض أهل اللَعةٍ للقيم بن سد بن مالك:. 

إن شت أشرفناكلانافدعا الله ربُاجهته فاْمَعًا 

بالخير خيرات ولل شرًافآى ولا أريد الشر إلا ن تا 
وأنشد النحويون : 

بالخيرخيرات وإن شرافا ولا اريد الشر إلا إن تا 
يريدون: إن شرا فَسَر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 


£٤ 
أنشد جميع البصريين ذلك(“‎ 
ع‎ ‌ 
. فهذا الذي اخحتاره فی هذه الحروق والله اعلم بحقيقتها‎ 


فأمالإص 4فقرء الحسن”؟: صاد والقرانء فكسر الدالء فقال اهل 


کتاب سیبویه ۲ - 1۲ باریس» وجاء في اللسان (معي) أن الأبيات لحكيم بن معية التميمي» 
وجاءت كما يلي : 
ان شفت ياأسماء أشرفنامعا دعا كلانا ربنه فقاسمعا 
بالحير خيرات وإن شرافأي ٠‏ ولا أريد الشر إلا أن تاي 
قال : وبانقلاب الياء إلى الألف يسلم قول حكيم من الأقواءء وجاء بعد ذلك: قال لقمان بن 
أوس بن ربيعة بن مالك بن يزيد بن مناة بن غنم : 
إن ششت أشرفنا كلاتافدعا . وأعاد البيتين كماذكرهمامن قبل 

(1) ك: أنشد جميع البصربين هكذا. ۰ 

(۲) الحسن بن أبي الحسن بن يسار» البصري» السيد الإمام أبو سعيد إمام البصرة في عصره» قرأ 
على حطان بن عبد الله الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري» وعلى أبيٰ العالية » عن أبي عن 
زيد بن ثابت وعن عمس» وقرا عليه جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر» 
ت ۲٣١‏ هھ. 


غاية النهاية ت ٠٠۷٤‏ ابن حلكان ٠١١ ١‏ . 


1۳ 


اللغة: معناه صاد القرآن بعملك» أي تَعمذّه» وسقطت الياءٌ للامر ویجوز أن 
تکون كسرت الدال لالتقاء الساكنين إذّا نوَيْتَ الوصلَ . وكذلك قرا عبد الله بن 
ي إسحق ق : «صاد والقرآن»» وقراً أيضاً «قافٍ والقران المجيد». فالكسر ف 
مذهب بن أبي إسحق لالتقاءِ الساكنين<. 

وقرا عیسی بن عمر : «صاد والقرآنِ» - بفتح الدّال - وكذلك قرا «نونَ 
رالقلم » و «قات والقرآن بالقتح أيضاً - لالتقاءِ السّاکنین» قال سيبويه : إا اديت 
حار والأسْحَارّ اسم بت - مشدد الراء - قلت في ترخيمه: يا حار 
آقبلء ففتحت لالتقاء الساكنين كما اخترت الفتح في قولك عض یا فتی فاتباع 
الفتحة الفَنحةَ كاتباع الألف اة ويجوز: يا اسحار أقبل» فتكبر لالتقاء 
الساكنين . 

وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز أن يكون صاد وقاف» ونون أُسماءً 
للسور منصويةً إلا أنها لا تصرف كما لا تصرف جملة أسماء الموّنث. والقولٌ 
الأول أعني التقاء الساكنين» والفتح والكسر من أجل التقائها أقيس لني“ 
يزعم انه ينصب هذه الأشياء كانه قال : اذکر صاد#). وكذلك ميزفي «حم»» 


)١(‏ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء أول من ب بعج النحو ومد القياس وشرح العللء ناظر أيا 
عمرو بن العلاء فقهره» کان ينقد الفرزدق كثيراًء وكفت له خلافات قليلة في القران خحاصة من 
ذلك آنه کان يقراً: الزانية والزاني» والسارق والسارقة بالنصب ت ۱١۷‏ طبقان النحوين ٠‏ ۵ 
۷ أخبار النحويين ٠١‏ . 

() لأنه وصل الحرف بما بعده» والساكنان الألف والصاد. 

() عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر مولى خالد بن الوليد نزل في ثقيف فنسب إليهم . إمام في النحو 
والعربية والقراءةء يقال إنه ترك نيفا وسبعين مصنفاً. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن 
أبي إسحق والحسن البصري وغيرهم ت ٠٤١‏ ه. البخية .۳۷١‏ 

. في الأصل ناديت‎ )٤( 

() الأخفش . 

. آي وعدم والحذف أولى‎ )٩( 


1£ 


ت £ ٍ ٤‏ £ 
و «وطس». النصب و «ياسين» ايضا على انها اسماءٌ للسور. 
ولو كان قرىٌ بها لكان وجهه الفتحَ لالتقاء الساكنين . 


فأما كهعيص 4 فلا بين [فيها] النون مع الصاد في القراءةوكذلك «إحم 


عسق# لا تبين [فيها] النون مع السين. 
قال الأخفش وغيره من النحريين : لم تبين النون لقرب مخرجهامن 
السين والصاد. 


فأما ونون والقلم» فالقراءة فيها بين النون مع الواو التي في «والقلم»ء 
وبترك التبيين. إن شف نْب وإن شفْتَ لَمْ ّنْء فقلت «نُون والقلم» لن 
النون بعدت قليلا عن الواود') . 

وأما قوله عزوجل© €1 الله ففي فتح الميم قولان أحدهُما إجماعة من 
النحويين وهو أن هذه U‏ الوقف فيجب بعدها قطع ألف ١‏ 
الوصل فيكون الأصل: ا . اله لا إله إلا هو. ثم طرحث لحه 
الهمرَة على الميم» وسقطت 8 كما تقول: واحد إنّان» وإن شئت قلت: 
واحِ اتان فالقيْتَ كسرة ا ثنين على الدال. 


ٍ ٤ 
وقال قوم من النحوبين لا يسوغ في اللفظ أن ينطق بثلاثة أحرف سواكنّ‎ 
٤ ً 
فلا بد من فتحة الميم في الم الله لالتقاءِ الساكنين (يعني الميم واللام والتي‎ 
. بعدها))‎ 
وهذا القول صحيح لا يمكن في اللفظ غيره.‎ 


)١(‏ هذه عبارة ك وعبارة طء ب : إن شعت قلت نون والقلم [أي بتشديد الواو] وإدغام النون فيها. 
(۲) ك فأما. 

(۳) ك فیجب. 

)٤(‏ ليست في ك. 
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6é of ۴‏ ت ٤‏ 5 
فأما من زعم أنه إنما ألقي حركةً الهمزة فيجب أن يقراً أل الله). 
n 5 £ ٤ ۴£ ۰ .‏ 0 
وهذا لا أعلم أجداً قرا به إلا ما كر عن الرؤاسي” فما من رواه عن 
عاصم فليس بصحيح الرواية١.‏ 
وقال بعض النحويين لو كانت محركة للالتقاء الساكنين لكانت مكسوزةء 
وهذا غلط لو فعلنا في التقاء الساكنين إذا كان الأول منهما ياء لوجب أن 


تقول : کیف رید وین زید وهذا لا یجوزء وان فنع انتح لفل الكرة بم 
الياء»<““ . 


وقوله عر وجل : ذلك الكَتابٌ) , 
زعم الاخفش وأبو عبيدة ُن معناه هذا الكتاب قال الشاعر. 


أقول له وا يأطرمتنه تاا حمْافا إن آنا دّلى ا ` 
قو مح مل ني 


)١(‏ بكسر الميم للتخلص من التقاء الساكنين بعد حذف حركة الهمزة. 

(۲) ط الا الرؤاسي . ۰ 
وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة يكنى أبا جعفر» أستاذ الكسائي والفراء وأول من وضع كتاباً 
في النحو من الكوفيينء ويقال إن كل ما في كتاب سيبويه «قال الكوفي» إنما عنى به ألرؤاسي 
وله اختيار في القراءة وذكره الداني في غاية النهاية . 
أخبار النحويين ٠١١‏ نزهة الألباء .٠٠‏ البغية ۳۳ . 

(۳) عاصم بن ابي النجود شي شيخ القراء بالكوفة بعد ابي عبد الرحمن السلمي» > جمع بين الفصاحة 
والإتقان والتجويد والتحرير وحسن الوت وروی عنه رببیه حفص ت ۱۲۷ ه. 
ابن خلکان ١١ ٤ - ١‏ .غاية النهاية ٠٤۹٩‏ . 

)٤(‏ هذه دفاع عن الرأي الذي سبق ذكره من أن الميم فتحت لالتقاء الساكنينء والمراد بالتقائهما 
هنا الجمع بينهما. 

(ه) هو خحفاف بن ندبة (أمه) يخاطب مالك بن حماد سيد بني فزارة وقد قتله خفاف ثاراً لمعاوية بن 
عمرو أخحي الخنساء في خبر طويل مذكور في الأغاني ١۳۷ - ٠۳‏ ويأطر متنه يلوي بدنه حتى 
يتلاقى طرفاه كالحبل وأنظر أيضا الأغاني ۲ - ٠۲۹‏ والخزانة ۲ - ٤١١‏ والجمهرة ٠١‏ بيروت. 
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قال المعنى إنني أنا هذا. وقال غيرهما من النحويين: إن معناه القرآن 
ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان. موسی وعیسی (ص)(٩‏ ودليل ذلك 
قوله تعالی : وکانوا من قبل يستَفَحُون على الْذِينْ قروا لما جام م 
رفوا کفروا 5 وكذلك قوله : لذن آتيناهُم الْكتَابَ یعْرفونةُ کيا يَعْرفونَ 
امم ون فريقا منم ۾ ليكتمُون الْحقّء وم يَعْلْمون 04 . 

فالمعنى هذا ذلك الكتاب. ) 

ويجوز أن يكون قوله ألم لَك الْكِسَابُ4» فيقال «ذلك» للشيء الذي 
قد جری ذکره» فان ششت قلت فيه «هذا» وإِن د شعت قلت فيه «ذلك»ء كقولك 
انفقت ثلاثة وثلاثة فذلك ستة وإن شئت قلت هذا ستةء أو کقوله عز وجل في 
قصةفرعون  :‏ فخشر ففادی قال انا ربكم الأعْلّى فاده الله نكال الآخرَة 
والولٔی ‏ ثم قال بعد ذلك : إن ي ذلك رة ن خشى 0 , وقال في 
موضع آخر: وقد كتبننا في الرَبُور من بَعْدِ الذكر ا لأر يرتا عباڍي 
الصَالحون ثم قال : إن في هَذّا لبعإ لموم عَابدِينٌ4<. وقال عبز وجل 
لمر تلك آيات التاب والْذِي ازل إلَيْك من رَبك ان04 فقال إذلك4 
فجائز أن المعنى : تلك علامات الكتاب» أي القرآن متكلم به بحروف 
العرب . التي نعقلها على ما وصفنا في شرح حروف الهجاء . 


وموضع ذلك رفع لأنه خبر ابتداء على [قول] من قال هذا القرآن ذلك 


. ك عليهما السلام‎ )١( 

(۲) سورة البقرة (۲) - أية ۸۹. 

(۳) سورة البقرة (۲) - أية ٠٤١‏ . 

 ترګذ ومعنى ذلك : هذه الأحداث التي‎ ۲١ - ۲۳ سورة النازعات (۷۹) الآیات‎ )٤( 
. ٠١١ اية‎ )۲١( سورة الأنبياء‎ )١( 

() سورة الرعد (۱۳) اية : 


1¥ 


الكتاب . والكتاب رفع يسميه النحويون عطفْ البيان نحو قولك: هذا الرجل 
أخوك فالرجل ع طف البيان آي بین من الذي شرت إليهء والاسم من ذلك 
«ذا» والكاف زیدت للمخاطبة ولاحظ لها في الإعراب ٠‏ قال سیبویه : : لو کان 
لپا حط في الإعراب لقلت: «ذاك نفسه زید») وهذا خطا ۔ لا يجوز إلا «هذاك 


?و 


(ولذلك «ذاتكک» يشهد أن الكاف > موصع لها. لو کان لها و 
لكان جرا بالإإضافة. والنون لا تدخل مع الإضافة)(). 

واللام تزاد ممع ذلك للتوكيد, أعني توكيد الاسم لأنها إذا زيدت 
أسقطت معها «ها». تقول: ذلك الحق وذاك الحقء وها ذاك الحق»'ويقبح 
هذلك الحق لان اللام قد أكدت معنى الإشارة*. وكسرت اللام للالتقاء 
الساكنين» أعني الألف من ذا واللام التي بعدهاء وكان ينبغي أن تكون ساكنة 
ولکنھا کسرت لما قلناه . 

وكذلك يجب أن يكون موضع ذلك رفعاً فيمن جعل فلك خبراً عن 
ألم4. 

وقوله عر وجل : للا ریب فيه . 

ت ۴ 

معناه لا شك فيه تقول: رابنى فلان إذا علمت الرَيبَة فيه وارابني إذا 

أوهمني الريبة قال الشاعر“. 


)١(‏ ومن العجب أنه يعتبر الكاف في إياك ضميراً. 

(۲) على أن نفس توكيد للكاف المضاف إليه . 

(۳) هذه الفقرة في ك فقط . 

)٤(‏ المعروف عند جميع اللحويين أنه لا يجوز ذكر هاء التنبيه مع اللام إلا رأيا رواه ابن هشام عن 
ابن معط وقال ابن مالك : واللام أن قدمت ها ممتنعه . 

. کان حق اللام أن تبنى على السكون وكسرت للالتقاء الساكنين‎ )٥( 

() هو الفرزدق وقيل الأعشى وقيل المتلمس وقيل غيرهم آي إذا أحدثت ما يريبه قال إنه مجردك 


1A 


ت ريو 2 o‏ 
خوك الذي إِْ رَه قال إنما أرَبْث وإ عاتبته لان جانببه 
وموضع لا ریب نصب» قال سیبویه : ل تعمل فيما بعدها فتنصبه 


ونصبھا لما بعدها كنصب إن لما بعدها إلا نا تنصبه غير تنوین() وزعم نها 
مع ما بعدها بمنزلة شيءٍ واحد. 


كأنها جواب قول القائل : هل من رجل في الدار» فمن غير منفصلة من 
رجل» فن قال قائل فما انکرت أن یکون جواب هل رجل في الدار"؟ قيل: 
معنی «لا رجل في الدارة عموم النفي» لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا 
أكثر منه من الرجال إذا قلت: «لا رجل في الدار»» فكذلك «هل مِنْ رجل في 
الداري استفهام عن الواحد وأکثر منه» فإذا قلت: «هل رجل في الداں ورلا 
رل في الدار» جاز أن يکون في الدار رجلان لانك إنما احرتَ انه لیس فيها 
واحد فيجوز أن يكون فيها أكث» فإذا قلت لا رجُلَ في الدار فهو نفي عام ٠‏ 
وكذلك ل رَْبَ فيي . 

وفي قوله فيه أربعةٌ أوجهء القراءة منها على وجه واحد ولا ينبغي ن 
يجاور إلى غیره وهو فيه هُدی) بكسر الهاءِ (ويجوز في الكلام وفي القراءة 
لو کان قریٌ به)«فیهي هدی» باثبات الواو» و «فيهي هڏي». بإثبات الياءء 
وقد شرحنا هذه الأوجه في إعراب الحمد . 


وهم وإنك لم تحدث شيئاًء وفي اللسان(راب) الرواية الصحيحة للييت «أرَبّْت» أي أنا الذي 
أحدثت الريبة. 

(1) أي هو مبني على الفتح . 

(۲) أي لماذا منعت هذا . یرید نصب رجل بعد هل . 

(۳) هذه الجملة لیست في ك والعبازة هناك . وهو قوله فيه هدى» وفيهي هدى بإثبات الياء وفيهو 
هلی. . . الخ . 

(4) اثظر ص ٠.91-٥٩‏ 
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فما قَرَاءةَ «فية هذى » إدغام الهاء في الهاء فهو ثقيل في اللفظ» وهر 
جائز في القياس لن الحرفين من جنس واحد إلا أنه يثقل في اللفظ لان 
حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام والحرفان من كلمتين» »> وحکی 
الأحفش أنها فراءة. 

وموضع هذى نصب» ومعناه بيان ونصبه من وجهین أحدمُما أن 
يكون مَنْصْوباً على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى ويجوز أن 
يكون انتصب بقولك: لا ريْبّ فيه في حال هدايته فيكون حالاً من قولك 
لا شك فيه هادیاًء ویجوز ان یکون موضعُه رفعاً من جهات : إِخْدَاها أن يكون 
خبراً بعد خب کأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى» أي قد جمع أنه الكتاب 
الذي وعدوا به وأنه هذى کما تة تقول : هذا حل حامض»› ريد أنه قد جُمع 
الطْعْمين ٠‏ ويجوز أن یکون رفعه على إضمار هو» كإنه لما تم الكلام فقيل : 
الم َلك الاب لا ريب فيه قيل: هو هدى. 
ویجوز أن یکون رفعه على قولك: لِك الْكَابُ لا رَيْبّ فيه كأنك 
۰ قلت ذلك الكتابُ حَمّاء لان لاشك فيه بمعنی حق ثم فال بعد ذلك: فيه 
هُدىّ لِلْمتقينَ) . 

وقوله عر وجل : دين مود . ٠‏ 

معناه يصدقون» وکل ممن بشيءٍ فهو مصدَّق به فإذا ذكرتَ مومناً ولم 
تقل هو ممن بكذا وكذا فهو الذي لا يصلح إلا في الله - عر وجل -» وموضع 
[الذين) جر تبعاً للمتقين ويجوز أن يكون موضعُهُم“ رفعاً على المدح كأنه 
)١(‏ على هذا التقدير لا يكون من تعدد الخبر لأن الكلمتين أفادتا معنى واحداً» والخبر المتعدد كل 

كلمة فيه تفيد معنى مستقلا مثل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقد أجازه 


بعض النحوبين ولكن لم يسلم له. آنظر الأشموني < ٠١۳-١‏ . 
™( القياس أن نقول موضعها أو موضعه آي الكلمة أو اللفظ وعود د ضمير الجمع عليها لأوجه ذا قيمة 


¥ 


. 8 8 .£ کر ري م 2 9 ٤‏ 
لما قيل هدى للمتقين قيل من هم فقيل : الذِين يؤمنون بالخيب)» ويجوز ان 
يكون موضع الذين نصبا على المدح أيضاً كأنه قيل أذكر الذين . 

إوالذين) لا يظهر فيهم الإعراب» تقول في النصب والرفع والجر: 

6 
اتانى الذين فى الدار ورأيت الذين فى الدار ومررت بالذين فى الدارء وكذلك 
الذي في الدار» وإنما منع الإعرابً لأن الإعراب إلّما يكو في آخر 
۶£ . ت ےا م 
الاسماءِء والذي والذين مبهمان لا تتمان إلا بصلاتهما فلذلك منعت 

الإعراب. 


وأصل الذي لذ على وزن عَم فاعلَم» كذلك قال الخال وسيبويه 
والأخفش وجميع من يوثق بعلمه.. 

فإن قال قائل : فما بالك تقول: أتاني اللذان في الدار ورأيت اللذين في 
الدار فتعرب كل ما لا يعرب في تثنيته نحو هذان وهذین وأنت لا تعرب هذا 
ولا هرلاءِء فالجواب في ذلك أن جميع ما لا يعرب في الواحد مشبه بالحرف 
الذي جاء لمعنى فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاءَ لمعنى لأن حروف 
المعاني لا تثنی“ فان قال قائ فلم منعته الإعتراب في الجمع؟ قلت لان 

و 

الجمع الذي ليس على حد التئنية كالواحد» ألا ترى أنك قلت في جميع0© 
هذا هرّلاء يا فتى فجعلته اسماً واحداً للجمع» وكذلك قولك الذين» إنما هو 
اسم للجمع كما أن قولك سنين يا فتى اسم للجمع فبتيتّه كما بيت الواجده 
ومن جمع الذين على حد التثنية قال : جاءني الذونَ في الدار» ورأيت الذين 


= له وهو ناظر فيه إلى معنى الكلمة» وفي القرآن لإوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضَيُ) 
واختلفت فيه آراء المفسرين . 

)١1(‏ يجاري الزجاج في هذا من زعم من الكوفيين أنها تثنية حقيقية» وأن الموصول المثنى معرب» 
وجمهور النحويين من البصريين والكوفيين أنه اسم مبني جاء على هذه الصورة. 

(۲) ط: جمع . 


4] 


في الدار. وهذا لا ينبني أن يقع لان الجمع مستفنى فيه عن حد التتيةء 
والتثنية ليس لها إلا ضرب واحد) . 
o .‏ ا ا 
ومعنی قوله : #بالغيب4 : ما غاب عنهم مما اخبرهم به الني ب من 
أمر اليب والنشور والقيامة وكل ما غاب عنهم مما هم به فهو غيب . 
وقوله عر وجل : إويقيمون السلا . 
معناه يمون الصلاة كما قال: - إواتمُوا احج والْعْمْرة ل4 وضمت 
٤ ٤ ٤ o‏ ۴ ر 
الياءُ من يؤمنون» ويقيمون» لاآن كل ما كان على اربعة احرف تحواكرم 
گ رر ا ت o.‏ ِ و مه ار ال 
واحسن واقام وامن فمستقبله: یکرم» ويحسن» ويؤمن ويقيم «وإنما ضمت 
٤ ٤‏ 
اوائل المستقبل ليفرق بين. ذوات الثلائة نحو ضرب» وبين ذوات الاأربعة نحو 
دحرج»)» فما کان على ثلاثة فهو ضرب يضرب أو تضرب أو نضرب۳» 
ففصل بالضمة بينهما فإن قال قائل : فهلا فصل بالكسرة؟ - قيل الكسرة قد 
0 ره ٤‏ 
تدخل في نحو تعلم وتبيضر (( ۆلان الضمة مع الياءِ مستعمله › والكسرة لا 
٤‏ ه ٤‏ 
تستعمل مع الياء. فمن قال انت تعلم لم يقل هو يعلم» فوجب ان کون 
الفرق بينهما بالضمة لا غير . ) 
٤ ِ‏ ى ر ره فير ور 
والاصل في يقيم « يؤقيم ۲(“ واللاصل في یکرم يؤكرم ولكن الهمزة 
(۱) أي هو ليس جمعاً حقيقياً حتى يعرب أعراب الجمع . ۰ 
وهذا النطق كان في هذيل أو عقيلء وهو حتى في هذه الحالة ليس جمعا حقيقياء وهو على 
أصح الآراء مبني 
راجع في التصريح والأشموني وحاشية الصبان باب الموصول. ح ١١١-١‏ . 
(۲) الأولى ليفصل بين ذوات الأربعة وغيرها. 
(۳) ط ونضرب . 
)٤( -‏ هي تلتة بهراء - بطن من تميم . يكسرون حرف المضارعة مطلقا. 
وهناك أفعال خحاصة يكسر أول مضارعها عند جميع العرب عدا الحجازيين . 
أنظر تاريخ آداب العرب للرافعي ح ٠۴١ - ١‏ ومراجعه. . 
)٩(‏ الأصل فيه يؤقوم - لأنه واوي من قام قوم . 


A 


حذفت لان الضم دليل على ذوات الأربعة ولو ثبت لوجب أن تقول إذا أنبأت 
عن تَمْيك: آنا أؤفوم وأنا وكرم » فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتاء فحذفت 
الهمزة التي هي فاءُ الفعلء› وتيع ساي الفعل باب الهمزة ة فقلت أنت بكرم 
ونحن نکرم وهي تکرم» كما أن باب يعد ذف منه الواو لوقوعها بين ياء 
وكسرة. الأصل فيه «یوعد» ثم حذفت في تعد ونعد وأعد. 

وقوله عر وجل : وما رَرَفاهُم يفون . 

معناه يصون قال عر وجل : انوا مما رام )إلى قوله- أجل 
قریب فاصدّق 4( . 

وقوله عر وجل : بم أنزل إليْك4 : 

إن شئت خففت الهمزة في (انزل) وكذلك في قوله “ «ألؤك» وهذه 
لغة غير أهل الحجاز» فأما أهل الحجاز فيخففون الهمزة بين الواو والهمزة. 
قال سيبويه : وإنما فعل بالهمزة ذلك دون سائر الحروف لانها بعد مخرجها 
ولانها نبرة في الصدر. وهي بعد الحروف مخرجاأً وما إليك وإليهمء 
وليك وعَليْهمْ» فالأضل في هذا «إلاك»: علاك ولاهم ولاهم كما 
تقل إلى زيد وعلی إخوتك إلا أن الالف عَيرتُْ مع المضمر فأبدلت ياء 
ليفصل بين الألف التي في آخر المتمكنه وبين الألف التي في أواخر غير 
المتمكنه التي الإضافة لازمة لهاء آل تری ُن إلى وعَلّی ولدی لا تنفرد من 


)١(‏ سورة المنافقون ١١ ٠٠١ )٠۳(‏ وبقيتها: لمن قبل أن ياي أحَدَكُمُ المَوْبٌُ قول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب صلق . 

(۲) ليست في ك . 

() ك وعليك وعليكم وعليهم. . 

)٤(‏ في لك ط . الأصل بدون فاء . وهو غير جائز بعد إما. 

)٥(‏ ك المضمرة. 


Y۲ 


الإضافةء ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر: رأيت كليهماء 
وكليكماء ومررت بكليهما وكليكما ‏ ففصلت بين الإضافة إلى المظهر 
والمضمر لما كان كلا لا ينفرد ولا يكون كلاماً إلا بالإضافة. . 
وقوله عر وجل : اوليك عَلّى هُدی من رهم . 

٠‏ موضع أولتك ‏ رفع بالابتداء والخبر :على مُدى ن رنه إلا أن 
اولك لا يعرب لأنه اسم للإشارة» وكسرت الهمزة فيه لالتقاء الساكنين» 
وكذلك قوله وأوليك مُمٌ المُفْلحُوذي. إل أن مم4 دخلت فصا وإن 
شئت کانت تکریراً للاسم» كما تقول زيد هو العالم» فترفع زیداً بالابتدای 
وترفع لإهو) ابتداءٌ : نيأ وترفع العالم خبراً «لهو»» والعالم خبراً لزيد 
فكذلك قوله «إأولئك هم المفلحون)(٠‏ وإن شئت جعلت لهو فصلا وترفع 
زيدا والعالم على الابتداءِ وخبره» والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عمادا. 


(و «سیبويه» يقول إن“ الفصل لا يصلح إلا مع الأفعال التي لا تتم 
نحو كان زيد هو العالم» وظنبت زيدا هو العالمّ)٠.‏ 


وقال سيبويه دخل الفصل في قوله عر وجل : . . «نَجدُوهٌ علد الله هر 
يا4“ وفي قوله: وَل يخسن الِْينَ يْخَلُون ما آتاهُمُ الله مِنْ فضله ُو 
يرا ٍَ2 وفي قوله: «ويّرى الَِينَ أوتوا الجلم الذي آنل اليك من 
ربك هو الخ04 . وفي قوله:# وإذ قالوا الهم إن كان هذا ُو الحق مِنْ 


(۱) أي إعرابها كذلك . 

(۲) ليست في ط. 

(۳) العبارة كلها ليست في ب . 
)٤(‏ المزمل ۲١-۷۳‏ . 

. ۱۸۰ ۳ آل عمران‎ )٥( 
.- ۳٤ )سا‎ 
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عندك ٩)‏ وما اشبه هذا مما ذكر الله عر وج ”. 

وكذلك رلك في الكلام في الابتداء والخبرء وفي قولك کان زيد هو 
العالم ذکر) هو٬‏ وأنت» وأنا. . ونحن» دخحلت إغلااً بان الخبر مضمون وان 
الكلام لم يتم( وموضع دخولها إذا كان الخبر معرفة أو ما أشبه المعرفة. 
وان «هي» بمنزلة «ما» الغو في قوله عرّوجلً : #فبما رَحمَة من الله لنت 
لهم فإنما دخولها مؤكدة. 


وقوله عر وجل : [المفلحون) . 


يقال لكل من أصاب خيراً مُفْلحّ - وقسال عَرٌ وَل : هقد أفلح 
المؤمنون 4(“ - وقال : قد فلح من زکاها چ0 . والفلاح البقاءُء قال لبيد بن 


ربيعة : () 


(۱) الأنفال ۸ - ۳۲ وفي الآيات حميعاً أفعال ناسخة. 

(5) ك - مما جاء في كتاب الله عر وجل . 

(۳) ليست في ك. 

)٤(‏ وٳن هو. 

(°) ك «أن» موضع» وفي ط وذكر هو. . ألخ أي يجوز أن تذكرها. 

() ال عمران ۲ ۔ r. . ٠١۹‏ 

. ١ ۲۳ المؤمنون‎ )۷( 

(۸) الشمس ۹۱۔-۹. 

() لبيد بن ربیعة العامري من قيس» من أشراف الشعراء المجيدين عمر نحو مائة وخمسة وأربعين 
عاماً. أدرك الإسلام وأسلم وهاجرء ثم نزل الكوفة على عهد عمر فأقام بها حتى مات أواخر 
خحلافة معاوية . 
قيل أنه لم يقل في الإسلام إلا بيا واحدأًى والحق أنه قال شعراً غير كثير» وهو من أصحاب 
المعلقات. ومن الأجواد. وأخباره في الأغاني ج ٠١‏ - 4۳. والبيت في ديوانه 1۸١ - ١‏ 
أيضاً : يريد نرجو البقاء بعد عاد وحمير» وأدخل بعض الرواة البيت في قصيدته التي أولها 

آيامَيّ قومي في الماتم وانبدبي فتی كان ممن يتني المجد أروعا 
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نحل بلادا كلهال قَبُْلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وتبّعا 
آي نرجو البقاءَ. وقال عبيد: 

فلح بما شت فَمَدّ يد رك بالضعْف وقد يُخدع الاریب<“) 
آي صب حيرا بما شئت» والفلأح: الأكارء والفِلاحة صنَاعَته» وإنما 

قیل له الفلاح لانه يشي ن الأرض» ويقالَ فلحت الحديد إذا قطعته . 
قال الشاعر :< ) 

قد علت خيلك آي شخ إ الخديد د بالسديد باع 


الشاعء © 
لهارطل تكيل الزيت فيه ٠‏ وفلاح يسشوق لها حمارا 
وقوله عر وجل : وإ الُذين كفروا سّواءٌ عليهم أأنذَرَْهُمْ ا لم 
رُم 


)١(‏ عبيد بن الأبرص شاعر جاهلي غاصر امرأً القيس وله معه ومع أبيه حجر مواقف تروى في 
أخبارهم . وهو من بني أسد الذين قتلوا حجراً.. وقد عمر طويلا وقتله النعمان في يوم بؤسه. 
وأخباره في الأغاني A-۹‏ 

(۲) ديوانه ۷ والجمهرة ٠٠١‏ - والأريب الفطن الذكي . 

(۳) الصحصح والصحصحان الأزض الصلبة» أي قد علم قومك أني صلب شديد. ولا يقطع الأقوياء 
إلا قوي مثلي . والبيت في اللسان (فلح) والقرطبي ١۸ - ١‏ والشطر الثاني في أمثال الميداني 
١‏ ۸ ولم يذكر أحد قائله. 

)٤(‏ هو عمرو بن أحمر الباهلي . شاعر إسلامي يكنى أبا الخطاب - ذكره ابن حجر في الإصابة 
٩‏ -- وقال يروي برواية جيدة أنه عمرء قيل هو أخو أيني ثعلبة الخشني الذي نزلت فيه 

الآية: بإومنهم من عاهد الله لثن أتانا من فضله. . وله ترجمة في المؤتلف ۴۷ والبيت في 
اللسان والتاج «فلح ».. 
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إذ4 تنصب الذينء وهي تنصب الأسماءَ وترفع الأخباں ومعناها في 
الكلام التوكيد» وهي آلة من الات القسم» وإنما نصبت ورفعت لانها-تشبه 
بالفعل» وشبهها به أنها لا تي الأفعال ولا تعمل فيهاء, وإنما يذكر بعدها 
الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول إلا آنه فدم المفعُولٌ به 
فيه ليفصل بین ما يشبه بالفعل ولفظه لفط الفعل وبين ما يبه به ولیس لفظه 
لفط الفعل» وخبرها ههنا جملة الكلام» أعني قوله: إسواءٌ عليهم اانذرنهُمْ م 
لم تنذِرْمُمْ). 

وترفع سواء بالإبتداي وتقوم لاانذرتهم 1 لم تيزم مام الخبر کأنه 
بمنزلة قولك سواء علبهم الإنذار وترکه وسوا موضوع موضع مستتو لانك لا 
تقيم المصادر مقام أسماءِ الفاعلين إل وتأود يلها تاور يل أسمائهم. 

فأما دخحول ألف الاستفهام ودخول م التي للاستفهام والكلام حبر قاتا 
وقع ذلك لمعنى التسوية والتسوية الها ألف الاستفهام وأ“ تقول: أزيد في 
الدار آم عمرو» فإنما دخحلت الألف وام لان عِلْمّك قد استوی في ريد وعَذْروء ۰ 
وقد علمت ان أحدهما في الدار لا محالة ولكنك ردت ُن بين لك الذي 

علمت ويخلص لك علمه من غيره» فلهذا تقول : قد علمبُ أزيدٌ في الدار ام 
عمرو» وإنما تريد أن توي عند من تخبره العلم الذي قد خلص عندك. 
وكذلك #إسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم )» دخلت الألف وأم للتسوية . 

فأما اأنذرتهم) فزعم سیبویه أن من العرب من ب يحقق الهمزة» ولا 
يجمع بين الهمزتين وإن کانتا من کلمتينء > فأما أهل الحجاز فلا يحققون 
واحدة منهماء وأما بعض القراء - ابن ابي إسحق وغيره - فيجمعون في القراءة 
ينهماءفيقرأون [أأنذرتهم )» وكثر من القراء يحتف إحداهماء وزعم سیبویه ان 


( آي آن الجملة ما زالت خبرية. 
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الخليل كان يرى تخفيف الثانية فيقول: اندز فيجعل الشانية بين 
الهمزة والألف ولا يجعلها أفاً خالصةء ومن جعلها ألفاً خالصَةُ فقد أخطاً من 
جهتين : إحداهما نه جمع بین ساکنين والاخری أنه أبْدَل من همزة متحركة 
قنلها حركة الفأ والحركة الفتح » وإنما حى الهمزة إذا حركت وإنفتح ما 
قبلها : آن تجْعُل بين بين أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتهاء 
فتقول في شأل: سال وفي رؤوف: رووف وفي بئس: بيس (بين بينَ)“ وهذا 
في الحكم واحد وإنما تحكمّه المشافهة. 

وكان غير الخليل“ يجي في مشل قوله تعالى : إفقد جا 
أشراطهاي(“ تخفيف الأولى . 


وزعم سیبویه أن جماعة من العرب يقرأون: : فقد جا أشراطها يحققون 
الثانية ویخففون الأولىء' وهذا مذهب ی عمرو بن العلاء وأما الخليل فيقول . 

بتحقیق الأولی فقول :[فقد جاء اشراطها). قال الخليل: وإنما اخترت تخفیف 
اثانية لإجماع الاس على بدل الثانية في قولك آدم» وآخر» لأن الأصل في 
آدم : أأدم» وفي آخر أأخر. 

وقول الخليل أقيس» وقول أبي عمرو جيد أيضاً. 

قال بو إسحاق: الهمزة التي للاستفهام الف مبتدأة: ولا يمكن تخفيف 
الهمزة المبتدأة ولكن إن لقي همرة ألف الاستفهام على سكون الميم من 
عليهم فقلت : «علیهم اندّرتهم» جاز. ولکن لم ترا په أحد والهمزتان في 


(1) ليست في ك . 

(۲) ك وهذا في كتاب الله واحد. 

(۳) في الأصل وط وغیره کان يجيز. 

. ك يقول: فقد جاء أشراطها يخفف الأولى‎ )٤( 
. ۱۸ - ٤۷ القتال‎ )( 
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قوله: لإفقد جاء أشراطها). همزتان فى وسط الكلمة ويمكن تخفيف 
الأولى(٠.‏ ۰ ) 
فأما من خحفف الهمزة الأولى قوله : «إأأنذر تهم) (فإلّه)“ طرحها التَهَ 
وألفّى حرکتھا على الميمء ولا أعلم أحداً قرأ بها والواجب على لغة هل 
لحجاز ُن یکون «علیهم رتهم فيفتح الميم» ويجعل الهمزة الشانية بين 
بین `. “. وعلی هذا مذهب جميع ُهل الحجاز» ويجوز أن یکول ولا يۇمنون) 
حبر إن کانه قیل : «إن الْذينْ کفروا لا يؤمنون» سواءٌ عليهم اأنذرتهم ا لم 


هؤلاءِ قوم ابا الله تبارك وتعالى» النبيّ «ث انهم لا يؤمنون كما قال 
عر وجل : ولا أ غابد ما عَبدتم م ولا اش عابڈون م اعد ): 


فأما الهمزتان إذا كانتا مكسورتين نحو قوله عزوجل: إعلى البغاء إِنْ 
رذن تخصناًي(“ وإذا كانتا مضمومتين نحو قوله: أولياءُ وليك4٥‏ فإن ابا 
عمرو يخفف الهمزة الأولى فيهما فيقول: #على البغا إن رن وأوليا أولئك 
«فيجعل الهمزة الأولى من البغاء بين الهمزة والياءء ويكسرها» ويجعل الهمزة 
في قولك أولياء أولئك (الأولى)“ بين الواو والهمزة ويضمها. 


وحکی بو عبيدة ان ابا عمرو کان يجعل مکان الهمزة الأولى كسسرة في 
إالبغاء إن وضمة في وأولیاء أولثك) . أبو عبيدة ١‏ يحکي إا ما سم لانه 
الثقة المأمبن عند العلماءى إلا نه ا يضبط مثل هذا الموضع لأن الذي قاله 
محال لأن الهمزة إذا سقطت وابدلت منها كسرة وضمة - على ماوصف - 


. هذه الفقرة كلها في ب فقط‎ )١( 


(۲) ليست في ك. (۵) النور ۲٤‏ -۳۳. 
(۳) أي لا تحقق ولا تخذف . () الأحقاف .٠٣- ٤٦‏ 
)٤(‏ الكافرون ٤/۱١۸‏ . (۷)ك ط فقط. 
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محرك. 


قال آبو اسحق : والذي حکیناه آنفاً رواية سیبویه عن بي عمرو وهو 
أضبط لهذا . 


وأما قوله : (السفهاء ألا) وقوله: «وإليه ا من في السماءِ 
أن - فإن الهمزتين إذا اختلفتا"“ حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يبدل من 
الثانية فتحة وهذا حلاف ما حكاه سيبويه . والقول فيه أيضاً محال لأن الفتحة 
لا تقوم بذاتهاء إنما تقوم على حرف. 

وجملة ما يقول النحويون في المَسْألة الأولى في مثل قوله: «إعلى البغاء 
إذ€ أو إأولياء أولئك4 ثلاثة أقوال على لغة غير أهل الحجاز. فأحد هذه 
الثلاثة - وهو مذهب سيبويه والخليل - أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين 
بينّ» فإذا كان مضموماً“ جعل الهمزة بين الواو والهمزة فقال: أولياء 
أولفك) (وإذا كان مكسوراً جعل الهمزة بين الياءِ والهمزة» فقال :<“ على 
البغاءين. وأما أبو عرو فَقراً على ما ذكرناه(“ وأما ابن ابي إسحق - ومذهّبه 
مذهب جماعة من القراء - فيجمع بين الهمزتين» فيقرا أولياء أولإِك) 
ولإعلى البغاء إن ردن ٻ بتحقيق الهمزتين . 

وأما اختلاف الهمزتين نحو (السفهاء ء ألا) فأكثر القراء على مذهب ابن 


أي إسحق»› وأما بو عمرو في فيحقق الهمزة ة الثانية في رواية سیبویه » ویخفف 


0 اي إن الرواية هي تخفيف الهمزة وليس حذفها نهائياً كما روى أبو عبيدة. 
(۲) في الأصل اختلفا. 

(۳) أي إذا كان مكان الهمزة مضموماً. 

. هذه الزيادة لا بد منها ولم توجد في أية نسخة‎ )٤( 

)٥(‏ سبق آنفاً أنه يخفف الأولى فيهما. 
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الأولى فيجعلهاً بين الواو والهمزةء فيقول: السفهاء ألا) (بين بين)٠.‏ 
ويقول: «من في السماي أنْ» فيحقق الثانية» وأما سيبويه والخليل فيقولان : 
السفهاءُ ولا . فيجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة وفي قوله: #من السماءينْ4 
ياء خحالصة مفتوحة . 


فهذا جميع ما في هذا الباب. 

وقد ذکر بو عبید" أن 'بعضهم روی عن بي عمرو أنه کان إذا اجتمعت 
همزتان طرحت إحداهما»وهذا ليس بثبت لان القياس لا يوجبه. وأبو عبيد لم 
يحقق في روايته» لأنه قال: رواه بعضهم» وباب رواية القراءة عن المقرى ٠‏ 
يجب أن يقل الاختلاف فيه. فن کان هذا صحيحاً عنه فهو يُجَوره في نحو 
إسواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم)» وفي مثل قوله: والذګرين حرم آم 
لأنيين) فیطرح همزة الاستفهام لان ا تدل عليها . 

قال الشاعر :© 
لعمرك ما أدري ون کنتدداريا ‏ شَعَيْتُ بن سهم آم شعي بن منقر 


(۱) ليست في ك . 

(۲) هو القاسم بن سلام الهروي - عالم كبير متفقة ديب . زلد بهراه وعمل بها مؤدباً ڈ ثم انتقل إلى 
بغداد وكان منقطعاً للأمير عبد الله بن طاهر يهديه مؤلفاته وينال من جوائزه . وألف كتباً قيمة 
في الحديث. وعلوم القرآن والنخو وأدب القضاءء وقال عنه الجاحظ: لم يكتب الناس أصح 
من کتبه. له ترجمة في ابن خحلکان ۱ ۔ ۰٤۱۸‏ ۳۹۹ طبقات النحویین ۲۱۷ . غاية النهاية 
۲ ونزهة الألباء ص 4۳ - 4۸ والأغاني ١ - ١١‏ !وابن الندايم 1١١‏ والنجوم الزاهرة ۲ - 
۱۷--۱٩‏ توفي سنة ۲۲۲ ه. 

(۳) الأسود بن يعفر التميمي : شاعر جاهلي مقل . كان أعمى مغموراً ذكره ابن سلام في الطبقة 
الثامنة مع خداش بن زهير والنمر بن تولب والمُحبْل. وشعيث حي من تميم» وهو يرميهم بأنهم 
أدعياء دخلاء على بني تميم والبيت في المقاصد النحوية ٠۳۸ - ٤‏ ونسب في الكامل ۲ - 
۷ ت أبو الفضل للأخطل. . وآنظر شواهد المغني ۵١‏ وکتاب سیبویه ۲ ۔ ۲۳ ۳٤‏ 
والخزانة ع 4٠6 ٤٥٠‏ ا ٠‏ 
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وقال مر بر بن ابي رَبيعَة: .0 
لغمرك ما أذري ون كُنْتُ داريا سبع رَمَيْنْ الجَمُر ام بشمان 

البيت الأول أنشد. الخليل وسيبويه» والبيت الثاني صحيح أيضاً. 

وقوله عز وجل : فإختم ل على لوبهم على سَمُعِهمْ وَعَلّى بْصَارِهمْ 
شاو 
٤‏ معنی خم في اللغة وطيع (معنی)" واحد. وهو التضبطية على الشيءء 
والاستيثاق من ألا يله شيْءُ كما قال عر وجل : ام «على قوب اقفًالٰماه“ 
وقال جل ذکره. كلا بَلّ ران على قلوبهمٌ 54 . معناه غلب غلى قلوبهم ما 
کانوا یکسبہون 4 ۔ وكذلك #طبع علیها بکفرهم 4(“ وهم کانوا يسمعون 
ویبصرون ویعقلون ولکنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا يجزي عنهم 
فصاروا کمن لا یسمع ولا يبصر. 

قال الشاعر: 

> ٤ 
٩ اصم عماساءه سمیع‎ 
وكذلك قوله جل وعرً: إوَعَلّى أبْصَارهِمْ غِسَاةً.‎ 


٤ 5 £ ۴‏ 
هي الخطاءُ» فاما قوله : #وعلى سمعهم وهو یرید وعلی اسماعهم ففیه 


)١(‏ من قصيدة له أولها: بدا لي منها معصم حين جمرت . أنظر العيني ٤‏ - ٤٤ء‏ وهو في دیوانه 
البيت الثاني من القصيدة. 

(۲) ليست في ك . 

. ۲٤ ٤۷ القتال‎ )۳( 

. ٠١-۸۳ المطففین‎ )٤( 

)٥(‏ النساء ۳ ٠٠١‏ وفي الأصول: طبع عليها. 

)١(‏ في اللسان صمم. بدون نسبة. يريد أنه يتصام عما يسوءه وهو يسمعه» وكذا في الأمالي 
الشجرية 1٤4-١‏ . 


AY 


ثلاثة أوجه: فوجه منها أن السمع في معنى المصدر فود كماتقول: 
يعجبني حدیثکم ویعجبني ضربْگمٌ - فوځد لانه مَصْدَر. ویجوز أن یکون لما 
أضاف السمع إليهم دل على معنى أسماعهم» قال الشاعر:(“ 
بها جيف الْحسْرّى فأما عظامُها فبيضء وأما جلَدّمَّا فصليب 
وقال-الشاعر أيضاً:)٠‏ ' 
معناه في حلوقکم » وقال : 


£ م که م : ب 
كانه وجه تركيين قند غُضبًا مستهدفي لطعان غیر تذییب(") 
a ٍ ٠ ٤‏ 
اما إغشاوة# .فکل ما کان مشتملا على الشيء فهو في کلام العرب مبني 
ت ص ۳ ت 8 ۶ ت 
على «فعالة» نحو الغشاوة» والعمامة» والقلادة والعصابة» وكذلكڭ اسماء 
٤‏ ت 
الصناعات لأن معنى الصناعةالاشتمال على كل ما فيها نحو الخياطة 


(1) هو علقمة الفحل - ابن عبدة ‏ من تميم» شاعر جاهلي من الفرسان - كان معاصراً لامرئ 
القيس وخلفه على زوجه أم معبذ في قصص معزوف. ولهذا سمي الفحل. الأغاني ۷ - ٠١١‏ 
والبيت ضمن بائيته. طحا بك قلب في الحسان طروب: وهي المفضلية رقم .1١١‏ البيت 
۲ ۰ 
يصف الصحراء التي اجتازها إلى الحرث بن جبلة ممدوخحه وبها جيف الإبل التي رذحت 
وماتت . فتصلبث بقايا جلدها وذهب لحمها فبقي عظمها أبيض . 

(۲) هو المسيب بن زيد بن مناة الغنويء وأكشر رواية البيت: لا تنكروا يريد لا ينبغي أن ننكر ما 
بيننا من عداوة وبكل منا آثار الحرب . والشجى ما يعترض الحلق من العظم» ونحوه. 
أنظر الشنتمري ١‏ - ١۷١۱ء‏ ابن بعيش .۷۸١ - ١‏ اللسان (شجر) . 

(۳) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريرا ويسب أمه. 
وروايته : مستهدف لطعان غير منجحر - والقصيدة رائية وليست بائية . يدعى أنه فعل بأم جرير - 
ويصف فرجها بالحمرة والامتلاءء وأن شفريه كوجهي تركيين. وهذا موضع الاستشهاد بالبيت. 
والتركي يعرف بحمرة الوجه» وإذا غضب كان وجهه شد حمرة . أنظر الخزانة ۳ - .۳٠۹‏ 


AY 


والقصارة» وكذلك على كل من استولى على شيء ما استولى عليه الفحَالةء 
نحو الجلاقة والإمارةٍ.والرفع في «إغشاوة) هو الباب وعليه مذهب القَراي 
و ٍ 5 
والنضب جائز في النحو على ان المعنى : «وجعل على ابصارهم غشاة» » 
کما قال الله عز وجل في موضع آخر: وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة)'). ومثيله من الشعر مما حمل على معناه قوله: 
ياليت بعْلك قدغدا مَُمَلداً سيفا ورمحا 


معناه متقلداً سيفاً وحاملڈ رمحاً. ويروي عُشوة» والوجه ما ذکرناه وإنما 
غشوة رد إلى الأصل لان المصادر كلها ترد إلى فعْلةء والرفع والنصبُ في 
مشوة مثله في غَشاوة ‏ 


وقوله عزوجلّ : ومن الناس مَنْ يفول آمتنا بالله وباليَوم الأجر وما هم 

) عنى بذلك المنافقين» وإعراب «ين) الوقف إلا نها فحت لالتقاء 
الساكنين سكون النون. من قولك من وسكون النون الأولى من الاسء وکان 
الأصل أن يكسر لالتقاء الساكنين ولكنها فتحت لثقل اجتماع كسرتين لو 
كان من الناس 4 لثقل ذلك . فأما عن الناس فلا يجوز فيه إلا الكسر لأن 
اول رعن) مفتوح. و«منْ» ٠‏ إعرابها الوقف“ انها لہ تکون اسماً تامُا في 


. ۲۳ - ٤)٥ الجاثية‎ )١( 

(۲) البيت لعبد الله , بن الزبعري من شعراء الرسول ية المدافعين عنه وهو قرشي من سهم» وكان 
هجاء في الجاهلية وهجا عشيرة قصي. ثم آسلم وكان يهجو المشركين ويدافع عن النبي . 
ورواية البيت ورآيت زوجك الکامل ۱۸۳ وابن یعیش ٥٠/۲ ۲۲٤۲/۱‏ وذكره الطبري في 
غير موضع من تفسيره» وفي اللسان - قال ورغبة الآمل ۳/٤۳.والخزانة ٥١/١‏ . 


(۳) السكون. 


A4 


الخبر إلا بصلة» فلا يكون الإعراب في(“ بعض الاسم 


فأما الإدغام في الياء في #من يقول# فلا يکود غيره» تقول «من 
يقوم». فتذغم نة وبغير غنة”. 

وقوله عر وجل : وما هُم بمُومِنينْ4 . 

دخلت الباءٌ مركدة لمعنى التفيء لأانك إذا قلت: «ما زيد أخوك» فلم 
۰ يسمح السامسع «ما» ظن أنك موجب فإذا قلت : la»‏ زيد بأحيك» ووماهم 
بمؤمنین علم السامع أنك تنفي وكذلك جميع ما في كتاب الله عر وجل . 


وقوله عر وجل : ياعون الله والذِينَ آمنوا) . 
يعنى به المنافقين أيضاً. 


ومعنى #يخادعون# : يظهرون غير ما في نفوسهم› والتقية تی أبْضاً 
خداعأًء فكأنهم لما أُظْهَرُوا الإسلام وأبْطنوا الكُفر صارت فيم جدَاعاًء . 
وجاءَ باعل لغير اثنين لان هذا المثال يقع كثيراً في اللغة للواحد نحو عاقبت 
اللص» وطارقت النعل . 


وقوله عر وجل : وما دعو إلا أنفسيم4. 
٤‏ 
تاویله ان الخداع يرجع عليهم بالعذاب والعقاب وما يشعروںل : اي وما 
یعلمون أنه برجع علیهم بالعذاب يقال ما شعرت به: ي ما علمت به و ليت 
شعُري» ما صنعْت: معناه لی علمي . 
)١(‏ في الأصل من 
(۲) يث آن «من» لا يتم معتاها إلا بما اتصل بها فهي جزء اسب لهذا لا يظهر عليها. إعراب» 
هذا کلامه وهي مبنية للشبه المعنوي بالحرف» وإعرابها في مثل هذا الموضم آنها مستدا» ومن 
يقول خبر» أي وبعض الناس يقول. 
(۳) المقرر في قراءة حفص عن عاصم أنه متى كانت النون ساكنة قبل الياء وهما في كلمتين 
أدغمت النون في الياء وشددت الياء بغنة . أما الإدغام بير غنة فهو في اللام والراء. 


AO 


وقوله عز وجل : في قلوبهم مرض» . 
معناه نفاق» وقد يقال السفَمٌ والمرض في البَدَنٍ وفي الدين جميعاً كما 
يقال الصحة في البدن والدين جميعاً. 


£ 
فمعنی. قوله : #مرض# قال أبو عبيدة : معناه شك ونفاق . والمرض في 
٠‏ القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين . 
وقوله : «إفرَادهُم الله مرضا) . 
فيه جوابان» قال بعضهم زادهم الله بکفرهم» کما قال عر وجل : يل 
کے م رور 8 ٤‏ 4 
طبع الله عليها بکفرهم 04 . وقال بعض امل اللغة: فزادهم الله بما انزل 
عليهم من القران فشكوا فيه كما شكوا في الذي قبله» قال: والدليل على ذلك 
af‏ ل ر سر ر رمه 
ر عر وجل : ودا ما نرت سورة4 ى قوله : يفام الذين امنوا فزادتهم 
يمانا وهم سرود . وأمّا الُذِينْ في لوبهم مَرْض رتهم رجسا إلى 
ر رما قول بین واضح واللّه أعلم. 


وقوله عر وجل : «وْلَهُمْ عَذَابُ ال 
معناه موجع صل وجعَه إلى لوبهم وتأویل أليم ي اللغة «مۇلم» . 
قال الشاعر: وهو عَمرو بنْ مع يكرب الزبيدي . 


. ٠١١ آية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة التوبة (۹) من الآيتين ١٤۲٠ء ٠١١‏ . 
(۳) عمرو بن معد يكرب الزبيدي من مذحج» من مشهوري فرسان اليمن. أسلم حين دحل 
الإسلام اليمن وشارك في كثير من غزوات الإسلام ومات آواخر خلافة عمر. الأغاني ٠٠١/٠٤‏ . 

أما البيت فيقال إنه من قصيدة قالها فى امرأة کان قد عقد عليها ولم يدخحل بها فقيل له إن بها 
وضحأء وهو داء تنفر منه العرب فطلقها فتزوجها اخر وتبين أن لا وضح بها. ويقال ان الشعر 
في اخته آم دريد بن ن¿ الصمةء ركان الصمة سباها ولم يستطع عمرو استخلاصه ا" انظر الخزانة 
6/۳ 


^1 


يو r‏ 2 و ر 2 0٤‏ ت رر م 

امن ريحانة الداعي السميع يۇرفني واصحابي هجوع 

معنى السميع المسمع. 

وقوله عر وجل : «بما کانوا يکذبون) . 

«ويقرا» يْكذَبُونً. فمن قراً يْكْذبُونَ ٠‏ بالتخفيف فَإدٌ كَذِبَهّم 
1 وه هه ت ت . ر مه هه ّ ۴ وو 
قولهم انهم مؤمنول»› - قال الله عز وجل : #وما هم بمۇمنین 4 واما يکذبون 


بالتثقيل فمعناه بتكذيبهم النبي ييا . 
ي ۴ ۰ مت ي که ن و . ى ر ںوھ 
وقوله عز وجل : طوإذا قيل لهم لا تفيدوا في الارض قالوا إنما نحن 
مصلحون). 


ار اه 


معنا لاصوا عَنْ دين اللهء یتیل نما نحن مُصلِجُون) ضربین 
من الجواب : أحدهما نهم يظنون نهم مصلحون» والثانی آن يریدوا ُن هذا 
الذي يسمونه إفساداً هو عندَنا إصلاح 

£ 3 نھ 

فاما إعراب #قیل چ فاخره مبني على الفتح › وكذلك کل فعل ماض 

~~ ۴ 

٠‏ مېي على الفتح› والاصل في #قيل# قول ولکن الكسرة نقلت إلى القاف 
£ ۴ 
لان العين من الفعل في قولك قال نقلت من حركة إلى سكون» فيجب ان 
تلزم هذا السكون في سائر تصرف الفعل . وبفْضهُمْ يروم الضمةَ في قیل› وقد 
يجوز في غير القران : 

| a ر‎ £ 2 

فد قول ذاك «وافص,ٍ اللخات قيل وغيض»» #وسیق الین اتقو 
ٌ7 وإن ششت قلت: فُيل» وعُيض» وسيق تروم في سائر اوائل ما لم 
يسم فاعله لضم في هذا الباب() . 
)١(‏ ك ويكذبون. 
(۲) ليست في ك. 
(۳) سورة الزمر (۳۹) - أية ۷۳ . 
)(٠‏ الروم : هو الإمالة بالضمة نحو الكسر» فهناك إذن ثلاثة أوجه: الكسر والضم والروم . 


AY 


وقوله عر وجل : قفاوا اون كما امن السفَهاء. 
صل السفَهِ في اللخة خفة فة الحلمء وكذلك يقال ثوب سَفِيه إذا کان رقیقا 


ٍ 


بالباً. 

۳ دوه وه 

وقوله عر وجل : ال إِنهُمْ هم السَفَهَاءٌ. 

٤ ره‎ e ۾‎ ٤ 

خبر إن وطهم) ضر وهو الذي پسمیه لرن العمادء ويجوز ان ایکون 
وهم ! إبتداء والسفهاءٌ خبر الإابتداءء وهم السفهاءُ ء حبر إن . 

وقوله عر وجل ودا فوا الَذِينْ منوا قال امنا ودا لّوا إلى 
شَياطينهمْ الوا إا مغك . 

بَا الله الْمُوْمبينَ بِمّا ره المنافقون مِنْ الكُفْرٍ ومعنى شَيَاطنِهم في 
اللغة: مردتهمء وغتاتهم في الكفر» ويقال خلوت إليه ومعه» ویقال خلوت 
به» وهو على ضربين: احدهما جعلت خلوټي معه» كما قال: خلوت إليه 
خلوت به سخرت منه. ونصب معكم كنصب الظروف» تقول : إنا معكم وإنا 
لنم معناه إا مستقرون معکم ومستقرون خلفکم . والقراءَة المجتم,ٍ عليها 

فح الین و يجوز في لارا إسكان ان ولا يجوز ان يقرا بها 


oL o‏ ٍ ا ەم 
فريشي منکمو وهواي معكم وإن كانت زیارتكکم لمام“ 
)١(‏ ليست في ك. 
(۲) البيت للراعي النميريء وهو عبيد بن حصين من قبيلة نمير التي هجاها جرير. سمي الراعي 
لكثرة نعته الإبل وجودة وصفه إياها -أنظر الأغاني ٠١۸-۲١‏ . 
والبيت في التاج «مع» وکتاب سیبویه ۲ - ٤)١‏ والشجري ۲٤١ - ١‏ وهومن الشواهد النحوية 
الشائعة. 


A^ 


وفي قوله عر وجل : خلا إلى وجهان إن شثت أُسكَنتَ الوّاو 
وخحففت الهمزة وكسرتها فقلت : وخلوا إلى وإن شئت ألقيت الهمزة وكسرت 
الواو فقلت «خَلّولي» وكذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيد بالغ» و إا 
الاصل فيه «إتنا» كما قال اللهعر وجل : إإنني معَكّما»“ ولكن النون 
حذفت لكثرة النوناتء والمحذوف النون الثانية من إنّء لأن في «إن» نونين 
الاولی ساكنة والثانية متحركة" . 


وقوله عر وجل : نما نحن مهرون . 

نحن مبنية على الضم» > لن نحن يدل على الجماعةء وجماعة 
المْضمرين”» يدل عليهم إذا تنيت الواحد من لفظه - الميم والواو» نحو 
فعلواء وأنتم» فالواو من جنس الضمة» فلم يكن بد من حركة «نحنْ) 
فحركت بالضم لان الضم من الواوء ألا ترى أن واوّالجماعة إذا حركت 
لإلتقاء الساكنين ضمت» نحووان شَْروّا الضالَةّي» وقد حركها بعضهم إلى 
الكسر فقال: «اشتروا الضلالة»» لان إجتماع الساكنين يوجب كسر الاولى إذا 
كانا من كلمتين» والقراءة المجمع عليها:(اشتروا الضلالة4 بالضم» وقد 
رویت: «اشترّوا الضلالة» بالفتح › وهو شاذ جذدًا. 

وإمستهزئون) :القراءة الجَيدَةَ [فيه] بتحقيق الهمزة فإذا حََفْتَ الهمزة 
جْعَلْت الهمزة بين الواوء والهمزة فقلت «مستهزؤون» . 


فهذا الاختيار بعد التحقيق . 


(1) سورة طه )۲١(‏ - آية ٤٦١‏ . 

(۲) حففت إن أما النون الثالثة فهي نون الضمير ولا يجوز حذفها. 
(۴) الجمع الذي يعبر عنه بضمير. 

(4( المراد بالهمزة هنا المصدر أي النطق بالهمزة في الكلام . 


۸4 


ویجوز ن يدل من الهمرّة ياء فتقول: «مستهزيون» فأما «مستهرون» 
فضعيف لا وجه لَه إلا شادًا على [لغة] من أبدل الهمزة ياء فقال في 
استهزأت : استهزيت . فيجب على [لغة] استهزیت [أن يقال] مستهزون. 

وقوله عر وجل : الله یستهزی بهم . 

فيه أوجه من الجواب: فمعنی استهزاء اله بهم أن أظهر لَهُمْ منْ 
أحكامه في الدنيّا حلاف ماهم في الآخرة كما أظهروا من الإسلام خلاف ما 
اسرُوا. 

ویجوز ان یکون استھزاؤه بهم : اذه إیاهم من حیث لا یعلمون» كما 
قال عر وجل : درجُم من حي لا يغْلَمُون ٥‏ . ویجوز۔واللّه أعلم - 
وهو (الوجه)“ المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزيءٌ بهم يُجازيهيٌ 
على هزه بالعذاب» فسمُّی جزاء الدب باسمه كما قال عر وجل : [وجزاءٌ 
سيئة سيه لها فالشانية ليست سيئة في الحقيقة» ولكنها سميت سيفة 
لازدواج الكلام. 


وكذلك قوله عر وجل: فمن TIE‏ فاعتدوا عليه ۾ بهشل ما 


اتی ليک فالاول ظلم والثاني لیس بظلم ولکنه جي ءَ في اللغة باسم 
الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به. 


فهذه ثلاثة أوجه والله أعلم . 


وكذلك يجري هذا المجرى قوله عر وجل : إيخادغون الله وهو 


(1) سورة القلم (1۸) - آية ٤٤‏ 
(۲) ك فقط . 

(۳) سورة الشورى )٤۲(‏ - أية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة (۲) - اة ٠۹٤‏ . 


۹ + 


خادعهم 4 طویمکرون ویمکر الله . 

وقوله عر وجل : يدهم في يانه يمهود . 

م ورور وه ١م‏ : ٤‏ 

معنى يمهم يمهلهم» وهو يدل على الجواب الاولء و #في 

طغیانهم 4 (معناه)(٩‏ في غلوهم وکفرهم › ومعنی یعمهون في اللغة يتحيرون» 
ت # 2 ٤‏ 

يقال رجل عمه وعامه» اي متحیر» قال الراجز:() 

o : ٤ o‏ گر ر م 

ومهمه اطرافه فى مهمه اعمی الهدى بالجاهلين العمه 

و ا ت و 

2 2 ٤ 

اولك # موضعه رفع بالابتداءء وخبره ل الذين اشتروا الضلالة 4#( وقد 
ة : ت ەر ٤‏ 
فسرنا «واو» اشتروا وكسرتها) فاما من يبدل من الضمة همزة فيقول أشترو 

6 للد ر وه 

الضلالة فغالط لان الواو المضمومة التى تېدل منها همزة إنما يفعل بها ذلك ذا 

ls,‏ ِ2 وود اه ق ٤‏ و ره 
لزمت ضمتها نحو قوله عز وجل : #وإذا الرسل اقتت 7ء إنما الاصل وقتت 

ّ ۴# ٤ 

وكذلك ادور“» إنما أصلّها أدور. وضمة الواو فى قوله: «اشترٌوا الضلالة) 


' ,٠٤١ سورة النساء (۳ - أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال (۸) - اية ٠١‏ : 

(۳) ليست في ك و ط طغيانهم بدون في 

. ٠١١ هو رؤبة بن العجاج يصف مضلة وفي ديوانه‎ )٤( 
والمخفق الأرض يخفق عليها السراب واللهله الأرض البعيدة الأطراف والمهمه الأرض المقفرة‎ 
الموحشةء والعمه جم عامه وهو الحائر المختبط كالأعمى» وأعمى المد أي طريق الاهتداء به‎ 
. مبهمة خفية فالهداية به شافة وكجتبتة : يقطعته‎ 

)٥(‏ ك فقط. 

() في ك وکسرهاء وآنظر ص .۸٩‏ ` 

(۷) سورة المرسلات (۷۷) أية ١١‏ . 


(N)‏ اتتا دار. 


۹۱ 


٤ ٤ ي ك‎ ٠ 
إنما هى لالتقاء الساكنين» ومثله: إلتبلون فى اموالكم وان ۳۲ لا ینغ‎ 
انما هي ر کنین مولتبلون في اموالکم وانفسکم)( لا ينبغي‎ 
أن همر الوا (فيه».‎ 
گم ري ت ن م هه ةة‎ ۰ 

ومعنی الكلام ان كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فالعرب تقول للذي 
تمَسّك به قد اشتراه» ولیس ثم شراءٌ ولا بيع › ولکن رغبته فيه بتمسکه به 
كرغبة المشتري بماله ما برغب فيه . 

قال الشاعر < : 


0 


£ ا و e‏ 

اخذت بالجْمُة راسا ارْعَرا رباشایا الواضحات الدَردَرَا 
ر رم هھ ۶ 

وبالطويل العمُر عمُرا اقصرا كما اشترى الكافر.إد تَنَصَرَا 


وه 


وقوله عر وجل : : فما ربخت تجارتهم) . 


معناه فما ربحوا في تجارتهم» لن التجارة لا تربع وإنما يربح فيها 
ووضع فيها والعرب تقو قل خر بیع وربحت تجارتك؛ پريدون بذلك 
الاخحتصار وسعة اكلام قال الشاع () 


(۱) سورة آل عمران (۳) | اة ۱۸1 . 

(۲) ط فقط . . 

(۳) لأبي النجم الرآس الأزعر ء القصير الشعر. والثنايا الدردر غير المتكاملة التي سقط بعضها. يريد 
أنه استبدل بالشباب ونضارته شيخوخة وضعفاً وكان قد تزوج امرأة عجوزاً. 
الخزانة ٠٤۸ - ١‏ والكشاف - الآية نفسهاء وأنظر ترجمة أي النجم بالأغاني ٩‏ - ۷۳ (بولاق) . 

)٤(‏ وضع في تجارته ضعة وضعة ووضعة المعفى خسر وكوجل يوجل وأوضع 'بالضم خر فیھا | وهو 
موضوع . 

)٤(‏ النابغة الحخعدي شاعر خضرم» کان تمن هجر الأوثان والمسكر والأزلام في الجاهليةء نبغ في الشعر 
بعد انقطاعه عنه مدة طويلة . 

أبو مرحب كنية الظل» والظل متنقل› أي كيف تصاحب من لا يدوم عل مودة وإغا هو متنقل غير 
ثابت؟ 
وقيل أبو مرحب: هو عرقوب الذي يضرب به المثل في الخلف. والبیت في کتاب سیبویه ٠٠١ - ١‏ 

وأمالي القالي ١‏ - ۱۹۲ واللسان (رحب. خلل) . 


۹۲ 


٤ £‏ 
وكيف تواصل من اصبحت خحلالته کابي مرحب 


يريد كخلالة أبي مرحب» وقال الله عر وجل : َل مر اليل 
والنهار 4 (والليل والنهار لا یمکران) ٩‏ إنہما معناه بل مکرهم في الليل 
والنهار. 


وقوله عر وجل : لهم كمل الي اتون ناراً فلم اعت ما رل 
ذهب الله بوره . 

هذا المثل ضربه الله - جل وع -للمنافقين في تجملهم بظاهر الإسلام 
وحقنهم دماءهم بما أظهروا فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي“ 
یستضی ء ء بها المستوقد وقوله ذه الله بنوره) معناه» والله أعلم اطااع 
الله المؤمنين على کفرهم» فقد ذهب منهم نور الإسلام بما اظهر الله عر وجل 
من کرم ویجوز ُن یکون ذهب الله بنورهم في الآخرة» ي عَذّبهم فلا 
نور لهم“ لأن الله جل وع قد جعل للمؤمنين نوراً في الآخسرة وسلب 
الكافرين ذلك النور» والدليل على ذلك قوله: «إانظرونا نفتبس مِنْ هن ورم 
قیل ازجِعُوا ورا كم فالتَمِسوا نوراچ( . 


م ام 


وقوله عر وجل لصم بكم عَم فم لا برجځون) . 


رفع على خبر الاأبتداءء کأنه قیل : هولاءِ الذين فصتهم هذه القصة 
صم بک مني َم اجون ٥2)‏ . 


(۱) سورة سباً )۳٤(‏ ية ۳۳ . 
(۲) ليست في ك. 

(۳) ط الذي وهو خطأً . 

)٤(‏ ط فلا نور يم على الحقيقة لأن. 
_ (۵) سورة ة الحديد (0۷) - ية 1۲ 
»( ليست مذكورة في ك. 


۹۳ 


ويجوز في الكلام صما بكماً عمياً» على علی : وترکھم صما بُكما ْيأ 
ولکن المصحف لا يحالف بقراءة ل تروی()» والرفع أيضاً قوی في المعنى › 
وأجزل في اللفظ . 

فمعنی بحم أنه بمنزلة من ولد خرس ويقال الأإكم المسلوبٌ الفُؤادء 
وصم وبکم واحدهم صم واكم ویجوز أن بقع ب جمع أصم صمان» وكذلك 
افعل کله يجوز فيه فعْلان ز نحو اسود» وسودان<) ومعنی سود وسودان واحد» 
كذلك صم وصمان وغرج وعُرجان وبکم وبْکمّان. 

» ت گھ ےر 0 

وقوله عز وجل : طاو كصيب من السماء4. 

الصيب في اللغة المطر وكل نازل من علو إلى أسفل فقد صاب 
يصوب» قال الشاعر: 

کانھم صابت عليهم سحابة صراعقها لطيرهن دبیب() 

a f‏ تة 

وهذا ايضا مثل يضربه الله عز وجل للمنافقين » كان المعنى : 

ٍ ٤ ٤ 

او کاصحاب صیب . فجعل دين الإإسلام لهم مثلا فيما ينالهم من 
الشدائد والخوف» وجعل ما يستضيثون به من البرق مثا لما يستضيئون به من 
الإسلام» وما ينالهم من الخوف فى البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل . 
رالدليل على ذلك قوله عر وجل : «يَحْسَبُون كل صَيْحَةٍ عَلَيْهمٌ 4( . 


(1) أي ليس هما رواية وني ك القراءة ترى لقراءة مسافة صغيرة تروى. 

(۲) كذا» والصواب واحدهما. . (۳) ك أسود وسود وسودان . 

)٤(‏ لعلقمة الفحل من قصيدته: طحا بك قلب في ألحسان طروب . صابت عليهم : صبت عليهم» 
يقول أصابتهم الصواعق التي لم يقو الطير على الفرار منها. 
المغضلية ۱١‏ . البيت ۳۷ وديوان علقمة ٠١١۲‏ وستاأتي شواهد أخرى من هذه القصيدة و 
ص ٤۷‏ . 

. ٤ أية‎ - )١۲( سورة المنافقون‎ )٩( 


4 


وقوله عر وجل : «يْحْطفُ َبْصَارَمُمْ4. 

فيه لغتان: يقال خحطف يخطف وخطف بخطف واللغة العالية التي 
عليها القراءة « خطف يخطفٌ» . وهذا الحرف“ يروى عن العرب والقراءء 
وفيه لغات تروى: عن الحسن «یخطف أبصارهم» بفتح الياءِ والخاء وكسر 
الطاءِء «ويروى أيضاً» بخطّف بكسر الياء والخاءِء والطاءء ويروى أيضاً لغة 
آخری ليست تسوغ في اللفظ لصعوبتهاء وهي إسكان الخاءِ والطاءِ. وقد روى 
سیبویه مثل هذا. رده عليه اُصحابه وزعموا أنه غير سائغ في اللفظ وأن الشعرّ 
لا يجمع في حشوه بین ساکنین»› قال : 


مر LE‏ ى ۲ 
ومسجه مر عقاب کاسر؟ 


يبدل من الهاء حاءٌ ويدغم الحاء الاولى فى الثانيةء والسين ساكنة 
فيجمع بين ساکنينء فأما بعد بَحْطّف فالجيد يَخَطّف ويخطف فمن قال 
طف فالأصل بختطف فأدغمت التاءٌ في الطاء والقيت على الحاءِ فتحة 
التاء ومن قال «یخطف». ٠‏ كسر الخاءَ لسكونها وسكون الطاءء وزعم بعض 
النحوْينَ ن الكسر لالتقاء السّاكنين هنا خطاً وأنه لزم من قال هذا أن يقول 


)١(‏ هذه الكلمة. 

(۲) صدر البیت: كأنا بعد كلال الزاجر. 
آنظر: کتاب سیبویه وشروحه ۲۱۲ - ۲٠۳‏ الرماني النحوي ۸١‏ واللسان «كسر» يصف ناقة 
بالسرعة . 
الشاهد في الشطر إدغام الحاء والهاء وقيس عليه إخفاء الخاء في مخطف. ورد هذا لعدة أسباب منها 
أن السين - قبل الحاء ساكنة» وإدغام الحاء بقتضي سكونها ولا يكن جمع حرفين ساكنين ومنها أن 
الحاء لا تدغم في الماءء وكلاهما حلقي » ومنہا ما ينشاً من كسر الوزن . 
ورد ابن جني اعتراضات هوؤلاء بأن سيبويه ل يرد الإدغام وإغا أراد تخفيف النطق بالحاء عحتجاً أن 
عالاً كبيراً كسيبويه لا يجهل استحالة هذا الإدغام وكسر الشعر - الخ . أنظر سر صناعة الإعراب 
ص ٦۳‏ ۔ ٦٦ء‏ واللسان (کسر) وکتاب سیبویه ۱۱۳/۲ بولاق. 


4۵ 


في يعض بَڃض» وفي يد بمدٌ. وهذا حلط غير لازم > لائ و كرما مها 
لالتبس ما أصله يفل ويفعُل بما صله يَهْعِل» ويخطف ليس أصله غير 
هذا . ولا یکون مرة على يفتعل ومرة على عل : کسر لالتقاء الساكنين 
في موصع غیر ملہبس۲ ٠‏ وامتنع في الملبس من الكسر لالتقاء الساكنين»› والزم 
حركة الحرف الذي أدغمه لتدل الحركة عليه . 

ومعنی خحطفت الشيء ء في اللغة واختطفته أحذته بسرعة . وقوله 
عر وجل : كلما أصَاء لهم مَسا فيه . 

يقال ضصاءَ الشىءُ یضو وأضاءَ ی وهذه اللغة الثانية هي 

گە رر 0ر ء 

المختارة» ويقال اظلم وظلم» واظلم المختار. 

وقوله عر وجل : ولو شاء الله لذَهَبَ سهم ) 

وقد فسرنا توحيد السمع*» ويقال اذهبته وذهبت به . ویروی(“ أذهَبْت 
٤ E ues‏ روي ر ك 
به وهو لغة قليلةء فاما ذكر #او في قوله: فمثلهم کمثلٍ الذي . . . إلى #او 

م ِ 

کصیب 4 فاو دخلت هھنا لغير شكڭ» وهذه يسمیها الحذاق باللغة «واو 
الإباحة»0» فتقول جالس القراء أو الفُقَهَاءَء أو أضحَابً الحديث أو أصحَابَّ 
النحي فالمعنی ان التمثيل مباح کم في المنافقين إن مثلتموهم الذي استوقد 
نارا فذاك ا وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهذا مثلهم › و مثلتموهم 
)١(‏ غير الكسر في أحد الوجهين. 
)۳( لأن الأصل في العين الكسر. 
)٤(‏ ص ۸۲. ۰ 
)٥(‏ في ط ویرد في ك وهو قليل . 
ما اتوي اي يصلح مثلم آن يکود ۾ هذه الحالة أو تلك | ما ا للإباحة فهي التي 2 


لاجد او اللا 


۹٦ 


بهما جميعاً فهما مثلاهم - كما أنك إذا قلت جالس الحسن أو ابن سيرين 
فكلاهما أهل أن يجالس - إن جالست الحسن فأنت مطيع وإن جمعتهما فأنت 

۰ وقوله عزوجل: يجِعَلُونَ أصَابعَهم في انين . من ن الصواعق حذر 
الموت# . 

۴ 2ه . م 
ویروی «ایضا» حدذار الموت»› والذي عليه قرأۇنا فو حذر الموت › انما 
نصت #إحذر الموت لأنة مفعول له» والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت» 
3 
وليس نصبه لسقوط اللام» وإنما نصبه أنه في تاويل العصدر كأنه قال يحذرون 
حذراً لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق يندل على حذرهم 
الموت» وفال الشاعر"): ٠‏ 
٤ه o‏ ت ر 1g‏ 
وأغفل عوراءَ الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما 


£ . 
والمعنی لادخاره - وقوله : وأغفر عوراء الكريم معناه وادخر الكريم(" 


LE 


وقوله عر وجل : يا اما الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقكم والَذِينَ من 


معناء أن الله احج على المرب بأنه خالقهم وخالق من لهم للم 
کانوا مُقَرَينْ ٠‏ بذلك» والدليل على ذلك قوله : وین سَالتَهُمْ مَنْ حَلَمَهّم ليون 


. إذا قدر المحذوف بحذرون فالمصدر مفعول مطلق. وإغا تقديره يفعلون ذلك حذر الموت‎ )١( 

(۲) البيت لاتم الطاثي . ١‏ بن عبد الله ويكنى أبا سفانة وهي بنته التي عفا عنها رسول الله َة لأاجل 
أبيها ووصفته وصفاً مشهوراً في كتب الأدب . كان حاتم من الأجواد وكذلك أمه وبنته» والبيت في 
دیوانه ٠۸‏ والخزانة ۱ ۔ ٤٩۱‏ وأخبار حاتم بالأغانی ٩٩ - ۱١‏ (بولاق) والبیت يتمثل به كثيرا 
وهو هذا شائع منتشر 


(۳) بل تقدیره لأدخره ولا أَضيّم مودته - فهو مفعول له. 


۹4۷ 


الله“ قيل لهم إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه» ولا تعبدواالأصنام - ٠‏ 
وقوله «إلعلكم قود معناه تتقونَ الحُرمَّاتِ بتكم وَكُمُون عما تأتون يما 
حرَمَه اللّه» فأما لعل ففيها قولان ههناء عن بعض أهل اللغة: أحدهما: 
معناها کي تتقواء والذي يذهب ليه سيبويه في مثل هذا أنه ترج لهم كما قال 
في قصة فرعون لله يكر أو يَحْسّى 4“ كأنه قال اذهبا أنتما على رجائكما 
وطمَعِكَمَا واللّه عر وجل من وراءِ ذلك وعالم بما يرول إليه مر فرعون). 

وأما إعراب يا يها فاي اسم مهم مبني على الضم لآنه منادى مفرد 
والناس صفة لأي لازمة")» تقول ياآيّها الرج ل أقبل» ولا يجوز يا لجل لان 
«يا» نبي بمنزلة التعريفِ في الرجل فلا يجمع بين «يا» وبين الألف واللام 
فتصل إلى الألف واللام بي . 

وها لازمه لای للتنبی وهي عوض من الإضافة في آي لان صل ي 
أن تكون مضافة في الاستفهام والخبر» وزعم سيبويه عَن الخليل أن المنادى 
المفرد مبني وصفته مرفوعة رفعاً صحيحاً لأن النداءَ يطرد في كل اسم مفردء 
فلما كانت البنيَّةٌ مطردة في المفرد خاصة شبه بالمرفوع فرفعت صفته» 
والمازني يجيز في ياآيها الرجل النصب في الرجلء ولم يقل بهذا القمول أحد 
من البصريين غيره» وهو قياس لآن موضع المفرد المنادى نصب فحملت(“ 
صفته على موضعه» وهذا في غير يا أيها الرجل جائز عند جميع النحويين نحو 
قولك يا زيد الظريفٌُ والظريف» والنحويون لا يقولون إلا ياأيها الرجلء يا أيها 


(۱) وردت في سور كثيرة - أنظر الزحرف ٤۳‏ - ۸۷. 
() طه ٤ ۲١‏ . 

(۳) أي الترجي منہم لا من اللّه. 

)٤(‏ أطلتق الصفة عل التابع - إذ هي هنا بدل. 

(3) في الأصل فحمل أي - المازني. 


۹۸ 


الناس» والعرب لغتها في هذا الرفع ولم يرد عنها غيره» وإنما المنادى في 
الحقيقة الرجل» ولكن أي صلة إليه وقال أبؤ الحسن الأخفش إن الرجل أن 
يكون صلة لأي أقيس» وليس أحد من البصريين يتابعه على هذا القول٠.‏ 

2 أ 4 ر گە ا ی 

وقوله عز وجل : الذي جعل لكم الارض فراشا# . 

معناه وطاءٌء لم يجعلها حزن غليظة لا يمكن الاستقرار عليهاء وقوله: 
والسماءَ ءَ بناءٌه کل ما عاد على الارض فاسمه بنا .ومعناه انه جعلها سقفا» 
کہا قال عر وجل: لوجعلا السماء سَقَفاً مَحفوظاً4» ويجور في قوله: 
جعل نکم الارض) وجهان : الإدغام والإظهارء تقول : جعل لکم وجعل 
لکم الأرض» قمن أدغم فلاجتہع حرفین من جنس واحد وكثرة الحركات› 
ومن أظهر - وهو الوجه وعليه آکثر القراءِ - فلأنهما منفصلان من كلمتين . 

وقوله عر وجل : فلا تَجِعَلوا لله انداداً وا ت تعلمُون) . 

هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأنه اله حالهم» نیل لھم لا تجملوا ل 
امالا وأنتم تعلمون نهم لا يَخلّقون واللّه الخالق - وفي اللغة فلان ند فلان» 
ونيد فلانِ. 

قال جریر ٩<‏ 


ٍ م‎ ِ ٤ 
اتيماتجعلون إلى ندا وماتيم لذي حسب نديد‎ 


)١(‏ هذا الخلاف لا يثرتب عليه تخيبر في النطق ولكن الأخفش يعتبر «أي» هي المنادي» رلا التابع 
لها. والآحرون يرون بها أداة يمكن بها مناداة ما فيه «ال» . ٠‏ 
(۲) الأنبیاء ۲۱١‏ ۳۲. 
(۳) جرير بن عطية الخطفي من كليب من يربوع» تميمي أيضاً كالفرزدق وهو يخاطب بهذا اليت 
عمرو بن لجا التميمي أحد الشعراء الذين هاجاهم جريرء وله في تميم أهاج كثيرة. وكان مهاجوه 
نحوثمانین شاعراً. والبیت في دیوانه ۱٣١‏ وأنظر أخباره في الأغاني ۷ ٠٠‏ . 


۹۹ 


فهذه الآية والتي قبلها احتجاج عليهم في تثبيت توحيد الله عر وجل 

. . س ٤‏ س 
ثم احتج عليهم فيما يلي هذه الأية بتثبيت امر النبي ية فقال:. 

° م هھ‎ tt ر ر‎ o. oh? 

ون کنتم في ریب مما نزلنا على عبدِنا فاتوا بسؤرةٍ من مثله) . 

في ريب( معناه في شك› وقوله [فاتوا بسورة من مثله ې للعلماء فيه 
قولان أحدهما: : قال بعضهم :ومن مثله4 : من مثل القرآن - كما قال عر وجل : 
لاوا بعشر سور مله مُفْتَريّات4“ وقال بَعْصهم من مثله) من بسر مله 
وقوله عر وجل : «إواذْعُوا شَهَدَاءَكَمْ مِنْ دُون الله إن كنم صَادِقينَ. 

٤‏ ا 

اي ادعوا من إستدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بسورة من 
مثله. ٠‏ 


وقوله: إن ْنل ون نلوا فاتمُوا النَا. 


قيل لهم هذا بعد أن ثبت عليهم أمر التوحيد وأمر النبي ب فوعدوا 
بالعذاب إن لم يؤمنوا بعد ثبوت الحجة عليهم» وجزم فلم لوا لن لم 
أحدئّتْ في الفِعْل المُستقبل معنى المضيٌ فجزملّه» وكلّ حرف لزم الفعل 
فأحدث فيه معنى فله فيه من الإعنراب على قسط معناه فن كان ذلك 
الحرف «أنُ» وأخواتها نحو لن تفعلوا ویریدون ران يطفئوا» . فهو نصب لان ان 
وما بعده بمنزلة الاسم فقد ضارعت أن الخفيفة)< أن المشدّدة وما بعدها 
لاك إذا قلت ظننت أنك قائم فمعناه ظننت قيامك وإذا قلت أرجو أن تقوم 
فمعناه رجو قيامك» فمعنى أن وما عملت فيه کمعنی راد المشددة وما 


. ۱۳-۱١ هود‎ )۱( 

(۲) المضي خاص بالأفعال ول أكدت فعلية الكلمة - فكان هما الحزم لأنه حاص بالأفعال. وهذا أحد 
ارائه التي ردها الفارسي . 

(۳) على حسب معناه وقدر تأثیره . 

() ليست في ك. 


£ o2 - of 

عملت فيهء فلذلك نصبت «ان» وجزمت «لم» لان ما بعدها حرج من تاویل 
الاسم» وكذلك هي وما بعدها یخرجان من تأویل الاس 

وقوله عر وجل : التي وقودها الناس والجحجًارة4 . 

عر عذاب الله زل باشد لأشباء التي پسرفونها لا لا شيء في 
بعرفرنیاء! إلا انه من هذا الشديد الذي يعرفونه» ویقال إن الحجارة هنا 
تفسیرها حجارة الكبريت م وقوله فإوقودهاچ الوقود هو الحطب»› وکل ما أوقد 
.نه فهو وقود» ويقال هذا وقودك› ويقال قد وقدت النار وقوداً“ فالمصدر 
مضموم ویجوز فيه الفتح › وقد روي وقدت النار وقودا وقبلت الشيء قبولاء 
فقد جاءَ في امصدر ورل والباب ب الم 
ري من تنیها لالاز 

٤ £‏ 
ذکر ذلك للمؤمنين› وما اعد لهم جزاءً لتصديقهم› بعد ال ذکر لهم 
٤ TT‏ 

جزاءَ الكافرين»› وموضح ان نصب معناه بشرهم بان لهم حنات . 

فلما سقطت الباء أفضى الفعل إلى «أن» فَنْصِبَّبُ١).‏ وقد قال بَعْض 

ت و ر ورو ٤ ۴ of‏ 

النحويين إنه يجوز ان يکون موضع مثل هذا حفضا وإن سقطت الباءُ من ان» 

2 3# 5 ٍ 
وجنات في موضع نصب بان إلا أن التاءَ تاءُ جماعة المؤنث هي في 

o e o La: 

الخفض والنصب على صورة واحدة كما أن ياء الجَمْع في النصّب والحْفْضٍ 
(1) أنظر المقدمة ورد الفارسي هذه القاعدة. 
٠‏ (۳) الأكثرون أنها الأصنام التي كانوا يعبدونا. 


(۳) ك وقدت النار تقد وقوداً. 
(٤(‏ آي صب المصدر المؤول. 


۱۰4 


على صورة واحدق» تقول ایت ازيدين ومررت بالزيدين» ورأيت الهنداتِ» 
ورغبت في الهنداتِ . 

والجنة في لغة العرب الستانء والجنات البساتين؛ وهي التي وعد الله 
بها المتقين وفيها ما تشتهي الأنفس ولد الأعين. 

اقوله عر وجل : كلما رفوا نها ِن تمَرةٍ رقا الوا هَدًا ِي رفا مِنْ 
قبل واوا به مشابھاًھ. . 

قال امل اللغة: : معنی «متشابه» یشبه بعضه بعضاً في الجَرْدن 
والحسن: وقال أل التفسير وبعض آهل اللغة «متشابها» يشبه بعضه بعضا 
في الصورة ويختلف في الطعْم» ودّليل المُمْسّرينَ قوله: «إهذا الذي 'رزقنا من 
قبل) لان صورتَةُ الصورة الأولىء ولكن اختلافَ الطعوم على اتفاق الصورة 
بلع وأعرف عند الخلقء لو رأيت تفاحاً فيه طعم كل الفاكهة لكان غايةٌ في 
العجب والدلالة على الحكمة.. 


ا 


وقوله عر وجل : : وه فيها رواج مُطهُرة . 

ي أنهن لا يحتجن إلى ما يحاج إليه نساء أل الدنيا من الأفل 
والشزب ولا د جضن ولا يحتجن إلى ما يتطهر منه» وهن على هذا طاهرات 
طهارَةَ الأخلاق والعفَة» فمُطهُرة تَحْمَمُ الطّهارة كلها لان رة ةبلغ في الكلام 
من طاهرة» ولان مطهرة إنما کون للكثير» وإِعرَاب أزواج الرنع - ولم 
وإِن. شش شت بالابتداء» ویجوزفې زواج ان یکون واحدتهنٌ زوجاً وزوجة هة قال 
الله تبارك وتعالى «اسْكَنْ أنت وزوجَك الجنةّ4› وقال الشاغر: 


. الطهارة الحسية والمعنوية‎ )١( 
. ۱۹-۷ الأعراف‎ )۲( 
البيت لعبدة بن الطبيب الشاعر الخضرم. حارب مع المثنى بن حارثة في فتح العراقء وكان في‎ )۳( 
= . جيش النعمان بن مقرن وله قصائد جيدة في الفتوحات الإسلامية‎ 


1۰۲ 


فبکی بناتي شَجْوْهُنٌ وزوجتي والطامعون إليّ ثم تصَدَّعُوا . 
وقوله عر وجل : «إإن الله لا يستحي أن صرب مَنَل مَا بَعْوضَةٌ فما 
ونّها. 
إن قال قائل : ما معن ذكر هذا المثل بعقب ما وعد به أل الجَنووما | 
اعد للكافرين؟ قل يتصل هذا بقوله: فلا تجعَلوا لله أندادا) لان الله 
عر وجل قال : إن دين تَذْعُونَ من دُونِ الله لن يخلقوددباباًه  .‏ 
وقال: مشل الذين اتخُذُوا مِنْ دون الله اولي ثل العْنْكبُوت اتخڏّت 
یتاچ فقال الكافرون: إن إلهَ محمد يضرب لمال الاب والعنكبُوتِ. 
فقال الله عر وجل : وه له ا ينغي أ شرب منك ا بوق قا 
ای لهولاءِ الأننداد الذين اتخذتمْوهُم من دون الل لان ذا في 
الحقيقة مل هَولاءِ الاندَاد. 


فأما إعرابٌ لبعُوضة# فالنصبٌ من جتن في فَولنَا» وذكر بعض 
النحويين جهة العف فما اجرد هة الجهّاتِ فان تَكُونٌ ما زائدة مؤكدةء كأنه 
قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب بَعُوضة مماء وَمثاد بعُوصةء وما زائدة 
مكدة نجو قرله: لا رح من الله ِنْب لم74 المعنى قبرحمة من الله 


كان عبدة قبل الإسلام من اللصوص ولكنه ترفع عن المجاء وعينيته هذه اودعها نصائح آبنائه عند 
وفاته ٠‏ ورواية البيت في المفضليات )۱٤۸(‏ البیت ۲٤‏ . والأقربون إلى . 
يصف نفسه حین يموت ویدفن فیبکيه أقاربه ثم ينصرفون . , 

V۲ الج‎ )( 

(۲) العنکبوت ۲۹۔١٤‏ . 

(۳) يضرب بعنى بجعل - وتكون «بعوضة» مفعولاً أول أو ثانياً. 

۰ . ۱٥۹-۳ سورة آل عمران‎ )٤( 


حقاء فما في التوكيد بمنزلة حق إلا أنه لا إعرابَ لهاء والخافض والناصِبُ 
يتخطاها إلى ما بَعْدَمّا» فمعَْاها اتويد ومثلّها في التوكيد «لا» في قوله: 
لتا يعلم اهل الكتاب)“ معناه لان يعلمّ أهل الكتاب» ويجوز أن يكونٌ 
«ما» نكرة فيكون المعنى : «إِن الله ك پستجيي ُن يَضرب شيعا من“ وکا 
و 

بعوضة في موضع وصف شي ء» كانه قال : إن الله لا يستحيي أن يضرب مشلڈ 
شيئاً من الأشياء» بعوضة فما فوقها. وقال بَعْض اللْحويَينّ: يجوز أن يكون 
معناء ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء والقولان الأولان قول النحويين القدماء. 
والاختيار عند جمع الَصريينَ ان یکون ما لخواء والرفع في بعوضة ة جائز في 
الإعراب» ولا أحفظ من قرا به «ولا عل هل قرا به( ) أحدٌ ام لا «فالرفع 
على أضمار هو كانه قال مثا الذي هو بعوضة وهذا عند سيبويه ضعيفٌ› وعنه 
مندوحةء ولكن من قرا تماما عَلّى الذي اخسن وقد قریء به ۔ جاز أن 
يقرا متا ما بعوضة 4 . ولکنه في فالذي أحسنٌ) قوی لان الذي اطول 
وليس للذي مذهبٌ غير الأشماءء وقالوا في معنی قوله : فما فَوَقَها) (قالوا في 
ذلك)٠‏ قولين : قالوا فما فوقها : کر نها وقالوا فما فروقها في صر 
وبعض النحونين يختارُون الأول لان البمُوضة انها نهاية في الصغر فيمُا 
صرب به المَشلٌ» والقولٌ الشاني مختارٌ أيضاًء لأن المطلوبَ هنا والغرض 
العْرُ وتقليل المثل بالاندَادِ. 

قوله عز وجل :اما لين منوا يعني صدقوا إفيعلمون) أن هذا المشل 


() ك. مثلا شيعا . 
(۳) بدل أو بیان . 


. أي على الوجه الذي هو أحسن ورفع بعوضة على هذا أيضاً - أي مثلاً‎ - ٠١١ - ٦ سورة الأنعام‎ )٥( 


هو بعوضة . 
)٦(‏ ما بین القوسین ليس في ب . 


حى وأما الین كفرُوا فيمٌولون مَاذا اراد الله بهذا مع .أي منا أراد بالذباب 
والعنکبوت مثا؟ فقال الله عز وجل : يِل به كثيراًي. 


و إو 


أي يَذْعُو إلى التَصدِيق به الخْلّق جميعاً فيكذّبُ به الكفار - فيضلوذ 


وما ُضل به إلا الفُاسِقينَ »يدل على نهم المْصلُونَ به» ویهدی به 
كثيراً» يزاد به المؤمنون هداية لان كلما ازْدَادذُوا بَصدِيقاً فق ازْدَادوا هدَاية والفاءُ 
دخلّت في [جواب] أا في قوله فيعلمون” .لان أا تاتي بمعنى الشرط 
والجزاءِ كأنه إذا قال« أما زيد فقد آمن وأما عمرو فقذ كفر») فالمعنى مهما 
يکن من شي ۽ فقد آمن زيد ومهما يکن من شي ۽ فقد کفر عمرو. 


وقوله «مادذا» يجوز ان يکون وما» و «دذا» اسا واحداً يکون موضعهما 
٤ ۶ ٤ ۴ 2‏ 
نصباًء المعنى أي شيء أراد الله بهذا مثلاًء ويجوز أن يكون «ذا» مع «ما» 
££ 

بمنزلة الذي فيكون المعنى ما الذي أراده الله بهذا مثلد؟ أو أي شىء الذي 
٤ ۶ ‌ ٤‏ 
اراده الله بهذا مثلاء ويكون ما هنا رفعا بالابتداءء وذا فى معنى الذي» وهو 
رم f‏ ر گ‌ 
خبر الابتداء وإعراب الفاسقين نصب كان المعنى وما يضل په احد إلا 


الماسقين . 

وقوله عز وجل  :‏ الَذِينْ يُنقضونٌ عَهدَ الله مِنْ بَعْدِ ميتاقه4 . 

3f ع‎ َ 

لإعهد الله هنا واللّه أعلم - ما أخذ الله على النبيين ومن اتبعهم ألا 
e‏ ٍ ت 9 “Fo‏ ت ي 
يكفروا بامر النبي ب دليل ذلك قوله عز وجل : لوإد اخذ الله ميثاق النبيين 
و ج 0 ّ ا ت 2 2 كه ر 2ل ن م 2 
لما اتيتكم من كتاب وجكَمَة ثم جَاءكم رسول مَصَدق لِمَا مَعَكم لَتومِننْ به 


)١(‏ تقدير كلامه أن الفاء في فيعلمون دحلت في جواب أما. 
(۲) ط «كان أما زيد»» ك «المعنى» بدون فاء : 


0 2A or o eg T> fF of elf n aS 
. ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا چ(‎ 


فهذا هو العهد المأخوذ على كل من اتبع الأنبياءَ عليهم السلام «أن 
يۇمنوا ٻالرسول المصدق لہا مَعهم» و - «إري» - مث عهدي . ويجوز ُن 
یکون عه الله الذي أده من بني ادم من ظھورهم . حین قال°.... 
وواشْهدَهُمْ على امهم الست بربکمْ قالوا بی شهذنا ٠)‏ وقال قوم ان عَهدَ 
اله هو الاستدلال على تؤحيده» وأ كل ذِي تَمْييز يعلمُ أن الله الق عليه 
الإيمانُ به والقولأن الأولان في القرآن ما يصدق تفْسيرَهُمًا. ٠‏ ' 


فما إغرابُ «الَذِبن4 فاَصبٌ على الصَهة لاقي » وموضع قوله : 
ان وصل) خفض على البدل من الهاءء والمعنى ما أمر الله بان صل 
وَمَوْضعٌ واوليَك) رفع بالإبيِدَاءِ و [الُاسِرُون خبر الابتدًاء وهم بی 
الفصل وهو الذي يسميه الكوفيون العمادء ويجوز أن يكون أولقك رفعاً 


بالا پتداءِ وهم ابتداء ثان» والخاسرون» حبر لهم وهم الخاسرون .حبر عن 
£ 
اولك . 


وقوله ع وجل : کیت تَكفُرُون بالل وكتتم ارا فاخیاکہ م ينگ 
م خیم ثم | ليه ترجَعود4 .. 


اور ۶ گی کون ر لإ ك يي ۰ ٤‏ ۽ م 0۶ء 
فکونهم امواتا اول انهم کانوا نطفا ثم جعلوا حیوانا ثم امیتوا ثم احيوا 
ثم يرجعون إلى الله - عز وجل - بعد البعث كما قال طمُهطعِين إلى 
ك e‏ ت هړ ره وو o‏ 
الداعي 4(“ اې مسرعین › وقوله» عز وجل يوم يبخرجول من الاجداث 
() سورة آل رات ۳ ۱ 
)۳( لأعراف ۷ VY‏ 
)٤(‏ سورة القمر ٠٤‏ - ۸ وکتابتھا فی القرآن إل الداع 


۰٩ 


سراعا) والأجداتُ القبور. وَبَأويلٌ إكيف) راا ] استفهام في معنی 
التعجب وهذا التعجب إنما هو للخلق وللمۇمنين › اي اعجبوا"؟ من هولاءِ 
کیف كرون وقد ثبت حجة الله ۾ عَلْيهم ومعنی «(وکنتم ) وقد کنتہ وهه 
الواو للحالء وإضمار قد جائز إذا كان في الكلام دليل عليه وكذلك قوله او 
جاءوکم خضرت صدورهم 4 “ طون کان قمص قد من بر 4“ . 

وقوله عر وجل : هو الي حَلَىَ کم م في الأرض جميعاًي. 

مؤضع ما مفعول به وتأویله ان جميع ما في الأرض منعة به علیکم 
فهو لكم . وفیه قول آخر أن ذلكم دليل على توحيد الله عر وجل . 

وقوله عر وجل : ثمٌ استوى إِلىَ السَمَاءِي . 

فيه قولان : قال بعضهم : فإاستوى إلى السماء)» عمد وقصد إلى السماءء 
كما تقول قد فرغ الأمير من بلدكذا وكذاء ثم استوى إلى بلد كذاء معناه 

م 
قصد بالاستواءِ إليه» وقد قيل (ايضا)"› استوى اي صعد امره إلى السماءء 
وهذا قول ابن ا والسماء لفظها لفظ ظ الواحدء وار معنی. G8‏ 


جمعاً کما أن السموات جمع أن واحدة اة وسماوءً وسماة للجميع. 


وزعم أبو الحسن الأخفش أن السماءَ جائز أن يكون واحداً يراد به 
)١(‏ المعارج ٤۳/۷١‏ . 
(۲) هو إذن تعجب. أو الموقف يدعو إلى العجب . 
(۳) تقدير قد لأن الفعل الماضي لا يصلح أن يكون حالا. 
)٤(‏ النساء .۹۰٩/ ٤‏ 
(0) يوسف ۲۷/۱۲ . 
)١(‏ في الأصل مفعول بها. 
(۷) ليست في ك. 


1۰¥ 


ETE 


الجمع كما تقول «کثر الدرهم والدينار في يدي الناس»“. 

والسماءُ في اللخة السقف ويقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسمو» وكل 
سقة » فهو سماءٌ يا فتى » ومن هذا قيل للسحاب لاأنها عالية”٠.‏ 

قل عا - 0 ل ا 

وقوله عز وجل : لوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض 
خليفة4 . 


قال أبو عبيدة «إذ» ههنا زائدة» وهذا إْدَامٌ مِنْ أبي عبيدة لن القرآن 
أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق وإذ4 معناها الوقت» وهي 
اسم فكيف يكون لخواًء ومعناها الوقت؟ والحجة في إ4 أن الله تعالى ذكر 
خلق الناس وغيرهم» فكأنه قال ابتدأً خلقكم إذ قال ربك للملائكة «إإني 
٤‏ م ص ۴£ 
-جاعل في الارض خَليفة) . وفي ذكر هذه الآية احتجاج على أهل الكتاب 
o‏ گ۴ س ۴ 3 
بتثبيتِ نبوة النبي ية ان خبر ادم وما امره الله به من سجود الملائكة له معلوم 
عندهم» وليس هذا من علم العرب الذي كانت تعلمه» ففي إخبار النبي ي 
دلیل على تیت رسالته إذ اتاهم بما ليس من علم العرب» وإنماهوخبر لا 
£ 
يعلمه إلا من قرأً الكتاب أو أوحي إليه به. 


ت ك e RoR ol ro‏ 
وتأویل قوله عز وجل : [اتجعل فيها من يفيد فيها ويسفك الدماءي : 


روي أن خلقا يقال لهم الجان کانواف في الأرض فأفسدوا وسفکوا 


() وأيضاً «ال» الحنسية تفيد هذا المعنى . 

)٣(‏ أي قيل ها ساء لهذا. 

(۳) ذكر أبو عبيدة هذا عند الآية : إوإذ قلناً للملائكة اسجدوا لأدم# فقال : «معناه وقلناء وإذ من 
حروف الزوائد» وأنكر هذا كثر من المفسرين - منم الطبري وأبو جعفر النحاس والميرد. 
وانظر في| يأتي الآبة : #إوإذ قالت الملائكة يا مريم 4 . 
أنظر مجاز القران ۳٣-۱‏ ۳۷. 


الدماء فبعث الله ملائكتّه فأجْلنهم“ من الأرض» وقيل إن هرّلاء الملائكة 

ٍ r ر‎ ۴ ٤ 
صاروا سكان الأرض بعد الجانء فقالوا يا رب لأتجعل فيها من يميد فيهّا‎ 
. الذمَاءَ: ونحن سبح بحمدك ونقدس لك‎ كفسْي٫‎ 


وتأويل استخبارهم هذا على جِهَة الاسْيعْلام وجهة الحكمة» لا على 
الإنكار» فكأنهم قالوا يا اللّه: إن كان هذا ظننا رفن وجه الحق فيد وقال 
قوم : المعنى فيه غير هذا [وهو] أن الله عر وجل أعلم الملاثكة أنه جاعل في 
لأرض خليفة”)» وأن من الخليقة فرقةٌ تسفك الدماءَ وهي فرقة مِنْ بني اې 
وأذن الله عر وجل للملاثكة أ يشالو عن ذلك وكان إعلامه إياهم هذا زيادة 
في التثبيت في نفوسهم أنه يعلم الغيب» فكأنهم قالوا: أتخلق فيها قوماً 
يسفكون الدماءَ ويْعصونك؟ وإنما ينبغي إذا عرفوا أنك خلقتهم أن يسبحوا 
بحمدك کما نسح » ویقدسوا کما نقدس» ولم ولوا هذا إلا وقد أذن لهم . 
ولا یجوز على الملائكة أن تقول شيئاً تعظنى فينه» لن الله تعالى وصفهم 
بأنهم يفعلون ما يۇمرون . 


وقوله عر وجل : تى ي غلم ما لا تَعْلَمُونَ . 


“ روق . 2 ٤‏ 
أي الي من تَظنون أله يطيع فيهديه الابتلائ فالألف ههنا“ إنما هي 
على إيجاب الجعل فى هذا القول» کما قال جریر: 


. في الأصل أجلتهم‎ )١( 

(۲) بالقاف ‏ أي طائفة من الخلق . 

(۳) يريد أن الهمزة للتقرير والإثبات. وليست - هنا - استفهاماً انكارياً. وتشبيهها بالاستفهام في بيت 
جرير إنما هو من جهة المعنى الناتج . لأن الهمزة في ألستم للإنكار وهو يفيد النفي . فينفي معنق 
ليس. ويبقى تقرير المضمون وهو «أنتم خير من ركب المطايا» أما هنا فالهمزة للتقرير من أول 
الأمر أي أنك تجعل . 


نَم حير مَنْ ركب المطايا وأنتى العالّمينَ طون راح ٠‏ 
ومعنى يسك يصّب» يقال سفك الشيء إذا صّه ومعنى سبح بحمدك) 
برك من السو وکل مَنْ عمل عَما فص به اله فقد سبح ٠‏ يقال فرغت من 
تسبيحي اي من صلاتيء وقال سیبويه وغيره من النحویین: إن معنی سان 
اللّه: براءة الله من السوء وتنزيهه من السوءِء وقال الأعشى”۳: 
أقول لماجاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 
المعنى البراءة نه ومِنْ فخره. 
ومعنی نفس لَك أي نطهر اسنا لك وكذلك من أطاعك نقدسّه 
آي نطهره» ومن هذا بيت المقدس»› ي البيت المطهرٌ أ المكان الذي يتطهر 
فيه من الذنوب . 


ys ۶‏ ۴ ا a‏ و ‌ 
وقوله ع وجل : # وعلم ادم الاسماءَ كلها ٣‏ عرصهم على الملائكة4. 
قال أهل اللغة علم آدم أسماء لأجناس» د وعرض أصحاب الأسماءِ من 


(1) البيت جرير من مدحته عبد الملك آول مرة دخل عليه - يصفهم بالفروسية والجود.. والببت شائع 
في كتب البلاغة وغيرها. 
من قصیدته التي أوها: أتصحو أم فؤادك غير صاح : 
أنظر الأغافي ج ۷ ص 1۷ . والدیوان ٩۷‏ . 

(۲) البيت للأعشى»ء يتحدث عن علقمة بن علاثةء وكان قد نقر عليه ابن عمه عامر بن الطفيل . 
وعلقمة صحابي قدم على رسول الله بل وهو شيخ فأسلم . وولاه غمر بن الخطاب بعضر 
أعماله» وروى حديثا واحدا. ويقال إن النبي ية نى عن رواية هذه القصيدة وهي طويلة 
جيدة. تحرج صاحب الغزانة أن يروما كلها: الحرانة ۲ - ٤۲‏ . الديوان ٠١١‏ . اللسان: يسبح . 
وأنظر الأغاني .٠٠ - ٠١‏ وجمهرة أشعار العرب 1۷ - 1۸ (بيروت) . 
والأعشى هو أعشى قيس - ميمون بن قيس بن جندل من كبار الشعراء في الحاهلية أدرك الإسلام 
ول يسلم» وكان قد أعد مدحة لرسول الله َه فخاف أبو سفيان أثرها وجمعت له قريش مائة من 
لإبل وصدته عن الإسلام فرجع . 

(۳)ك. به. 


11۰ 


الناس وغيرهم“ على الملائكةء فلذأ قال :لإثم عرضهم) لأن فيهم من يعقل› 
وكل ما يعقل() يقال لجماعتهم «هم». و «هم» يقال للناس ويقال للملائكة . 
ویقال للجنء ويقال للجان ويقال للشياطين فکل مميز في الإضمار «هم» هذا 
مذهب اهل اللغة. 
۴٤ ٤‏ 
وقد قال بعض أهل النظر: إن الفائدة في الإتيان بالسماء بلغ منها هي 
ي 
الفائدة بأسماءِ معانی کل صلف من هذه» لان الحجة فی هذا ان الخيل إذا 
cE : 3 :‏ 
عرضت فقيل ما اسم هذه قیل خحيیل»› فاي اسم وضع على هذه انبا عنهاء 
وإنما الفائدة أن بى باسم کل معن في کل جنس فيقال هذه تصاح لكذا. 
فده الفائدة البينة نة التي يتفق فيها أن تسمى الدابة ة والبعير باي اسم شئت شعت . 
أعلم .. 
وقوله عر وجل :وة فا إلملانة اسجدوا لآدم € . 
ر 2 4 هي » ££ 
قرات الْمَرَاء «إللملائكة اسْجدُوا بالكسر وقراً أبو جعفر المدني 
ګ 0 ۴ £ 
(وحده)(٣)‏ و«للملائكة اسجدوا) بالضم . وابو جعفر من جلة اهل اللمدينة 
)١(‏ يجري الزجاج على أن العف عرض أصحاب الأسماءء مجاراة لأي عييدة في رأيه الذي ذکر من 
قبل . لأن «رهم» ضمير العقلاء ۰ 
(۲) ما تستعمل لعموم أنواع العاقل نحو إفانكحوا ما طاب لكم من النساء) . 
(۳) خحلاصته أن معنى ذكر الأساء كلهاء يعني ذكر المعاني الحزئية التي تدل على العلم بدقائق الأشياء 
فلا يقال إنسان فقط» وإغا يقال جنين وطفل وأنشى . . . . الخ . وكذلك ما يستعمل فيه كل نوع . 
)٤(‏ وحده ليست في ك. 
وأبو جعفر هو يزيد بن القعفاع أحد القراء المشرة ة تابعي مشهور أخذ عن مولاه عبد الله ین 
عياش بن ربيعة اللخزومي» وعبد الله د بن عباس وأي هريرة وروی عنہم وكان يسمي القارى 
لأنه. كان إمام .أهل المدينة في القراءة وكان أقرأً معاصريه للسَنّة وكان يُقَذّم على عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» اشتهر بكثرة صومه وصلاته وله في هذا طرائف تروی . توفي سنة ۰ هھ على 
الأشهر. 
أنظر غاية النہاية ۲ - ۳۸۲ ت ۳۸۸۲ . 
() نقل حركة الممزة إلى التاء . 
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دعل ا الثبت في ارات | ا آنه غلط في هذا ا لان الملائكة في مرس 

ارما لأنك إدا ابتدأتَ ا اشجدوا. ولیس ينبغي أ ر لقرآن بتوهم 
دفي مرش نمب عطف على إذ التي قبلها والملائكة واحدهم 

ملك والأصل فيه مَك أنشد سیبویه . 

فلست لاسي ولكن ملاك تنل من جو السّماءِ يسوب“ 
ومعناه صاحب رسالة» ويقال مألكة ومألّكة وماك جمع مأكة قال 

الشاعر ^ : 

أبلغ النعمان عني مأكاً أنه قذطال حبسي وانمظاري 
وقوله : {0y‏ ادم في مروضصع جر انه ل ينصرفُ لاله على وز 

فعّل: يقول هل أللغة إن اشتقاقه من آدیم الأرضء لأنه خلق س تراب 

وكذلك الأدمة إنما هي مشيی ة بلون التراب. فإذا قلت مرت بادم,ٍ وادم,ٍ أخرء 

فإن النحويين يختلفون في أفعل الذي يسمی به وأصله الصفة» » فسيبويه 


)١(‏ كما تاخذ همزة الوصل ضمة الحرف الثالث في نحو اقتلوا. استخرج. 
وآنظر ص ۸۱. 

(۲) من باثية علقمة السابقة. " 

)٣(‏ هو عدي بن زيد العبادي من شعراء الحيرة خالط نصاراهم من صغره فكان متأهاً وهو شاعر غير 
مكثر قالوا إنه كسهيل من النجوم يجري معها ولا يعارضها. 
كان النعمان بن المنذر قد حبسه فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بها وهذا البيت من إخدى 
القصائد التي وجهها إليه . ۰ 
أنظر الأغاني ۲ - ۱۸ والخزانة ۳ - ۳۹۷ واللسان (ألك) وفيه قال سیبویه لس في الکلام مغل 
وروي عن محمد بن يزيد أن مألكا جمع مألكةء وقد يجوز أن يكون من باب أنقحل في القلة قال 
ابن بري ومثله مرم ومون . 


۱11۲۳ 


والخليل ومن قال بقولهما يقولون إنه صرف في النكرة لأنك إذا نكرته رددته 
إلى حال قد كان فيها يَْصرف وقال أبو الحسن الأخفش إذا سمَيْتَ به رجلا 
فقد اخرجته من باب الصفة. فيجب إذا نکرته ان تصرفه ه فتقول: مررت باد 
وآدم آخر. 

ومعنی السجرد لآدم عبادة الله عزوجل ۷ لا عبادة آد لان الله 
عر وجل : إنما خلق( ما يعقل لعبادته. 

فإذا ابعدات قلت: أسجدوا فضممت الألف والألْفُ لا حظ لها في 
الحركة» أعني هذه الهمزة المبتد بها. وإنما أدخلت. للساكن الذي بعدهاء 
لانه لا يبتدا بساكن» فكان حقها) الكسر لان بعدها ساكناًء وتقديرها 
السكون» فيجب أن تكسر لالتقاء الساكنين› ولكنها ضمت لاستنقال الضمة 
بعد الكسر» وكذلك كل ما كان ثالفُه مَضَمُوماً في الفعل المستقبل نحو قوله 
إأنظر كيف يترون على الله الكذبّ 74 ونحو افتلوا ُوسّف04) لأنه 
من «نظر ينْظر وفتل يفتل» وإنما كرهت الضمة بعد الكسرة لأنها لا تقع في 
كلام العرب - لثقلها - بعدها. فليس في الكلام مثل فمل ولا مثل إفْعُل . 

وقوله عر وجل :«فْسَجّدوا إلا إبليس أبى 4 : 

قال قوم إن إبليس كان من الملائكة فَاسْتَبيَ منهم في السجود وقال قوم 
من أهل اللغة: لم يكن إيليس من الملائكةء والدليل على ذلك قوله: إل 
إبليس کان من الجن74» . فقيل لهولاءِ فکیف جاز أن بُستنى منهم؟ فقالوا: 


۹ ۸ كذالي ` جيع النسخ وأنظر الخحاشية رقم ۳ ص‎ )١( 
٠١ _ ٤ سورة النساء‎ )۳( 
. ٩-۱۲ سورة يوسف‎ )٤( 


. ٠١ ۱۸ الکهف‎ )٩( 
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إن الملائكة - وإیا - آمروا بالسجود» قالوا ودلیلنا على أنه یر معهم قوله :}إا 
ایس أبى 4 » فلم یاب إلا وهو مأمور. هذا القول هو الذي نختاره» لان إبلیس 
کان من الجن كما قال عڙوجل» والقول الآخر غير ممتنع› ویکون کان من 
لجر أي كان ضالا ما أن الجن كانوا ضالين فجعل منهم كما قال في قصته 
وکان من الكافرين» فتأويلها أنه عمل عملهم فصار بعضّهم كما قال عر وجل 
افون والنَافقَات بعضهم مِنْبَعْض 04  .)‏ _ 

وفي هڌه الآية من الدلالة على تثبيت ت الرسالة للنبي به كما في الآية 
التي قبلهاء و (التي) تليهاء لان إخبار بما ليس من علم العرب ولا يعله 

إلا أهل الكتابء أو ن نبي وجي إلية. وإبليس لم يرف لانه اسم أعجمي 

اجتمع فيه العجمة والمعرفة فمنع من الصرفِ. 

اوقوله عر وجل : وکل مِنها ردا حت تما ) .- 

الرَعْدُ الكثيرٌ الذي لا ينيك . 

وقوله عر وجل :وَل تفرَبَا لِه الشَجَرَة فتكونا مِنّ الظالِهينَ) . 

آي إن عَمَّما بأعمال الظالمين صرتّما منهمء ومعنۍ لا تفربا) ھھنا_ 
لا تاکان ودليل ذلك قوله :وکل منها رَغْداً حیت شنتما ولا ٥ة‏ تقَرَبا هله 
الشجرَة أي ل تقرباها في الأكل. ولا تقربا» جزم بالنهي» وقوله وجل : 
وتوا مِنّ الظّالمين) نصب» لأن جواب النهي بالفاءِ نصب» ونصبه عند 
سیبویه والخلیل يإضمار أن والمعنى لا يكن منكما قرب لهذه الشجرة د 
من الظالمين» ويجوز أ یکون فتکونا جزم على العطف على قوله ولا تقر 
فتکونا). ۰ 


. ليست في ك‎ )۲( . 1۷-٩۹ سورة التوبة‎ )١( 
الذي لا يكلفك مشقة..‎ )۳( 
عطف الفعل وأداة النغهي جيعاً أي لا تقربا ولا تكونا.‎ )٤( 
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وقوله عر وجل : «فأزلَهّمَا الشيْطان عنْها 4 . 

معنا أنهما ازل بإعْراءِ السيطان إياهُمّاء فصار كانه ازلَهْمّاء کما تقول 
لذي يعمل ما يكون وصلة إلى أن يزلك من حال جميلة إلى غيرها: أ 
الاي عن هذاء اي قبولي منك ازلني» فصرت أنت المزيل لي» ومجنى 
الشيطان في اللخة الغالي في الكفر المتبعْدُ فيه من الجن والإنس» والشطنُ في 
لغة العرب الخبلء والأرض الشطون: البعيدة» وإنما الشيطان فيعال من هذاء 
(وقد قریٌ: فَأرالهُما الشيطان من رلت وأڙاليي غيري . وازلّھما من رَلَلْتَ 
وري غيري» ولِزللت ههنا وجهان: صح أن يكون فأز لهما الشيطان 
«أكسبهما الرلة والحَطينةًء ويصلح أن يكون فأزلهما نخُاهما» وكلا القراءتين 
صواب حسن)( . 

وقوله عر وجل : وقلا شلوا بشم بضر ع . 

جمع الله للنبي إل قصة هبوطهم» بوإنما كان إبليي أرط أو 
والدّليل على ذلك قوله عز وجل حرج منها فإنك رجيم وأهبط آم وخوا 
بعد فجمع الخبر للنبي ام قذ اجتمعوا-في الهہط وإِن كانت انهم 
متفرقة فيه . . 

وقولة إبعضكم لبعضرر عدو لیس عدو للمؤمنين من ولد آدم)» 
وعداوته لهم كفرء والمۇمنون اعداءٌ إبليس» وعداوتهم له يمان . 

وقوله عر وجل :واكم في لاض مستقر أي ُنام ووت © ) 

وقوله إلى جین) ` 
هله اااي بسن قوسن ليست في ك ولکېا تان فيا بعد بي» مس ایر ۰ 
(۲) ك من بني آدم.“ 


(۳) آي هي مصدر ميمي› ووز ان تکون اسم مکان . 


110۵0 


ی کل مستت ا فناء أجله» والحين والزمان في اللغة اة واحدة» وبعضص 
الناس يجعل الحين في غير هذا المَوْضع ستّة أشهر دليله قوله: «نرتى اكلَها 
کل حين بدن ربّها 2 . 
و“ ۰ ٤‏ 

وإنما كل حين) ههنا جُجل لمدة معلومة› والحين يصلح للاوقات كلها 
£ ر 
إلا أنه - في الاستعمال - في الكثير منها أكثرء يقال ما رأيثك مندٌ حين» تريد 

٤ ٤ 
. منذ حين طويل . والاصل على ما اخبرنا به‎ 
. وقوله عر وجل: «فتلْقیٰ آدَمٌ مِنْ رب كلمات فتابٌ عليه‎ 
۴٤ . س‎ £ 

الكلمات- والله اعلم - اعتراف ادم عليه السلام وحواء بالذنب لانهما 
قالا: «إربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تخفر لنا وترحَمُنا أنكونْنْ من الخاسرين 4" 
اعترفا بذنبهما وتابا. ٠‏ ۰ 

وفي هذه الآية موعظة لولدهماء وتعريفهم كيف السبيا إلى الصا من 
الذنوب» وأنه لا یشع إلا الاعترافُ والتوبةء لان ترك الاعتراف بما حرم الله 
-عروجل -حرام فر بالّه فلا بد من الاعتراف مع التوبة» فينبخي أن يفهم 
هذا المعنى فإنه من أعظم ما يحتاج إليه من الفوائد( . 

وقراً ابن کثیر: فتلقی ادم من رنه کلمات» والاخحتيار ما عليه الاجماع 
(۱) إبراهیم ۲۵-۱١‏ 
(۲) أي كلمة حين في هذه الآية استعملت للمدة التي تثمر فيها الشجرة فهي لعنى غير المعنى السابق . 
(۳) سورة الأعراف ۲۳-۷ . 
)٤(‏ لأنه استمال نا حرم وإنكار أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر ۰ 

زللت وأزلني غيري . ولزللت ههنا وجه اخر: يصلح أن فأزف) الشيطان كسبه| الزلة والخطيئةء 


وقد تفدم ص ۸۳. 


وهو في العربية أقوى» لأن آدم تعلم هذه الكلمات فقيل تَلقَى هذه الكلماتِ» 
والعرب تقول تلقيت هذا من فلان» المعنى فَهُمي فَبلَهُ من لفْظه. 

وقوله عر وجل : فام اكم مني هُدّى فمن تب هداي فل وف 
لهم . 

الفائدة في ذكر الآية أنه عر وجل أعلمهم أنه بتلبهم بالطاعة وأنه 

جازیهم بالجَنّة عَلَيْها وبالنار على EE‏ هدا الابتلاءَ وقع عند الهبوط 

على الأرض. 

وإعراب ما4 في هذا الموضع إعراب حروف الشرط والجزاءء إلا أن 
الجزاء إذا جاءَ في الفعل معه النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها ما ومعنى 
لزومها إياها معنى التوكيدء وكذلك معنى دخول النون في الشرط التوكيد. 

والأبلغ فيمايؤمر العباد به التوكيد علبهم فيه 

وفتح ما قبل النون في قوله: اک4 لسكون الياءِ وسكون النون 
الاولى”» وجواب الشرط في الفاءِ مع الشرط الثاني وجوابه وهو فمن تبح 


)١(‏ العروف بين النحويين أن المضارع الذي يقع شرطاً لإما يكون توكيده قريب من الواجب. ومذهب 
په ومن تابعه من المتأاحرين - ومن متابعيه أبو علي الفارسي . أن التوكيد ليس بلازم ولكنه 

اسن وهذا لم يقع في القران إلا كذلك وقد جاء في الشعر كثيرا غير مؤكد وذهب المبرد ازج 
إلى لزوم النون بعد إماء وزع| أن حذفها: ضرورة - 
أنظر الأشموني ج ٠٤١-۳‏ . 
آما إن بدون «ما» معها فتوكيد الفعل معها نادر وممذا تتضح عبارة المؤلف إلا ان الحزاء إذا جاء في 
الفعل معه النون. . . لزمتها ما» - وهو يستعمل كلمة الحزاء بمعنى الشرط أي أنه إذا أكد الفعل 
بعد إن وجب أن تكون معها ماء ولزومها إياها يدل على وجوب. التوكيد . 

(۲) ك فالابلغ . 

۳( امشهور بين النحويين أن المضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكد بالنون بني على فتح 
الآخر واعتبر مركبأ معها تركيب أحد عشر» والزجاج يذكر هنا عة الفتح في «إيأتينكم) بأنها | 
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هداي وجواب فمن تبح هُدَايً) (قوله) «[فلا خوْف عَلَيهم ولا هُمْ 
يخرَنون4. 

و هدای : الأكثر في القراءة والرواية عن العرب هداي فلا حوفي 
فالباء في هداي فتحت لأنها أتت بعد ساكن وأصلها الحركة التي هي الفتح 
فالاصل ان تقول : هذا غلامِيّ قد جاءَ - بفتح ياء لأنها حرف في موضع 
إسم مضمر( منع الإإعراب فألزم الحركة كما ألزمت «(هي وحذف الحركة 
جائز لان الياءَ من حروف المد واللين» فلما سكن ما قبلها لم يكن بد من 
تحريكها فجعل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتخ » ومن 
المرب من يقولون: «هُدَيّ وعَصَيّ)» فمن قرأً بهذه القراءة فإنما قلبت 
الألف إلى الياءء للْياءِ التي بعدهاء إلا أن شَأنَ ياء الإضافة أن يسر ما قْلَهاء 
فجعل بدلّ سر ما قبلها - إذْ كانت الألف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي - 
لبها ياءٌ. وطيىءٌ تقول في هُدّى وعَصاً وأفعّى وما أشبة هذا في الوقف هدي 
وعَصَي (وأفعى)ء بغير إضافة» وأنشد أبو الحسن الأخفش وغيره من 
النحويين/ . 

تبشري بالرَفه والماءِ الروى وفرج منك قريب قد أنَىْ 


وبعض العرب يجري ما يجريه في الوقف - في الأصل - مجراه في 


لتفادي إلتقاء الساكنين» الياء التي هي أخر الفعل والنون الأولى من نون التوكيد المشددة» وهو 
تعليل غير كاف لأنه لو كان الفعل صحيح الآخر ما كان هناك سكونء وإذا عومل كالمعرب فجزم 
فا معتل تجزم بحرف العلة. 

(1) ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء بعد ساكن . 

(۲) هم هذيل» وعليه بيت أي هذيل: سبقوا هوى وأعنقوا هواهم 

(۳) ليست في ك. 

(4) الروى الكثر. اللسان (روى) الرفة النعمة . والأصل في البيت النصر. 
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الوقف' وليس هذا الوجة الجيّد. وزعم سيبويه أن الذين أبدلوا من الألف 
الياءء أبدلوها في الوقف ليكون أبين لها. وحكى أيضاً أن قوماً يقولون في 
الوقف حبلى وافعو. 

وإنما بحكي أهل اللغة والعلم بها كل ما فيهاء لديز | الجيد 
المستقيم المطرد من غيره» ويجتنب غير الجيد. فالباب في هذه الاشياء ُن 
طت بها في الوصل والوقف بالف فليس إليك أن تقلب الشيءَ ء لعل ثم تنطق 
به على أصله والعلة لم تزل» فالقراءة التي ينبغي. ان زم [هي] هداي فل 
حف إلا أن تبت برواية صحيحة «هُدَىّ» فيقرأً بها. ووجهه من القياس ما 
وصفنا. فأما قوله: مدا صراط على مستقيم تیم 04 وقوله: إلى 
مرجعکم ٠)‏ فلا يجوز ُن يقرا هذا صراط علاي» وام إلآي مرجعکم» 
لان الوصل كان في هذا: «إلآي» و«عَلاي» ولکن الالف دلت منهامع 
المضمرات الياءء ليفصل بين ما آخره نّا یجب ان يِعْرَبَ ويَمَکن» وما آخره 
ميا لا يجب أن يعرب» فَعَلبَت:هذه الألف ياء لهذه العلة. 


وقوله عر وجل : يا بني إسرائيل اذکروا ن نِعْمَتي التي أنعَمْتُ علَيْكمْ4. 
نصب بني إسرائيل4 لأنه نداءٌ مضاف» وأصل النداء النصب لان 
معناه معنی «ناديت» و «دعوت» وإسرائيل في موضع خفض ٍ إلا أنه فتح آخره 
لانه لا ينصّرف» وفیه شیئان یوجبان شع م الصرف» وهما انه أعجمي وهو 
معرفة» وإذا کان الاسم كذلك لم يَنْصرف» إا جاوز تلاثة احرف عند 
)١(‏ عبارة غير جيدة - والمراد: بعض العرب يعطي الكلمة في حال الوصل ما تستحق آن تعطاه في 
حال الوقف . 
(۳) الحجر ٤١-٠١‏ . 


. ٥١-۳ ال عمران‎ )٤( 
يعني اجتمع فيه العلمية والعجمة.‎ )0( 
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ٍ 0 5 گە رن ۶ o Lor‏ £ 
النحويين» وفي قوله: «نْعْمَتيّ الي أنْعَمْت علَيْكّمْ) وجهان» اأجودهما فتح 
۶٤‏ پ 

الياء لان الذي بعدها ساکن وهر لام المعرفة ٠‏ فاستعمالها کثير في الكلام 
فاختیر تح الياء معها لإالتقاءِ الساكنين؛ ولان الياء لو لم یکن بعدها ساکن کان 
فتحها قوی في اللغة» ويجورٌ ُن تحذف الياءُ في اللفظ لالتقاء الساكنين فتقراً 
«نعمت التي نعمت بحذف الياء"» والاختيار إثبات الياء وفتحها لانه قوی 
في العربية وأجزل في اللفظ وأتم للثواب» لأن القاریٌ يجازى على كل ما 
يقرؤه من كتاب الله بكل خرف حسنة» فإن إثباته» اوه في اللغة. فينبغي 
إثباته لما وصمفنا» فما قوله عزوجل: هرون جي ادد به اُزري 4“ فلم 
يكثر القراءُ فتح هذه الياء» وقال کرد بفتحھا مع الألف واللام . 

لغري إن اللام المَعْرفة اشر في الاستعمال» ولكني أقول: الاختيار 
«أجيّ أشَددْ» بفتح الياءِ لالتقاء الساكنينء كما فتحوا مع اللامء لان اجتماع 

or e Meet e 

ساکنين مع الام“ وغيرها معن واحد وإن حذفت فالحذف جائز خسن إل أن 
اخسن ما وَصَفنا. 
۰ وأما معنى الأية في التذكير بالتعمة فإنهم روا بنا أي به على آبائهم 
من قبله م رانعم به علیهم "» والدليل على ذلك قوله : «إذ جَعْل فيكم ياء 
وَجَعَلَكُمْ ملوك" فالذين صادفهم النبي ية لم يكونوا أنبياءء وإنما ذُكُروا بما 
o E u‏ 

انعم به على ابائهم وعليهم في انفسهم وفي ابائهم› وهذ! المعنى موجود في 
كلام العرب معلوم عندها. يفاخر الرجل الرجل فيقول هَرَمُناكم يوم «ذي قار»» 
)١(‏ يقصد اللام الساكنة في «التي» . 

(۲) كتبت في الأصول بإثبات الياءء وهو لا يستقيم . 

(۳) سورة طه ۳۱-۲۱ , ٠‏ 


. في ك وإغا أكثرهم يفتحها مع الألف واللامء - أي إذا كان بعدها ألف ولام‎ )٤( 
. ك ولام‎ )°( 


.. ٠١ في ط کأنه نعم به عليهم . (۷) سورة المائدة-‎ )٩( 


۲۰ 


وقول قتلناکم یوم کذاء معناه قتل آبأۇنا'“ آباءكم . 


+ ا رگن ~0 o£ O a ٤‏ 
وقوله عز وجل : #واوفوا بعهډي اوف بعهډکم) 

2 ەر ي ا رڳ مر 
معناه - واللّه أعلم قوله: وإ أحذَ الله مياق الَذِينَ ونوا الكتَابَ 


ينه لاس ول مون فتمام تبيينه أن يخبروا بما فيه من ذكر نبوة محمد 
ية وقد بنا ما يدل على ذكر العهد قبل هذا وفيه كفاية”“ 
وقوله عر وجل : وإياي فارَمَبون) . 
£ £ 
نصب بالامر) كانه فی المعنى «آرهہونى» ويکون الثاني تفسير هذا 
Sl E ~~‏ 
في الكلام والقرآن والشعر وإيايّ فارهبون 0 حذفت الياء واصله 
«فارهبوني» الانها فاصلة» ومعنى فاصلة راس آية ليكون النظم على لفظ 
متسق» ويسمي اهل اللغة رؤوس الآي الفواصل› وأواخر الأبيات : القوافي . 
ویقال وَفيْت له بالعهد فنا واف به» وأوفیت له بالعهد قأنا موف به. 
£ 8 5 ب رگن 
والإختيار:: اوفیت» وعليه نزل الققران کله(“ قال الله عزوجل: #واوفوا 
)١(‏ قي الأصل وقتل . 
(۲) انظر ص ٩ › ۱٠١‏ 
(۳) أياي منصوب بفعل أمر حذوف يفسره الأمر المذكور أي أرهبوا إياي فأرهبونيء ولا يعمل فيه 
المذكور لأنه استوق مفعوله وهو الياء بعد نون الوقاية ولأن ما بعد الفاء لا يعمل فيا قبلها. أنظر 
التصريح باب الاشتغال والأشموني ح ۲ - ۹ : قال سیبویه لان الفاء لا تقع في الخبرء وقال 
المبرد: إنها أشبهت الشرط فيا بعدها لا يعمل فيا قبلها. 
)٤(‏ النصب أرجح لان الفعل الذي شخل عن الفعول فعل أمر. 
(ه) أي في المد خاصة - وريا عاض . وإبراهيم لني ر» النجم ٥۳‏ - ۸۷ في بعض أوجهه. 
وجاء ف في القرآن. #فلما ويي اي َفيك ورافعك إليّ 4 #ومن أوفى بعهده من 


اله (من وفی) . 5 ۰ 
الوذه مآجورهم4 .إنما يوّفى الصابرون أجرهم)طوإنما توفون أجوركم يوم القيامة) نوفي المزهر 


۲١ 


o‏ 4 ٍ رھ 2ه ا o‏ ےر گن 
بعهدي اوف بعھدِ کم 4 وقال : واوفوا بعهد الله إذاعاهدتم )0 وقال: فاوفوا 
اليل والیران(» وکل ما في القرآن بالألف”) وقال الشاعر في «أَويْتٌ» : 
«ووفیتٌ» فجمع بین بين اللغتين في بيت واحد : 
أا ابن عوف فقد فی بذمته كما تی قلاص 5 حادیه ا 

8 ت رس 2 f‏ و ر ر ٍ ريم و 
٤‏ 
اول کافر ب4 . 

~~ ع رس و اي ET‏ 
يعني القرآن» ویکون أيضاً» وَل تکونوا اول افر بوک پکتایکم وبالفرآن» 

إن شت ششت عادت الهاءُ على قوله لا معکم» اغا قیل مم ولا تکونوا ول کافر به 


لان الحطاب رت عل حکماتم فإذا کفروا کفر میم الأب فال فلذلك قیل هم: 


ح ۱۔٥٠‏ قال ابن خالوپه في شرح الدرديرية «فإن سال سائل فقال أوفى بعهده آفصح 
اللغات وأكثرها فلم زعمت ذلك . . . . لما كان وف بعهده مجذبه أصلان من «وفى» الثيء إذا كر 
و «و» بعهدهں اختاروا وی إذ کان لا بشکل ولا یکون إلا للعهدء فاختیار أونی فیم] تری لأنه 
لا يجتمل إلا معنى واحداً. أما «وفى» فيحتمل - الوفاء بمعنى الكثرة والنهاءء والوفاء بالعهد - فاوثر 
أوفی هذا». وهو تعلیل کا تری» وقال البرد «أو» أحسن اللختين. 

() النحل ۱۲۰ ۔۱٩.‏ 

.۸٥ -۷ الأعراف‎ () 

(۳) الكلية غير تامة كا هو واضصح 

0 الشاعر هو طفيّل العّنوي من شعراء قيس المشهورين ومن وصّافي الخيل ويسمى طفيل‎ )٠( 
لأنه يكثر من ذكرها ويدخله في ختلف أنواع شعره - ويتاز شعره بين الجاهليين بالرقة‎ 
ط التجارية.‎ ٠١ ١ والكامل‎ ۰۸۸ - ۱٤ الأغاني‎ 
والبيت في اللسان (عوف - قلص) وروايته ابن طوق .وفي الكامل «ابن أبيض » والقلاص عشرون نجاً‎ 
تاي عقب الثريا يسوقها الدبران أي يي عقبها النجم المعروف بهذا الاسم . يريد آنه كما يلازم‎ 
هذا النجم أصحابه فلا يفارقها أبدأء فكذلك ابن عوف لا يفارق الوفاءء ولا بخلف ما وعد به.‎ 

)٥(‏ الواو معت - آو- أي تصلح هذا ولذاك في كلام المؤلف. 


۲۲ 


إنهم إذا كتموا ذكر النبي ية في كتابمم فقد كفروا به كما .أنه من كتم آية من 
القرآن فقد فر به ومعنی لا تکونوا اول کافر به)- | ذا کان بالقرآن - لا نة فيه 
لاہم يظهرون اہم کافرون بالقران . ومعنی اول کا4 اول الكافرين»›. 
قال بعض البصريین في هذا فولین : قال الأخفش معنا ؤل منْ كر به وقال 
البصريون أيضاً: معناه ولا تكونوا اول فريقٍ کافر به آي بالنبي ييه وكلا 
القولين صواب حسن . 

وقال بعض النحويين إن هذا إا جوز في فاعل ومفعول“ تقول الجيش 
منهزم» والجيش مهزوم» وا يجوز فيم ذكر: الجيش رجل» وابجیش فرس» وهذا 
في فاعل ومفعول ابين» لانك إذا قلت الجيش منهزم فقد عَم انك تريد هذا 
الحيش فنقطت في لفظه بفاعل لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على 
جمع» فهو فعال. ومفعول يدل على ما يدل عليه الجيشء وإذا قلت الجيش رجل 
اغا یکره في هذا ان يتوهم أنك تقلله فأما إذا عرف معناه فهو سائ : : جید 

تقول: جیهم إا هو فر ورجُل» آي لیس بکٹیں الأتباع فيدل المعنى على 

أنك تريد الجيش خيل ورجال” وهذا في فاعل ومفعول ابین کا وصفنا» . 

وقوله عر وجل : أل کافر به) . 

اللغة العلا والقذْمّى القتح() ف الكاف وهي لغة آهل الحجازء والإمالة 
في الكاف أيضاً جید) بالغ في اللغة لأن فاعلا إذا سَلِم من حروف الإطباق 


)١(‏ لم يبين الحالة الثانية وهي عود الضمير على كتابهم . لأنه شرحها. 
(۲) الأخبار با مفرد عن الجمع . 

(۳) أي بالقرينة» لا باللفظ . 

. کا تقول : الحيش قائم وسائر ومهزوم ومسبوق‎ )٤( 

(۵) أي بغير إمالة . 

)آي رأي أو نطق جيد. 


وحروف المستعلية كانت الإمالة فيه سائغةً إلا في لخة أهل الحجازء والإمالة لغة 
بني تيم وغيرهم من العرب» ولسان الناس“ الذين هم بالعراق جار على لفظ 
الإمالةء فالعرب تقول: هذا عابد وهو عابد فیکسرون ما بعدها إل 3 
تدخل حروف الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضادء لا يجوز في قولك 
فلان ظا : ظالم مال ولا في طالب: طالب مال» ولا في صابر صابر: نمال» 
ولا في ضابط: ضابط ممال» وكذلك حروف الاستعلاء وهي : الخاءِ والغينء 
والقافء لا جوز في غافل: غافل مال ولا ف خادم : خادم مال» ولا في قاهر 
قاهر: نمال . وباب الإمالة يطول شرحه إلا ُن هذا في هذا الموضع هو المقصود 
وقدر الحاجة . 


قوله عر وجل : ول تسوا احق بالباطل وتتمُوا الى . 

يقال ليشت عليهم الأمر اليه إذا أعَميته عليهم» وليشت الفوبَ 
اسهد“ ومعنى الآية : إلا تلبسوا الحىّ» والح ههنا أمر النبي وما اتی به 
من کتاب الله ع وجل» وقوله بالباطل» أي با يحرفون» وقوله عر وجل : 
انتم تغلمون4 آي تاتون لبسکم الحق وکتمانه على علم منکم وبصيرةٍ. 
وإعراب ولا تلبسوا) حزم بالنهي» وعلامة الجزم سقوط النون» أصله 
لون ونَحتمُونٌ» يصلح أن یکون جزماً على معنی ولا تكتموا الحق» ويصلح 
أن يكون تصباً وعلامة النصب أيضاً سقوط النونء أما إذا نصبت فعلى معفى 
الجواب بالواو» ومذهب النليل وسيبويه والاخفش وجاعة من البصريين أن 


)١(‏ في ك: ولسان أهل العراق. 

(۲) الأول بفتح صریح والثانية بالإمالة . 

(۳) كلمة «مال» في الكلمات الأربع ليست في ك وكان ينبغي أن تكون منصوبة . 
)٤(‏ هذا الذي ذكر هئا عن الإمالةء وفي ك باب يطول شرحه. 

. الأول كضرب يضرب والثاني كعلم يعلم‎ )٥( 


۲٤ 


جيع ما انتصب في هذا لباب فبإضمار آن كأنك قلت لا یکن منكم إلباس احق 
وکتمانه» کانه قال وان تکتموه» ودل تلېسوا على لبس کا د تقول : من كکذب کان 
شرا ودل ما ني صدر كلامك على الكذب فحذفته. 


م گا ا روسو تفب4 

وقوله عز وجل : #اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم چ 

فالالف الف استفهام » ومعناه: التقرير والتوبيخ هھتاء کانه قیل هم : 
نتم عل هذه الطريقة . ومعی هذا الكلام - واللّه أعلم انهم کانوا يأمرون 
أتباعهم بالتمسك بکتابہم ويتركون هم التمسك به لان جخدهم النبي ييا هو 
ترکهم التمسك يه - وڪبوز واله اعلم انهم کانوا پأمرون بہڏل الصدقة وکانوا 
يضنون ہا لام وصمُوا باهم قست قلوهم . وأكلوا الربا والسحت» وکانوا 
. قد نپوا عن الربا. فمنع الضدقة داخحل في هذا الباب. 

وقوله عر وجل :(واستجينوا بالصَبْرٍ والصلاة. 

إن قال قائل م قیل هم : استعينوا بالصبر وما الفائدة فيها“ فإن هذا 
الخطاب صله خطاب اهل الكتاب» وکانت هم رئاسة عند أتباعهم فقيل هم: 
اتی ی ر ی ة يتلى فيها ما 

غب في عند الله ويزهد في جمیع أمر الدنياء ودلیل ذلك قوله: إن الصلاة 
من القخقاء واگ 04 

وقوله عر وجل :ونما کریرة إلا على اخاشمین). 

المعنى: إن الصلاة التي معها الإيمان بالنبي ب كبيرة تكبر على الكفار 

وتعْظم عليهم م الإيان بالنبي ل . والخاشع المتواد ضع المطيع اللجیں۳“ لان 


)١(‏ في الاستعانة. 


۳( العنكبوت 4 -50. 
(۳) في ك المخبت. 


۱۲۵ 


امتواضع)“ لا يبالي برياسة كانت له مع كفر إذا انتقل إلى الإان». 

۴ ص 2 اگ و م رو 

وقوله عز وجل :# الذٍين يظنون انهم ملاقو رم ). 

الظن ههنا في معنى اليقين» والمعنى : الذين يوقنون بذلك ولو كانوا شاكين 
كانوا ضلالاً كافرين» والظن: معن اليقين موجود في اللغةء قال دريد بن 


فقت هم ظنوا بألفي مقاتل سرام ف الفارسي الْسرد” 
£ 
ومعناه أيقنوا. وقد قال : بعض أهل العلم من المتقدمين : 


إن الظن يقع في معنى العلم الذي لم تشاهده» وإن كان قام في نفسك 
حقيقته وهذا مذهب» إلا ُن ُهل اللغة لم يذكروا هذا. 


قال بو إسحاق: وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق القاضي رجه 
الل رواه عن زد , بن اسل“ . 


() ليست فى ك. 

(۲) أي لا يبالي بترك الرياسة وضياعها. 

(۲) درد شاعر مقل من بني جشم . کان من الفرسان وعمر حتى شهد الإسلام ولم يسلم . شهد حنيناً 
لیستعان بريه ولا اخہز م المشركون قتله ابن الذغنة في غير معركة سنة ۸ ه. 
وهو في هذه القصيدة يرثى أخاه عبد الله وأنظر القصيدة في حماسة أبي تمامء والمقاصد ۲ - ٠١١‏ 
والأغاني ٤ - ٩‏ والقرطبي ۳۲١ - ١‏ اللسان ظنن . الشجري ١١١ - ١‏ وأكث رواية البيت: بألفي 
مدجج . والمدجج الشاكي السلاح والفارسي اللصنوع في بلاد الفرس والمسرد المحبوك ال حلت الجيد 
الصنع » والسراة السادة» وهو يقصد أنهم جيعا - سراة أشداء . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن اد من موالي آل جرير بن حازم کان إماماً في العربية 
والفقه على مذهب مالك انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في زمانهء سمع عن کڻيرين منهم عمد 
ابن عبد الله الأنصاري ومسدد بن مسرهدء وروی عنه كثيرون منهم عبد الله بن الإمام أحمد. 
ولي قضاء جانيي بغداد في عهد المتوكل وبقي حتى عزله المهتدي حين غضب على أخيه حماد 
وجلده وعزل إسماعيل ولا ولي المعتمد أعاده فبقي قاضیاً حتی مات ۲۸۲ ه عن ثمانين عاماً. 
نرك مؤلفات في القرآن والحديث منها: القرآءات وأحكام القرآن ومعاني القرآن . 
الىغية ۱۹۲ . 

)٥(‏ زيد بن أسلم بن علبة بن عدي من بني حديف بني العجلان وقيل انه وس من بني عمرو بن 


1۲١ 


و (قول)0أنهمْ) ههنالا يصلح في موضعها إهم - بالكسر - لن الظن 
واقع فلا بد من أن تکولٌ ليه. ُن إلا ن یکون في الغبر لام . 

ويصلح يام م اليه ۾ راجعون» الفتح والكسر» إلا ان الفتح مو ال 
الذي عليه القراءةء فإذا0“ فُلّت: وإُِم إليه راجعون - في الكلام - هلت 
الكلام عل المعنى كأنه «وهم إليه راجعون» ودخلت أن مؤكدة)ء ولولا ذلك لا 
جاز أبطالك الظن مع اللام إذا قلت ظننت إنك لعال. 


ومعنی ماورب ملاقون رم لن اسم الفاعل ههنا نكرة ولكن النون 
تحذف إستخفافا ولا جوز في القران إ [ثبامها لانه خلاف المصحف. ولا جور ان 
يقع شيءٌ ني الملصحف مجمع عليه فيخالف» لان باع الصحف أصل أتباع 
السنة. 


وقوله : يا بّي إسرَائيل اذكَرُوا نه نعْمَي الي انعْمُتُ عَليكم واي فَضَكمْ 
على الْعّالين) . 

أذكرهم الله عر وجل نعمته عليهم ني أسلافهم» والدليل على ذلك قوله 
عر وجل : وذ نَجُيناكمْ مِنْ آل فِرْعون)والمخاطبون بالقرآن م یروا فرعون ولا 
آله. ولكنه عر وجل ذكرهم أنه لإ يزل منعاً عليهم لأن إنعامه على أسلافهم 
إنعام عليهم والدليل على ذلك: أن العرب وسائر الناس يقولون: أكرمُشّك 


= عوف» شهد بدراً وقتله طليحة وقيل : بل قتل يوم صفین . الاصابة ۷° . 

(۱) ليست قي ك. 

(۲) في موضع المفعول فلا بد أن تفتح . 

(۳) لأغبا حينئذ من المواضع التي يجب فيها كر «إن» . 

. في لك فان‎ )٤( 

)٥(‏ يريد أن الجملة تكون مستأنفة إذا كسرت «أن»» وهذا الاستئناف جائز حيث استوفت ظن 
مفعوليها. وكذلك إذا علقت بدخول لام التوكيد على خبر أن 


1۲4۷ 


بإكرامي أحاك . وإغا لأثرة وصلت إل احیه» والعرب خاصة تجعل ما كان 
لابائها فخا ها وما کان فيه دم ایعدونه عاراً عليهاء وإن کان فیا دم من آبائها 
وأسلافها. 

وقول عر وجل :9الرا زم لازي تفس عن نفس يغاي. 

۰ يعني به يوم القيامةء وكانت اليهود تزعم أن آباءَها النبياء تشفع ها 

در عزرجل :اونا متا شتا 

العدل ههنا الفدّيةء ومعنی: :9لا جي نفس عن تفس شيا أي لا 
تجزي فيه » وقيل : لا تجزيه» وحَلْفُ «(فيه» ههنا سائغء لان «في» س الظرف 
محذوفة : تقول أتيتك اليوم» واتيتك ف اليوم» فإذا أضمرت قلت أتيتك فيه» 
ويجوز أن ت تقول اكه قال الشاعر: 
ويوماً شهدناه سليما وعامراً قلیلا سوی الطعن البّهال نوافله() 

اراد شهدنا فيه» وقال بعض 1 لنحوين : إن اللحذوف° هنا إهاء لان 
الظروف عنده لا يجوز حذفها_ وهذا قول الكساثي . والصريون وجماعة من 
الكوفيين يقولون: إن المحذوف «فيه» . 

وفصل النحويون في الظروف. وفي الأسمءِ غير الظروف فقالوا: إن 
الحذف مع الظروف جائز کا کان ف ظاهره»› فكذلك الحذف في مضمره» لو 


)١(‏ البيت لرجل من بني عامر. وسليم وعامر قبيلتان من قيس بن عيلان» كان بينه)] معارك في 
الجاهلية . ا 
والطعن النهال: هو الدامي . والطعن إما اسم للضرب وإما اسم جنس جمعي لطعنة. انظر أما 
ابن الشجري ٦ : ١‏ والڪامل ۲١-١‏ . 
(۲) في الأصل المحذوفة. ` 
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قلت الذي سرت اليوم» ترید الذي سرت فيه جائز» لأنك تقول سرت اليم 
وسرت فيه» ولو قلت : الذي تكلمت فيه زيد: م بجز الذي تکلمت زيد لأنك 
تقول تكلمت اليوم وتكلمت فيه» ولا يجوز في قولك تَكلمْتٌ في زيد تكَلَمْت 
زیداً. 

وقوله عر وجل : نفل نها شفاعَةً) . . 

مرفوع لانه اسم مام يسم فاعلهء والاسم إذا سم من فعل به( رفع 
لان لفعل بصیر حدینا عنه کہا پصیر حدیشاً عن الفاعلء وتقول: لا َل منها 
شفاعة» ولا تفيل لان معنی انیٹ ما لا بج٠‏ غير حقيقةء فلك في لفظه في 
الفعل التذكر والتأنیث» : تقول: قبل منك الشفاعةء وقد بلك منك [الشفاعة] 
وكذلك «فمن جاءَه موعظةء لان معنی موعظة ووعظ؛ وشفاعة وشفع واحد» 
فلذلك جاء الذکیر والتانیث عل اللفظ ظ والمعنى<) وأما ما یعقل ویکون منه 
النسل والولادة نحو امرأة ورجل» وناقة وجمل فیصح في مؤنثة لفظ التذكير» ولو 
قلت قام جارتك ونحر ناقتك کان قبیحا ۔ وهو جاثز على قبحه لن النافة وا" ارة 
تدلان على معنی التأنيث» فاجتزيءَ بلفظه| عن تأزیٹ ي الفعل ٠‏ فاا الأساء 
التي تقع للمذكرين وأصحاب الؤنث فلا بد فيها من عَلم, التانيث لأن الكلام 
للفائدة» والقصد به الإبانةء فلو سيت امراة بقاسم | جز أن يقال جاءَني 
قاسم › فلا يعلم امذكراً عنیت ٣‏ مۇناًء ولیس إلى حذف هذه التاء ‏ إذا كانت 
فارقة بين معنيين - سبيل» کا آنه إذا جری ذکر رجلین ل جز ان تقول : قد قام» 


)١(‏ أي الفاعل . الذي قام بعمله. 

(۲) ما لا يلد ونتج ما لزم صيغة المبني للمجهول. 

(۳) ليست ت في ك. 

. في ك فالمعنى‎ )٤( 

)٥(‏ هذا رأي الزجاج بخاصة . والنحويون على أن المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل من الفعل لا بد أن 
تكون في فعلة علامة التأنيث . 


۱۳4 


ولا يجوز إلا أن تقول قاماء فعلامة التأنيث فيا فيه اللبس كعلامة التثنية ههنا.' 
وقوله عر وجل : [وإذ نجُيناكم من آل فرْعون). 

۰ موص ۽ اذ نصب» کانه «قال»'٩‏ واذکروا إذ إذ نجيناكم من ن آل فرعون» وال 
فرعون ابَاعُه ومن کان على دینه» وكذلك آل الأنبياء صلوات الله عليهم من 
كان على دينهم » وكذلك قولنا: صل الله على محمد وآله : معنى آله من إتبعه من 
o o۴ ۰ " a 7 © . ۰ e٤‏ 
اهل بیته وعیرهم » ومعنی خطابہم ھھنا تذکیرهم بالنعمة عليهم ي اسلافھم کےا 
وصفنا, 

وقوله عر وجل : #يسومونكم سُوءَ العذاب 4 . 
معنى لإيسومونكم 4 في اللُغةيولونكم» ومعنی سوءَ العذاب» شدید العذاب» 
وإن كان العذاب كله سوءاء فإغا نكر في هذا الموضع”“ لأنه أبلغ ما يعامل به 
مَرْع ٠‏ فلذلك قيل سوءَ العذاب» أي ما يبلغ في الإساءة ما لا غاية بعد 
وفسره بقوله : يدحول أبناةكم # والقراءة المجمع عليها يحون _بالتشديد- 
ورواية شادة يحون أبناکم» والقراءَة اللجمع عليها أبلغ» لاتير 
للتکٹیر, > ويذبَحُونَ يصلح أن یکون للقلیل و (للکٹیں) فمعنی التكثير ههنا 
أبلغ» و أبناکم) جع ابن» والأصل كأنه إغا جع ! بني وبنو ويقال : ابن بين 
البنوةء فهي تصلح ان تکون «فعل» و «فعل» کانه صله بنايةء والذين قالوا 
بنون ن کاب حعوا «بنا) وبنود, فابناءُ جع «فعل وفعل»» و «پنت» يدل على انه 
يستقيم ان یکون غلا ومجوز ان یکون «فعٌل» نقلت إل «فعل» کا نقلت أحت 
س تمل إل نر فأما بنات فهو ليس بجمع بنت على لفظهاء إغا ردت إل 
أصلها فجمعت بنات على أن الأصل في بنت «فعْله» كأنها ما حذفت لامه()» 
( ليست في ك. (۲) ذكر السوء. 


(۳) أحد الرعية. )٤(‏ في ك فقط. 
(۵) الأصل «بتوة» ولذا حذفت التاء ذ في الجمع . 


۰ 


۶٤ £ ع‎ E 

والاخحفش: بختار ان يكون المحذوف من ابن الواو قال: لان اكثر ما تحذف الواو 
. £ 2 

بثقلها . والياء'“ تحذف ايضا للثقل" . 


٤ ٤ 
قال أبو إسحق : والدليل على ذلك أن يدا قد أجمعوا (على)“ أن‎ 
اللحذوف منه١“ الياءُ وهم دليل قاطعم على الإجحماع قال: يديت إليه يدأ ودم‎ 
. حذوف منه الياءُء يقال دم ودمیان‎ 
قال الشاعر:‎ 
ټ ر‎ ّ 2 ۶ 2 
فلو انا عل حجر دبحنا جری الدميان بالخبر اليقين(»‎ 


و ت . ٤‏ . . 4 
والبنوة ليست بشاهد قاطع في الواو» لانم يقولون الفتوة والفتيان في 
س ۳ ر ر ٤ #o o‏ 
التثنية - قال عز وجل : #ودخل معه السجن فتيانٍ4. فابن يجوز ان يكون 
المحذوف منه الواو أو الياء. وما عندي متساويان ”> . 


وقوله ع وجل :وني ذَلكمْ لاء ِن ربكم عَظِيمٌ. 


. هذا وما بعده رد على الأخفش‎ )١( 
. ك لأنهاتشقل‎ )1( 
. ليست قي ك‎ )۲( 
من هذا اللفظ لأن اليد مؤنث.‎ )٤( 
: البيت في اللسان «دم» مع بیتین آخرین‎ )( 
لعمرك أنني وأبا رباح على طول التجاور منذ حين‎ 
ليغخضبني وأبغضه وأيضا یراني دونه وأراه  دوي‎ 
فلو أنا على حجر.‎ 
يقول إن كلا ما يكره الآخر ويحقره فلو أن دماءهماوضعت في مكان واحد لأبت الامتزاج‎ 
. وانفصل كل متها عن الآخر لا بينم من التباغض‎ 
. وينسب البيت لعبد بني الحسحاس . ولعلي بن بدال» وللمثقب العبدي‎ 
وهو ليس في نونية‎ ٥/١ ٦٠۲/٤ أنظر المقاصد ١/١۱4ء واللسان (دم)ء وابن يعيش‎ 
. المنقب. . «أفاطم قبل بينك متعيني»‎ 
. هذا رأي الزجاج. ويحتاج إلى تأمل‎ )۷( . ۳٣-۱۲ یوسف‎ )1( 


۳1 


يعني : ٤‏ النجاة من آل فرعون. والبلاءٌ ههنا النعمة» يروي عن 
a ٤‏ 
الأأحنف أنه قال: البلاءٌ ثم الثناءء أي الأنعام ثم الشكرٌ. 
قال زهیر: 
جزئ الله بالإحسّان ما فعًلا با وأبلاهما خير البلاءِ الذي يبلو) . 


وقال الله عر وجل : «ولييْليّ المومبينَ مه لاء خسنأ . 
وقوله عر وجل : وإ رقنا بكم البَحرَ فأنجَيناكم وأغرفنا آل فِرعَونً وام 
تنظرون). 


وضع إ4 نصب كالتي قبلهاء ومعنی رقنا بكم اح : جاءَ تفسيره في 
خری» وهو قوله عر وجل : 

«فاأوحينا إلى موس إن اضرب بعصا الَحْرّ فَانمَلق فان كل فرق 
کالطز العَظيمي<› أي فانفرة ق البحر فصار كالجبال العظام» وصاروا في 


قَراره - وكذلك قوله عر وجل : إفاضربٌ لهم طريقاً في البحر يبساًء لا تخاف 
درکاً ولا تخشى 4( معناه طريقاً ذا ييس» 


ەرو سے ور وی عه و 2ے 
وقوله : [واغرقتا آل فرعَون وانتمْ تنظرُون)» فيه قولان (قالوا)“ وأن 


. الأحنف بن قيس حكيم العرب» ومضرب المثل في الحلم‎ )١( 

(۲) زهير بن أبي سلمى أحد شعراء الطبقة الأولى الجاهلية» وصاحب معلقة جيدة وفي معلقته وفي 
هذه القصيدة يدح هرم بن سنان والحرث بن عوف لتحملهما ديات القتلى في حرب داحس ٠‏ 
والخبراء وستأتي له أبيات أخرى من هذه القصيدة. أخباره في الأغاني ۹ - ۸۸ وطبقات فحول 
الشعراء . والبيت في ديوانه ١١١‏ . 

(۳) الأنفال ۸۔ ۱۷ . 

1-1 الشعراء‎ )٤( 

() طه ۲۰ - ۷۷. : 

)١(‏ ما بين القوسين ليس ني ك ففيها رأي واحد. 


۳۲ 


ترونهم يغرقون ویجوز أن یکون :لوانتم تنظرون4(٠‏ أي وأنتم مشاهدون 
تعلمون ذلك» وإن شغلهم عن أن يروه في ذلك الوقت شاغل) يقال مِنْ 
اذلك: دور آل فلان تنظر إلى دور بني فلان» ي هي بإزائها والدور يعلم انها 
لا تبصر شيا . 

وقوله عر وجل : وإ وَعَذنا مُوسَى أربجِينَ لَه 

ويقراً: وإ واعذنا مُوسَى4 وكلاهما جائز (حسن)) واختار جماعة من 
أهل اللغةء وإذ وعدنا بغير ألف: ٤‏ 

وقالوا: إنما احترنا هذا لأن المواعدة إنما تكون لغير الآدميين» فاختاروا 
(وعدنا) وقالوادلیلنا قوله عر وجل إن الله وَعَدَكَمْ وعد الحَقَ) وما أشبه 

: 

هذا وهذا الذي ذكروه ليس مثل هذا وواعدنا هنا جيد بالغ » لان الطاغة في 
القبول بمنزلة المواعدة» فهو من الله عر وجل وعد ومن موسى قبولٌ وبع 
فجرى مجرى المواعدة. ) 

وقوله عزوجل : ذم الِجْل ن بده وأنمْ طالمُودي. 

ذكرهم بكفر آبائهم مع هذه الآيات العظام» وأغلمهم أن كفرهم 
بالنبي ئي مع وضصوح مره وما وقفوا عليه من خبره في کتبهم ککفر آبائوم» 
ركان في ذكر هذه الأقاصيص دلالة على تثبيت نَبُوة النبي ڳل لان هذه 
الأقاصيص ليست من علوم العرب» وإنما هي من علوم أهل الكتاب» فانبأم 
ابي بلا بما في كتبهم» وقد علموا أنه من العرب الذين لم يقرأوا كتبهم» 
(1) في الأصل و «يقال». 
(۲) ليست في ك. 
(۳) ابراهیم ۲۲-٤‏ . وبعدها ووعدتکم فأاخلفتکم 4 وشما مما يقوله الشيطان . 


(٤)وجاء‏ ف سورة الأعراف إوواعدناموسى تلائين ليلة4 ۷ .. 1 وفي سورة طه إوواعدناكم 
جانب الطور الأيمن ۲4 - .۸٠‏ ۰ 


۳ 


فعلموا أنه لم يله هذه الأقاصيص إلا من جهة الوحي ففي هله الآيات» 
إذكارهم بالنعمة عليهم في أسلافهم» وتث تثبيت أمر الرسالة كما وصفنا. 

وقوله عر وجل :ود آثينا موس اب والفرقادً لَعَلْكَم تَهنَدُون4 .. 

اتينا) مع أعطیناء وطالكتاب4 مفعول به» طوالفرقان) عمف عليه » 
وور أذیکون الفرقان الکتاب يميت إلا آنه أعيد ذکره» وعنی به انه يفرق بين‌الحق 
والباطل› وقد قال د بعض النحويين وهو قطرب : المعنى : واتینا محمداً 
افرقانء ¿ ودلیله + قول عڙ وجل وبال اي زل اران على عدو( يعني 
الموضع - - قال الله عر وجل : فوفد نينا مُوسَّى وَهَرُونَ الفُرَانَ راء وذكرا 
زا مين ٠4‏ . 

وقوله عز وجل : «لَعَلكم تَهْنَدُونٌ4. 

«لعل» إنما ذدکرت هنا ۔ واللّه يعلم آيهتدون م ل پھتدون ‏ على ما يفعل 
العباد ويتخاطبون به» ي ان هذا يرجى به الهداية» فخوطبوا على رجاثهم . 


ومثله قوله: لعلەيتَدَكرأوْْسى 4^ : نما المعنى اذهیا على 
رجائکماء والله عر وجل عالم بما یکون وهو من ورائه. 


وقوله عر وجل : وإذ قال مُوسىٰ لِقومه يا قوم إتكم طلم نكم 
باتخاذکم العمجل # . 


والقراءة ياقوم بکسر الميم. وهو نداءٌ مضاف› والاخحتيار فيه حذف 
الياءء لان الياء حرف واحد» ۽ والنداء باب حذف وهي ه في اخر الاسمء کما 


لرا می۱ 
ALT 41) 7‏ 
TE o)‏ 


۳4 


ن التنوين في آخره, فحذفت الياءُء وبقيت الكسرة تدل عليهاء ویجوز في 
الكلام أربعة وجه . فأما في القران فالكسر وحذف الياءِ لأنه اجرد الاأوْجه. 
وهو إجماع القراءء فالذي يجوز في الكلام ان ڌ تقول «يا قوم إنکم» كما قريءَ 
في القرآن» ويجوز يا قوي باثبات الياءِ و سكونهاء ويجوز يا قومِيّ بتحريك 
الياءء فهذه ثلاثة أوجه في الإضافة» ويجورٌ يا قومٌ بض الميم على معنى يا أيها 
القوم . 
ومعنی قوله لمم أنمُسَحَمْ باتخُاذكم المِجْلّ. 
يقال لكل من فعل فعا يعود عليه بمكروه إنما أسأت إلى نفسك 
وظلمت نفسك»› وأصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه» والعرب 
تقول: ومن أشبه أباه فما ظلم» > معناء لم بقع لَه الشبه غير موقعاء ويقال ظلم 
الرجل سقاءه من اللبن إذا شرب «منه» وسقي منه قبل إدراکهء وأرض مظلومةٌ 
إذا حفر فيها ولم يكن حفر فيها قبل» أو جاءَ المطر بقربها وتخطاهاء قال 


النابغة(') : 
الا الأواريّ لأياً ما بها والتؤى كالحوض بالمظلومة الجَلَّدِ 
7 وو ن £ “ ږ 
اومعنی قوله #باتخاذكم العجل# اي اتخذتموه إلهاء ومعنی قوله فۇفتوبوا 
إلى برك 4 أي إلى خالقكم» يقال برأ الله الخلق» فالبارى الخالقء والبرية 
f‏ ۴ 
والخلق المخلوقونء إلا أن البرية وقعت في اكثر كلأمهم غير مهموزة۔ 


)١(‏ التابغة الذبياني, زياد بن معاوية. من قيس . أحد فحول الشعراء الجاهليين . إتصل بالمناذرة كا 
اتصل بالغساسنة وله مع النعمان بن المنذر أقاصيص وكتثب له اعتذارياته وهذه واحدة منها. 
الأواري جمع الآرى. مربط الدابة . والنؤي ما يحفر حول الديار ليجتمع فيه ماء المطر. والأرض 
المظلومة الصلبة . وكذلك الخحلد. 

والبيت في ديوانه ص ۸٩‏ - وأنظر الأغاني ٠١۲ - ٩‏ وهي قصيدة طويلة أوطها: يا دار مية بالعلياء 


۳۵ 


٤ ْ و‎ ۶ ٤ 
واصلهاطاولئك هم خير البرية) واكثر القراءةٍ والكلام «البرية» بغير همزء‎ 
٤ ڳا ي ر‎ 
بالهمزء والاخحتيار مأ عليه الجمهور»› وروي عن ابي‎ ٠ وقد قرا قوم «البريغة‎ 
عمرو (بن العلا انه قرا إلى بارئکم بإاسکان الهمز» ؤهذا روأه سیبویه‎ 
باخحتلاس الكسرةء وأحسب ان الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط‎ 
لما رَو عن ابي عمروء والإغراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو لأن حذف‎ 
٤ ٠ 8 ا‎ ٍ 
الكسرة في مثل هذا وحذف الضم إنما ياتي باضطرار من الشعرء انشد‎ 
و‎ 
. سيبويه - وزعم انه مما يجوز في الشعر خاصة‎ 
© إذا اعوجَجِنْ قلت صاحبٌ قوم‎ 
۴ ٤ 
بإسکان الباءء وانشد ايضا:‎ 
E و 7و‎ E 
فاليوم اشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل‎ 
فالكلام الصحيح ان 5 تقول «يا صاحبٌ) آقبل» اويا صاحب() قبل ولا‎ 
وجه للاسكان» وكذلك «فاليوم اشرب يا هذا وروی غير سیبویه هذه الأبيات‎ 
: ۴ 
: على الاستقامة وما ينبغي ان يکون في الكلام والشعرءرووا هذاالبيتعلى صربين‎ 
رووا: فالیوم فاشرب غير مستحقب.‎ 
. ۷-۹۸ البینة‎ )۱( 
. فعیل جعنی مفعول‎ )۳( 
ليست في ك.‎ )۳( 
يصف رحلة الإبل في الصحراء‎ ٠٠١ - ۲ کتاب سيبويه‎ . 1٤ للعجاڄج اللسان (عوم) ۔ الديوان‎ )٤( 
. وبعده - بالدو أمثال السفين العوم‎ 
: لامرىء القيس من قصيدته‎ )٥( 
قولا لدودان عبيد العصا ماغرمكم بالاسد الباسل‎ 
- ۲ والخصائص‎ :٠٥۳١ ۳ لأنه كان حرم على نفسه الشرب حت يشأر لأبيه. والبيت في الخزانة‎ 
. ٠١١-۲ وق أمالي المرتضی‎ ۴١ ۷ ٠ 
بحذف ياء المتكلم وكسر الباء.‎ )٦( 


۳١ 


ورووا أيضاً: فاليوم اسقّی غير مستځقب٩.‏ 

ورووا أيضاً: إذا اعوججن قلت صاح فَوم. 

ولم يکن سيبؤيه ليروي (إِن شاءَ الل“ إلا ما سمع إلا ُن الذي سمعه 
هرلاء هو الثابت في اللغة» وقد ذكر سيبويه أن القياس غير الذي رَوّى» ولا 

ينبغي أن يقرا إلا إلى باریم 4 بالکسرء وكذلك «عند بارثکمْ» . 


EEL‏ ڳەھ 


ومعنی # فاقوا € امتحنهم الله عر وجل بان جعل تويتهم أن يقتل 
بعضهم بعضاً > فيقال إنهم صَصُوا صَمَيَنِ يقتل بعضهم بعضاً» فمن ّل كان 
شهیدا ومن لم يقتل فتائب مغفور له ما تقدم من ذنبه» ويقال إن السبعين 
الذين اختارهم موسى ب لم يكونوا ممن عبد العجلء وإنهم هم الذين كانوا 
يقتلون"»والأول أشبه بالآية لن قوله عر وجل «فاقتلوا أنفسكم4 يدل على أنها 
توبة عبدة العجلء وإنما امتحنهم الله عر وجل بهذه المحنة العظيمة لكفرهم 
بعد الدلالات والآيات العظام . 

وقوله عر وجل :وإ ّم يا موس لَنْ تَومِنَ لَك حى رى الله جَهرة 
فأخذتكم الصَاعِفَةُ ا تَنْظْرونٌ 4 . 

معنى #إجهرة)غير مستتر ر نا بشي يقال فلان يجاهر بالمعاصي 0 لا 

یستټر من الناس منها بشيء وقول :لإفأخذتكم الصاعقة)معنى | الصاعقة 
يصعقون منه» ی یموتون»› فأخذتهم الصاعقة فماتوا. 


o~ © 


الدليل على أنهم ماتوا قوله عر وجل : نم بَعَضَاكَمْ مِنْ بعد ي موتكم 


لعلكم تشکرون 4 . 
(۱) احتقب الشيء واستحقبه أدخره أي ليس على إثم مدخر في شربي . والواغل الداخل على 
القوم في شرابهم أو طعامهم . : 
(۲) ليست في ك . (۳) يقتلون من عبد العجل . 


۳Y 


وفي هذه الاية ذكر البعث بعد موت وقع في الدنيا . مشل قولىه تعالی : 
«فاماته الله مائة عام ثم بعثه) » ومثل قوله عر وجل : 


#فقال شم الله موتوا ثم ٍَ4 وذلك احتجاج على مشركي 
العرب الذين لم یکونوا مُوقنین بالبعث» فاتی النبي ڳلا بالأخبار عمن بعث بعد 
الموت في الدنيًا مما توافقه عليه اليهود والنصارى» وأرباب الكتب فاحتج 
عليهم بلا بحجة الله التي يوافقه عليها جميع من خالفه من آهل الكتب. 

وقوله«لعلَكمْ ترون اي في ن بتكم بعد الموت» وأعلمكم ُن 
قدرته عليكم هذه القدرة» ون الإقالة بعد الموت لا شيءَ بعدها")» وهي 
كالمضطرة إلى عبادة الله . 

وقوله : #وظألنا عَليكمْ الغمَام. | 

سخر الله لهم السحاب يظللهم حين خرجوا إلى الأرض المقدسةء 
وأتزل عليهم المَنْ والسّلوى. و جملة المَنُ ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا 
صب وأهل التفسير يقولون إِلّ المن شيء يسقط على الشجر حلو يشرب» 
ویقال أنه «الترجين»٠‏ “»» ویروی عن النبي يلار أنه قال: الكمأة من( المَنْ 
وماؤها شفاءُ للعين» ومعنى المن على ما وصفنا في اللخة ما يمن الله به من 


شیر تعب واا نصب» والسلوى طاثر كالسّماني» وذکر أنه کان باتهم من هڏين 


. ۲٤۳ ء۲٠۵۹ البقرة ۲ الآیة‎ )١( 

(۲) هذا العفو والإعادة إلى الحياة لا شيء يعدله. 

(۳) المضطرة اسم فاعل بمعنى جبرة وحاملة مم على العبادة . 

)٤(‏ مادة لزجة حلوة تشبه العسل تسقط على الأحجار والشجر مائعة ثم تجمد فيجمعها الناس. 
)٥(‏ الكمأة اسم جنس جعي واحدة كمء بغير تاء. وهو نبات صخراوي . 

() ك ما ذكرنا. 


۴۸ 


۱ 

وقوله :كوا مِنْ طت ما رَرَفاكم). 

قالوا إن معناه من هذه الطيبات» وقالوا أيضاً مما هو حلال لكم . 

وقوله عر وجل : وذ ْنا اذْحلُوا هذه القريْةٌ فكلُوا منها حَيْث شتم 
رغداًه. 

الرغد: الواسع الذي لا يعني . 

وقوله : ولوا اباب سْجُدأ مروا بأن يدخلوا ساجدين . 

طوفُولوا ط4 : عناه وقولوا مسألتنا حطةء أي حط ذنوبنا عناء وكذلك 
القراءة()ء ولو قرىء حطةٌ كان وجهها في العربية كأنهم قيل لهم» قولوا 
اخحطط عَنا ذنوبنا حطة . فحرفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي 
أمروا بهاء وجملة ما قالوا آنه مر عظيم سماهم الله به فاسقين . 

وقوله : «نعْفْر لَكم4 جزم جواب الأمرء المعنى أن تقولوا ما أمرتم به 
نعْفرّ لكم خطاياكم» وقراً بعضهم «نعْفر لكم خطيًاتكمْ» والقراءة الأولى أكثرء 
فمن قال خطيئاتكمْ» فهو جمع ية بالألف والتاءء نحو سفينة ؤسفينات» 
وصحيفة وصحيفات» والقَرَاءَة كماوصفناط فر لكم خطاياكم &. والأصل في 
خطايا - حطائي فتجمع همزتان تقلب الشانية ياء فتصير خطائي» فال - مثل 
«حظاعي ٠»‏ ثم يجب أن تقلب الياءٌ والكسرة إلى الفتحة والألف - فتصير 
حطاءاء مثل حظاعاًء فيجب بأن تبدل الهمزة ياءًء لوقوعها بين ألفين» لأن 
الهمزة مجانسة للألفات فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحدء وهذا الذي 
ذکرناه مذهب سیبویه ولسیبویه مذهب آخر أصله للخلیل» وهو أنه زعم ان 


() آي بالرفع: 
4 مجرد كلمة للتمثيل لما آخره مزة قبلها حرف صحيح - وليس للكلمة معن . 


۱۳۹ 


خطايا أصلها فعائل» فقلبت إلى فعَالّى فكان الأصل عنده خحطائى مشل 
خطائع ۔ فاعلم - ثم قدمت< 0 الهمزة فصارت خطائي مٿل خطاعي » ثم قلبت 
بعد ذلك على المذهب الأول - وهذا المذهب ينقص في الإعلال مرتبة 
واحدةء واللفظ يّؤول في اللفظين خطايا. 
ة کور r‏ کے ت o‏ کے ت 
وقوله عز وجل : #فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السمَاءِ4الرجز 
.العذاب وكذلك الرجس - قال الشاعر“. 
کم رامنا من ذي دید مبزی حتى وقمُناكيده بالرجز 
٤‏ 5 ع ٤‏ 4 ے ےر م م 
اي تبديلهم ما امروا به من ان يقولوا حطة. ویقال فسق يفسق ويفسق . 
ویفسی على اللغتي“ وعليها القراءء ومعنی الفسق الخروج عن .القصد 
دالحق وکل ما حرج عن شيء فقد فسق الآ خص من حرج عن أمر الله بان 
صدّق بشيء هو مؤمن بكذا ويقال للمصدق بأمر الله مؤمن فيكفي» والعّرب 
تقول فسقت الرطبة إذا حرجت عن قشرتها. ) 
وقوله عز وجل : وذ استسقی مُوسى لقَومه). ‏ , 
موضع إ4 نصبٌ على ما تقدمه»ء کأنه قیل واذکر إذ استسقی موسى 
٤‏ 0 
لقومه إلا ان #إذ4 لا يظهر فيها الإعراب .لأنها لا تتم إا بان توصل › وجميع ما 


. كذا بجميع الأصول - وصحته فتحت اهمزة‎ )١( 

(9) لرؤبة ديوانه ٦٤‏ والمبزي المتفاخر - من تبازى تظاهر بما ليس عنده» ومبز مذل مخز _ كقوله 
کذبتم ورب البیت يبزي عمد . 
أي لا خزي ولا يذل» والوقم ‏ كبح الدابة . أي رددنا كيده. ووقفناه كماتصد الدابة الجامحة. 

(۳) الضم والفتح . أي إن يفسق مضموم العين سواء ماضيه مفتوحها أومضمومهاً. 


14۰ 


لا يتم من هذه المهمة إلا بصلة لا يعرب لآنه بعض اسم ولا عرب إلا الاسم 
اام ولکن د سرت لالتقاء الساكنين. . ومعنی استسقی » استدعی ُن یسقی 
قومه» وكذلك استنصّرت استدعیْٹ النصرة. 
وقوله عر وجل : «إفقَلنا آضربْ بعصا الحجْر فانفجرت من انتا عشرة . 
ن ) 
ر ۴ ٍ 

اکر القراء «اثتا ع عفر باسكان الشين» ولغة أخرى «اثنتا عَشرة» عينا- 
بكسر الشين وقد قرا بعض القراءِ عَشرَة - على هذه اللغةء وکلاهما جید 
بالغ -ولإعينا)-نصب على التمييزء وجمع ما نصب على -التمييز في العدد على 
معنی دخحول التنوين› وإن لم يذكر في عشرة» لأن التنوين حذف هُهنا مع 
الإعراب٠‏ ومعنى قول الناس عندي عشرول درهماً معناه عندي عشرون من 
الدراهم» فخحذف() لفظ الجمع - و «من» هذه التي حلص بها جنس من 
جنس وعبر الواحد عن معنى الجمع› » فهذا جملة ما انتصب من العدد على 
التمييز. 

وفي التفسير أنهم فجُرّ الله لهم من حجر اثتتيٰ عَشْرَةَ عيناً لاي عَشر 
فریقاًء لكل فريق عين يشربون منهاء تتفجر إذا نزلوا فإذا ارتحلوا غارت العين 
وحملوا الحجر غير متفجر مله ماءً. 

۴ 5 2ه رر م 9ر 

وقوله عز وجل : «إقد عم كل اناس مشربهم). 

كان يتفجر لهم الماءُ من اني عشر موضعأ لا يختلف في كل منزل 

٤ 
 .)َنيِدِسفم وقوله عر وجل : ولا تعثوا في الأرض‎ 


. عشرة في موضع الإإضافة  لکنا مہنية على الفتح للتركيب‎ )١( 
في الأصل «فحذفت» أي الناس.‎ )۲( 


يقال عثا بعثا عَثواً ونوا . والعثو أشد الفساد<). 
وقوله عر وجل :فاع لا ربك يخر نا مما تنبت الآرض) . 
یخرج مجزوم وفیه غير قول : 


قال بعض النحوبين المعنى تله وقل له أخرج لنا بخرج لنا (هى وقال في 
قوله تعالی : وف لعباڍي فووا أي هي أَحْسَنٌ4 قالوا: المعنى قل 
لهم قولوا التي هي أحسن أن يقولوا. وقال قوم : معنى لإيخرج لنا) معنى 
الدعاء كأنه قال: احرج لناء وكذلك «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة)“ «المعنى قل لعبادي آقیموا»» ولکنه صار قبله اذ و «قل»() 
فجعل بمنزلة جواب الأمر 


وکا القولين مذهب» ولکنه على الجواب جود لآن ما في القران من 
.لفظ الأمر [الذي] لیس معه جازم - مرفوع قال الله -عزڙوجل -تومنون باللّه 
ورسوله وتجاهدون في سبیلاللّه4 . ثم جَاءَ بعد تمام الآية يعفر لكم) المعنى 
منوا باللّه ورسوله وجاهدوا عفر لگ ٩7‏ . 


)١(‏ يقال عا عَْوأ» وعشى عثواً. والفعل فيها واوي اللام» ويأي الفعل يائياً فيقال: عى يى عَلياً 
وعثياً وعثياناً . ونادراً يقال عثا یعٹی - بفتح العین فیهم| - ووجه ندرته أو شذوذه أنه ليست عينه 
ولا لامه حرفا حلقياً. والآية من عثى يعي عثواً. بوزن فهم . وهي اللغة الأجود في هذه المادة. 
أما عثا يعثو الواوي فيقال في إسناده لواو الجماعة: لا تعثوا. بضم ما قبل الواو» والفعل معناه 
شد الإفساد. 

(۲) ط فقط . 

. ٥۳/١۷ الإسراء‎ (™ 

)٤(‏ أعاد الضمير على بعض النحويين مرة مفرداً ومرة جمعاً. 

. ۳/۱١ إبراهیم‎ )٥( 

(1) سبقه «ادع» في الآية التي معنا. ول في الآيتين الأخريين. 

(۷) لكي نوضح هذه المسالة بعض التوضيح نذكر أنه من المقرر نحوياً أنه إذا وقع المضارع بعد طلب 
وليس به فاء» جزم الفعل» وذكر النحويون هذا الجزم عللا ختلفةء وفي الآية التي معنا وأمشاطا =. 


14۲ 


وقوله عر وجل :من بقلها وقثائها وفومها» . 
ت وة ۴ 

في القثاء لغتانء يقال القثاءُ والقثاءٌ (يا هذا)("٠‏ و (قد)") قرا بعضهم 
قثائها بالضم› والأجود الأكثر وقائها بالکسر» وفومها : الفرم الحنطةء ويقال 
الحبوب وقال بعضص انحویین إل إنه يجور لله الف هھ شوم وهذا م ل 
وت رس س ٤‏ هو 
ر فيه» و الغذاءِ كله ويقال فووا لناء أي اخبرُوا لنا. ولا حلاف 
عند أهل اللغة أن الفُوم الحنطة» وسائر الحبوب التي تخبز يلحقها اسم الفوم . 

8 ا ۴ o‏ هھ ۶ . د رر کو ڌ لہ ار 

وقوله عزوجل : فاتستبدلون الي هو ادنى بالذي هو خير). 

يعني ان المن والسلوی رفع من الذي طلبتم» و #أدنى € القراءة فيه بغیر 
الهمز وقد قرا بعضهم راذنا) بالذي هو خير» وكلاهما له وجه في اللخة إلا 
ان ترك الهمزة آولی بالاتباع . ما انی 4 غیر مهموزء فمعناه الذي هو اقرب 


كالآيتين اللتين أوردها المؤلف اختلفت تقديراتمم» لأن المضارع المجزوم في هذه الآيات لا يترتب 
على الأمر السابق عليه» مع أن شرط الجزم أن يقصد بالمضارع آنه جواب للطلب السابق» و 
هذه الآية لا يترتب على الدعاء إخراج الأرض» وفي الآيتين الأخحريين لا يترتب على القول إقا 
الصلاة ولا قول التي هي أحسن» ولا يصح أي منه) مقولاً للقول. لمن انحوی من قدو فق 
محذوفاً فجعل التقدير: قل هم . ا الصلاة يقيمواء وفي آيتنا : «إأدع لناربك 4 قائلا أ حرج 
يخرج» ومنهم من قدر لام أمر محذوفة» فيكون التقديرء أدع ربك فليخرج وقل هم فليقيموا 
الصلاةء وليقولوا التي هي أحسن» فيكون مقول القول محكياً با معنى . 
وقد أورد المضنف رأيين» ورجح جزم الفعل في جواب الطلب» لأن المضارع إذا كان مقصوداً به 
الطلب وليس به لام لا جزم وهذا حق إذا جرينا على أن الفعل المذكور هو الدال على الطلب أما 
إذا جرينا على أن الفعل الدال على الطلب محذوف فهذا المذكور جوابه. 

(۱) ليست في ك. ۰ 

(۲) ليست في ك. 

(۴) ما یبطل هذا القول. 

, همز آخره «أدنأًم‎ )٤( 


وأقل قيمةء كما تقول» هذا ثوب مقارب. فأما الخسيس فاللغة فيه (أنه 
مهموز يقال)“ دنو دناءَة وهو دَنِيءٌ بالهمزة» ويقال هذا انأ منه 
(بالهمزة)›. 

وقوله عر وجل : «اهُبطوا مِصراً4 الأكثرفي القراءة إثبات الألف. وقد 
قرا بعضهم «اهبطوا مصر فإنٌ لكي بغير ألف» فمن .قرا مصراً بالألف فله 
وجهان: جَائرٌ أن يراد بها مصراً من الأمصار لأنهم كانوا في تيه » وجائز أن 
یکون اراد مصر بعینهاء فجعل مصراً اسماً للبلد. فصرف لأنه مذكر سمي 
مذکرا) وجائز() أن یکون مصر بغیر الف على انه یرید مصراً بعینها کما قال 
عر وجل : 

لادخلوا مص إن شَاء الل ينين وإنما لم يصرف لأنه للمدينة فهو 
مذكر سمي به مؤنث) . 

وقوله عر وجل :وَضصرِبّت عَليْهِمْ الذِلهُ والمسكة). 

الذلة) : الصخار» طوالمسكنة : الخضوع» واشتقاقه: من السكونء ' 
إنما يقال مِسكين للذي أسكنه الفقء أي قَلَلَ حركته. 


() ط دنی ودناءة. 

(5) ليست في ك . 

(۳) أي تنوين كلمة مصر. 

)٤(‏ ك «سمي به مذكر» والمراد أنه اسم لبلد مذكر وعلى أنه اسم لمدينة جوز صرفه يض لأنه ثلاڻي 
ساكن الوسط . 

)٥(‏ ك ومن قرأ بغير ألف فإغا يريد مصراً بعينها. 

. ۹٩۹/۳۱ یوسف‎ )1( 

(۷) أي أن كلمة مصر اسم لأي مصر من الأمصار وأطلقت على مدينة بعينها. 


14 


يقال بؤت بكذا وكذا أي احتملتة‹٠.‏ 


وقوه جر وعر: ذلك بأ كوا بكرن بات الأ 

(معنى)٠‏ ذلك واللةُ أعلم الغضب حل بهم بكفرهم . 

وقوله عر وجل :# رَيفتلون النبيين بغير الْحَق) . ) 

القراءة المجمع عليها في النبيين والأنبياء والبريّة طرح الهمزة» وجماعة 
من أهل المدينة يهمزون جَمِيعَ ما في القرآن من هذا [فيقرأون] «النبيثين بغير 
حق والانبیاء» . ۰ 


££ 


٤ 
۶ و ۴ة‎ ۴ ٤ 
والاجود ترك الهمُزةء لأن الاستعمّال يُوجبُ أن ما كان مهموزاً من فعيل‎ 
فجمعه فُعَّلاءء مشل ظريف وظرفاء ونبيءٍ وء . فإذا كان من ذوات الياء‎ 
: of ٤ of 
. )( فجمعه أفعلاء» نحو غنی واغنیاءء ونبی وانبیاء‎ 


a: of 
وقد جاءَ افعلاء فى الصحيح › وهو قليل»› قالوا حميس واحمساء‎ 
4$ of : ے٣ گە‎ ۶ 2 
وأحمس» ونصِيبُ وانصِبَاءَء فيجوز أن يكون نبي (من) انبات مما ترك همزه‎ 
و و ك‎ £ 9۴ 5 
. الرفعة()‎ 
o و ٍ 5 ر‎ . ~ e o ت‎ 
وقوله عز وجل : إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من‎ 
يقال : اء بذلبه بوءا ويواء احتمله آو اعترف به وباء يدمه آقر وباء دمه بدمه عدله والأصل باء‎ )۱( 
بمعنى رجع » فتفسيره هنا بالاحتمال ليس عاما.‎ 
٤ ليست في ك.‎ )۲( 
رم أي يحمع على هذا الوزنء وظريف لا همز فيه وإنما هو وزن يقاس عليه ومنه جريء» ووضي ء‎ 
٠٠ وبريء.‎ 
. وهو مطرد في الصحيح المضعف نحو شديد وأشداء وعزيز ولبيب وكفيف‎ )٤( 
على الأول هو بمعنى مفعول وعلى الثاني بمعنى فاعل أي ذو رفعة.‎ )٥( 


\t40 


oso 


آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صَالحاً فلهُم أجِرهُّمٌ4. 

لا يجوز أن یکون لحد منهم إيمان إلا مع إيمانه الني ب ودليل ذلك 
قوله عز وجل : #الذين كفروا وصتوا عن سبيل الله أضل أعمالَهّم. والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نَل على محمد وهو الحقٌ من رهم [كَفْرّ 
عنم م سیتاتهم] 4" فتأویله من آمن باللّه واليوم الآخر وامن بالنبي بي فلهم: 
اجرهم. وجاز أن يقال فلهم لان م ن لفْظها لفظ الؤاجدِ وتقع على الواحد. 
والاثنين والجمع والتانیث والتذكير؛ فیحمل الكلام على لفظها فيوخد ويذكرء 
ویحمّل على معناها ينی ويجْمٌَ ویونث. 

قال الشاعر^ : 
تعال فن َاهدتني لا تخوئني کن مشل من ۔ يا ذب بصطحبًان 

وهادوا أصله في اللغة تابوا» وكذلك قوله عرْوَجَلّ : [أنا هدنا إليك 4 
أي «ثْنا إليْك» . وواحد النصاری قيل فيه قولان: قالوا يجوز أن يكون واحدُهمْ 
نصران (کما تری)(“ فیکون نصران ونصاری علی وزنِ ندّمّان وندامی - 


قال الشاعر: 


.۲ ۱/٤۷ القتال‎ )١( 

(۲) تأويل الآية التي معنا هنا. 

(۳) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب رأس الشعراء الأمويين توفي سنة ١١١‏ ه. 
ورواية البيت في الديوان ۸۷١‏ وقي المقاصد ٤٦ - ١‏ تعش وكذا في أمالي ابن الشجري ۲ - :۳١١‏ 
وني المغني 1٤١‏ والبيت شائع متداول في كتب النحو- من قصيدة وصف فيها ذئباً جاء إلى ناره 
ليلا فقدم له الفرزدق قطعة من شاة» ومنع أصحابه من طرده. 

)٤(‏ الأعراف ٠١١/۷‏ . وتفسبر هادوا - بالتوبة إغا هو تفسير المعنى اللازم. إذا المعتى اللغوي فاد هر 
رجع - وهدنا إليك: رجعنا إليك بالتوبة . 

() ليست بالأصل . 


٤ 3 ى ںو‎ o 
٩(فنحت فكلتاهمَا خحرت واسجد راسها کماأاسجدت نصرانة لم‎ 


۰ فنصرانةٌ تأنیٹ نصرانِ» ویجوز ان يكون النصارى واحدهم نصری مثل 
بعیر مَهري» وال مُهاری. ومعنی «الصابئین) الخارجين من,ٍ دين إلى دين 
يقال صبا فلان إذا حرج من دينه - يصبا - يا هذا ويقال صبأت النجوم إذ إذا 
ظهرت وصباً نابه إذا خرج . 

وقوله عر وجل :فل حف عَلبْهم ولا هم بُزنون). 

القراءة الجيدة الرفع» وكذلك إذا كررت «لا» في الكلام قلت لا رجل 
عندي ولا ريده و للا فيها غوْل ولا هم عَنها ينزفونه“ وإن قریُ فلا 
خحوف عليهم فهو جيد بالغ الجودة وقد قریٌ به . 

وقوله عر وجل : ود اخذن میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور4 

المعنى واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم» والطور هنا الجبل ومعنى أخذنا 
میشاقکم : يجوز أن یکون ما أخذه الله ع وجل حين احرج الناس كالذرء 
ودلیل هذا قوله : وإ نا الجَبَل قَوقَهُمْ كانه ظلةّه” ثم قال من بعد تمامٌ 
الآية : #وإذ احذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریتهم) فهذه الآية كالآية التي 
في البقرة. وهو اأحسن المذاهب فيهاء وقد قيل ان اخذ الميثاق هو ما أخذ 
الله من الميثاق على الرسل ومن اتبعهم» ودلیله قوله عر وجل : «وإٍذأخد الل 
میاق انين لما آتيّکُم من کتاپ وة : ثم جاءَكم رَسُولٌ مُصَدَّق لما مَعَكّمْ 


2ي 


ومن وولتنصُرنه ٠2‏ فالأخذ على النبيين صلى الله عليهموسلم - الميثاق يدحل 
(3 هوأبوالأحرز الحمانی - يصف ناقتين مجهودتين من السير حتى كتا وانحنی رأساهما آعياء . 
اللسان (حنض) سیبویه ۰۲۷/۲ ۱۰۲ باريس . 
(۲) الصافات ۲۳ ۔ ٤۷‏ . 
(۳) الأعراف ۷- ۱۷۲-۱۷۱ . 


.۸۱ ۳ آل عمران‎ )٤( 


به من أتبعهم وَرَقغنا فوفك الطورأي جشناكم بأية عظيمة» وهي أن الطور- 
وهو الجُبّلّ. ٠‏ فؤقهم حتی أظلهم وظنوا أنه واقع بهم» فاخبر الله بعظم الآية 
التي اروها بعد اُخذ الميثاق . وأخبر بالشيءِ الذي لوعايم بعده لكان 
عد في ذلك“ ولكنه جعل لهم التوبة بعد ذلك وقال نم وليت ) من بعد 
ذلك أي من بعد الآيات العظام .لول فصل الله عَلْيْكم وَرَحَمةًي. 


أي لولا أن مَنّ الله عليكم بالتوبة بعد أن كفرتم مع عظيم هذه الآيات 
مؤلكنتم من الخاسرين) . ٠‏ 
وقوله عر وجل :إخذوا ما نيناكم بقوة ). 
موعن ما نصب »و ل ماآتیناکم 4هر الكتاب الذي هو التوراة ومعنی حذوه 
بقوة» ي خذوه بجد واترکوا الريب والشك لما بان لکم من عظيم الآيات . 
ey .‏ ۹ 0 ۶ 
وقوله عر وجل : إواذكروا ما فيه معناه ادرسوا ما فيه وجاز في اللغة ان 
تقول خذ وخحذا» وأصله أو خد وكذلك «کل» اصله اُوکل» ولکن خذ وکل 
اجتمع فيهما كثرة الاستعمال والتقاءِ همزتين وضمة» فحذفت فاء الفعل وهي 
الهمزة التي کانت في أحذ واکل فحذفت يما وصفنا من كثرة الاستعمال 
واجتماع ما يستقلون . 
وقوله عر وجل : ومذ عَلِمُتّم الذِينَ عدوا منكم فِي السَبْتِ). 
معن علمتم) هناعرفتم» ومثله قوله عر وجل (لاتعْلّم ونم الله 
يعلمهم ٩)‏ ومعناه ل تعرفونهم الله يعرفهم» ومعن یل اعتدوا) ظلمواوجاوزوا ما 
خد هې > کانوا مروا 1 يصيدوا فو فی السبت“ وکانت الجيتانُ نَجّمع لأمنها في 
(1) أخبرهم بإعراضهم بعد هذه الآيات - ومع ذلك تفضل عليهم فلم يعاقبهم» ولو أنه آنزل عامیم 


عذاباً لكان ذلك جزاء عادلا. 
)( الأنفال ۸- .1١‏ 


صیدهہ ٩‏ منعها من التصرف» فجعل الله جزاءهم في الدنيا بعدیا ا ارام 
7 الآيات العظام بان جعلهم قردة خاسئین› معنی خحاسئین مبعین يقال - 
سات الكلب أخسۇه خا ي باعدته وطردته» وقوله عروجُل : لفخعَانَاما 


ر 


لكالا لما بين يديا وما خلفها) . ۰ 
و«وها» هذه تعود على الأامة التي مسخت ویجوزر ان يکون للقَعلَة) 
3 
ومعنی لا بین یدیما بحتمل شیئين من التفسیر: يحتمل ان یکون الا بین يدا 
٤‏ 4 
لما أسلفت من ذنوبهاء ويحتمل أن يكون طلا بين يديا للامم التي تراه 
ووماخلفها) مایکون بعدهاء» ومعنی قولك َكلت به» ي جعلت غیره ينكل ان 


يقعل مثل فعله» فيناله مثل الذي ناله. 

وه ل ٤‏ 

وقوله عز وجل: لوموعظة للمتقين) اي يتعظ [بها] اهل التقوى ٠‏ 
فیلزمون ما هم عليه . 


ريه 


وقوله عروَجَل : إن الله امرك ان نبوا رة المعنى واذکروا إذ قال 
موسی لقومه» مروا بذ بقرة يضرب ببعضها قتيل تشاجروا يمن قتله» فلم 
يعلم قاتله» فأمر الله عزوجل برب المقتول بعضو من أعضاءِ البقرة 
رزعموا ٌ في التفسير انهم أمروا أن يضربوه بالفخذ اليمنى» أو الذنب» وأحب 
الله تعالی ُن يُرِيْهِم كيف إحياء الموتى» في هذه الآية» احتجاج على 
مشركي العرب لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث» فأعلمهم النبي إل هذا الخبر 
الذي لا يجوز أن يَعْلمه إلامَنْ فَرأ الكَنْبَ أو أوحى إليه» وقد علم المشركون 
)١(‏ في ك صيدها. المعنى أن حبسهم الحيتان صيد لأنهم منعوها من الهرب. 
(۲) المسخة التي أصابتهم . 


)( المعاصرة لهم في هذا الوقفت 
)٤(‏ في ك يتعظها أي يتعظ بها. 


۱۹ 


£ ٤ £ f 1 s£ 
ان النبي ية امي وان أهل الکتاب يعلمون'٠ - وهم يخالفونه - ان ما أخبر به‎ 
۶ م رو‎ df 

EOE 2۴ .‏ 2 ر ٍ ر ٤‏ 
لاعب فقال : #اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ‏ فلا وضح لهم انه من عند 
2 و ت ر2 ورون ت ر ٤ ٤ ٤‏ 
الله #قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي ونما سالوا ما هي لانهم لا يعلمون ان 

بقرة يحيا بضرب بعضها ميت . 
قال إنه قول إنها بقرة لا فارض ولا بكر). 
ارتفع «[فارض) بإضمار هي" ومعنی لا فارض 4 : لا کبیرة» ولا بکر) [لا 
۴ م ل 1 م 
صغيرة] . اي ليست بكبيرة ولا صغيرة» #[عوان4 والعوان دون المنة وفوق 
الصغيرة» ويقال من الفارض فرضت تفرض فروضا ومن العوان قد عونت 
ر 5 ۴ 
تعول» ويقال حرب عوان» إذا لم تکن اول حرب»› وكانت ثانية » قال زهير: 
ہم هة م ت ۴ ٍ £ o‏ 
إذا لقحت حرب عَوان مضرة ضروس تهز الناس» انيابها صعل 
ومعنی بين ذلك4 بین البكر والفارض» وبين الصغيرة والكبيرة وإنما 
س ت £ £ , 
جار بين ذلك و«بين» لا يكون إلا مع إثنين او اكثر لأن ذلك ينوب عن 
الجْمّل» فتقول ظننت زيداً قائماً» فيقول القائل «ظننت ذلك»٠».‏ 
وقوله عر وجل :#ادع لنا ربك يبين لَنا ما لونها) . 
(۱) في ط ب يعلنون ذلك. واثرنا رواية ك . لأن المفعول مذكور ولاستقامة المعنى . 
(۲) تبر منه واستعاذ باللّه . ۰ 
(۳) فارض خبر لا والاسم محذوف . و «لا» ليست عاملة . 
)٤(‏ دیوانه ۲ء لقحت الناقة حملت. ولقحت الحرب شبت _ والحرب العوان التي تتكررء 
وتنشب بعد أن كانت هدأت . والضروس العنيفة التي تطحن المتحاربين وتنهكهم والآنياب 


الصعل الطويلة. وصف الحرب بالطول والعنف» وأنها رهيبة مخيفة . 
(9) ك قد ظننت ذاك وقد ظننت ذلك . 


موضع ما رفع [بالا بتداء] لآن تأویله الإستفهام كقولك: أدع لنا ربك 
بین لنا ی شيءِ لونها ومثله وفلینظر أا ازى طعاماً2٠.‏ ولا يجوز في 
القراءة «إأدع نا ربك یبین لنا ما لونها)» على أن يجعل لما لغواً ولايقرا 
القرآن إلا كما قرات القَرَاءٌ المجمع عَليهم في الأخذ عنهم(" . 

قال إنه يمول إتبّا): ما بعد القول من باب إن مكسور أبداً» كأنك تذكر 
القول في صدر كلامك» وإنما وقعت قلت في كلام العرب أن يحكى بها ما 
كان كلاماً يقوم بنفسه قبل دخولها فيؤدي مع ذكرها ذلك اللفظء تقول: قلت 
زيدٌ منطلق . كأنك قلت: زيد منطلق» وكذلك إن زيداً منطلقء لا إحتلاف 
بين النحويين في ذلك إلا أن قرماً من العرب» وهم بُو سيم يجعلون 
باب قلت أجمع کباب ظننت» فیقولون : قلت زیدا منطلقاًء فهذه لغة) ۹() 
يجوز ان يود شيءٌ منها في كتاب الله عز وجل ولا يجوز قال انه يقول 
إنها لا يجوز إلا الكسر. ‏ 


وأا قوله عڙوجل : لإصفراء فاقع لوا( فاقع نعت للاصغر الشديد 
الصقرة› يقال أصفر فاقع ٩‏ وأبيض ناصع وأحمر قانِ» قال الشاعر :“^ 


يسقي بها دو تومتين كأنما قنأث أنامله من الفرصاد 


(۱) الکهف ۱۹۔۱۹ . (۲) فینصب لونها. 

(۳) ك المجمع على الأخذ عنهم . 

() لك وهذه. 

)٥(‏ ك لا یوجد ط لا يوجد منها في کتاب اللّه. 

(1) ط لا يجوز أنها بفتح أن. 

(۷) في جميع النسخ أصغفر ناصع . 

)^( الأسود بن يعفر - اللسان «قنأ» وقناً اشتدت حمرته» والتومة اللؤلؤة أو الدرة.والفرصاد عبن أحمر. 
وفي اللسان - توم البيت للأشعث بن سهم وهو في شواهد المخني ص ۱۳۸ منسوباً للأسود. 
أنظر أخبار الأسود في الأغاني ۱۱ - ٠۲۹‏ والخزانة ۱ - ۱۹۰ - ويروى يسعَى . 


۱0١ 


آي احمرت - حمرة شديدة» ویقال أحمر قاتم وأبیض قق › وَلْهْقَ ولهاق. 
وأسود حالك» > ولوك وحلوکيٰ وڌجوجي » فهذه كلها صفات مبالغة في 
الاالوان» وقد قالوا إن صفراءَ ههنا سوداءَ. 

ومعنى ِتَسَرٌ الناظرينَ أي تعجب الناظرين . 

8 ت و o‏ ن 

دو عز وجل : لا ذلول تثير الارض ولا تشي الحرث4. 

معناه ليست بذلول ولا مثيرة» وقوله: #ولا ڌ نسقي الحرث يقال : سقيته 
إذا ناولته فشرب› وأسقیته جعلت له سقیاً فيَصِحٌ ههنا ولا "٤‏ قي بالضم. 

وقوله :ل شِية فيها». 

آي ليس فيها لون يفارق لونهاء والوشئ في اللغة خلط لون بلون 
وكذلك في الكلام» يقال وشيّت الثوب اشيه شي ا وشا كقولك وديْت فلاا 
اديه دید ونصب #لاشية شية) فيه على النقي» ولوّقرئ لآشية فيها لجازء ولکن 
القراءَة بالنصب . 

وقوله : الان جت بالحْنَ4. 

فيه أربعة أُوْجّه حكى بعضّها الأخفش: فأجودها «قالوا الآن» بإسكان 
اللام وحذف الواو من اللفظء وزعم الأخفش أنه يجوز قطع الف الوصل ههنا 
فيقول : 

قالوا :الان جعت بالحق 4 وهذه رواية» ولیس له وحه في القياس(“ ولا 
هي عنڊي جائز» ولکن فيها وجهان غير هذين الوجهين: وهما جيدان في 
العربية» يجوز «قالوا لآن» على إلقاءِ الهمزة: وفتح اللام من الآنء وترك 


. ك: وليس له في القياس وجه: أي ليس للأخفش وجه يقيس عليه‎ )١( 
في هذا الوجه تحذف همزة الوصل فتحذف الواو ولالتقائها سأكنة مع اللام وتخفف اللام بالفتح‎ )۲( 
ولكن لا ترد الواو.‎ 
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الواو محذوفة لالتقاءِ السناكنين» ولا يعتد بفتحة اللام. ويجوز: «قالوا لان 
جیب بالحق)(۰ ولا اُعلم أحداً قراً بهاء فلا قران بحرف لم يقرا به ون کان 
ابتاً في العربية . 

والذين أظهروا الواو أظهروها لحركة اللام لأنهم كانوا حذفوها لسكونهاء 
فلما تحرکت ردوها. والاجود في العربية حخدفها لان قرا ای تقول «الأحمن 
ويلقون الهمزة فيقولون « لَحمره فيفتحون اللام ويقرأون ألف الوصل لأن اللام 
في نية السكون» وبعضهم يقولٌ - «لَحمْر» ولا يقر ألفَ الوصل يريد الأحمر. 

فأما نصب الآن فهي حركة لالتقاء الساكنين" ألا ترى إنك تقول: 

أنا الآن أكرمك» ومن الآن فعلت كذا وكذاء وإنما كان في الأصل مبنيً 
وحرك لالتقاء الساكنين» وبنى [الآن] وفيه الألف واللام لأن الألف واللام 
دخلتا بعهد غير متقدم. إنما تقول الغلام فعل كذا [إذا] عهدته نت 
ومخاطبتك» وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى إلإشارة» المعنى أنت إلى 
هذا الوقت تفعل› » فلم یعرب الآن كما لا يعرب هذا . 

وقوله عر وجل :وإ تلم تفا فاذارأتم فيها) . 

معناه() داراته فيهاء» آي تدافعتم» ي ألقی بعضكم على بعض» 
يقال درأت فلاناً إذا دافعتّهء وذاريته إذا لاينقه» ودريته إذا ختلته» ولكن التاء 
أدغمت فى الدال لأنهها من مخرج واحد» فَلمَّا أدغمت سكنت فاجتلبت لها 
٤ ٣‏ ۴ ر ° 
الف الوصلى» فتقول: ادارا القوم “أي تَدَافع القوم. 
(۱) في هذا الوجه تبقى الواو ولا تحذف. 
(۲) يقصد حركة اللام من الآن . 
(۳) أي ساكناً. 


. هذا رأي له ولبعض النحويين وجمهورهم أن الآن) ظرف معرب ناقص التصرف‎ )٤( 
. ك معنى فادارآتم : فقدارأتم‎ )9( 


2 رەو‎ EL o 


وقوله عر وجل : محر ما كنم تَحَتمون) . 


الاجود في ل څرج) التنوين انه إنما هو لما يستقبل أو للحالء ویجوز 
حذف التنوين ٩‏ استخفافاً فیقراء مخرج ما کنتم تکتمون» فإن کان ری به 
وإلا فلا يخالف القرآن كما شرحنا. 


وقوله عر وجل : إن البقرتشابه عَلينا 04 . 


القراءَة في هذا على وجه فأجودما والأكثر واب علينا) على فح الهاء 
والتخفيف › ويجوز «تشابه» علینا ویشابه علينا - بالتاء والیاءء وقد قریء «إِن 


الباقر یشاب علينا» والعرب تقول فيي جمع البقر والجمال. الباقر والجاملء 

يجعلونه اسما للجنس» قال طرفة بن العبد :<° 
وجامل خئع مِنْ تبه زج المُعَلّى أصّلا وَالسفيح 
ويروي «مني به» وهو اثر الرواية» وليس بشيء» وقال الشاعر: 

ما لي رأيتك بعد عهدك موحشا خَلَقاً كحوض الباقر المته ده 
وما كان مثل بقرة وبقر» ونخلة ونخل» وسحابة وسحاب» فإن العرب 


)١(‏ في ب» وط . النون. 

(۲) کان ينبغي أن تذكر هذه الآية قبل ذلك» ولكن جاءت هكذا في جميع النسخ . والزجاج يفعل 
ذلك كثيراً. إذ يخر آية أو آيات عن موضعها. 

(۳) طرفة بن العبد من بكر بن وائل - ربعي نبغ شاباً ومات شاباً وقد جنرؤ على الهجاء من صغره 
حتى هجا الملك عمروبن هند فدبر قتله في قصص معروف - والبيت في اللسان (جل) والخزانة 
٤٠٤-١‏ وملحق الستة 1۸۳ . 
الجامل الجِمَال - وخوع أضعف. النيب جمع ناب الجمل الذي انشق نابه والمعلي والسفيح : 
الإزلام تضرب لاستطلاع شأن السفر - يعني أن إبله هزلت لكثرة أسفاره ٠.‏ وأعاد الضمير مذكراً 
للاسم . - والازلام تضرب عند إرادة السفر. 

)٤(‏ يريد أنه هزل وذهب حسن منظره فاصبح واهناً كالحوض الذي هدمته الأبقار بكثرة الشرب 


منه. 
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تذکره» وتۇنثە › فتقولٍ هذا بقر وهذه بقر» وهذا نخل وهذه نخل. فمن ذگر 
فلن في لفظ الجمع أن يعبر عن جنسه فيقال: فتقول هذا جُمع » وفي لفظه 
ان يعبر عن الفرقة والقطعة» فتقول هذه جماعة وهذه فرقة - قال الله عر وجل : 
ا تر أن الله يڙجي سحاباً ا ثم ولف بيه ٥4‏ فذگں وواحدته سحابة» 
وقال : والُخل اسنات 4 فج على معنى جماعة» ولفظها واحد. فمن 
قراط إن البقر شابه علينا) فمعناه ان جماعة البقر تتشابه علیناء فاڏغمتِ التاءٌ 
في الشين لقرب مخرج التاء من الشين › ومن قرا َشَابهُ عليناء راد تتش ابه 

فحذف التاءَ الثانية لاجتماع تاين کما قریء ولعلکم تذکرون) ومن قرا شاه 
علينا - بالياءِ - أراد جنس البقر أيضاً والأصل يّسابه عليناء فأدغم التاءُ في 
الشين. 

وقوله عر وجل :5نم قَسَّت فلُوبْكُمْ من بعد دَلِك). 

تأويل إقست4 في اللغة غلظت وييست وصلبت” فتأويل القسو في القلب 
ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه» ومعنى لإمن بعد ذلك 4 أي من 
بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة» وهذه آية عظيمة كان يجب 
على من بشاهدها- فشاهد بمشاهدتها من قدرة عر وجل ما يزيل کل شك أن 
يلين قلبه ويخضع 5 ويحتمل أن يكون لمن بعد ذلك من بعد إحياءِ الميت 
والآيات التي تقدمت ذلك نحو مسخ القردة والخنازير ونحو رفع الجبل فوقهم › 
ونحو انبجاس الماءَ من حجر يحملونه معهم وإنما جاز ذلك وهؤلاءِ 


.٤١- ۲٤ سورة النور‎ )١( 

. ۱*٥٩ سورةق‎ )( 

(۳) في ك غلظت ویبست وعتت فتأویله ذهاب اللين والرحمة من القلب . 

)٤(‏ هذه عبارة ك. وفي النسخ الأحرى - كان يجب على من شاهد أن يؤمن بها فشاهد اللخ . آٹرنا 
هذه لتفادي ذکر مفعولین مختلفین . 
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الجماعة مخاطبون. ولم يقل ذلكم - ولو قال ذلكم کان جيدا') - «وإنما جاز 
ان تقول للجماعة بعد ذلك وبعد ذلکہ» ٩‏ لان الجماعة تؤدي عن لفظها 
الجميع والفريق » فالخطاب في لفظ واحد» ومعنى جماعة. 

وقوله عر وجل : لإفهيٰ كالججَارة أو اشد قَسرَة. 

وقد رو يلاو شد سوت ومعنیٍ تشبيه القسوة بالحجارة قد بينا وجول 
او ههنا لغير معنى الشك ولكنها أ التي تأتي للإباحة(“ تقول: 
ينبغي ان يؤخذ عنهم العلم الحسن او اين سرین», فلست بشاك» وان 
المعنى ههنا: هذان آهل ان يۇحذ عنهما العلم» فإن اخذته عن الحسن فأنت 
مصیب» وإِن أخذته عن ابن سیرین فأنت مصیب» وإن أخذته عنهما جميعاً 
فأنت مصيب» فالتأويل أعلموا أن قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالحجارة 
فأنتم مصیبون أو بما هو أشد فأنتم مصيبون ولا يصلح أن تکون و ھھنا بمعنی 
الواو. وكذلك قوله : ل[مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . . أوكصَيّب4» ي ن 
متهم بالمستوقد فذلك مثلهم» وإن مثلتهم بالصَيّب فهو لهم مشل وقد 


شرحناه في مکانه شرحاً شافیاً کافیاً إن سَاءَ الل( . 


فمن قرا «أشد قسوة رفع أشد بإضمار هي كأنه قال: أو هي أشد 
٤ ٤‏ 
قشوة» ومن نصب او أشد قسوة) فهو على خفض في الاصل بمعنى الكاف» 
٤ £ £‏ 
ولكن اشد افعل لا ينصرف لانه على لفظ الفعل» وهو نعت ففتح وهو في 


)١(‏ ك جيداً بالغاً. 

(1) عبارة لا حاجة إليها قد تقدمت . 

(۳) الأقرب آنها هنا لالإضراب : أي كالحجارة بل هي أشد. 

(©) تقدم هذا الشرح عند آية أو كصيب من السماء ص ٩٦‏ . وليس المراد هنا أن قلوبهم أما مثل 
الحجارة وإما أشد. بل الأخبار آنها أقسى من الحجارةء بدليل الآية التالية. وما قرره ص 
٠١‏ . في الصفحة التالية . 


موضع جر- ویجوز في قوله تعالى (فهي كالحجارة) لإفهي) كالحجارة - 
باسکان الهاءِ - لان الفاءَ مع هي قد جَعَلّْت الكلمة بمنزلة. فخذ()ء فتحذف 
الكسرة استشقالاء وقد روی بعض النحويين آنه يجوز في «هي» اللإسكان في 
الياءِ من «هي» ولا اعلم أحداً قرا بها» وهي عندي لا يجوز ر إسكانها ولا 
إسکان الواو في ھی لا يجوز «هو ربْكمْ» وقد روی الإسكان بعض النحويين 
وهو رديءُ لن كل مضمر فحركته - إذا انفرد - الفتح ء نحوأنا رّبکم» فکما لا 
سکن نون انا لا تكن هذه الواو. 

وقوله عر وجل :(وإِدّ من الججًارة لَمَا تفج م الأنْهار. 

ن عر وجل كيف كانت قلوبهم أنها اشد قسوة وأصلبٍ من الحجارة 
وأعلم أن الحجارة تتفجر منها الأنهارء ومنها ما مق فيخرج منه الماء يعني 
العيون التي تخرج من الحجارة ولا تكون نهار ومنها ما يهبط من خحشية 
الله“ فقالوا إن الذي بهبط من خشية الله نحو الجبل الذي تجلى الله له 
حین كلم موسى عليه السلام» وقال قوم إنها أثر الصنعة التي تدل على انها 
مخلوقة› وهذا حطاء لن ليس منها شيء ليس اثر الصنعة بينا في جميعها 
وإنما .الهابط منها مجعول فيه التميز كما قال عر وجل : لو تادا قران 
عل جل رايت خحاشعاً مدعا من خشبة ال وکما قال :وا رن الله 
جد له من في السموات). ثم قال: والنجوم والحبال 4(“ فأعلم أن ذلك 


. جعلت بمنزلة كلمة واحدة وسطها حرف حلقي‎ )١( 

: لم يذكر النص القرآني . إنمافسر مضمونه - والآية هي‎ )١( 
.) إوإن!منهالمايشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله‎ 

(۳) جملة غير جيدة الخلو الخبر من الرابط - والأصل ليس شيء» منها ليس أثر ثر الصنعة بينا فيه - أي 
كل الحجارة بها أثر الصنعة . 

. ۲٠-۵۹ الحشر‎ )٤( 

.۱۸- ۲۲ الحج‎ )٥( 
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تمییز اراد الله منهاء ولو کان یراد بذلك الصنعة لم يقل وكثير من الناس وكثير , 
حق عليه العذاب» لأن أثر الصنعة شامل للمؤمن وغيره . 


وقوله عر وجل :أفتَطْمَعُون أن يووا لكُمْ 4. 
هده الألفُ الف استخبار» وتجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار 
والنهي ذا لم يکن معها نفيء كانه أيهم من انطمع في إيمان هذه الفرقة من 
البهود, فإذا کان في اول الكلام نفيٰ » فإنکار النفي تثبیت نحو قوله عز وجل : 
الم اكه نير قالوا بلی 4 . «فجواب» «أفتطمعون4 «لا) کما وصفنا . 
وقوله عر وجل : وقد کان فریق منهم يَسْمَعون کلام الله تم حرفونه مِنْ 
بعد ما عَقَلوه4. 
۴ ت 
“ هة ۳ = لا ٣‏ 
فقيل في هولاءِ الذين شاهدهم النبي َي انهم كفروا وحرفوا فلهم سابقة في 
کقرهم . 
وقوله عر وجل (وإذا حل بعصم إلى بض قالُوا نخْدَئُونهُمْ باقع 
الله عَليكمْ 4 
۰ م ۰ ٤‏ سسا ر . ت ا 
المعنى اتخبرونهم بان النبي ييه ذكره موجود في كتابكم وصفته . 
۴ . س . سان 
إليحاجوكم به عند ربكم اي لتكون لهم الحجة في إيمانهم بالنبي يلا 
1 2 ا م 1 
علیکم» إذ كنتم مقرين به تخبرون بصحة امره من كتابكم فهذا بين حجته 


عليكم عند الله . 


. لأنه لا نفي مع الاستفهام» فلا يجوز استعمال بلى‎ )١( 
. في ل يسمعون‎ )۲( 
, ك صفتهء وبقية النسخ . . «وصفه»‎ )»۴( 


۰. 4 


لاقل تَعْقَلُود4أي أفلا تعقلون حجة الله غليكم في هذا. 
وقوله عر وجل : «وَمْمْ امون . 
معنى المي في اللغة المنسوب إلى ما عليه جيل ام اي لا يکتب 

فهو في أنه لا یکتب - على ما ولد عليه» وارتفع امون بالابتداء ولمم 4 
الخبر٠‏ ومن قول الأخفش يرتفع اميون بفعلهمء كان المعنى واستقر منهم 
آمیون). 

ومعنى إلا أمَايّ) قال الناس في معناه قولين: قالوا معناه لا يعلمون 
الكتاب إلا تلاوةء كما قال عر وجلّ: لإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذّا تمنى ألقى الشيطان في أمرته7. أي إا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته . وقذ قيل الأماني أكاذيب العرب» تقول أنت إنما تتمنى هذا القول أي 
8 یکون آماني منسوباً إل القائل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إغا يتمناى 
وهذا مستعمل في کلام الناس» تقول للذي قول ما لا حَقيقةَ لَه وهو يبه : هذا 
می وهذه هة 

وني لفظ أماني وجهان : العرب تقول هذه نان ومان - يا هذا - بالتشديد 
والتخفيف» فمن قالي اما نالتشديد فهو مشل أحْدوثة وأحاديث» وقرقورة 
وقراقير ومن قال أمان بالتخفيف [فهو مما] اجتمعت فيه الياءَان أكثر لشقل الياءء 


(1) إعراب غير جيد لأن المعنى حينثذ الأميون منهم وهذا ليس بشيء إنما صحته أن يكون «منهم» 
هي المبتدأ «أميون» هي الخبر ومن اسم بمعنى بعض والمعنى بعضهم أميون »ومثله فإومن 
الناس من يقول آمنا ومنهم الفاسقون) . 

(۲) أي أن الأخفش يجاري الكوفيين في هذا الإعراب. 

.٥۲/۲١۲ الحج‎ )۳( 

)٤('‏ نوع من السفن أو هي العظيمة. 


۱04 


٤ .‏ »ت 

والعرب تقول في أثفية أثافيّ وأثافب والتخفيف أكثر لكثرة استعماهم أثافء 
والأثاني الأحجار التي تجعل تحت القدر. 

.- ولا ل 1ے م که o‏ 

وقوله عز وجل : #فويل للذين يكتبون الكتاب بام ). 

الويل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة - وأصله في العذاب 
والهلاك. وارتفع ويل بالابتداء وخبره «لِلذین) ولو کان في غير القرآن لجاز فويلا 
للذين على معنى جعل الله ويلا للذين'*. والرفع على معنى ثبوت الويل «للذين 
ر م م ر اه  @ < f fo‏ لے م و“ 2 
یکتبون الکتاب بایدیہم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا4. 


يقال إن هذا في صفة النبى ية كتبوا صفته على غر ما كانت عليه في 
تہ 13 
التوراة» ویقال في التفسیر نهم کتبوا صفته نه آدم طویل» وکانت صفته فيها أنه 
آدم ربعة" فبدَلُوا فالزمهم الله الويل ما كتبت أيديهم ومنكسبهم على ذلك 7 
٤‏ 
لانم اخذوا عليه الأموال وقبلوا الهدايا. 
0 


وقوله عر وجل :لن يسنا النار إلا اما مَعْدُودةَ 4 . 


ل تمسنا نصب بلَنْ »وقد اختلف النحويون ف علة النصب بلن› فرړي عن 
الخليل قولان أحدھما انا نصبتک| نصبت ٫أن»‏ ولیس ما بعدها بصلة ما“ لأن 
«لَنْ يفْعَل»» نفي «سيفعل» فقده() ما بعدها عليهاء نحو قولك زيدالن 


(۱) على هذا التقدير هي مفعول به والآولى أن يقدر فعل مناسب يجعلها مفعولاً مطلقاً مشل 
2 أعذب وأتوعد ونحوه . 
(۲) لیس بالطویل ولا بالقضير. ۰ 


)٤(‏ لا تؤول معه مصدراً کما تؤول «أن». 


اُضرب» کا تقول زیداً | أضرب» وقد روی سيبويه عن بعض أصحاب الخليل 
عن الخليل أنه قال: الأصل في «لن» لا أن ولكن الحذف وقع استخفافاًء وزعم 
سیبویه ان هذا ليس بجيدء لو كان كذلك ۾ جز زيداً لن اضرب وعلى 
مذهب سيبويه جميع النحويين وقد حكى هشام”› عن الكسائي في «لن» مثل 
هذا القول الشاذ عن الخليل . ولم يأخذ به سيبويه» ولا أصحابه. 


گے روم رك ت هر تم ٠‏ ۰ ۴ ع 
ومعتی معدو قالوا إا نْعَذَّبُ لأننا عبدنا العجل أياماً قيل في 
عددها قولان» قیل سبعة يام وقيل اربعون وماًء ۔وهذه الحكاية عن اليهود» هم همم 
الذين قالوا :لن تمسنا النار إلا اما معدودة 4 . 


وقوله عر وجل :فل ادنم عند اله عدا بقطع الألف هي تقرأ على 
ضربین: : أتخذتم - بتبیین الذال واتختم بإدغام الذال ف التاء) والألف قطع 
لأا آلف استفهام وتقرير. 


وقوله عر وجل : إعند الله 4 عهدأي المعنى عهد الله ه إليكم ف آنه ل یعذبکم 
إلا هذا المقدار. 


وقوله عر وجل : فلن محف الله عَهْدَهٌ. 


2 ٤ 
اي إن كان لكم عهد فلن يخلفه الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون‎ 


7 لأن مفعول المنصوب بأن لا يتقدم على الفعل (الصبان على الأشموني QAT -F‏ 


(۲)هشام بن معاوية الضرير - من مشهوري أصحاب الكسائي له مؤلفات نحوية مفيدة توفي سنة 
۹ ه البغية ٤٠٩‏ . 


) تقلب الذال دالا ثم تدغم الدال في التاء . 
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ثم قال عر وجل :بى مَنْ كسب سيثة4 ردأ لقوم : لن تمسنا التار إلا أياماً 
معدودة # . 

وقول عر وجل : «وَأحَاطت به خطيته اوليك صاب انار هم فيا 
خالدون4. ) ) 

فألحق في هذه الآية والاجماع أن هذا لليهود خاصة لأنه عر وجل في 
ذكرهم. وقد قيل : [من كسب سيئة)» الشرك بالله وأحاطت به خطيثته: 
الكبائر» والذي جرى ني هذه الأقاصيص إغا هو إخبار عن اليهود. 

وقوله ع وجل :«وإذ أخذنا مياق بي إسرائيل ل تعْبّدونَ إلا اللَةَ4. 

القراءَة على ضربين» تعبدون ویعبدون بالياءِ والتاء" وقد روي وجه 
ثالث لا يؤخذ به لانه حالف للمصحف - قرا ابن مسعود: لا تعبدوا. ورفع لا 
تعبدون بالتاء على ضربين» على أنيكون لا جواب القسم لان أخذ الميشاق 
نزلة القسم» والدليل على ذلك قوله : وإ أذ الله ميثاق الذين أوتواً الكتاب 
. اينه للناس 54> فجاء جواب القسم باللام فكذلك هو بالشْي بلا ووز أن 
يکون رنعه عل إسقاط «أن» على معنی رالا تعبدوا» فلا سقطت أن رفعت» 
وهذا مذهب الأخفش وغيره من النحوبين». فأما القراءة بالتاء فعلى معنى 
الخطاب والحكاية کانه قیل قلنا هم لا تعبدون إلا الله وأما لا يعبدون بالياء 
فإنهم غيب وعلامة الغائب الياء. 


. في الأصل «رد». على أنه خبر لمحذوف‎ )٩( 
.أي الآيات تتحدث عنهم . وهم موضوع الحديث.‎ e 
. في لد «بالياء والتاء يعبدون وتعبدوك‎ )۳( 

() آل عمران ۱۸۷-۳ . 


)"( غيب جمع غائب . 
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ومعنی أخذ الميثأق والعهد قد بيناءُ قبل هذا الموضع(“ 

وقوله عر وجل : وبالوالدّين إحْسانا) . 

نصب على معنى وأحسنوا بالوالدين إحساناً» بدل من اللفظ أحسنُوا 
وڑذي القرني وۋاليتامى) : : جمع على فعالی كا جمع اسر على اساری» يقال : یتم 
یتم تا وتا إذا فقد أباى هذا لللانسان فما غیره فیتمه من قبل أمه. آخبرنی 
بذلك عمد بن يزيد" عن الرياشي عن الاصمعي : إن اليتيم في الناس من 
قبل الأب وفي غير الناس من قبل لأ والمساكين ماخوذ من السكونء واحدهم 
مسکین کأنه قد اسکنه الفقر. ٤‏ 


وقوله عر وجل : فووا للناس: : خسنأ فيها ثلائة قوال حشنا بالتنوین 
وإسكان السين› وحسناً بالتنوين وفتح السين»› وروی الأخفش (حسنی» غیر 


منون. 


3 ۴ 


. ۱٤۸ ص‎ )۱( 

(۳) هو المہرد محمد بن يزيد بن عبد الآكبر آزدى من مشهوري معلمي البصرة وبغداد آستاد 
أنظر البغية - ۱۱٩‏ الوفیات ۱ - ٤٩٩‏ طبقات النحويين ٠١۸‏ . 

)١‏ العباس بن الفرج من نحويي الطبقة السابعة من البصريين» كان آبوه مولى لرجل يقال له رياش 
فظل اسمه معه - اشتراه بعض الهاشميين وأعتقه قرا على الأصمعي وأبي زید وقراً کتاب سيبویه 


على المازني . قال المازني قرأه على - وهو أعلم به مني . قتل في ثورة الزنج سنة ۲٠۷‏ . وقرأً 
المازني عليه اللغة - البغية. .)۲۷١- ۲۷١(‏ 
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«حُسى» فكان“ لا ينبغي أن يقرا به لانه باب الأفعل والفعللء نحو الأحسن 
والحسنى» والأفضل والفُضلى» لا يستعمل إلا بالألف واللام» كما قال الله 
عر وجل : إن الُذين سََمّث ممَمْمنا الحسنى 4" وقال : [للُذينَ أحسنوا الحسى 
وزيّادة4“ وفي قوله حسناً بالتنوين قولان: المعنى قولوا لتاس قول ذا حسن» وزعم 
الأخفش› آنه جوز ان یکون حسناً في معن خسنا فأما حُسَناً فصفةء المعنى 
قولا حسناًء وتفسر: قولوا للناس حسناً «خاطبة لعلهاء اليهود» قيل هم أصدقَوا 
في صفة النبي ي . 


لإواقيمُوا الصلاة وآثوا الرَكاةٍّ 4 . 
اعلموا أنه قد أحذ عليهم الميثاق وعهد عليهم فيه بالصدق في صفة النبي 


وقوله عر وجل :ثم توليتم إلا قليلا منكمٌ). 
يعني اوائلهم الذين أذ عليهم الميثاق› وقوله وام مٌُرضون) ې وانتم 


أيضاً کارائلکہ في الإعراض عا عهد إليكم فيه ونصب إلا قبلا على 
الاستثناءء والمعنى استثني ليلا منكم . 


ت ۳ ET‏ وھ کو ا 2 ر ا 
وقوله عز وجل :#وإذ اخحذنا میثاقکم لا تسفکون دماءكم 4 . 


گول رو 

يقال سفکت الدم اسفکه سفکا إذا صسته) ورفع لا تسفكون على 
)١(‏ ك فخطأً لا ينبغي . 
(۳) الأنبياء ٠١١-۲١‏ . 
() يونس ۲٦-۱۰‏ . 


1٤ 


٤ A0 . ٤ . 

القسم» وعلى حذف ان کا وصفنا في قوله : لا تعبدون) ومثل حذف ان قول 
طرفة : 
الا ًا الزاجري اضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ٠‏ 

وواحد الدماء دم - يا هذا مخفف» وأصله دم في قول أكشر 

١‏ دمي و 

النحويين › ودليل من قال إن اصله دمى قول الشاعر: 
فُلّوآناغلى حَجرأُبخنا جُرى الدَّمَيّان بالخبّر اليقين“ 

وقال قوم أصله دمي إلا أنه لما حذف ورد إليه ما حذف منه حردت 
الميم لتدل الحركة على أنه استعمل محذوفً" . 

ا ق و ا ر oL‏ 
وقوله عز وجل :ولا تخرجون انفسکم من دیارکم 4 . 


۴ £ £ 
عطف على لا تسفكون دماءكم» وقوله: ثم آقررتم» أي إعترفتم بان 
هذا أخذ عليكم في العهد وأخذ على آبائكم» وأنتم أيها الباقون المخاطبون 


٤ 
. تشهدون ان هذا حى‎ 


u - ۴‏ * . ” + 
فإثم انتم هولاء# : الخطاب وقع لليهود من بني قريظة وبني النضير» 
ک. ئ £ ٍ 
لانهم نكثواء فقتل بعضهم بعضاء واخرج بعضهم بعضا من ديارهم وهذ 
نقض عهدهم. | 


)١(‏ من معلقة طرفة - وهو بالخزاتة ٥۹٤ - ۳ 4۸-١‏ - وأمالي ابن الشجري ١‏ - ۸۳ وهي معطم 
(۲) ثقدم ذکره ص ۱۳۱ . 
(۳) وهو محکی عن سیبویه . اللسان (دم) . 
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وقوله عر وجل : «إتَظَاهَرُونَ عَلَيْهم بالإْم والعُذوانِ4. 


قرئت بالتخفيف والتشدید» «[تظاخُرون) وتَظاهرون فمن قرا بالتشديد 


٤ 
فالأصل فيه تتظاهرون فأدغم التباء في الظاء لقرب المخرجين» ومن قرأ‎ 
2 £ 
بال خفية فالا | ف ارت | تتظاهرون فحذفت التاء الثانية لاجتماع تاعي(0‎ 


وتفسیر ل تظاهر ون #تتعاونون »يقال قد ظاهر فلان فلاناً ذا عاونه منه قوله» 
طوكان الكافِرُ على ربه ظهيراًي» أي معيناً. 
وقوله عر وجل : «بالإنم والعُذوان» . 


لوان الإفراطُ في الظلم ويقَالٌ عدا فلان في ظلمه عدوا وعُدوا 
وعدواناً وعداءً - هذا کله معناه المجاوزة في الظلم» وقوله عر وجل : : YJ}‏ 
تعدوا في السبت 4 إغاهومن هذاء آي لا تظلموا فيه . 


م هم و روه 
ۆقوله عز وجل : وإن ياتوکم اساري تفادوهم . 


القراءً َة في هذا على وجوه : اسری تفدوهم . . وأشری تقادوهم واساری 
تغادوهم ؛ ویجوز «أُسّاری» ولا اعلم أحد قرا بها» وأصل الجمع فعالی . اعلَم 
الله مناقضتهم في كتابه وأنه د حرم عليهم لهم وإنحراجهم من ديار 
وأنهم يفادونهم إذا اسروا ویقتلونهم ویخرجونهم من دیارهم › فوبُخهم فقال : 


فما جزاء مَنْ يفعل دَلِك نكم إلا جي في الحَياة اليا 4. 
٤ u‏ ن 
يعني ما نال بني قريظة وبني النضيرء لان بني النضير اجلوا إلى الشام 
)١(‏ حذفت إحدى التاءين . 


۱1٩ 


و(بني)(٥‏ قريظة أبيدوا”"“ - حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرارى فقال الله 
ع وجل : ذلك لَه خي في الذَنّا» ولغيرهم من سائر الكفار الخزيّ في 
الدنيا القتل وأحدٌ الجزية م الذلة والصغارء ثم أعلم الله عر وجل أن ذلك 
غير مکفر عن ذنوبهم› وأنهم صائرون بعد ذلك إلى عذاب عظيم فقال ذلك 
ك خزي في الدنيا) ووم القيامة ردو إلى اشد العّذاب وما الله ۾ بغافل عمُا 


تُعْمَلُونْ 4. 


۰ . م : ۴ 8 و # ٤‏ :۰ 

إهولاء ني معنى الذين» وو صلة لهرلاءِء كقولك تم انتم الذين 

£ 0 
تقتلون انفسکم» ومثله قوله : وما تلك بيمينك يا موسی 4 .. 

وقوله عر وجل :اوهو محرم عَليكم إخراجهم). . 

هو على ضربين: جائز أن يكون إضمار الإخراج“ الذي تقدم ذكرهء 
قال : ونخرجون, فریقاً منکم من ديارهم وهو محرم علیکم, إحراجهم . . تم بین 
لتراخحي الكلام ُن ذلك الذي حرم الإخراج” وجائز ان يكون للقصة» 
والحديث والخبر“» کانه قال: والخبر محرم علیکم إخراجھم - كما قال 
عر وجل : قل هو الله أحد 4 . آي الأمر الذي هو الحق توحيد الله 


)١(‏ ليست فى لك وهو معطوف على بني النضير. 

(۲) ك. |. بیروا. 

(۳) سورة طه ١۷ - ۲١‏ وهو تمثيل للموصول والآية بهذا تفيد القصر ولا معنى له» فالأولى أن تكون 
هؤلاء اسم إشارة. 

)٤(‏ في ك بإضمار الإخراج - والمعنى في الحالين أن الضمير بمعنى الإخراج» وهو مستبعد لسقامة 
الأسلوب. 

() أي لطول الفصل ويكون التتدير وإعراجهم محرم عليكم إخراجهم - فهي بيان للضمير. 

() أي هو ضمير الشأن. 

(۷) سورة الإإخلاص ١-١١۲‏ . 


عر وجل [جزي 4 يقال في الشر والسوء خزي الرجل خزياًء ويقال في الحياءِ 
خزي يخزي ايء ومعنی پردون إلى اشد العذاب» وعذاب عظيم » وعذاب 
ليم أن العذاب على ضربین» على قدر المعاصي »› والدلیل على ذلك قوله 
عر وجل: «فأنذَرْكمٌ ارا ّى لا يلها إلا الأَشْمّى الذي كَدَدَ 
وبولّی ے۰ فهذه النار الموصوفة ههنًا لا يدخلها إلا الكفار. ۰ 

وقوله :ولْمَد آتينا موسى الكَتابً» يعني التوراة). 

» 5ھ“ © or‏ 22ء ٤ ٤‏ ه 

وقوله :ل وففينا من بعلده ه بالرسل : اي ارسلنا رسولا يقفو رسولا في 
دعائه إلى توحيد الله والقيام بشرائم دينهء يقال من ذلك فلان يَفْو فلاتاً إذا 
ا 


DS 


وقوله عر وجل :3 واتینا عِیسّی بن مریم البيناتِ. 


معنیآتینا) أعطيناء ومعنى ف البينات 4الآيات التي یعجز عنہها المخلقون مما 
اأعطيه عیسّی ا من إحيائه الموتى وإبرائه الأكمةٌ والابرص . 

وقوله ع وجل :چ وایدناه پروح القدسِ ¢ 

معني ايْدناء في اللغة قويناء وشدَدناء قال الشاعر :<) 

من ان تبدٌّلت باد ادا 

یرید من ان تبدلت بايد آداء يريد د بقوة قوة - الآد والايد القوة. 

وقوله عر وجل : پرٌوح القڏس : روح القدس جبريل عليه السلام» 
والقدس الطهارة وقد بيناه . 

ت ت ۴رر ر 5 هھ م 
استکبرتم) : 
)١(‏ سورة والليل ٠١‏ - يريد أن هناك عذاباً شد من عذاب. 
(۲) العجاج - ديوانه ۷١‏ اللسان «أيد» . ۰ 
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صب كلما كنصب سائر الظروف» ومعنى نی استکبرتم اتم وتعظفتم من 
أن تكونوا أتباعاًء لأنهم كانت لهم رياسة» وكانوا متبوعين فآثروا الدنيّا على 
الآخرة. 

وقوله عر وجل :واوا فلوبنا عْلْفٌ 4. 

تقرأ على وجهين عُلْف وعُلّف» وأجود القراءتين غلّف بإسكانِ اللام لان 
له شاهدا من القرآن ومعنى غل دُواتُ عُلف» الواحد منها اغف وعُلْف 
مثل أحمر وحُمُر» فكأنهم قالوا قلوبنا في أوعيةء والدليل على ذلك قوله: 
وقلوبنا في أكنة مما تدعونا إ اليه وفي آذانن وف ومن پيننا وبينك خجاب 04 
ومن قرا عُلْف فهو ج غلاف وعلف» ثل يشال ومشل»› وجمار وحُمُرء فیکون 
معنى هذا: إن قلوبنا أوعية للعلہ”» والاول ُشبه ویجوز ان ان سکن لف 
فيقال عُلْف كما يقال في جمع مثال مَل . فأعلم الله عر وجل أن الأمر على 
خلاف ما قالوا فقال : بل َنَم الله بكَفْرهّم 4. 

معنى لعنهم في اللخة أبُعدهم» فالتأويل - واللّه أعلم - بل طبع الله على 
قلوبھم کما قال :ل ختم اله على قلوبهم) ثم أخبر عر وجل أن ذلك مجازاة 
منه لهم على كفرهم فقال #إبل تعنم الله بكقرهم). واللعن كما وصفنا الإبعادء 
قال الشماخ ١:‏ 


4 ٤ go i: 
وماءِ فل وردت لوصل اروی عليه الطير كالورق اللجين‎ 


(۱) منه ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود# . (فاطر ۳۵ - ۲۷) . 

. ٥ - ٤١ فصلت‎ )۲( 

(۳) مليئة به . أي.لدينا من العلم ما لا نحتاج معه إلى الإسلام. 

)٤(‏ هو الشماخ بن ضرار الذيباني - من الشعراء والرجاز ومن الهجائين اشتهر بوصفه القسي 
والحمير- كان قوي العارضة حاضر البديهة» وأروى هي حبيبته التي يتغزل فيها كثيراً. أخباره 
في الأغاني ٠١١-۸‏ . 


۱4 


ذعَرتٌ به القطاونفيتُ نه مقام الذئب كالرّجل اللعين“ 


ر 


وقولڵه :#ولمًا جاءَهُم کتابٌ من عند الله مُصدَقَ ليا معهم) . 


تقر وجاتهم) بفتح ليم والتفخیم وهي لغة امل الحجارء وهي اللغة 
نپ الأصل من ذوات الا فامیلت ندل على ذلك» , ومعنی کتاب الله پا 
القران» واشتقافه من الكتب وهي جمع كتبة وهي الخرزة وكل ما ضممت 
بعضه إلى بعض على جهة التقارب والاجتماع فقد كتبته » والكَييبة الفرقة التي 
تحارب من هذا اشتقاقها لأن بعضها منضمٌ إلى بعض» ویسمی کلام الله 
عر وجل الذي آنزل على نبیه کتاباًء وقرآنا وفرقاناً فققد فسرنا معنی کتاب» 
ومعنى قران معنى الجمع» > يقال ما قرأت هذه الناقة سى قط أي لم يَضَطمُ 
رحمها على ولد قط - قال الشاعر:١)‏ 
مه ۴ر 
Es o ٤‏ 
قال اكثر الناس: لم تجتمع جنينا اي لم تضم رحمها على الجنين. 
۴٤ ~~ £‏ 2 
# ع 
جنیناً - لم تلقه (مجموعاً). وقال يجوز ان یکون معنی قرات لفظت به 
)١(‏ الورق اللجين المتراكم المتساقط بعضه على بعض ببعض» وذعرت القطا أهجته وأخفته - 
واللعين اسم للذئب» واللعن معناه الطرد. والرجل اللعين» الصورة التي تنصب لطرد الطير عن 
الرزع يصف جرأته وعمله الشاق لرؤية حبيبته . 
(۲) عمرو بن کلثوم من تغلب» وامة لیل أخحت مهلهل ساد قومه حدثاً وعمر طويااً أخباره في 
الأغاني ۱۷١ ۹٩‏ -۸۲- ۹۲. 
والبيت في معلقته التي يقال انها ألهت بني تغلب عن كل مكرمة بريد أنها بيضاء ضامرة. 


أنظر شرح العشر ١١١‏ الجمهرة ۷١‏ اللسان (قرأً) . القرطبي ٠٠٤١٠-۳‏ . 
(۳) ليست في ك. 


مجموعاً. کما ان لفظت من اللفظ» اشتقاقه من لَفَضْتُ کذا وكذا» إذا ألقیته» 
فكأن قرأت القرآن لفظت به مجموعاً. 

وقوله عر وجل :«مصدَق لِمَامَعَهْمْ 4 . 

8 ٤ 

اي يصدق بالتوراة والإنجيل ويخبرهم بما في كتبهم مما لا يعلم إلا 

e ‡£ رر‎ 

بوحي أو قراءة كنب» وقد علموا ن النبي اة کان اميا لا يتب . 

صم ل4 لاہاغاية کان يدخلها بحی الإإعراب الكسر والفتح» فلما 
عدلت عن بابهسا بنيت على الضم» فبنيت على مالم يكن يدخلها بحق 
الإعراب» وإنما عدلت عن بابها لأن أصلها الإضافة فجعلت مفردة تنبيءُ عن 
الإإضافة» المعنى »› وکانوا من قبل هذا. 

.ومعنى : # يستفتحون على الذين كفرُوا4. 

3 

0 . »ل ۰ 4 ۰ 5 إل ا » کانا 
فيل په فوا ل وقیل و نوا 
ي ما کانوا يستنصرون وبصحته بخبرون» کفروا وهم يوقنون ن ام معتمدون 
للشقاق عداوة لله . 

وقوله عر وجل :فلعنة الله على الكافرينٌ 4. 

قد فسرنا اللعنة'» وجوابٌُونًا جاءَهُمْ كاب محذوف لأن معناه 
معروف دل عليه فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به" . 


(۱) ص ۱۹۹ . 
9 أن فکفروا به هو الجواب - وجملة فلما جاءهم ما عرفوا هي إعادة الجملة - ولما 


۱۷۱ 


ےم 


وقوله عر وجل :بشما اشتّروا پو نمسم 4. 
بئس إذا وقعت على «ما» جعلت معها بنزلة اسم منكور» وإنغا ذلك في 
٤‏ ِ 
نعم وبشس لان) لا يعملان في اسم علم» إا يعملان في اسم منكور دال على 
جنس» أو اسم فيه ألف ولام يدل على عنس» ونا كانعا كذلك لان نعم 
سو ي المدح» وبس مسشتوفية جميع الم فإذا قلت نعم الرجل زيد 
اجا زي زي اربع لغات ذز نعم الرجل زي زید» ونم الرجل زيد“» ونم الرجل 
زيد» ونعْم الرجل زيد» وكذلك إذا قلت بئس الرجل» دللت على أنه استوفى 
١ 5‏ ا ا : ٣ ٤‏ 
الذم الذي کون في سائر جنسه» فلم جز إِذ کان یسترقی ملح الاجناس ان 
٤ . £ ٠‏ ھ ت 

= و‎ 0 ٤ ک5 ت‎ ۶ ٤ 
ابداء وإدا کانت فيه الالف واللام فهو رفع ابدا» وذلك كقولك نعم رجلا‎ 
ريد« ونعم الرجل زیڈ فلا نصب رجل فعلل التمييز»› وفي نعم اسم مضمر‎ 
1 على شريطة التفسير» وزيد مبينّ مَنْ هذا الممدوح» لأنك إذا قلت نعم الرجل‎ 
يعلم من تعني» فقولك زيد تريد به هذا الممدوح هوزيد.‎ 
زيداً لأنه ابتداء موخر. كأنك قلت حين قلت نعم رجلدٌ زيد» نعم زيد نعم الرجل»‎ 
بغر صلة لأن الصلة توصح وتخصص› والقصد في‎ ٣ وک کانت «ما» ف‎ 

نعم أن يلها اسم منکورٌ أو جنس» فقوله بسا اشُترَوا به انفسهم) بس شيا 
اشتروا به أنفسهم . 

of ۴‏ د گەر ےہ کو 

وقوله عر وجل :أن يكَفُروا با برل اللَهٌ. 


موضعه رفع : المعنى ذلك الشىء المذموم أن يكفروا با أنزل اللّه. وقوله 


41 


° ا‎ Nu 
كانه قال فنعم شيئا هي وقال قوم إن نعم مع ما‎ ٩'4 عز وجل: فنعا هي‎ 
د‎ ٤ : 5 ۰ ۰ # 5 ۰ ې ةة‎ 
بمنزلة حب مع ذاء تقول حبذا زيد» وحبدذا هي ونع) هي والقول الأول هر‎ 
مذهب النحويين وروی جمیع النحويين بسا تزويج ولا مَهر والمعنی فيه بس‎ 
شیا تزویج ولا مهر.‎ 
ت کو ی 2ه‎ Aolso, o ر0 و م گە‎ o س‎ ۴ 
وقوله عر وجل : أن يَكفروا با ازل الله بُعياً ان يرل الله مِنْ فضله‎ 
. 4 على من يُشاءُ من عِبادِهِ‎ 
۹ے د س ل‎ ٤ تلا‎ ٠ . ٤ 
معناه اہم كفروا بخيا وعداوة للنبي يي لاهم م يشكوا في نبوته ية ونا‎ 
حسدوه على ما أعطاه الله من الفضلء ای : کفردا با ال نول الله الفضل‎ 
آي لحر الشر كأنك قلت بُ حدرا ومثله من الشعر قول الشاعر وهر‎ 
: تم الطائي‎ 


ب هه و َ‫ ٤‏ ر ٠‏ . 
وأاغفرٌ عوراءَ الكريم ادحاره واغفر عوراءَ اللثيم تکرما) 


المح أغفر عوراءَ الكريم لاتخارهء وأعرض عن شتم اللئيم للتکرم» 
وکانه قال : اخ الكريم ادخاراء واتکرم على الكريم تکرماً لن قوله أغفر 
عوراءَ الكريم معتاه ادخر الكريم› وقوله وأعرضص عن شتم اللئيم تکرماً معناه 
أتكرم على اللئيم. وموضع أن الثانية نصب» المعنى أن يكفروا با أنزل الله 


. ۲۷۱ - ۲ - وان تبدوا الصدقات فنعما هي # - البقرة‎ )١( 

(۲) في الأصل هو على مذهب. 

() إذا قدر المحذوف-_ حذرت - فهو مفعول مطلق ويجب فيه النصب أما إن ذكر أو قدر مغاير فهذا 
المصدر علة ويجوز جره بحرف . 

. ٤4١ - ١ والخزانة‎ 1٠۸ تقدم هذا الشاهد ص 4۷ء ديوانه‎ )٤( 

)٥(‏ على هذا التقدير يكون: أدخاره. وتكرما - مفعولا مطلقا. وهما مفعول لأجله - إذ المعنى كما 
قال لادخاره وللتکرم . ولکنه یرید معنی تقریبیا - ولهذا قال : وکأنه . 


YF 


٤ ت‎ ۴٤ 
لان ينزل الله» اي كفروا هذه العلةء فشرحه كهذا الذي شرحناه.‎ 


وقوله عر وجل :اء وا بغضب على عْصب) : معنى باءُوا في اللغة 
احتملوا »يقال قد بوت ذا الدب آي تحملته - ومعنی ل بغضب على عضب ) - فيه 
قولان : 


قال بعضهم بعّضب من أجل الكفر بالنبي ب على عضب على الكفر 
sus‏ وقيل بارا بغضب على غضب أي بإنم 


وقول عر وجل :9إا یل ن ابو ا رر الله . 
ي بالقرآن الذي أنزل الله على النبي ب قالوا انومن با ازل علينا وقد 
بين الله نهم غير مؤمنين با أنزل عليهم» وقد بينا ذلك فيا مضى ٠‏ 


وقوله تعالى : «ويكُفُرُون با وَرَاءَه وهو اق . 


معناه ویکفرون با بعده» أي يا بعد الذي أنزل عليهم» وهو ال 
مُصدَقاً نَا َعم 4 فهذا يدل على أ نهم قد کفروا با معهم د كفروا ما بُصَذَقٌ ما 
معهم » نصب مصدقاً على الحال» وهذه حال مؤكدة» زعم سیبویه والخلیل 
وجميع النحويين الموثوق بعلمهم ان قولك «هو زید قائ)) خطاًء لان قولك هو 
زيد كناية عن اسم متقدم فليس في الحال فائدةء لان الحال توجب ههنا أنه إذا 
کان قائاً فهو زید» فإذا ترك القيامٌ فليس بزيد - وهذا خطاً. فما قولك هو زید 
معروف وهو الح مصدقاًء ففي الحال فائدة» كأنك قلت الب لَه معروفاً 
وكأنه منزلة. قولك هو زيد حقأً فمعروفاً حال لأنه إا يكون زيداً لأنه يعرف 
بزيد» وكذلك «الحق» القرآن هو الحق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل . 


)١(‏ في الأصل ويعني به ويستقيم على تقدير يعني بهذا القول. 


YE 


روو کو ي © مھ ر 
اذم الله فى قوهم : نؤمن با انزل علينا) فقال ٠‏ 


ي ی کتاب جوز فيه قتل نبي واي دين وان جوز فيه ذلك فإن قال 


قائل قَلِمّ قيل م فلم تقتلون أنبياء اله من قبل وهلاءِ ا يفتلوا نبا قط؟ قيل 


له قال أهل اللغة في هذا قولين: حدما إن الطاب لن شوهد من أهل مك 
ومن غاب خطابُ واحد» فإذا قل لاهم الأنبياء وهم مقيمون على ذلك 
الذهب فقد سرکوهم ف e‏ وقیل أيضاً ال ت بذلك فل وهذا 
المضي لقرله امن قبل وليل ل ذلك قو وز قَذ جَاءَكم سر من قبي 
بالبينات وبالڊي قلتم فلم ق قتلتموهم 4 فقوله: فلم تقتلون)» بمنزلة «فلم 
قتلتم» . 

8 ه ۴ 6 

وقيل في قوله :إن کنتم مؤمنین4 قولان : احدها ما کنتم مؤمنين" وقيل 
إن إمانكم ليس بإمان. والإيان ههنا واقع على أصل العقد والدين» فقيل 
هم "ليس إيانٌ إياناً ذا كان يدعو إلى قتل الأنبياء. 

5 ت aE‏ رھ ا و ق 

وقوله عز وجل :وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) . 

قد بیناه فی مضی . 

ت ّ 3 و ,ووو @ ” 

وقوله عز وجل : #وواشربوا في قلومم العجل بكفرهم 4 . 

معناه سمُواحبٌ العجل »فحذف حب وأقيم العجل مقامه» كا قال الشاعر : 

£ LL 0 Li 
وكيف تواصل من أصْبحتٌ خلالته كاي مرحب‎ 

(۱) آل عمران ۳۔۱۸۲ . 
(۲) إن نافية والجملة مستأنفة . 
(۳) إن إذن شرطية : أي إن كنتم مؤمنين حقاً فلم قتلتموهم أي إنه إيمان يدعو للشك والريبة. 


- () تقدم ص ٩۳‏ . 


1۵ 


۴٤ ۴٤ 

اي کخلالته اي مرحب» وک| قال : 
وش النايا ميت بين مله كهلك الفتى قد أسلَّم الح حاضرٌه٠٠‏ 

المعنى وشر المنايا منية ميت. . 

8 د 3 0 3 

وقوله عز وجل : #بکفرهم اي فعل الله ذلك بهم مجازاة هم على الكفر 
کی قال : وبل طبع الله لبها بکفر يم2 
وقوله : شنا يامرك به إعانكم إن نتم مؤمنين4قد فسرناه() آي ما 
کنتم مؤمنین › فبئس الإیمان یأمرکم بالکفر . 

وقوله عر وجل :فل إن كانت لَكَمْ الدارٌ الآخرة عند الله خَالِصَّة مِنْ 
دُونٍ الاس ). 
فيل هم هذا لام قالوا: لن يدخل الحنة إلا من کان هرداً او نصاری») 
وقالوا : نحن ناء الله وبا4 فقيل هم إن کنتم عل نیکم صادقین 
فيم تّعون فَمتَرًا المت فإ من کان لا يشك في آنه صائر إلى الجنةء فالحنة 
عنده اثر من الدنياء فإن كنتم صادقین فتمنوا ال ثرة والفضل . 

وللنبي بء وللمسلمين في هذه الآية أعظم حجة وأظهرٌ آية ودل على 
الإسلام وعلى صحة تثبيت رسالة النبي بلا لأنه قال هم: نرا الموت» 
وأعلمهم ام لن يتمنوه بدا بدا پتمنه منم واحد لانم لوعنوه لماتوامن 


() للحطيئة وراويته في ديوانه وطبقات فحول الشعراء: كهلك الفتاة وكلتا الرواتين تعني الهالك 
الضعيف الذي لا طاقة له على دفع ما نزل به وحاضره - حاله أو الموت الذي حضره. وأسل 
القوم جعلهم یستسلمون والبیت في دیوانه ٤۷‏ . 
وأنظر ابن سلام ٩ ٤‏ - ۹۰ وهو من أبیات يفضل بها عينة بن حصن على زبان بن سيار. 

100 - ٤ النساء‎ )1( 

(۳) ص ۱۷۲ ` 

.٠۸- ٠ المائدة‎ )٤( 


4 


ساعتهم» فالدليل على علمهم بأن أمر النبي ب حن انم كو عن التمني ولم 
يقم واحد منہم عليه فیکون إقدامُه دفعاً لقوله :ون يتمنوه زه بدا :أو يعيش 
بعد التمنى فيكون قد رد ما جاء به النبى ية فالحمد لله الذي وصح الحیّ 
a‏ َه 
وبينه» وقمع الباطل وارهقه. 

وقوله عر وجل :ون يمه أبداً ا قَدَمَتْ ايد ). 

بع ما قدمت من كفرهم باي هة ليم كفروا وعم يعلمون أنه حز 

نهم إن نوه ماتواء ودليل ذلك إِمْسَاكَهُم عن نيه . 

وقوله عر وجل : واللَُ عَلِيمٌ بالظالين). 

ت ت د و٤۴‏ 

الله ۽ عز وجل علیم بالظالين وغير الظالمينء واا ا الفائدة ههنا انه عليم 
قد اق إليه کر قال ُا أعرفك tla‏ بر بك تاريل آنا ا أعل COL.‏ 
أعاملك به وأستعمله معك. فالمعنى إنه عليم بهم وبصير با يعملون» ي 

٤ LE 
جازيهم عليه بالقتل في الدنيا أو بالدَلة والمسكنة وأداءِ الجزية» ونصب «لن4 كا‎ 
تنصب «أن» وقد شرحنا نصبها فيا مضى وذكرنا ما قاله النحويون”) فيه‎ 
ٍِ وم‎ f2 E 
ونصب ابدا) لانه ظرف من الزمان» المعنى: لن يتمنوه في طول عمرهم إلى‎ 
٤ £ 

موتېم› وكذلك قولك : لا أكلمك أب العنى لا أكلمك ما عشت. ومعنى جا 
قدمت أيديہم 4 أي مما تقدمه ایدم . ویصلح ُن يکون بالذي قدمته يدم . 

وقوله عر وجل : ولتجدنم احرص الناس على حياةٍ4. 


يعني به علماءَ اليهود هؤلاءِء المعنى انك تجدهم في حال دعائهم إل نی 


)١(‏ في ط أعلم ربما. 
(۲) ص ۱۹۰ . 
(۳) في ك : بتقدمة أي ما مصدرية أو موصولة. 
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الموت أحرص الناس على حياة. ومعنى تدم عْلَمَنهّم. معن ومن الُذِينَ 
أشركوا»أي وديم احرص من الذين أأشركواء وهذا نماية في التمثيل» 
والذين اشرکوا هم المجوس ومن لا يؤمن بالبعث: 

وقوله عر وجل : يود أُخذْهُمْ ُويعمر الف سنة4. 

ذكرت الألْفُ لأا - نايةٌ ما كانت المجوس - تذْعُو به تُلوكها كان الملك 
يا بأن يقال عش الف يروز وَألْفَ مجان . 

يقول فهلاءِ الذين يزعمون أن همم الجنة» وان نعيم الجنة له الفضل لا 
تمنون الوت وهم احرص من لا يمن البعث» وكذلك بحب ان يکون هلاءِ 
ل م كنار بالني ڳا وهو عندهُم حق» فیعلمون نم صائرون إلى النارٍ لا 
حال فهم احرص هذه العلة ولام يعلمون انهم لو منوا اموت لماتواء لام 
علموا أن النبي ية حق لولا ذلك لا أمسكوا عن التمني> لأن التمني من واحد 


منہم کان یثبت قوشم . 
وإغا بالغناضي شرح هذه الآيات لان ية ٤‏ لاحجاج ي ت شيت مر 
البي يا . 


وقوله عر وجل :وما هو رزجو مِنْ العَذَاب يعر .. 

هذا كناية عن لأحدهم) الذي جری ذکره» کأنه قال: وما أحدم 
بمزحزحه من العذاب تعميره» ويصلح أن تكون «هو» كناية عا جری ذکره" من 
طول العمرء فیکون : وما تعميره جزحزحه من العذاب» ثم جعل أن يعمر مبنا 
عن «هو» کأنه قال: ذلك الذي ليس بزحزحه أن يعمر4. ۰ 
)١(‏ حين يهنأ الملك في هذا العيد يقال له عش ألف عيد. 
(۲) أي ھومفسرله. . 


¥۸ 


وقد قال قوم : إن «هو» لمَجُهول, وهذا عند قوم لا يصلح في «ما» إذا 

جاءَ في خبرها الباءِ مع الجملة: لا يجيز البصريون: «ما هو قائماً زيدء 

ٍ 3 ٍ ٤ 

یریدول ما الامر قائما زید"). ولا کان هو قائما زید» يريدون ما الامر قائما 

زید ٤ء‏ ولا کان هو قائماً زیدء یریدون کان الأمر قائماً زيد وكذلك لا یجیزون 
ما هو بقائم زیدٌ) يریدون ما الأمَرٌه. ) 


وقوله عر وجل : واللّهُ بصي بما يمون (شرحه تقام في لاب التي 
قبل هذه( وتقول فی یود: وددت الرجل اودةٌ ود او وداداً ومودة «وودادة» 
وحکی الكسائي ودَذْت الرجل والڏذي یعرفه جمیع الناس وډدته» ولم يحك إلا 

۴٤ 8 ٤ ٤ ‌ ے‎ 

وء وارد ل يكون ماضيه ودَدَتٌ“. فالإجماع يبْطل وَدَذْت. أعني الإجماع 
a.‏ 4۴ 
في قولهم اود . 

قوله عر وجل :فل مَنْ كان عدوا ريل ). 

جبريل في اسمه لغات قرىیٌ بعضھا ومنھا ما لم يقرا به» فاجود 
اللخغات جبرئیل - - بغ الجيمء› والهمز› لان الذي يروى عن النبي ية في 
صاحب الصور «جّښرئيل عن يمينه بمینه ومیکائیل عن بسار هذا الذي ضبطه 
بحذف الياء وإثبات الهمزة - (وتشديد اللام))ء ويقال جبرين - «بالنون» وهذا 
)١(‏ لأن الاسم ضمير الشأنء ولا يكون خبره إلا جملة. 
(۲) لأن وجود الباء يدل على أن «قائم» خبر. 
(۳) ليست في ك . 
)٤(‏ ك بضم الواو وكشرها. 
(ه) لأن عین الفعل لا تفتح في الماضي والمضارع إلا إذا كان حلقي العين أو اللام . 


)٩(‏ ك جبر يل صلی الله عليه في اسمه لغات قد قرىء ببعضها. 
)( ليست في ل وهي لغة سادسة . 
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لا يجوز في القرآن ‏ أعني إثبات النون لأنه حلاف المصحف - قال الشاعر: 
شهذنافَمًاتلقى لنامن كتيية يد الدهر إلا جَبْرئيل اماما 

وهذا البيت على لفظ ما في الحديث وما عليه كثير من القراء. وقد جاء 
في الشعر جبريل قال الشاعر: 
وجبريل رسول الله منا وروح القدس ليس له كفا 

وإنما جرى ذكر هذا لأن اليهود قالوا للنبي ية : جبريل عدونا فلو أتاك 
میکائيل » لَقَلنا منك فقال الله عر وجل : ظفل مَنْ کان عدوا لٍچبریل نه رل 
عَلّى فبك بإذْنِ الله مُصَدَقاً لِمَا بين يَدَيْهجيعني ما تقدم من الكتب طوهُدى 
وبْشری لِلْموْمنين 4. ) 

ونصب ظط مصدقاً4 على الحال. 

وقوله عر وجل : ومیکائیل فن الله عد للكافرينَ4. 

میکائیل فیه لات میکائیل ومیکال. وقد قریٰ بھما جمیعاًء ومیگال ۔ 
بهمزة بغير ياء . وهذه أسماء أعُجميّة دفعت إلى العرب فلفظت بها بألفاظ 
مختلفة - أعني جبريل» وميكائيل. وإسرائيل فيه لغات أيضاً: إسراييل 
وإسرال» وإسرايل. وإبراهيم وإبراه وأبرهُم وإبراهام والقرآن إنْما ای 
بابراهيم فقط وعليه القراءة. 

وأكثر ما أرويه من القراءة في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد مما رواه 
(1) لكعب بن مالك من الشعراء الذين دافعوا عن رسول الله بي وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن 

غزوة تبوك» وآنزل الله فيهم قرآناً ‏ الخزانة 1۹٩ ١‏ . 

(۲) البیت ينسب كيرا لحسان بن ثابت - من همزيته - عفت ذات الأصابع فالجواء ‏ ونفى ٬صاحب‏ 


الخزانة أن یکون له . آنظر ج ۱ ۔ ۱۹۹ . 
(۳) أي بعد الهمزة. 


1۸۰ 
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وقوله عزج : وا أنرلنا يك آيات به 

يعني الآيات التي جرى ذكرها مما قد بيناه» والآية في اللغة العلامة» 
وبينات: واضحات و «قد» إنما تدخل في الكلام لقوم [] يتوقعون 
الخبرء واللام في لقد لام قبسم .. 

وقوله عر وجل :وا فر بها إلا الفاسقون. 

يعني الذين قد خحرجوا عن القصد» » وقد بينا أن قول العرب فسقت 
الرطبة : حرجت عن قشرتها. ۰ 

وقوله عر وجل :أو كَلَمُا عَاهَدُوا عَهداً بده فريقٌ مِنهْمٌ 4 . 

معنی نبذه رفضه ورمی به» قال الشاعر : 
نظرت إلى عُوانه فنب فنبذته كبذك نعْلا أخلقت من نعالگا“ 

٤ ۴٤ 

ونصب #او کل عاهدوا) على الظرف . وهه الواو في #او كلا تدخل 
عليها الف الاستفهام › لان الاستفهام مستانف والالف ا حروف الاستفهام . 
وهذه الواو تدخحل على هل فتقول : وهل زید عاقل لان معنی الف الاستفهام 


. في الأصول يتوقعون» وهو غير مناسب‎ )١( 

”( أي فالخیر مؤکد - ولهذا لا بد من ذکر «لا» . 

ر۳ البيت لأبي الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني . تابعي فقيه محدث شاعز - وأيضاً 
له حظ من صفة الفروسية - قيل إنه واضع النحو- كان شيعياً ولكنه لم بهج الأموبين - وهو 
واضع النقط في المصحف. توفي سنة ٦۷‏ ه وله الآن ديوان مطبوع ولیس به هذا البيت ولكنه 
في کثیر من التب منسوباً له ذکره بو عبيدة في مجازه ۱١١ :۱٤۸/۱‏ وغيرهما» وهو في 
الطبري ۱ - ۱۳۳ والأنغاني ۳۰۷/۱۲ بولاق والقرطبي ۲ وكان أبو الأسود وجه بخطابين 
إلى الحصين بن أبي الحر» وأبي نعيم بن مسعود يطلب معونة فبرة نعيم ورمى الحصين الكتاب 
فهذا الشعر له. ۰ 


۱۸1 
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٤ 2‏ 2 م 

موجود في هل فکان التقدير او هل إلا ان الف الاستفهام وهل لا يجتمعان 
لاغناء هل عن الألف. 

وقوله عر وجل :وما جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عند الله مُصدّق لما مَعَهْمٍْ. 

س ٤‏ ور ب نر“ 

يعني به النبي ي لان الذي جاءَ به مصدق التوراة والإنجيلء وا 
يقع بها الشيءٌ لوقوع غيره( ل مصدق) رفع صفة لرسول ٩ء‏ > لأنهمانكرتان. 
ولو نصب کان جائزاء لان إرسول4 قدوصف بقوله من علد الله فلذلك صار 
النصب يحسن» وموضع «ما» في لمصدَق لا معهم) جر بلام الإضافة» و 

رة سے ےا م ي م sf,‏ ر م ر a‏ 

وقوله عز وجل : «نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءَ 
ظهورهم4. 

۴ 

بإالذين اوتوا الكتاب يعنى به“ اليهود. والكتاب هنا التوراة ولإكتاب 
ت ٤‏ ت ٤‏ 
الله وراء ظهورهم )فيه قولان : جائز ان يكون القران وجائز ان يكون التوراةء 
۴ 
لان الذين كفروا بالنہی قد نبذوا التوراة. 

8 س رك وه هکم 2 

وقوله عز وجل :*کانهم لا يعلمون 4 . 

۶ £ ٤ گں۔ر‎ 

اعلم انهم علماء بکتابهم » وانهم رفضوه على علم به» وعداوة للنبي 
ت یر £ ٌ 
صلى الله عليه وسلم . واعلم انهم نہذوا کتاب الله“ . 

وقوله عر وجل : «واتبعوا ما تتلو الشيَاطينْ على ملك سليمان4.. 
(1) أي هي ظرفية أو شرطية . 
(1) في ط صفة لرسول الله - وهو مجاف للياقة . 
(۳) بهذا اللقظ . 


)٤(‏ المعنى الظاهر من الآية أنهم تركوا الكتاب كأنهم لا علم لهم بهء وهو يريد هنا: كأنهم لا 
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ما كانت تتلوه» والذي كانت الشياطين تلته في ملك سليمان تاب من 
السحر قَلبَهَتِ اليهود وكذٍبهم اذَعَوا أن هذا السحر أخذوه عن سلیمان وأنه اسم 
اله الأعظم يتكسَبُون بذلك» فأعلم الله - عز وجل - أنهم رفضوا كتابه 
واتبعوا السشحر» ومعنى غلى ملك سليمان# .على عهد ملك سليمان 
(عَلّهم)٠٠‏ فبرا الله عر وجل سليمانً من السحرء وأظهر محمداً ل عَلّى 
كذبهم وقال :وما کفر سلیمان) . لان الله جعل الاتيان من سليمان بالسحر 
كفرا بره منه» وأعلم أن الشياطين كفروا فقال : (ولكن الشياطين كفروا) 


«يعَلمُونً الناس السحر4«فمن شدد» بإولکن 4 نصب الشياطين »ومن خفف رفع 


فقال : «وَلّكن الشَياطِينْ كَمُرُوا» وقد قرىٌ بهما جميعاً. 
8 ت ك او ر ر 0 of‏ ےت ره 
وقوله عز جل :ويون الناس الشخر وا تز لی الملكين 4 
جمیعاًء المعنى يعلمون الاس لحر ويعلمون ما ازل على الملكین فموضع 
ما نصب» تسق على السشحرء وجائز ان یکون واتبعوا ما تلو الشياطين واتبعوا 
1 ك 
ما أنزل على الملكين ء فتكون ما الثانية عطفاً على الأولى . 
ر رر م گ۴ر ر س ر ن م ال ت ا 
وقوله : وما يُعَلّمَانِ مِنْ أحد حى يفولا إنما نحن فة فلا حفر 4. 
فيه غير قول: أحدها _ وهو ألبتها أن الملكين كانا يعلمان الناس 
ك مم ‌ E»‏ 
السحر. وعلّمتٌ» وأعْلَّمْتُ جميعاً في اللغة بمعنى واحد. (كانا يعلمان) نبا 
ٍ 
السنحر“ ويامران باجتنابه - وفي ذلك حكمة لأن ساثاا لو سأل: ما الزنا وما 
)١(‏ ليست في ك . 
)١‏ في ط احدهما: 


() في ك ما السجر: وهو فيهما بدل من السحر. أي يعلمان الناس نبأ السحر وما هو. 
)٩(‏ يعرف ما سثل عَنه . 
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القذف لوجب أن يوقف ويْعَلّمَ أنه حرام» فكذلك مجاز إعلام الملكين الناس 
وامرهما باجتنابه بعد الإعلام يدل على ما وصفناء فهذا مستقيم بين» ولا 
یکون على هذا التأويل تعلم السحر كفر إنما یکون العمل به کفراً) كما ان 
من عَرَفَ الزنا لم يام به عرفا وإنما يأثم بالعمل به. وفیه فول آحر» جائز 
ان یکون الله عر وجل امتحن بالملکین الناس في ذلك الوقت» وجعل المحنة 
في الكفر والإيمان ان يقبل القابل تعلم السحرء فيكون عليه کافراًے وبترك 
تعلمه مومنا لان السحر قد كان كثر وكان في كل أمةء والدليل على ذلك أن 
فرعون فزع في أمر موسی ڳا إلى السحر- فقال: «إائتو ني بکل ساحر 
عليم) وهذا ممکن ان یمجن الله به کما امتحن بالنهر في قوله إن الله 
نيكم تهر من شرب يه فس يني ومن لمعنه إل ئي إل من اعرف 
عر بيو04 . 

وقد قيل إن السحر ما أنزل على الملكين» ولا أمرا به ولا أتى به 
سلیمان عليه السلام . فقال قوم : وما كَفر سَلَيمانُ ولك الشياطينَ رو 
يعَلمُونَ الاس السحرَ وما ازل عَلّی الملكنٍ)» فیکون «ما» جحداًء ود 
هاروت وماروت من صفة الشياطين» على تأويل هولاء» كان التأويل عندهم 
على مذهب هولاءِ : کان الشیاطین هاروت وماروت» ویکون معنی قولھمًا على 
مذهب هؤولاءِ «إنما نحن فتنة فلا تكفر» كقول الغاوي والخليع : أنا في ضلال 
فلا ترد ما آنا فيه . 

فهذه ثلاثة أوجه» والوجهان الأولان أشبه بالتأويل وأشبه بالحق عند كثير 
من أهل اللخةء والقول الثالث له وجهء إلا أن الحديث وما جاءَ في قصّة 
الملكين أشبه وأولى أن يؤخذ به. ۰ 


(۱) يونس ۱° - ۷٩۹‏ . 
(۲) البقرة ۲ ۔ ۲٤۹‏ . 
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وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير» لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين 
ألا ترى أن الله يقول: افلا یتدبرون القرآن() (فځُضضنا)٠‏ على التدبر 
والنظرء ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغةء أو ما يوافق نقلة 
ُهل العلمء واللّه أعلم , بحقيقة تفسير هذه الآية . فإن النحويين قد ترك كثير 
منهم الكلام فبها لصعوبتهاء ونكلم جماعة متهم وإنما تكلمنا على مذاهبهم. 

وقال بعض أهل اللغة: إن الذي أنزل على الملكين كلام ليس بسحر 
إلا انه يفرق (به بين)٠‏ المرءِ وزوجه فهو من باب السحر في التحريم إوهذا 
بحتاج من الشرح إلى مثل ما يحتاج إليه السحر . 

وقوله عر وجل :«فيتعَلَمُون مهما . 

ليس يتعلمون بجواب لقوله فلا تكفر“ وقد قال أصحاب النحو في هذا 
قولین)- قال بعضهم : إن قوله يتعلمون عطف على قوله يْعلمود) وهذا 
خخطاء لأن قوله منهما دليل ههنا على أن التعليم من الملكين خاصة وقيل ` 
وإفيتعلمون4 عطف على ما يوجبه معن الكلام . المعنى: إنما نحن فتنة فلا 
تکفر: فلا تتعلم ولا تعمل بالسحرء > فیأبون فیتعلمون» وهذا قول حسن. . 
والأجود في هذا ان يکون عطفاً على يعلمان فیتعلمون واستخنی عن ذکر 
يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه . 


. ۲٤-٤۷ والقتال‎ ۸۲ - ٤ النساء‎ )۱( 

(۲) ليست في ط. ٠‏ 

(۳) في ط نبذ. 

. ليست في ط والعبارة هناك - يفرق المرء وزوجه.‎ )٤( 
٠ يحتمل إلا وجه التي سبقت.‎ )٥( 

(1) في ط : فلا تکفروا بي وهو خطاً. 

(۷) في ط في هذا أيضاً. 
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وقوله عر وجل :وما هم بضارین به مِنْ اَل إلا بإذْنِ الله4. 


5 


ر ت زل ر 
الإذن هنا لا يکون الأمر من الله عز وجل : «لإن ١‏ لله لا يا 
ولكن المعنى إلا بعلم الله“ . 
وقوله عر وجل : «فيتعَلّمُون ما يَضرْهُم ولا ينْفَعُهْمٌْ ). 
المعنى أنه يضرهم في الآخرة وإن تعجلوا به في الدنيا نفعاً. 
وقوله عر وجل : وقد عَلمُوا لَمَنْ اشتَرَاهٌ ما لَه في الآخرَة مِنْ خلاقِ). 
اللخلاق النصيب الوافر من الخيرء ويعني بذلك الذين يعلمون السحر 
ت RL ry <P‏ 
وقوله عز وجل : #ولبئس ما شروا به انقسهم لو کانوا يعلمون 4 . 
فيه قولان“: قالوا: «لوكانوايعلمون): يعني به الذين يُعَلَمُونَ السخُر. 
والذين علموا أن العالم به لا خلاق له هم المعلمون. . 
۴ ۴ ۴ ع 
قال أبو إسحق والأجود عندي أن يكون لو كانوا يعلمون) راجعاً إلى 
هّلاء الذين قد علموا أنه لا خلاق لهم في الآخرة. أي لمن عَم السحرّولكن 
قيل لو كانوايعلمون) اي لو كان علمهم ينفعهم لسموا عالمين» ولكن علمهم 
نبذوه وراء ظهورهم» فقيل لهم «إلوكانوايعلمون» اي ليس يوفون العلم حقه» ِ 
ن العام إذا ترك العَمَلَ بعلْمِه قيل له لست بعالم 
لن اشتراه مَالهُ في الآخرة من خلاق# قولين: جعل بعضهم «مَن» بمعنى 
(۱) آي بارادته تعالی إذ لا يقع في ملکه إلا ما یرید . 


)٣(‏ في مرجع الضمير من قالواء إذ هو إما لمن يعلمون أو لمن علمواء أي المعلمين أو المتعلمينء 


وآثر هو الثاني . د 


۸٩7 


الشرط» وجعل الجواب ماله في الآخرة من خلاق4. وهذا ليس بمؤوضع شرط 
ولا جزاءُء ولكن المعنى : ولقد علموا الذي اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق: كما تقول: واللّه لقد علمت للذي جاءك ماله من عقل. فأما دخول 
للام في الجزاء في غير هذا الموضع وفيمن جعل هذا موضع شرط وجزاء | 
مشل قوله: ول جتَهُم اة لَيَقَولْنّ الُذِينَ كُفْروا4(٠‏ ونحو وون تيت 
الذين أُوُوا الكتابَ بكل آية ما تبعوا قبَْتّك 74 فاللام الثانية هي لام القسم 
في الحقيقة» لأنك إنما تحلف على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: واللّه 
لن جثتني لأكرمّك فزعم بعض النحوبين أن اللام لما دخلت في أول 
الكلام أشبهت القسم فأجيبت بجوابه وهذا خطأء لأن جواب القسم ليس يشبه 
٠ fs ٤‏ 
القسم"» ولكن اللام الاولى دخلت إغُلاما ان الجملة بكمالها معقودة 
للقسم لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ» فلذلك 
دخلت اللام۵). 
وقوله عر وجل :ولو انهم آمنوا واتقَوا لَمَُوبة مِنْ عند الله حير . 


مُوبة في موضع جواب «لو» لانها د تنب عن قولك «لأثیبوا»ومعنی نی الکلام 
۴£ 
أن ثواب الله خير لهم من كَسبهم بالكفر والسّخر. 


ت ن ا راو 
وقوله عز وجل :لو کانوا یعلمون) . 
۴ رم ر 


(۱) الروم 0۸-۳١‏ . 
(۲) البقرة ۲ - ٠٤١‏ . 
(۳) أي أن جواب القسم يأتي للقسم نفسه لا لما يشبهه . 
)٤(‏ نفى أن تكون الآية #إلمن اشتراه ماله في الآخرة من حلاق) مما اجتمع فيه الشرط والقسم واثر 
أن «من» في #إلن اشتراه) موصولة ولكن القسم فيه معنى الشرط لحاجته إلى الجواب . 
وحيث اجتمع إلشرط والقسم فجواب الثاني محذوف . 
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8 س کے ت یہر ت 2 £ ‌ ت ِ2 £ ھە ان 

وقوله عز وجل: يا ايها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا . 

۶ ٤ 
£ ‫ِ 

ارعنا سمعك» وقيل كان المسلمون يقولون للنبي ية راعناء وكانت اليهود 
ساب بينها بهذه الكلمة» وكانوا يسبون النبي ية في نفُوسهم» فلما سمعوا 
هذه الكلمة اغتنموا أن بظهروا سه بلفظ يسمع ولا پلحقهم به في ظاهره 
شي ء٠‏ فأظهر الله النبي 6 ية والمسلمين على ذلك ونه عن هذه الكلمة. 

وقال 2 :3 تقولوا راع امن مراع والمكافاة» مروا ان امبر 
کما اقول" بعضهم عض وقولیا: انْظرنا ۴ مهلا واسمعوا كانه قيل لهم 
استمعُوا. وقال قوم إن ظإراعنا» كلمة تجري على الهُرٌء والشخرية» فنهي 

۴ ره ی . 

المسلمون أن يفوا بها بحضرة النبي ڳل . 

وأما قراءَة اللحسن «راعتاً) فالمعنی فيه لا 7 تقولوا حمُقاًء من الرعونة. 

وقوله عر وجل ap:‏ يود الَذينْ قروا م من اهل الكتاب وَل المْشركين. 

المعنى ولا من المشركين» الذين كفروامن اهل الكتاب: اليهود 
والمشركون في هذا الوضع عَبَّدةٌ الأوثان. 

e~ 6 o” © رر 8 ےتوه‎ ۴ 

لان ینزل علیکم من خير من ربکم) . 


وه ؟ ۴ ور .# ٤‏ 
٠‏ ويقرا ان ينزل عليكم بالتخفيف والتثقيل جميعاء ويجوز في العربية «ان 


(۱) ك بغیر تنوين . 
)٣(‏ أي المساواة - والمعنى إذن لا تطابوا المساواة في الخطاب . 


۱A۸ 


ينل علیکم ٩»‏ ولا ينبغى ان يقرا بهذا الوجه الثالث» إذ كان لم يقرا به اأحد 

من القراء المشتهرين. وموضع لمن خير رفع . المعنى : ما يود الذين كفروا 
والمشركون أن ینزل علیکم خير من رېکم» ولو کان هذا في اک لجاز ولا 
المشركونء ولکن الصف لا يخالف› والأجود ما ثبت ثبت في المصحف 
أيضاً ودحول من ههنا على جهة التوكيد والزيادة کما في «ما جاءني من 
أحد» وا جاءَنی أحد. 


وقوله عرّوجل :وال حص پرختیه تن با واللَّه ذو القَضلِ 
العظيم أي يختص بنبوته من يشاءُ من أخبر - عر وجل أنه مختار. 


وقوله عر وجل : ما نسَح من آي أو نشسها) في (ننسها) غير وجه قد قری' 
به: أو تنسهاء ونسّهاء وننْسرّها. فاما النسخ في اللغة فابطال شيء وإقامة آحر 
مقامه» العرب تقول نسخت الشمس الظل» والمعنى أذهبت الظل وحلّت 
محلّه» وقال أهل اللغة في معنى اوها قولين : قال بعضهم» «أوسها ٠‏ 
من النسيان» وقالوا دليلنا على ذلك قوله عزوجل ستفرئك قلا تى إلا ما 
شا ا فقد أعلم الله أنه يشاء أن يُنسى» وهذا القول عندي ليس 

ثزں لن اله عروجل: : قد أا اني يا في قوله فولئن ِت لنذَينٌ بالذي 
اوحینا إليك4” أنه لا يشاءء أن يذهب بالذي سى به إلى النبي ب . وفي 
) قول( فلا تنسى إلا ما اء الله قولان يطلان هذا القول الذي حكينا عن 

بعض أهل اللغة: أحدهما (فلا تسی) أي لست تترك إلا ما شاء الله أن 
ترك ويجوز أن يكون إلا ما شاءَ الله مما يلحق بالبشرية» ثم تذكر بعد 


. ك آن ینزل علیکم» ویکون معناه آن ینزل الله علیكم‎ )١( 
. ٦-۸۷ سورة الأعلى‎ )۲( 
.۸٦ - ١۷ سورة الإسراء‎ )۳( 


۸4 


٤ £ س‎ ٤ 
لیس انه على طريق السلب للنبي يي شيا اوتيه من الحكمة“ وقيل في او‎ 
هه ر س ٍَ 2 گە ور‎ 
ننسها# قول اخحر وهو خطا آيضاء قالوا او نترکها» وهذا يقال فيه نسیت‎ 
تركت› ولا يقال أنسيت» [أي] ترکت)» وإنما معنی [أوننسهاي أو‎ 
تترجها أي نأمر بتركهاء فإن قال قائل ما معنى تركها غير النسخ وما الفرق بين‎ 
الترك والنبخ؟ قالجواب في ذلك ان النسخ ياي في الكتاب في نسخ الآية‎ 
أية قبطل الثاني العمل بالاولى . ومعنى الترك أن تأني الآية بضرب من العمل‎ 
فيؤمر المسلمون بترك ذلك بغير آية اتی ناسخة للتی قبلهاء نحو إذا جاءَكم‎ 
9 ٠ ٤ 5 چ ور‎ 
المومنات مهاجرات فامتحنوهن 4( ثم امر المسلمون بعد ذلك بترك المحنة0“‎ 
. فھڌا معنی الترك ومعنی النسخ قد بیناه فهذا هو الحق‎ 
£ ر 2و م ع‎ ٤ gor £ £ 
ومن قرا «او ننسؤها» اراد نؤخرها. والنسءُ فى اللغة التاخيرء يقال: نسا‎ 
الله في أجله(“ وانسا الله أجله أي أخر أجله.‎ 


وقوله : نات بخير منها) . 


ى ه ٤‏ 
المعنى بخير منها لكم» «اومثلها فاما ما يؤتى فيه بخير من المنسوخ 
فتمام الصيام الذي نسخ الإإباحة في الإإفطار لمن استطاع الصيام : 
ودلیل ذلك قوله: وتکولوا العدَّة فهذا هو خير لناكما قال الله 
عر وجل 0 . 
وأما قوله «أوْمْلهًا4 أي نأي بآية ثوابها كثواب التي قبلهاء والفائدة في 


(1) يريد أن الاستناء في إلاماشاء الله 4 لا يفيد أن النبي يسلب شيئاً من الحكمة التي أوتيهاء 
وإنما ینسی ویذکر. 

(1) لا يفسر الفعل المتعدي باللازم. 

(۳) الممتحنة )٤( .٠١ ٠-٠١‏ الامتحان. 

ره) في ط يقال نساً الله أجله» ولم يذكر أنساً. 

() هذا رأي لبعض المفسرين في الاية بإوعلى الذين بطيقرنه 4 وسيأتي . 


14۰ 


ذلك ان کون الناسخ اسهل في المأخذ من المنسوخ› والإيمان به أسوغ» 
والناس إليه سرع . نحو القبلة التي كانت على جهة ثم أمر الله النبي 4ل 
بجعل البيت قبلة المسلمين وعدل بها عن القصد لبيت المقدس» فهذا - وإن 
كان السجود إلى سائر النواحي متساوياً في العمل والثواب» فالذي أمر الله به 
في ذلك الوقت كان الأصلح» والأدعى للعرب وغيرهم إلى الإسلام. 


ofo7” o‏ ر م وه ت که 
وقوله عر وجل :ألم تعْلَمْ أن الل له ملك السَمَواتِ والاأض). 


لفظ أل 4 ههنا لغظ إستفهام ومعناه التوقيف' وجزم أل ههنا كجزم 
«لم» لان حرف الاستفهام لا يخير العامل عن عملهء ومعنى الملك في اللغة 
تمام القدرة واستحكامها فما كان مما يقال فيه مَك سمي المُلْك» وما نالته 
القدرة مما يقال فيه ماك فهو يلك تة تقول : ملكت الشيء ء أمُلكه ملكا 
وکقوله› [تعالی ]#علی ملك سليمان )أي في سلطانه وقدرته . واصل هذا من 
قولهم ملكت العجين أمْلكه” إذا بالغْتُ في جنه ومن هذا قيل في التزويج 

٤ ٤ ٍ 

شهدنا «إملاك» فلان. اي شهدنا عقد امر نکاحه وتشدیده. 


ج ٤ ٤ o‏ 
الصلاح فيما يتعبدهم به» من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغیره . 
وقوله ع وجل : وما لحم من دون الله من ولي ولا نصير. 
٤‏ ۴ ك 


ت ۴ e‏ 
جل وعز ناصرهم › والفائدة فيه انه بنصره ایاهم یغلبون من سواهم . 


)1( في ك التوقيف والتقرير والمراد التوقيف على العلم أي قد علمت. 
)( في ط وکأنه قوله . 
)( في ك أملکه ملکاً. 


14۱1 


وقوله عر وجل : ام يدون أن الوا رَسُولَكُمْ كما سبل مُوسى مِنْ 
قبل). 

أجود القراءة بتحقيق الهمزة» ويجوز جعلها بين بينّ» يكون بين 
الهمزة والياءَ فيلفظ بها سيل .. وهذا إنما تحكمه المشافهة لأن الكتاب“ فيه 
غير فاصل بين المتحقق اين وما جِعلَ ياء خالصة ویجوز کما سیل موسی 
من قبل» من قولك «سِلّت»» سال في معنى سئلت شال وهي لغة للعرب 
حجاهاا"“ جميع النحويين» .ولكن القراءة على الوجهين اللذين شرحناهما قبل 
هذا الوجه من تحقيق الهمزة وتليينها. 

ومعنى ام4 ههنبا وي كل مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف 
الاستفهام - إلا نها لا تکون مبتداة۔ انها تؤذن بمعنی بل ومعنی الف 
الاستفهام؟» المعنی «بل(٥.‏ اتریدون ن تسالوا رسولکم کما سیل موسی 
من قبل» فمعنى الآية نهم نھوا ان يسألوا النبي ية ما لا خير لهم في السؤال 
عنه وما يكفرّهم» وإنما خوطبوا بهذا بعد .وضوح البراهين لهم وإقامتها على 
مخالفتهم وقد شرحنا ذلك في قولهم «فَتمنوا الموت» وما أشبه ذلك مما تقدم 


ت 


سرحه. 


فاعم المسلمون أن السؤال بعد قيام البراهين كفر. كما قال عر وجل : 


یا الین آمنوا ل تساألوا عن أُشياءَ إن بد لم توم4 . 


(۱) همزة لسئل موسی) . 

(۲) آي الكتابة. 

(۴) بمعنی عقلها وني ك حکاها. 

. تؤدي معناهما معاً . أي الإضراب والاستفهام‎ )٤( 
. (ه) سقطت من ب ولا یتم المعنی بدونها.‎ 

. ٠١١ - ٠ سورة المائدة‎ )١( 


4۲ 


وقول :ون لر لكر باإيمان فقذ ل سوا اليل 4. 

ٍ ` ەگ۴٤‎ ٤ 

أي من يسال عما لا يعنيه النبى ية بعد وضوح الحق فقد ضل سواءَ 

٤ 
.٠'()ليبسلا السبيل (اي قصد‎ 

o 2 6 7 2 o o ‘o ے٣‎ ّ ت‎ 

وقوله عر وجل : ؤود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
کفاراًي. 

یعنی به علماءَ اليهود. 

0 رر ۶ هى 0 1f‏ و 

وقوله :#وحسدا من عند انفسهم). 

n ٤ 

ومن عند انفسهم# موصول بود الذين كفرواء لا بقوله حسداء لان حسد 
الإنسان لا يكون من عند نفسه» ولكن المعنى مودتهم بكفركم من عند أنفسهم» لا 
٤ ٤ ٤‏ ا . 
انهم عندهم الح الكفر” ولا ان كتابهم أمرهم بما هم عليه من الكفر 
بالنبي بء الدليل على ذلك قوله :لمن بعد ما تبين لهم الحق). 

ْ ت 2o‏ : ه8 ع تر ٤‏ 

وقوله عز وجل : فاعفوا واصفحوا حتی ياټي الله بامره). 

ع 
٤‏ 
کانوا یدعون بالحجج البينة وغاية الرفق حتى بين الله انهم إنما يعاندون بعد 
: 

وقوله عڙ وجل: إن الله عَلّى کل شيءٍ قدير). 

٤ f ٤ 

أي قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحب مماهو عنده الاحكم 

٤ £‏ مي ۶ عر 2 2 ىر ا 1 

والابلغ . ويقال: اقدر"› على الشىء قدرا وقدرا وقدرة» وقدرانا» ومققدرة 
)١(‏ في ك فقط . 


(1) ليس الحق ملتبساً عليهم فحسبوه كفرإ» ولكن الحسد حملهم على إنكاره. 
(۴) في ط يقال على الشيء أقدر. . . الخ . 


1۹۴۳ 


٤ ٤ ٍِ‏ 
ومقدرة ومقدّرة. هذه سبعة أوجه مروية كلهاء واضعفها مقدرة ‏ بالكسر .. 

ت ر ورن ته و گور 

وقوله عر وجل : #وقالوا لن يذخل الجنة إلا من كان هودا او نصارى4. 

٤ 

الإخحبار فى هذا عن امهل الكتاب(١‏ » وعقد النصارى معهم في قوله 

. ٤ 
› وقالوا لان الفريقين يقران التوراة» ويختلفان في تشبيت رسالة موسی وعیسی‎ 

VI K‏ ت ت ٴ 
فلذلك” قال الله عر وجل : وقالوا: «فاجملوا» . 
٤‏ ٍ 
فالمعنی ان اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من کان هوداء والنصاری 
2 ۴ 

قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء وجاز ان يلفظ بلفظ جمع لأن 
معنى إمن#معنى جماعة . فحمل الخبر على المعنى . والمعنى إلا الذين كانوا 
هودا وکانوا نصاری . وهو جمم هائد وهود» مثل حائل وحول» وبازل وبزل» 
وقد فسْرنا واحد النصاری وجمعه فيما مضى من الكتاب" . 

8 ا ت ا 8د 

وقوله عر وجل : تلك امانيهم 4 . 

۴ ور ر 

هذا كما يقال للذي يدعي مالا يبرهن حقيقته إنما انت متمن› 
a ٤ =‏ 
وأمانيهم مشددة» ويجوز في العربية تلك «امانیهم» ولکن القراءَة بالتشدید 

۴٤ ۴ 

لا غير» (للاجماع عليه» ولانه اجود في العربية)() . 

وقوله عر وجل : قل هاتوا برهَانكم إن كنتم صادقين ). 

۴ £ ر 

(اي إن كنتم عند انفسكم صادقين) فبينوا ما الذي دلكم على ثبوت 


الجنة لكم . 


)١(‏ كذا في الأصول كلها ولعله اليهود. 
(۲) في ك فلذلك أجملوا. 

(۳) ص ۱٤۷‏ .۔ 

)٤(‏ ليست في ط. 


o a. a , 5 

وقوله عر وجل : ډوبلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اج ). 

- 2 

اي فهذا يدخل الجنة» فان قال قائل فما برهان من امن في قولکم› قیل 
ما بيناه» من الاحتجاج للنبي إا ومن إظهار البراهين بأنبائهم ما لا يعلم إلا 

٤‏ . . . اا 

من کتاب او وحي » وبما قيال لهم في تمني الموت»› وما اتی به النبي َي من 
الآيات الدالة على تثبيت الرسالة» فهذا برهان من أسلم وجهه لله . 

وقوله عر وجل : (وقالّت اليهُود ليست النصَارَى على شيءٍ» وقالتِ 
النصارَى ليست اهود على شيءٍ وهُم يتلود الكِتابَ). 

يعني به أن الفريقين يلوان التوراةء وقد وقع بينهم هذا الاختلاف 
وكتابهم واحد» فدل بهذا على ضلالتهم› وحذر بهذا وقوع الاحتلاف في 
القرآن لأن اختلاف الفريقين أخرجهما إلى الكفر. 

فتفهموا هذا المكان فإن فيه حجة عظيمة وعِظَة في القرآن. 

وقوله عر وجل : «كذلك قال الْذينَ لا يَعْلّمون مثل قولهم). 

يعني به الذين يسوا بأصحاب کتاب» نحو مشرکي العرب والمجوس› 
المعنى أن هؤلاء أيضاً قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. 

وقوله عر وجل : [فاللَهُ كم بينهم يوم القيامة 6 . 

المعنى يريهم من يدخل الجنة عِياناًء ويدخل النار عيانا. وهذا هو حكم 
الفصل فيما تصير إليه كل فرقة» فأما الحكم بينهم في العقيدة فقد بينه الله 
٤‏ £ £ 
عز وجل - فيما اظهر من حجج المسلمين» وفي عجز الخلق عن ان ياتوا بمثل 
القران. 

5 ا o‏ ۴و وه م ص ر 

وقوله عز وجل :ومن اظلم يمن منع مساجد الله . 


موضع من رفع ولفظها لفظ استفهام » المعنى : واي احد اظلم ممن منع 
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مساحد الله ولاظلم ) رفع بخبر الابتدا وموصع ان نصب على البدل من 
مساجد الله المعنى : : ومن أظلم ممن منع ان يذکر في مساحد الله اسمه( . 


وقد قيل في شرح هذه الآية غير قول: جاءَ في التفسير أن هذا يعني به 
الروم» لأنهم کانوا دخلوا بيت المقدس وخربوه۳؟» وقییل يعني يه مشرکر 
مک لاهم سعوا في منع المسلمين من ذکر الله في المسجد الحرام. وقال 
بعض اهل اللغة غير هذا. زعم انه يعني به جميع الكفار الذين تظاهروا 
على الإسلام» ومنعوا جملة المساجد» لأن من قاتل المسلمين حتى منعهم 
الصلاة فقد منع جميع المساجد“ وكل موضع, عبد فيه فهو مسجد» آلا 

تری ان النبي 4 قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فالمعنی على هذا 
المذهب: ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام. 


ا ر َه ك ِ 

وقوله عر وجل : ويك ما كان لهم أن يَذخلوها إلا خائفينَ). 

أعلم الله في هذه الآية أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم 
حتی لا يمکن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاًء وهذا كقوله عر وجل : 
«إليظهرَّه عَلّى الذّين كله ولو كره المشركون)0). 


وقوله : لهم في الدنيا زي وهم في الآَخِرَة عَذابٌ عَظيم ۾ 
يرتفع #خزي 4 من وجهتین : إحداهما الابتدائ والأحرى الفعل الذي 


)١(‏ الأقرب تقدير حرف الجر لأنه مطرد هنا ويكون التقدير منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. 
(۲) ط وأخربوه. 

(۳) ط مشرکي . 

)٤(‏ ط زعم هذا. 

)٥(‏ لأنه كان يترتب على منع المسلمين الأول من بناء مسجد ألا يبني مسجداً أبداً. 

(7) سورة التوبة ۳-۹ . 


ينوب عنه لهم . المعنی) وجب 4م خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب 
عظیم» والخزي الذي لهم في الدنياء أن يفتلوا إن کانوا ربا وجُروا“ إن 
كانوا ذمة» وجعل لهم عظيم العذاب لأنهم أظلم من" ظلم لقوله : ومن اظلّم 
ممن منع 04 . 

وقوله عر وجل : وله المَشرق والْمَغْربٌ. 

یرتفعان کما وصفنا من جهتین ۰ ومعنى لله أي هو خالقهما. 

وقوله : فايناتولوا فثم وجه ٠‏ الل4. 

(تولوا) جزم بايا والجوابٌ لإفشم وجه اللّه4» وعلامة جزم ي ولوا 
سقوط النون. وثم موضع نصب ولكن مبني على الفتح لا يجوز أن تقو تقول تما 
زيد. وإنما بني على الفتح لالتقاء الساكنين» وثم في المكان أشارة بمنزلة هنا 
زيد» فإذا أزدت المكان القريب قلت هنا زيدء وإذا أردت المكان المتراخي 
عنك قلت ثم زيد» وهناك زيد» فإنما منعت ثم الإعراب لإبهأمها . ولا أعلم 
أحداً شرح هذا الشرح لأن هذا غير موجود في كتبهم . 

ومعنی الآية أنه قيل فيها أنه يعني به البيت الحرامء فقيل أيّما تولوا فثم 
وجه الله أي فاقصدوا وجه الله بيمُمكم القبلةء ودليل من قال هذا القول 
قوله : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام». فقد قيل 
أن قوماً كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا القبلة فقيل : ظ فأينما تولوا 
فثم وجه الله . 


. هذا التقدير على الوجه الثاني‎ )١( 
. يدفعون الجزية‎ )۲( 

(۳) في ط أظلم ممن ظلم . 

)٤(‏ أي لا أحد أظلم منه. 

. ٠١١ ء۱٤۹4‎ - ۲ البقرة‎ )٥( 
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£ , ٤ 
وقال بعض اهل اللغة إنما المعنى معنى قوله: إوهومعكم اينما‎ 
نتم فالمعنی على قوله› هذا: أن الله معکم اينما تولوا - كانه أينما تولوا‎ 
فشم الله (وهو معَكم)"› وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس عندنا قطع‎ 
م : کر ر و ل‎ 
في هذا والله عز وجل اعلم بحقیقته - ولکن' قوله : إن الله واسع عليم 4 يدل‎ 
على توسيعه) على الناس في شيءٍ رخص لهم به.‎ 
.4 لوقاوا انَحْذ الله وَلّداً سُبْحانّه‎ 
ا ء‎ ٤ 0 
#قالوا# هو للنصارى ومشرکي العرب»› لان النصارى قالت : المسيح ابن‎ 
الله وقال مشبركو العرب الملاثكة بنات الله فقال الله عز وجل : بل لَه ما‎ 
0 ٤ ت‎ 
في السمَّوات والارض كل له قانتون).‎ 
القانت في اللخة المطيع» وقال الفراء: كل له قانتون) هذا خحصوص إغا‎ 
٤ £٤ 
خلاف ما قال لان قوله : #ما في‎ )٥( ڀعني به اهل الطاعة› والكلام يدل على‎ 
السموات والأرض كل له قانتون4كل إحاطة وإنما تأويله: كل ما خلق الله في‎ 
٤ و‌ ت ت‎ ۴ 
- السموات والأرض فيه اثر الصَنعَة فهو قانت لله والدليل على انه مخلوق‎ 
والقانت في اللغة القائم أيضاً ألا ترى أن القنوت إنما يُسّمّى به من دعا قائماً‎ 
٤ 
في الصلاة قانتاء فالمعنى كل له قانت مقر بأنه خحالقه» لأن اكثر من يخالف‎ 
ليس بدفع أنه مخلوق وما كان غير ذلك فأثر الصَنْعَةَ بين فيه» فهو قانت‎ 
. على العموم» وإنما القانت الداعي‎ 
وقوله : «بديع السّمَوات والأرض4.‎ 
. ٤-۵۷ الحديد‎ )١( 
ك. على قول هذا.‎ )۲( 
. ليست في ك‎ )۳( 
في ل بدل على أنه توسعة» وفي ط على توسعه.‎ )٤( 
. أثر القدرة الإلهية‎ )١( 
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يعني أنشاهما على غير جِدَاء ولا وثالرء وکل من انشا ما لم ينق إليه 
قیل له ابدعت» ولهذا قیل لکل من خحالف السنةَ والإجماع مبتدع › لأنه يأتي 
في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحاية والتابعون . 


۴ ۳ ت گی ۶ 3 ري و ن ر ل 

وقوله : عر وجل :. إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون» . 

رفع ایکون من جهتين : إن شئت على العطف على يقول» وإن شئت 
الإإستئناف . المعنى فهو يكون» ومعنى الآية قد تكلم الناس فيها بغير قول : 
قال بعضهم : إنما يقول له كن فيكون) إنما يريد فيحدث كما قال الشاعر: 
E‏ الحوض وقال قطني مهلا رویداً قد ملأت بطني(© 

والحوض لم يقل. وقال بعض أهل اللغة -لإإنما يقول له كن فيكون» ‏ 
یقول له وان لم یکن حاضرا : کن»› لان ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضرء 
وقال قائل : #إنما يقول له کن فیکون له معنی «من جل فکانه إنما قول 
من أجل إرادته ِیاه # کن آي أحذث فيحدث » وقال قوم : هذا يجوز أن تکون ) 
لأشياءَ معلومة أحدث فيها أشياءَ فكانت» نحو قوله : إفقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئین4. واللّه أعلم . 

ْ ا روو ا واو ا کو گی ق م ن 

وقول عر وجل : 3 رل نین لا نلو ر یکا ل 
عر وجل أن كفرمم في التعنت بطلب الآيات على اتراحهم قول الذين من 
قبلهم لموسی : #أرنا الله جهرة چ وماأشبه هذا فاعلم الله ان کفرهم متشابه» 
ران قلوبهم قد تشابهت في الكفر. 
)١‏ قطني بمعنی حسبي - وهذا الشعر لم يعرف قائله والبيت في اللسان بدون نسبة (قطن) وفي 

ااا الشجرية | - ۳ والمقاصد النخوية ٠٦ ١‏ والخصائص ۲۳-١‏ . 

ر٣‏ «له» للشى»ء الذي ی أراده الله - يقول من أجله #إكن فيوجد. 
)٣( ٦‏ تکون كلمة ك4 لاشياء معلوة" 


1۹4 


وقوله عر وجل :ئد شلاات قزم يوقنون4. 

المعنى فيه أن من أيقن وطلب الحق فقد آتته الآيات البينات» نحو 
المسلمين ومن ل يشاق من علماءٍ اليهودء لأنه لما أتاهم بالآيات التي 
عجر عنها من أنبائهم بما لا بعلم إلا من وحي» ونحو انشقاق القمر وآياه 
التي لا تحصى عليه السلام» والقرآن الذي قيل لهم فاتوا بسورة من مثله 
فعجزوا عن ذلك . في هذا برهان شاف . 

وقوله عر وجا :3إا أرْسَأَاكٌ الح بشيراً نيراه .' 

نصب «بشيراً ونذيرا» على الحال» ومعنى بشیراً آي مبشراً المؤمنين 
بما لهم من الثواب» وينذر المخالفين بما أعد لهم من العقاب. 

وقوله عر وجل :ولا سال عَنْ أُصحاب الججيم ). 

وتقرأ#ولا ال4 ورفع القراءتين جميعاً من جهتین؛ إحداهما ان 
یکون ولا تسأل استقنافاً کانه قیل ولست تسأل عن اأصحاب الجحيمء کما 
قال عز وجل : فإنما عَلَيْكَ البَلاع وعَلينا الحسابٌ ي ويجوز ان یکون له 
الرفع على الحال» فيكون المعنى : أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم . 

ویجوز أیضاً «ولا سال عن أصحاب الجحيمء وقد قریء به فیکون جزما 
بلا.. وفيه قولان على ما توجبه اللغة : : أن یکون مره الله بترك المسألة» ويجوز 
أن يكون النهي لفظاً ويكذون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب» 
كما يقول لك القائل الذي تلم أنت أنه يجب ان يکون من تسال عنه في حال 
جميلة أو حال قبيحة» فقول لا تسال عن فلان أي قد صار إلى أكثر مما 
ترید» ویقال: سالته أسأله مسألة وسؤالاًء والمصادر على“ فال تقل في غير 


. سورة إيراهيم‎ )١( 


الأصوات والأذْواء فأما في الأصواتٍ فنحو الدعاء والبكاء.والصراخ وأما في 
الأدواء فنحو: الزكام والسعال وما أُشبه ذلك. وإنما جاءَ في السؤال لأن 
السؤال لا يكون إلا بصوت. 

وقوله عر وجل :وَل تَرْصَى عَنْكَ الود وَل النْصارى. 

قد شرحنا معنی الیهود“ والنصاری. و«ترضی» يقال في مصدره 
رضي » یرضی » رضا ومرضاةء ورضواناً ورضوانا")» ویروي عن عاصم في کل 
ما في القران من «رضوان» الوجهان جميعاً» فأما ما يرويه عنه أببوعمرو 
فرضوان بالکسر» وما یرویه آبو بکر بن عیاش: فَرْصوان» والمصادر تاي على 
فعلان وفغُلان» فأما فعلانء فقولك عرفته عرفاناًء وحسبته حسباناًء وما فعلان 
كقولك: غفرانك لا كفرانك ". 

تتیع ) نصب بحق ب والخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه يقولون إن 
الناصب للفعل بعد حتى «ان» إلا انها لا تظهر مع حتى» ودلیلهم ان حتی غير 
ناصبة [هو] أن حتى بإجماع خافضةء قال الله عر وجل : (سلام هي حتی 
مَطلّع الفجر4 فخفض مطلع بحتى» ولا نعرف في العربية أن ما يعمل في 
اسم يعمل في فعل» ولا ما یکون خافضاً لاسم یکون ناصباً لفعلء فقد بان ان 
حتی لا تکون ناصبةء كما انك إذا قلت: جاء زيد ليضربك فالمعنى جاء زيد 
لأن يضربك» لأن اللام خافضة للاسمء ولا تكون ناصبة للفعل» وكذلك ما 

٤ 

کان زيد ليضربك. اللام خافضة» والناصب ليضربك ان المضمرةء ولا يجوز 
إظهارها مع هذه اللام» وإنما لم يجز لأنها جواب لما يكون مع الفعل وهو 
(۲) بكسر الراء وضمها.٠‏ 


(۴) أي سالك المغفرة وأعوذ بك من الكفر. 
)٤(‏ القدر ٠ - ٩۷‏ وسلام هي ليست في ك. 


حرف واحد يقول القائل: سيضربك» وسوف يضربك» فجعل الجواب في 
النفي بحرف واحد كما كان في الإيجاب بشيءٍ واحد. 
ونصب ملتهم بتتبع» ومعنى ملتهم في اللغة سنتهم وطريقتهم» ومن هذا 
ا : ۲ ۰ گ. e‏ ۰° ور ة 
الملة اي الموضع الذي يختبز فيه › لانها تؤثر في مكانها كما يؤثر في الطريق . 
٤‏ م 
وکلام العرب إِذا إتفق لفظه فاکثره مشتق بعضه من بعض › واخحذ بعضصه برقاب 
وقوله عر وجل : إن هى الله هو الْهدَى). 
٤‏ ۴ 
اي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو الطريق اي طريق الحق . 
ت ّ e‏ رن گور وہ 
وقوله عز وجل : ۾ لين إتبعت اهواءَهم 4 . 
۰ 0 . م« ۰ o‏ 
إنما جمع ولم يقل هواهم» لان جميع الفرق ممن حالف النبي ية لم 
£ 
يڪن ليرضيهم منه إلا باع هواهم' . وجمع هوی على اهواءَ» كما يقال 
جمل واجمال» وقتب واقتاب . 
وقوله عر وجل : مالك مِنٌّ الله مِنْ وَليّ ولا نصير 4. 
الخفض في إنصر القراءَة المجمع عليهاء ولو قری ولا نصير بالرفع 
٤ 2‏ ت 
کان جائزا» لان معنی من ولی مالك من الله ولي ولا نصير”؟. 
= ر رر م ۴ 
ومعنى الآية أن الكفار كانوا يسألون النبي بي الهدنة وَيُْرُونَ0) أنه إن 
٤ ° E ٤ ٤‏ 
هادنهم وامهلهم اسلموا» فاعلم الله عز وجل انهم لن يرضوا عنه حتی یتبع 
ت ٤‏ 
ملتهم » فنهاه الله ووعظه في الركون إلى شي ۽ مما يدعون إليهء تم اعلمه الله 
٤ ٍ‏ 
)١(‏ كل فرقة تريد أن يتبع هواها - فهي أهواء كثيرة. 
(۲) موضع ولي هو الرفع . ومن زيدت بعد النقي فيجوز العطف على اللفظ أو المحل . 


(۴۳) يريد اليهود. )٤(‏ يظهرون . 


°۲ 


e 3‏ 
لرياسة تلا التوراة كما أنزلت فذكر فيها أن النبى ية حق فمن به(› فقال 
[تعالی]: 
آل ہے سیت واو ر ےر رتل اي ےے ر ٤‏ ى له 
الین اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به). 
٤‏ م ٤‏ ه 
يعني ان الذين تلوا التوراة على حقيقتهاء اولئك يۇمنون باللبي . 
وفي هذا دليل ان غيرهم جاحد لما يعلم حقيقته» لان هلاءِ كانوا من علماء 
اليهود» وكالك من امن من علماء النصارى عن تلا کتبهم . ووالذين 4 يرفع 
بالإاہتداء» وخبر ر الابتداءطیتلونه4 »وإن شئت کان حبر الابتداء یتلونه وأولفك 
جمیعاًء فیکون للابتداء یران کما : تقول هذا حلو حامض. 


وقوله عر وجل :يا بني إسرائيل اذكرُوا». 

يا بي إسراثيل€ نصب لأنه نداء مضاف» وأصل النداءِ النصب» ألا ترى 
أنك إذا قلت يا بني زيد» فقال لك قائل: ما صنعت؟ قلت ناديت بني زيدء 
فمحال أن تخبره بغیر ما صنعت» وقد شرحناه قبل هذا شرحاً بلغ من هذاء 
وإسرائيل لا يتصرف وقد شرجنا شرحه في مکانه وما ق من الغات ۲ 


LET 


وقوله عر وجل : «اذْكرُوا نِعْمَتي التي نعمت عَليڪم واي فضكُم عَلّى 
لابين ). 


موضصع ران نصب کأنه قال أذكروا ني فضلتكم على العالمين› 
والدليل من القرآن على أنهم فْضلَوا قول موسی ب (کما قال للع وجل): :)°( 
#وإذ قال موسی لقومه يا قوم اذکروا نعمهة ة الله علیکم إذجعل فیکم أنبياء 


(۱)ط وامن به. 
(۲) في الأصل «الذي». 
(۳) ص ۲۰-۱۱۹. 


)في «آني فضلتكم» . 


)٥(‏ ليست في ط. 


وجعلَگْ لوا وآتاكمْ مالم يوت أحداً من المالمين)٠.‏ 

وتاویل تفضيلهم في هذه الآية ما أوتوا من الملك وأن فيهم أنبياء - 

نهم أعطوا علم التوراةء وأن أمر عيسى ومحمد بو لم یکونوا. يحتاجون فيه 
۴ آية غير ما سبق عندهم من العلم بهء فذكرهم الله عرّوجل ماهم 
عارفون» ووعظهم فقال : 

واتقوا يما لا تجزي تف عن تفس سینا ولا قبل منها عذل ولا تنقيا 
سَمَاعَةٌ 4. 

العدل الغديةء وقیل لهم :ولا تنفعها شفاعة)» اتمم كان یعتمدون عل 
: 
نهم أبناءٌ أنبياء الله وأنهم يشْفْعُون لهم فأيسهم الله عر وجل من ذلك» 
وأعلمهم أن من لم يتبع محمداً ية فليس يجيه من عذاب الله شيءٌ وهو 
کافر. ) 

- وقوله ع وجل : وذ ابل إبراهيم ره بكلمات فاتَمَُنٌ4. 

المعنی أذکروا إذ إبتلى إبراهيم ربه» ومعنى «فأتمهن 4 : وف بما أمر به 

۽ 
فيهن» وقد إخحتلفوا في الكلمات : فقال قوم تفسيرها انه امزه بخمس خلال في 
الرأس» وخمس خلال في البدن» فأما اللاي في الرأس فالفرق وقصض 
الشارب والسواڭ والمضمصةء والاستنشاق» وأما إلتي في البدن فالختان 
وحلق العانة والاستنجاءُ و يم الأظافر ونتف الإبط . فهذا مذهب قوم وعليه 
کثیر من اهل التفسير. وقال قوم : ان الذي ابتلاه به ما آمره به من ذبح ولد 
وما کان من طرحه في النار» وأمز النجوم التى جرى ذكرها في الفرآن في قوله 
عر وجل : لما جن عليه اللیلٌ رأی كَركباً۰4 ومانجری بعد الكواكب من ذكر 
القمر والشمس» فهذا مذهب قوم . 
)١(‏ المائدة ۲١-٠١‏ . ۰ ) 
(۲) سورة الأنعام آية .۷٦- ٦‏ 


°4 


وجميع هذه الخلال قد ابتليّ بھا إبراهيم › وقد وی بما ایر به وات بنا 
يأتي به المؤّمن بل البرٌ المصطفى المختاز» ومعنى ابتلى اختبر. 

وقرله عر وجل :«إني جاعلك لتاس إماماًه. 

لم في اللغة القصدٌ تقول: أممْبُ كذا وكذاء إذا. قصدته وكذللك 
قوله : يوا صعيدا یباچ( ي فاقصدوا» والإمام الذي يؤتم به فيفعل 
هله وأمته کما فعل» ي يقصدون لما يقصد. 


قال ومن ريي » َال لا ينال عَهُدِي الظَالِمِينٌ 4 

فأعلم الله إبراهیم ان في ذريته الظالمء وقد قرئت «لا نال عهدي 
الظالمُون» والمعنى في الرفع والنصب-واحد» لأن اليل مشتمل على العهدء 
وعلى السظالمين إلا أنه منفي غنهم» والقراءة الجيّدة هي على نصب 
الظالمين”» ٠لأن‏ المصحف. هكذا فيه » وتلك القراءَة جيدة (بالغة)(“ إلا ي 
لا اقرا بهاء ولا ينبغي ان يقرا بها لأنها خلاف المصحف ولأن المعنى ن 
ارا عليه ال کانه قال : واجمل الإمامة تنال ذريتي ي (واجعل) ٣‏ هذا 


أيضاً. 


e ٠ 8 ۰‏ ت گن 
وقوله عز وجل :وإٍذ جعلنا البيت مثابة للناسِ وامناچ . 
إمثابة 4 يثوبون إليه» والمثاب والمثابة واحدء وكذلك المقام والمقامة» قال 

الشاعر :(“ 
)١(‏ سورة المائدة ١‏ -1. 
(۲) ط والقراءة الجيدة تصب الظالمين . 
لست ي . أي القراءة ت الظالمين جيدة . 
)٥(‏ الفرزدق يملح بشر بن مروان - الديوان ۳ - - الشجري 1۳-١‏ الخصائص ۳ 0 والمقام 


۵ 


وإني لقوام مَقَاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها 

وواحد المقاوم مقام ‏ وقال زهير: 
وفيهم مقامات حسالٌ وجوهها وأنديّة بها القول والفعلٌ<٠‏ 

وواحد المقامات مقامة. والأصل في مشابة مْوبَة. ولكن حركة الواو 
نقلت إلى التاءء وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفاًء وهذا إعلال أتباع» تبع 
مثابة باب «ثاب» وأصل ثاب تَوَبَ» ولكن الواو قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها لا اختلاف بين النحويين في ذلك . 

وهذا الباب فيه صعوبة إلا أن كتابنا هذا يتضمن شرح الإعراب 
والمعاني فلا بد من استقصائها على حسب ما يعلم . 

ومعنی قوله : 

لومنا : (قيل)› كان من جنى جناية ثم دخل الحرم لم يقم عليه الحده 
ولكن لا يبايع ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج منه» فيقام عليه الحد. 

وقوله عر وجل : «واتّخذُوا مِنْ مام راهيم مُصلّى4. 

قرئت «واتخذوا» بالفتح والكسر : واتخذُواء واتخذوا روی ان عمر بن 

ٍ ٤ 

الخطاب قال للضي ية وقد وقفا على مقام إبراهيم : اليس هذا مقامٌ خليل 
ربتا؟ . «وقال بعضهم مقام آبینا» افد نتخذه مصلی ؟ فأنزل الله عر وجل : 
#واتحدوا من مقام إبراهيم مصلى ‏ فكان الأمر. والقراءة #واتخذوا» 


والمقامة سادة الناس ومجلسهم» وحصير الملك. وفي ابن يعيش .4١ - ۹۰ - ٠١‏ البيت 
للأخطل . 

(۱) دیوانه ۱۱۲ - اللسان (قوم) . 

(۲) في ك فقط . 


(۳) بتقدير وقلنا إتخذوا. 


(بالكسر على هذا الخبر أبين). ولكن ليس يمتنع «واتَخَّذُوا» لأن الناس 
اتتخذوا هذاء فقال: #وإذ جعلنا البيت مثابة 4 #واتخذوا فعطف بجملة 
على جملة. 

وقوله عرز وجل : «وَعَهنا إلى إبراهيم واسمَاعيل ان طهرا بتي 
إلطائفِينَء والعاكفينَ والركع السجُودي. 

٤ ك‎ 

معنی طهراه امنعاه من تعلیق اللاصنام عليه » والطائفون هم الذين يطوفون 
بالبيت» والعاكفون المقيمون به ویقال قد عَکف يعکف ويَعْکف على الشيءِ 
۴٤ 5 ۴ EL R2‏ 
مقيم عليه #والركع السجود4 : ساد رمن بصلي فيه من السلمين» وليتي): 
الأجود فيه فتح الياءء وإن شئ شئت سکنتهاء والركع جمع راكع» > مشل غاز 
وغرّی» والسجود جمع ساجد» كقولك: ساجد وسجود» وشاهد وشهود . 

وقوله عر وجل : ولذ قال راهيم رب إجعل هذا بلدا أبنأ . 

٤ & 3 

المعنى وأذكروا إذ قال إبراهيم . وأمنا : ذا امن . 

g7 EF OF ۳‏ ت ت 

وقوله عر وجل : #وارزق اهله من الثمرات€ [من أمن منهم . . .] 

و م و ٤‏ ا ٤ ۴٤‏ 

#من# نصب بدل من اهله» المعنى آأرزفق من امن من اهله دون غيرهم » 

٤ ٤ ً‏ ےه 
لأن الله تعالی قد اعلمه ان فی ذریته غير مؤمن» لقوله: عز وجل: #لاینال 
عهدي الظالمین 4( . 

ت <“ ھر وو و ا ا م 

وقوله عز وجل : #قال ومن کفر فامتعه قلیلا س اضطره إلى عذاب 
اناري . ) 

أكثر القراءَة) على فامتعه (قلیا“ ثم أضطره على الإخبار» وقد 


. الأية تفيد دعاء إبراهيم للمؤمنين. ولا تفيد نفي الرزق عن غيرهم‎ )١( 
في ك القراء.‎ )۲( 
. ليست في ك‎ )۳( 


قریءَ أيضاً - فامتعْه آضسطرهء على الدعاءء ولفظ الدعاء كلفظ الأمر 
مجزوم » إلا آنه استعظم ان يقال وام قمسالنك مَنْ فوقك تخو اعطني» وأغفر 
لي دغاءٌ ومسألةء ومسألشك من دونك مر كقولك لغلامك | إفعل کذا وكذا» 
والراءٌ مفتوحة في قوله .د ثم «اضطره لسکونها وسکون الراء التي قبلها الأاصل 
ثم اضطرزه» ویجوز ثم أضطره :ولا أعلم أحداقرأبها. 

وقوله عرز وجل :وإد يرفع إبراهيم يم القواعدَ من البيتِ). 

. القواعد واحدتها قاعدة وهى. كالأساس والأس للہنيان» إلا أن كل قاعدة 
فهي للتي فوقهاء وإسماعيل عطف على إبراهيم 
وقوله : ربا قبل منا) المع يقولان ربا تقل منا)ءومثله في كتاب الله : 
فإوالملائكة باطو ديهم أخرجُوا اشتځم۰ ومثله : #والملائكة يدخحلون 
لبم من کل باب سلام علیکم 4 (أي يقولون سلام علیکم)(" . 

وقوله عر وجل : انعلا ملين لَك وَين ذُرييتا أ منم أك). 

تفسير المسلم ٤‏ اللغة الذي قل استسلم لأمر الله کله وخضع له» فالمسلم 
المحمَىّ هو الذي أظهر القبول لأمر الله كله وأضمر مشل ذلك» وكذلك قوله: 
إقالت الأعراب آمناء قل ل تومنؤاء ولكن فولُواأسلَمنَا ..)54‏ 

المعنى : قولوا جميعاً حضعنا وأظهرنا الإسلام . وباطنهم غير ظاهرهم 

2 ت ٤ه‏ 
لأن هولاء. منافقون فأظهر الله عر وجل النبي على أسرارهم» فالمسلم على 
ضربين مُظهِرٌ القبول ومبطن<» مثلَ ما بظّهر» فهذا يقال له مؤمن» ومسلم إنما 
يظهر غير ما يبطن فهذا غير مؤمن» لان التصديق والإيمان هو بالإظهار مع 
(ا) الأنعام 7 .۹٤-‏ 
(۲) الرعد ۲٤-۱۳‏ . 
(۳) ليست في ك » والايات الثلاث تمثيل لحدف القول . 
)٤(‏ الحجرات )٥( . ٠٤-٤٩‏ في ك مبطن به. 


القبولء ألا ترى أنهم إنما قيل لهم ولَمُّا يذل الإيمانُ في فُلويكم» أي 
أظهرتم الإيمان خحشية. 

وقوله عر وجل : وأرنًا مَاسِكنًا. 

معناه عرفا متعبداتناء وکل متعبد فهؤ مسك ومَبِكِ» ومن هذا قیل 
للعابد ناسك» وقيل للذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى النسيكة» وكإن 
الاصل في السك إنما هو من الذبيحة له جل وعز. 


وتقرأ أيضاً (وأرنا) على ضربين : بكسرالراء ويإسكانها والأجود الكسرء 
وإنما أسكن أبو عمرو لأنه جعله بمنزلة فَجخذ وعَضد وهذا ليس بمنزلة فخذ ولا 
غضد لان الأصل في هذا «ارنّا» فالكسرة إنما هي كسرة همزة ألقیت» 
وطرحت حرکتها على الراءٍ فالكسرة دليل الهمزة» فحذفها قبيح » وهو جائز 
على بعده لأن الكسر والضم إنما يحذف على جهة الاستثقال. فاللفظ بكسرة 
الهمزة والكسرة التي في بناءِ الكلمة واللقظ به واحدء ولكن الاختيار ما وصفنا 
اول 


وقوله عر وجل :ومن يرَعَْبٌُ عَنْ َة إبراهيم إلا من سَِه فس 

معنى من التقرير والتؤبيخ » ولفظها لفظ الاستفهام وموضعها رفع 
بالابتداءي والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ سف نَمْسّه). والملة قد 
اها وهي السْنّة والمذهب» وقد ار النحويونً واختلفوا في تفسير سفه 
نفسه)» وكذلك آهل اللغة فقال الأخفش: أهل التأويل يزعمون أن المعنى 
لْسفه نفسه چ وقال يونس النحوي : اراها لغة»٠وذهب‏ يوتس إلى ان فعل 
للمبالغةء .كما ان فعل للمبالغة فذهب في هذا مذهب التأويل "٠ء‏ ويجوزعلى 


(۱) حذفت . 8 
(۲) أي شخص بيرغب عنهاإلاً شخصاً سفه نفسه . 


(۲) يقال كبرت کلمة بمعنی ما أکبرها ا»ویقولون. ٠‏ حسن .وقح أي ما أحسنه وما أقبحه. 


۲۰۹ 


هذا القول سَمْهْت زيداً بمعنى سَفَهْبُ زيداًء وقال أبو عبيدة معناه أهلك نفسهء 
گە ٤‏ ۶ 

واوق نفسه» فهذا غير خارج من مذهب اهل التاويل ومذهب يونس» وقال 
بعض النحويين : إن نفسه منصوب على التفسير» وقال التفسير فى النكرات 
٤‏ و۴ ۶ ٤‏ وس 

اکثر نحو طاب رید بامره نفساء وقر به عينا وزعم أن هذه المفسرات المعارف 
أصل الفعل لها ثم تقل إلى الفاعل نحو وجح زيد راه ورعم أن أصل 
الفعل للراس وما اشبهه» وانه لا يجیز تقديم شيءِ من هذه المنصوبات وجعل 
#سفه نفسه چ من هذا الباب. 


٤ £٤ 3‏ 
قال ابو إسحق : وعندې ان معنی التمييز لا يحتمل التعريف لان التمييز 
إنما هو واحد يدل على ` جنس أو خلة تخلص من خلال فإذا عرفه صار مقصودا 
قصده. وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين وقال أبوإسحق : إن #سفه 
نفسه بمعنی سفه فی تسه إل ُن «فی» حذفت» كما حذفت حروف الجر فى 
غير موضع» قال الله عرّوجل: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا 
٤ ٤ ٤‏ إل و ت 
اولادکم 4( والمعنى ان تسترضعوا لاولادکم» فحدف حرف الجر في عير 
س ت 3 
ظرف» ومثله قوله عر وجل : ط ولا تعزموا عقدة النكاح 4 اي على عقدة النكاح 
ومثله قول الشاعر :< 
٤‏ 
تغالي اللحم للاضياف نيأ ونبذله إذا نضج القدور 
المعنى : نغالي باللحم» ومثله قول العرب: ضرب فلان الظهر والبطن 
)١(‏ الآية في سورة البقرة ۲ - ۲۳۳. #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم#. ولكن 
حذف الجار مع أنه مطرد كما في : اليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم4 ۱۹۸ - 
#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا4 ۲۲٤١‏ > ولا جاح علیکم ان تتکحوهن) : «سورة 
الممتحنة) - ٠١‏ - ۰ وستاتي هذه الأيات . 
(۲) البقرة ۲ ه٥‏ 


™ اسل اني المرتضى ۳ ٠١‏ - وفي اللسان - فلا القدر - وأنظر معاني القران للفراء ۲ - 
۴۳ وتعليق المحقق . 


1۰ 


والمعنى : على الظهر والبطن . فهذا الذي إستعمل من حذف حرف الجر 
٤ a‏ 
موجود في كتاب الله وفي إشعار العرب والفاظها المنثورةء وهو عندي 
مذهب صالح . 
والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل» فالمعنى : 
ت ٤ e.‏ ۰ . . 
- والله أعلم - إلا من جهل نفسهء اي لم يفکر في نفسه » کقوله عز وجل : 
(وفي تش ان تيرود ت ا وعدی كماعدی. فهذا 
وقوله عر وجل :لاوا اصطفيناه في الذنيا). 
معناه إخترناه ولفظه مشتق من الصفرة. 
لوإِنهُ في الآجرة لَمِنّ الصَالِجِينَ. فالصالح في الآخرة الفائز. 
وقوله : 3ذ قال له ربه ْ4 معناه إصطماه إِد قال له ريه سلما 
ذلك الوقت«قال أسْلَمْت إِرَبٌ الْعَالَمِينَ4. 


وقوله : 9وَوَصُّى بها راهيم بيه وَيَعْقّوبُ). 
ٍ 1 
قوله : # بها هذه الهاءٌ ترجع على الملةء لان إسلامه هو إظهار طريقته 
وسنته ويدل على قوله :ومن يَرْعْبٌ عَنْ ملة إِبْرَاهيم) قوله : إن الله اصطفى 
د و و ر ٤ ٤‏ و 
لكم الدين #. وإنما كسرت «إن» لان معنى وصي واوصى : قول: المعنى 
٤ ٤ ٤ E‏ ۴ 
قال لھم إن الله اصطفی لكم الدين"› ووصی ابلغ من اوصی › لان اوصی 
۴ 
جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة» ووصًّى لا يكون إلا لمرات كثيرة. 
ا قە ر 
وقوله عر وجل : «فَا مُوبنٌ إلا وم مُْيمُونً ي . 
)١(‏ سورة الذاریات ۲۲-۵۱ . 
(1) ترك كلمة جهل واستعمل سفيه. '(۳) الأظهر تقدير قول محذوف» أي وصى قفائلاً. 


۲١١ 


إن قال قائل كيف ينهاهم عن الموت» وهم إنما يُمَانّون)ء فإنما وقع 
هذا على سعة الكلام» وما تكثر استعماله «العرب» نحو قولهم : «لا اريثك 
ههنا»» فلفظ النهي نما هو للمتكلّم» وهو في الحقيقة للمُكلّم المعنى: لا 
تکونن ههنا فان من کان هنا - رایته - والمعنى في الآية : ألزموا الإسلام» فإذا 

أدرككم الموتُ صادفكم مُسلمين . 

وقوله عر وجل :5م كََمْ شُهَدَاء إِذ حَضر يموب الموْتٌ). 

المعنى: بل اکنتم شهداءَ إذ حضر يعقوب الموت» وإِذ قال نيهي 
فقولك : ([إذ4 الثانية» موضعها نصب كموضعم الأولى» وهذا بُدَلُ موكد . 

وقوله : «قالوا عبد إلهكَ ولل آبائكڭ 4 . 

القراءَة على الجمع» وقال بعضهم : «وإله أبيك» کأنه کره ان یجعل 
العم ابا وجعل إبراهيم بدلا من أبيك مبيناً عنه» وبخفض إسماعيل 
وإسحاق» كان المعنى إلهك وإله أبيك وإله إسماعيل» كما تقول: رأيت غلام 
زید وعمرو أي غلامهماء ومن قال: وَإلّه آبائك 4 فجمع وهو المجتمع علیه» 
جعل إبراهيم وإسماعيل وإسحق بدلا وکان موضعهم خفضاً” على البدل 
المبين عن آبائك . 


دغر عر وجل :3 اج 
٤‏ 
في حال وحدانی إن . شئت شعت على البدل. وتکون الفائدة مرد هذا البدل 
ذكر التوحيدء فیکؤن المعنى نعبد إلها واحداً. 
() في ط يڙون 
(۲) في ط وما یکثر استعماله. 


(۳) الأولى موضعها - أي موضع" هذه الأسماء . وسبق للزجاج تعبيرات مثل هذا. 
)٤(‏ في ط في هذا البدل. 


وقوله عر وجل :ِلك امه قَذ حَلَّتْ. 
معنى إحلت) مضت» كما تقول لثلاث خلون من الشهر أي مضين . 
وقوله عر وجل :ولا تسألُون عَما کائوا يَعْمَلَونَ 4 . 
المعنى : إنما تسألون عن أعمالكم. 
وقوله عر وجل : #وَفَالوا کونوا هُوداً و نصارَی تهتدُوا) . 
المعنى : قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا نصارىء 
وجزم تهتدوا على الجواب للامر» وإنما٠‏ معنى الشرط قائم في الكلمةء 
المعنى إن تكونوا على هذه الملة تهتدوا» فجزم تهتدوا على الحقيقة جواب 
الجزاء. 
وقوله عر وجل :بل مله راهيم حَبيفاً) . 
تنصب الملة على تقدير بل نتب ملة إبراهيم ويجوز أن تنصب على 
معنی : بل نکون اهل ملة إبراهيم» وتحذف «الاهل» کما قال الله عر وجل : 
لواسأل الْقَرَيَةَ الي كنا فيها)7 لن القرية لا بأل ولا تجيب. ويجوز 
الرفع «بل ملة إبراهيم حنيفا. والأجود والأكشر: النصب. ومجاز" الرفع 
على معنى : قل ملتنا وديننا ملة إبراهيم » ونصب إحنيفاً) على الحال» المعنى : 
بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفته» ومعنى الحنيفة في اللغخة الميل» 
فالمعنى : أن إبراهيم حنيف إلى دين الله دين الإسلام. كما قال عرّوجلّ : 
إن الدَين علد الله الإسلام04 فلم ببعث نبي إلا به. وإن اختلفت 


شرائعهم» فالعقد توحید الله عر وجل والإيمان برسله وإن اختلفت الشرائع» 


(1) في الاصل وآن - وفي ط ومعنى _ ولعله اجود العبارات . 
(۲) سورة يوسف ۸۲ . 

™( آي تقدیره الإعرابي» أنه خبر لمبتداً محذوف . 

(4) سورة آل عمران. 


1۳ 


إلا أنه لا پجوز أن تر شريعة : نبي“ أو يعمل بشريعة نبي قبله تخالف شريعة 
نبي الامة التي يكون فيها. 

وإنما أذ الحنفُ من قولهم : امرأة - حتفاءٌ ورجل حف وهو الذي 
تمیل قدماه کل وأاحدة منھما بأصابعها إلى انحتها بأصابعها قالت ام الأحنف 
بن قيس وکانت ترقصه» وخرج سيد بني تمیم : 
واللّه لولا حتف فى رجله ودقةفى ساقه من مُإله 

ماكان في فتياِكم من مشله”) 

وقوله عر وجزّ. Np:‏ رق ين اح ب4 المع : لا تفر بیعض 
ونؤمن ببعض . 

ا وقوله عر وجل :إن منوا بطل ما آمتتم به ققد ادوا 

فن قال قائل : فهل للإيمان مل هو غير الإيمان؟ قيل له: المعنى ۰ 
واضصح بین › وتأویله: فإن ترا بتصدیی مثل تصدیقکم وإيمانكم بالانبیای 
ووخدوا کتوحیدکم فقد اهتدواء أي فقد صاروا مسلمين مثلكم . 

لون ترلوا فإنما مُم في شِفَات) أي في مشاقة وعداوة ومن هذا قول 
الاس فلان قد د شق عا الاين إنما هو قد فارق ما اجتمعوا عليه من 


وقوله عر وجل خیم الله 4. 
هذا ضتمان من الله عر وجل في النصر" لنبيه ل لأنه إنما يكفيه إياهم 


)1( في هذا الفراغ جاءث كلمة «ولزم؛ ولا معنی لھا فحذفناها. 
(۲) فى اللسان حنف _ الشطران الأول والثالث. 
(۳) في ط - النصر - بدون حرب الجر: وفي ك بالنصر. 


14 


بإظهار ما بعثه به على کل کل دین سواه وهنا کقرله: لبظهرةٌ على الدَينٍ 
ک4 فهذا تاویله - واللّه أعلم. وكذاقوله: وب الله غين نا 
ورسلِي ٩0‏ فإن قال قائل فإن من الرسل مَنْ فَل. فإن تاويل ذلك - وال 
أعلم أن الله غالب هو ورسله بالحجة الواضحة» والآية البينةء ويجوز ان 
تكون غلبة الآخرة لأن الأمر هو على ما يستقر عليه في العاقبةء وقد قيل: إن 
اله لم يأمر رسول؟ بحرب فاتبع ما أمره الله به في حربه إلا غلب. فعلی هذا 
التأويل يجوز أن یکون لم یقتل رسول قط محارباً. 


وقوله عر وجل : :صبْعَةَ الله و 4 ومن خسن مَنَ الله صب . 


يجوز ان تكون [صبغة) منصوبة على قوله : (بل نتبع ملة براهیم )ي 
بل نتبع صبغة الله . ویجوز أن یکون نصبها عل » بل نكون آهل صبغة اللّه. 
كما قلنا في ملة إبراهيم» ويجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هي» كأنهم 
قالوا: ا: هي صبغة الله أي هي ملة إبراهيم صبغة الل. وقيل: إنماذكرت 
الصبخة لان قوماً من النصارى كانوا يصبغون اولادهم في ماءِ لهم ويقولون 
هذا تطهير كا أن الختان تطهير لهم : فقيل لهم : صبغة الله ومن احسن مب 
الله صبغة)» أي التطهیر الذي أمر به مالع في النظافة . 


ویجوز أن یکون واللّه أعلم. صبخة الله أي خلقة الله -جل وع _ 
الخلق› فیکون المعنى : : أن الله إتداً الخلق. على الإسلام» ویکون دليل هذا 


القول قول الله عر وجل : و وذ اد رَبك من بني آم من طه ورم رهم 
وأشَهدَمٍ على فْيِهُمْ َس ریک قالوا بلی چ( . وجاءَ في الحديث : آنھہ 


)0 التوية ۹۔۳٣‏ والصف ٦۱‏ ۔۸۔ 


(۳) المجادلة ۵۸ ۔ ۲١‏ , 
(۳) سورة الأعراف ۱۷۲-۷ . 


أخرجهم کالذر» ودلیل هذا التأويل أيضاً قوله عر وجل : لإفطرة الله ه التي فطرَّ 
الناس علا “ ويجوز أن يكون منه الخبر: «كل مولو يولد على الفطرة 
حتی یکون آبواه هما اللذان يهودانه او ينصرانه» وصبغت الثوب إنما هو غيرت 
لونه وخلقته . 


وقوله عر وجل : فل اوتنا في الله . 

في انځاجوتا) في اللَهِ لغات فأجودها : (أتحاجوننا بنونين وإن شت 
نون واحدة - «اتحاجُونًا) على ادغام الاولى في الثانية وهذا وجه جيد» ومنهم 
من إذا أدغم أشار إلى الفتح كما قرأوا : مالك لا ناما على يوسف )0 على 
الإدغام والإشارة إلى الضمء وإن شثت حذفت إحدى النونين فقلت 
«أتحاجوتا) فحذف لاجتماع النونين قال الشاعر: 

تراه كالثغام َل مسكا يسوءِ الغانيات إذا فليني “ 


او 


یرید فليننيِ ¢ ورایت مذهب المازني وغیره رد هذه القراءَةء وكذلئك 
ردوا #فبم تبشر ون4( قال ابو إسحق»0 والاقدام على رد هذه القراءَة غلط 
۴£ 2 ٍ 3 ۴ 3 2 ت 
لان نافعا رحمه الله قرا بهاء. واخبرنى إسماعيل بن إسحق ان نافعا رحمه الله 


٣۰-۳۰ الروم‎ )۱( 

(۲) یوسق ۱۲۔۱۱ . 

(۳) لعمر بن معد يکرب - يصف زوجة أبيه وقد حلفه هو عليها بعد موته في الجاهلية يريد 
فلينني , - فحذف النون تخفيفاً الخزانة ٤٤٥ - ١‏ والضمير أشعر رأسه - الذي أبيض شيباً- 
والثغام نبت أبيض يظهر بالجبال أي أن شعره تزداد رائحته كلما افتلى حتى تخار الغواني . 

- أبو عثمان المازني - بكر بن محمد بن بقية من مازن شيبان بن ذهل - إمام في العربية بصري‎ )٤( 
روى عن آبي عبيدة والأصمعي وآبي زيد» وهو أستاذ المبرد وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه‎ 
أعلم بالنحو من أبي عثمان - وکان مشهوراً بقطع مناظریه - وترك كتبأ قيمة في القرآن والنحو-‎ 
. ٠٠۲ ه: البغية‎ ۲٤۸ وله تفاسیر على کتاب سیبویه توفي سنة‎ 

. ٥٤-٠١ الحجر‎ )٥( 

(1) ك _ قالوا: قال أبو إسحق . 


۲۱١ 


3 ا 
لم يقرا بحرف إلا وأقل. ما قر به إثنان من قراءٍ المدينةء وله وجه في العربية 
فلا نبخي | ان برد» ولکن «الفتح » في قوله «فبم تبسر ون4 آقوی في العربية. 

ومعنی قوله : فل أتحا جوا في ال4 أن الله عر وجل مر المسلمين ان 
يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد الله عر وجل من النصارى وعبدة 
گە ٤ ٤ £٤ ۶٤‏ 
الاوثانِ» فامر الله ان يحتج عليهم بانکم تزعمول انکم موحدول» ونحن نوحد 
oo 4 .‏ ت ت ع رق رن e‏ گور 2 اه 
فلم ظاهرتم من لا يوحد الله جل وعز#إوهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم 
أعْماكيٌ). 

“۴ ٤ ٤ 
٤ 

واحد» وتصديقهم جميع رسله» فأعلموا انهم مخلصون»› دون من خالفهم . 

8 ت گی ع ي 2ے ور ۵~ ّ or‏ ْ 

وقوله عز وجل : ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسْباط انوا هُوداً أو تَصَارى4. 

َا الوا لَهّم : باي الحْجُتين لفون في أمْرنا؟ آبالتوجيد فنحن 
موحدول»› م بأتباع دين الأنبياءِ فنحن متبعون. 


Soff 


وقوله عر وجل :ول آأمْ أعَلَم أم اللَه4. ۹ 

تأویله: أن النبيٌ الذي آتانا ب (الآيات)<٠‏ المعجزات وأتاكم بها 
[أعلمكم] وأعلمنا أن الإسلام دين هلاءِ الأنبياء. 

والأسباط هم الذين من ذرية الأنبياءء والأسباط إثنا عشر سِبْطاً وهم ولد 
يعقوب عليه السلام» ومعنى السبط في اللخة: الجماعة الذين يرجعون إلى 
أب واحد» والسبط في اللغة الشجرةء فالسبط» الذين هم من شجرة واحدة. 


)١(‏ لأنه جاء على القياس والأكثر. 
(۲) كلمة الآيات في ك فقط› وفي بقية النسخ بالمعجزات . 


۹4 


وقوله : ومن أظلمُ ممن كم شَهاقة نة ِن الل). 

يعني بهم هولاءِ الذين هم علماء البهودء لانم قد علموا أن رسالة 
النبي حق» وإنما كفروا حسذاً - كما قال الله عر وجل - وطلبا لدوام رياستهم 
وکسبهم» لھم کانواینکسبون پإقامتهم على دنهم فقيل ومن عل ى ك 
مر الي 4ة ولا أحدَ طلم مِنه وقوله :وما الله بغافل,ٍ ما تعْملونَ». 

يعني : من كتمانكم ما علمتموه من صحة أمر الي کل . 

وقوله : تلك امه قَذ خلت لها ما كَسَسّتْ4. 

المعنی : لها ثواب ما كسبت» ولکم ثواب ما کسبتم . 

وقوله عر وجل : سَيقَوْلٌ السَََاءُ من الاس 4 فيه قولان» قيل يعني به: 
کفار اهل مكةء وقيل يعني به: اليهود والسفهاءَ واحدهم سفيه» مثل شهيد 
وشهداءء وعليم وعلماءٌ. 

وقوله عروجل J}:‏ ولاهم عن ل التي ار علا معن ما 
ولاهم :ما عدلهم عنها يعني قبلة بيت المقدس» لان النبي اة كان أف 
بالصلاة إلى بيت المقدس» لأن مكة وبيت الله الحرام كانت العرب آلفة 
إحجُو فأحبٌ الله عر وجل أن يمتحن القوم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع 


وم 


الرسول ممن لا يتبعه» كما قال الله عر وجل : وما جَعَلنا القبلة الي كنت 
ليها إلا غلم من َع الرسول ممن بقلب على عقب فامتحن الله بيت 
المقدس فيما زوى لهذه العلةء واللّه أعلم. 

وقوله عر وجل : فل لِه اشرق والمغرَبُ هي من ا إلى صِراط 
مستقیم). 

معناه حيث آمر الله ان صلی ويَعَبد» فهو له وعالم به» وو فیه کما 


 مارحلا كان القياس أن يقول لحجهماء وفي ط مكة بيت الله‎ )١( 


۲۸ 


و 


قال : وهو اللهُ في السَمَوَاتِ وَفي الأرْض يَعْلَم سكم وَجَهركم 4. 
وکما قال: وهو مَعكم اينما کنتمٌ ۰(4 وکما قال : ما یون من نجُوّی 


زر ب ان 


ثلاثة إلا هو رابعهم 4 . 


رفول عر وجل : إلى صراط مستفیم ). 
معناه: طریق مستقيم كما يحب اللَه. 
وقوله : ذلك جَعُلناكم أ وَسطاً4. 
معنى الامة: الجماعة أي جماعة كانت. إلا أن هذه الجماعة وصفت 

بأنھا وط وفي رمه وَسطاً» قولان» قال بعضهم وسطا: عدلاء وقال بعضهم : 
أخياراً واللفظان مختلفان والمعنى واحدى لأن العدل خير والخير عدل. وقيل 
في صفة النبي ب : إِلّه من أوسط قومه جنْساًء أي من خيارهاء والعرب تضصف 
القاضل النسب بأنه: من أوسط قومه» وهذا يعرف حقيقته اهل اللغة لان 
العرب تستعمل التمثيل كثيراً فتمشل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه فخير 
الوادي وسطه فيقال: هذا من وسظط قومه ومن وسط الوادي» وسر الوادي 
وسرارة الوادي وسر الوادي» ومعتاه کله : من خیر مکان فيه فكذلك النبي ل 
من خير مکان في نسب العرب» وكذلك جعلت أمة وسطاً ي خياراً. 


وقوله عر وجل :« لتکونوا شهداء على الناسِ € 
#تكونوا) في موصخ نصب» «المعنى جعلناكم خیاراًم 5 لان تکونوا . 
شهدا فنصب «تکونوا» بان «وشهداة» نصب خبر تکونوا» إل ان لشهداء» 


۳-٦ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الحديد 0۸ - ٤‏ . 
(۳) سورة المجادلة ۵٩‏ -۷. ˆ 
٠‏ () في ط أخياراً. 


لا ينون لانه لا يتصرف لأن فيه ألفَ التأنىث» وألف التأنيث يبنى معها 
الاسم( ولم يلحق بعد الفراغ من الاسم فلذلك لم تصرف لإشهداء» 
فإن قال قائل: فلم جعل الجمع بالف التانيث قيل: كما جعل التانيث في نحو 
قولك جريب وأجربة» وغراب وأغربة وضارب وضرَبة» وكاتب وكَّة. 
وتأویل لتوو شهداء على الاس )فيه قولان: جاءَ في التفسير أن أميَ 
الانبياء تكذب في الآخرة إذا سبلت عمن ارسل إليها فتجحد أنبياءهاء هذا 
فیمنَ جحد في الدنيا منهم فتشهد هذه الامة بصدق الانبيا وتشهد عليهم 
بتکذیبهم » ويشهد النبي يل هذه الامة بصدقهم ونما جازت هذه الشهادة» 
وإن یکونوا ليعاينوا تلك لمم لاخبار النبي َي فهذا قول. وقال قوم 
للتكونوا شَهداء عَلّى الاس أي محتجین على سائر من خالفکم» ویکون 
الرسول محتجاً عليكم ومبيناً لكم . والقول الأول: أشبه بالتفسير وأشبه بقوله: 
«وْسطا لأن اني َة يحتج على المسلمين وغيرهم . 

وقوله عر وجل : وإ كانت لَكبيرة إل عَلَى الَذِينَ هَدَّى اللَه4. يعني 
َة بيت المقدس» أي وإن كان أتباعها لكبيرة. المعنن إنه كبير على غير 
المخلصين» فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه» كما قال: إلا عَلّى الَُذِينَ 
هدى الهاي فليست بكبيرة عليهم . وهذه اللام دخلت على «إِلّ» لن اللام 
إذا لم تدخل مع إن الخفيفة كان الكلام جُخْداً“ فلولا «اللام» كان المعنى 
«ما كانت كبيرة» فإذا جات إن واللام فمعتاه التوكيد للقصة› واللام تدخل في 


)١(‏ يمنع من الصرف. 

(۲) لم يتصل بها مضاف إليه» وفي ك لا يلحق . 

(۴) الأصل فيه كل أرض ذات حدود - ثم استعمل في مقدار معين من الأرض وهو يستعمل في 
المساحة وفي الكيل أنظر ص ٤۹۷‏ حاشية ١‏ . 

)٤(‏ في ط: وإن كان لم يعاينها منهم تلك الأمم : وهو تعبير ركيك . والأولى وإن كانوالم بعاينوها. 

(9) أي نفياً - فيفرق بين «أن» النافية والمؤكدة باللام في خبرها. 


° 


الخبر» ونحن نشرح دخولها على «الخفيفة»(» في موضعها إن شاء اللّه. 

وقوله عر وجل : رمَا كان الله لضي إِيمًانكمْ. هذه اللام [هي] التي 
يُسميها النحويون لام الجحود» وهي تنصب الفعل المستانف. وقد أحكمنا 
شرحها قبل (هذا الموضوع)0. 

ومعنی : وما كان الله لضي إيمانَكمْ 4: أي من کان صلی إلى بیت 
المقدسں قبل ان تحول القبلة إلى البيت الحرام بمكة فصلاته غير ضائعة وثوابه 

ئم» وقيل : له کان قوم قالوا: فما تصنع بصلاتنا التي كنا صليناها إلى بيت 

المقدس» فأنزل الله ع وجل : وما کان الله لضب اتب آي تصدیقکم 
بأمر تلك القبلة. وقيل أيضاً: إل جماعة من أصحاب النبي ل وفوا وهم 
يصلون إلى يت المقدس قبل نقل القبلة [إلی بیت الله الحرام] فسشل النبي 
يو عن صلاتهم فأنزل الله عر وجل : وما کان الله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لَرَؤوفُ رجیم٤‏ إن شئت قلت لرؤوف» وإن شئت لرووف رحيم› 
فهمزت وخففت' ومعنی الرافة كمعنى الرحمة. 

وقوله عر وجل :قد تَر تقب وَجهك في السّماء): 

المعنى : في النظر إلى السماءء وقيل: تقلب عينك» والمعنى واحد 
لان التقلب إنما كان لأن النبي بلا أسر بترك الصلاة إلى بيت المقدس فکان 
يتقظر أن ينزل عليه الوحي إلى أي قبلة يُصلّي» وتقلب مَصذر فلب تقلَباًء 
ویجوز في الكلام تَقلباً» ولا يجوز في القرآن لأنه تغيير للمصحفَ. 

وقوله عر وجل :«فانْولينك قله ترَضاها): 
() كذافي - جميع النسخ . وظاهر أنه الثقيلةء إذ المذكور هنا الخفيفة . 

وأنظر ص ۲۳١‏ في الآية . «إولنبلونكم بشيء من الخوف) . . الخ . 

(۳) ليست في ك. 
(۳) في ك: إن شئت قلت لرؤوف رحيم ولرؤوف» ومعنی . 


۲۲١ 


قد كان النبي بي بالمدينة حين أمر بأن يتتقل عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» فامر بأن يصلي إلى بيت الله الحرام» وقيل في قوله: [ترضاها) 
قولان قال قوم معناه تحبهاء > لا أن الني إل لم يكن رإضياً تلك القبلةء لان 
کل ما مر الله الأنبياء «عليهم السلام» به فهي - راضية به - وإنما احبھا 
النبي بي لأنها كانت - فيما يروى - قبلة الأنبياءء وقيل لأنها كانت عنده أدعى 
لقونه إلى الإيمان وقول عر وجل : «قَولّ رجْهَك شَظر المَسجد الحرام أي 
المسجد الحزام» فأمر أن.يستقبل - وهو بالمدينة - مكة» والبيت الحرامء وأمر 
ان يستقبل البيت حيث كان الناس» ومعنى الشطر: النحو)»“ وشطر منصوب 
على الظرف. قال الشاعر: : 


إل العَسِيرّ بهاداء يخامرها فسَْطرّهانظر العينين محسور“ 

أي فنحرَهاء ولا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر النحى وقول الاس 
فلان شاطر» معناه قد أخحذ في نحو غير الاستواءء فلذلك قيل شاطر لعدوله 
عن الاستواء يقال قد شطر الرجل يشطر شطارة وشطارة")» ويقال. هؤلاءِ قوم 
مشاطرونا آي دورهم تتصل بدورناء كما تقول هولاءِ يناجوننا اي نحن 
نحوهم» وهم نحونا» > فلذلك هم شاطر ونا . 


وقوله عر وجل : إلا لنَعْلْم مَنْ ْم الرْسُول ممن ينْقَلِبُ على 


(1) الجهة. 


(1) هو قيس بن خويلد بن كاهل» ويسمى ابن العيزارة» وهي أمه والبيت يروى أن العسيب» وآن 
النعوس . وهي ناقته أصابها مرض فحزن لها وظل يتجه إليها ببصره حزناً عليها. والنعوس 
انسمها. آما العسيبة فهو اسم لسعفة النخل . وشبه ناقته بهاء يعني أنها ضامرة رشيقة والبيت في 
اللسان «شطر». والکامل ۱ ۔- ۱۹۳ ۲ ۔ ۲۸۷. ت (أبو الفضل) . 


(۳) في القاموس : الشاطر من أعيا أهله خبثا» وقد شطر كنصر وكرم شطارة فيهما. 


۲۲۲ 


ه4 إن قال قائل ما معنى :إلا غلم من يتِعٌ الرّسُول ممن يْقَلِبُ على 
o‏ ت ۴ س ۴٤‏ ت 
عقبيه والله عز وجل - قد علم ما يکون قبل کونه» فالجواب فی ذلك ان الله 
يعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه.من قبل وقوعه وذلك العلم لا تجب به 
مجازاة في ثواب ولا عقاب ولکن المعني ليعلم ذلك منهم شهادة فيقع عليهم 
بذلك العلم اسم مطيعين واسم عاصين»› فيجب ثوابهم على قدر عملهم» 
ويكون معلوم“ ما في حال وقوع الفعل منهم علم شهادة - كما قال عر وجل : 
إعالم الغيب والشهاده“ فعلمه به قبل وقوعه علم غيّب» وعلمه به في 
ق ت ۶ 3 

حال وقوعه شهادة وكل ما علمه الله شهادة فقد كان معلوما عنده غيباء لانه 
یعلمه قبل کونه» وهذا یبین کل ما فی القرآن مثله) نحو قوله [تعالی]: 
<o 2 e‏ يو ر م 9مي م رس 0E‏ 
ولنبلونکم حتیٰ نعلم المجاهدِين منكم والصابرينْ ونبلو اخباركم 4 . 

ت م 

وقوله عز وجل : #ولئن اتيت الذِين اوتوا الكتابٌ بكل اية ماتبعوا 
قبت ٠‏ ا | 

گم ڳر م ٤‏ ر 
زعم بعض -النحويين › ان «لئن» اجيب بجواب «لی) لان الماضي وليها 
٤ : ٍ ٤ ۰‏ 
کما ولىَ) «لو» فاجیب بجواب «لي» ودخل ت کل واحدة منها على اخحتها“ 
5 ت ۳ " a‏ ۶ے رگوي رو2 ي r‏ ھر 
قال الله عز وجل : #ولئن ارسّلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده 
او ت م مر a ٤ o.‏ 
يكفرون ٠4‏ فجرت مجرى: «ولو ارسلنا ريحا» وكذلك قال الاخحفش بهذا 
)١(‏ موضع هذه الآية قبل الآية ألتي سبقت. 
)١(‏ في ك. وتكون معلومة في حال وقوع الفعل معلوم شهادة - ومعلوم هنا بمعنى العلم وهي 
مصدر . 

(۳) سورة ۱۸-٦٤‏ . 
)٤(‏ (ك) وهذا بين كما في القران مله . 
(ه) القتال ٤۷‏ ۳۱ . 
)٥(‏ في ك كما يلي لو. 


(۷) حلت کل محل الأخری . 
(۸) الروم (*۳) آية ٠۲‏ . 


۴۳ 


القولء قال سيبويه وجميع أصحابه: إن معنى لإلظلوا من بعده يكفرون). 
لیل » ومعنی اَن غیرمعنی ولو في قول الجماعة» وإن كان هؤلاءِ قالوا 
إن الجواب متف فإنهم لا يڏفعون ان معن لئن) مایستقبل ومعنی «لو» ماض 
وحقيقة معنى «لو نها يمتنع بها الشيء لإمتناع غيره» تقول لو اتتنى ت 
لاکرمثك أي لم تاي فلم أكرمك. فإنما امتنع إكرامي لامتناع إتيانك» 
ومعنی إن ولي أنه , يقع الشيء [فيهما] لوقوع غيره (في المستقبل)“ 
تقول إن تاتني أكرمْكٌ» فالإكرام يقع بوقوع الإتيان فهذه حقيقة معناهما. 

فأما التأويل فن أهل الكتاب قد علموا أن اللبي ية حى وأن صفته 
ونبوته في كتابهم» وهم يحققون العلم بذلك فلا تغني الآيات عند من يجد ما 
يعرف . 

وقوله ع وجل : وما بعْضَهُمْ ابع ْله بعْض 4. 

لان آهل الكتاب تظاهروا على النبي بل واليهود لا تتبع قبلة اللصارىء 
ولا النصارى تتبع قبلة اليهودء وهم مع ذلك في التظاهر على التبي متفقون. 

وقوله عر وجل : إن إن لَمنَ الظَالمينْ ). 

آي أنك لمنهم أن إتبعت أهواءَهم. وهذا الخطاب للتبي إل ولسائر 
ام لان ما خوطب به (من هذا الجنس)2٠‏ فقد خوطب به الأمة والدليل 
على ذلك قوله وجل : إياآيها النبن إذا عتم النَسَاء4< أول الخطاب 
للنبي بل وليس معه لفظ الامة وآخره دليل أن الخطاب عامٌ. 


)١(‏ ك لامتناع إكرامك. 

(۲) ليست في ك» وزيادة فيها لا بد منها لخلو الجملة .من الرابط. 
(۳) ليست في ط . والمراد ما خوطب به من تكاليف الشريعة . 

.١ ء٠١ الطلاق‎ )٤( 


وقوله عر وجل : «الَدِينَ انيناهُم اكاب يعرفونة كما رفون باهم . 

يعني به غلماءُ اليهود .و طإالذين# رفع بالابتداءء وخبرالذين -إيعرفونه)» 
وفي #إيعرفونه# قولان : قال بعضهم : يعرفون أن أمر القبلة وتحول النبي لاء من 
قبل بيتِ المقدس إلى البيت الحرام حقَّ» کما یعرفون أبناءهم» وقیل معنی 
إيعرفونه) يعرفون النبي اة وصحة أمره. 


o RR 


وقوله عر وجل :وإ فُريقا بم لَيحتمُونَ الحقٌ وهم يَعْلمُوْد4 أي 
یعلمون (أنه الحقً)» أي یکتمون صِفتهم. ومن لا يعلم مر النبي ي وما 
جاءَ به «وهم یعلمون أنه حق». 


وقول عر وجل : الق من ربك ي هذا الحق من ربك فد َون 
اس 

وقوله عر وجل : #ولكل وجهة هو موليها) . 

يقال هذه جهة ووَجْهةء ووجَهةء وكذلك يقال ضَعَة وَوضعَة» وضعة. 
5 5 £ ر َ0 ٤ ٤‏ 
وقيل في قوله: #هوموليها)قولان : قال بعض اهل اللغة - وهو اكثر القول - 

٤ £ LE 

«هو»"“ لكل : المعنى هو موليها وجهه» اي وكل اهل وجهة هم الذين ولوا 
وجوههم إلى تلك الجهة - وقد قرى ايضا- هو مولاها. وهو حسن. وقال 

. ۴٤ ت‎ ٤ 
القولين جائزء واللّه أعلم.‎ 

وقوله عر وجل : فاستبقوا الحيرات) . 


)١(‏ ليست في ك. 
(۲) يريد أن ضمير «هو» يعود على كل - والأقرب أنه للمضاف إليه المحذوف الذي دل عليه التنوين 
وناب تنه » آي لكل طائفة . 


۵ 


o. r. ٤ 
اي فبادروا إلى القبول من الله عز وجل» وولوا وجوهکم حیث امرکم ان‎ 
تولوا.‎ 

ن گر ر م ع و م # 

وقوله عز وجل :اينما تکونوا ياتِ بكم الله جميعا). _ 

٤‏ ۰ ق ر ر ر ع 

اي يرجعکم إليه . #إن الله على کل شيءٍ قدیر#فتوفون ما عملتم واینما 
تجزم ما بعدها. لانها إذا وصلت ب ب «ما» جزمت ما بعدها كان الكلأم شرطاً. 
وکان الجواب جزماً کالشرط . وإ کانت استفهاماً نحو أین زید فان اجبته( _ 
أجبت بالجزم» تقول این بيتك E‏ المعنى إن اعرف بيتك ازز وزعم 

بعض ا نحويین ان قول م على تجارة رة نیکم ۾ من عَذاب اجان 
بالل له ورسوله رتجاهدون ¦ انه مرفي فظ تر لمعت : منوا بالل ۾ ورسوله 
رجامدوا فز گم" 

أي قد عرنكم اله سر الاحتجاج في البلة مما قد يياه لغلا بكرن 
للناس على ٠7‏ الله حجة في قوله :< إولكل وجهة هو موليه ا4 أي هو موليها 
للا یکون. 

وقوله عر وجل : #إلا الذينَ ظلموا منهم فلا تخشوهُم 4. 

قال بعضهم لکن الذين ظلموا متهم فلا تخشوهم » والقول عندي ان 
المعنى في هذا واضح : المعنى لغلا يكون الاس عليكم حجةء. إلا من ظام 
)١(‏ أي فإن جيء لهذا الاستفهام بجواب جزمتهء وفي ك فان أجبته جزمته . 
(۲) ك عليكم . 


(۳) أي عرقكم الإحتجاج في جملة بؤولكل وجهة4 . 


۲۲٢ 


پاحتجاجه فیما قد وضح له» > کما تقول: ما لك علي من ححجة إلا الظلمء أي 
إا أن لمي الممن مالك عل من ححجة التق واكك تظلمني» رلك 
علي حجة إلا ظلمي . وإنما سمي ظلمه هنا حجة لأن المحتج به سما 

حجة - وحجُنّه دَاجِضة عند الله - قال الله عروجل: إحجتهم داحضة عند 
ری سیت جج ل ھا سج بطل 


وهذا بیان شاف إن شاءَ الله . 


وقول عر وجل :ولات نعمټي َي أي عرفتكم للا يکون علیکم 
حجة (ولاتم نعمتي علیکم 4 «ولَعَلكُم تو4 . 

وقوله عر وجل :كما أرَسَلّنَّا فيكم رَسُولاً منم 4. ۰ 

كما تصلح أ أن تکون جوابً لما قبلهاء فیکون: «لعلکم تهتدون) 
كما ارسلنا فيكم رسولا منکم) . والأجود أن تکون ل۶م مھ ته بتو ع وجل 
«فاذكرٌوني ذكُركْي. . 
اي فاذکروني بالشكر والإخلاص کما آرسیلنا فيكّمٌ . فإن قال قائل فكيف 
یکون جواب # کما آرسانا)9فاذکروني آذکرکم)» > فالجواب ههنا إنما يصلح ان 
یکون جوابین لان قوله [فاذکروني) مر وقوله۔ آذك رکم جزاءُ اذکروني : 
والمعنى إن تذكروني اذکرکم . 
(۱) الشوری .٦٦- ٤۲‏ 


(9) ك. تبطل. 

(۳) كلمة «كما». 

)٤(‏ بريد أن لإفاذكرونى 4 تعلق بمعمولين كما أرسلنا# وإ أذكركم 4 فيكون .التقدير فاذكروني كما 
أرسلت فيكم رسولاً أذكركم . وهذا يمكن من ناحية المعنى أما من الناحية الإعرابية فلا بد من 
تقدير محذوف مفسر بالأمر لإفاذكر وني ) لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


TY 


ومعنى الآية أنها خطاب لمشركي العرب» فخاطبهم الله عر وجل بما 
دلهم على إثبات رسالة النبي بي فقال كما أرسلنا فيكم محمداً اة وهو رجل 
منکم آمي ٩‏ تعلمون آنه لم يتل کتاباً قبل رسالته ولا بعدها الابما اوحي إليهء 
وإنکم کنتم آهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا حبار الأنبياء”» ولا آبائهم 
ولا اقاصيصهم . فأرسل إليكم اني کا فانباکم باخبار الانبیای ویما کان من 
أخبارهم مع أممهم» لا يدفع ما أخبر به أهل الكتاب» فكما أنعمت عليكم 
بارساله فاذکروني - بتوحيدي» وتصدیقه يي #واشکروا لي ) اُذکرکم برحمتي 
ومغفرتي والثناء عليكم . 

وقوله عر وجل : ولا تََفْرُون. 

الأكثر الذي أتى به القراءُ حذف الياءات مع النون. وقوله عر وجل : 
یا ا الَِينْ آمَنوا استعينوا بالصبْر والصلاة با اا نداءٌ مفرد مبهم و «الذين)» ) 
في موضع ضع صفة لأيا. هذا مذهب اليل وسيبويهء وأما مذهب الأخفشء 
فالذين صلة لأي وموضم الذين رفع بإضمار الذكر العائد“» على أي کأنه على 
مذهب الأخفش بمنزلة قولك : يا من الذينء أي يا من هم الذين. 

و «ها» لازمة لاي عوض عما حذف منها لللاضافة» وزيادة في التنبيه» 
وأي في غير النداء لا يكون فيها «هاء» ويحذف معها الذكر العائد عليهاء تقول 
اضرب ام أفضل» وهم هو أفضل - تريد الذي هو أفضل“. وأجاز 


(۱) في ط أي . 

(۲) في ك القرآن. 

(۳) في ط ايها . 

. أي هي خبر لضمير محذوف يعود على أي‎ )٤( 

)٥(‏ أي الضمير ‏ والقاعدة في أي أنها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فهي مبنية . ولهذا لا يجوز 
أضرب أيهم أفضل بالنصب» عند جمهور النحويين ويقال أضرب أيهم يأتيك . 


۲۸ 


المازني أن تكون صفة أي نصباً. فأجاز «ياأبما الرّجلّ» أقبل» وهذه الإجازة غير 
معروفة في كلام العرب» ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبلهء ولا 
تابعة عليه احد بعده - فهذا مطروح مرذول لمخالفته کلام العرب والقران وسائر 
الأخبار. 


ومغنی استعینوا بالصبر 0 بالثبات على ما أنتم عليه. وإن 
نالكم فيه مكروه في العاجل» فإن الله مع الصابرين» وتأويل أن الله مَهمْ أي 
و“ : 
يظهر دينه على سائر الاديانء لان من كان الله معه فهو الغالب - كما قال 
عر وجل : ألا إن جرب الله مم لبون ٠<‏ . 
ومعنى استعينوا بالصلاةء أي أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما 
ٍ 
تعرفون به فضل ما نتم عليه فكان ذلك لکم عوناً. 
وقوله عر وجل : ولا تقووا لمن يفل في سيل الله أمُرَات4بإضمار 
ميه أي لا تقولوآ هم أموات» فنهاهم الله "أن يسَّمُوا من قتل في سبيل 
الله ميت وأمرهم بأن يسموهم شهدا - فقال: بل أُخياء عند رهم رفون . 
فأعلمنا أن من قتل في سبيل الله حي . فإن قال قائل. فما بالنا نرى جثة غير 
تعر فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان في منامه» وجثته غير متصرفة على 
رما یری واله عر وجل قد توفی نفسه في نومه فقال تعالی : الله يتو 
اق حين مَوتيّاء والتي ۾ مت في منامه ا( ويتبه المتبه من نومه 
فیدرکه الانتباه وهو في بقية من ذلك فهذا دلیل ان ارواح الشهداء < 


)١(‏ في المائدة ٠٥ - ٥‏ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الخالبون# وفي 
سورة المجادلة ۵۸ ۔ ۲۲ - فالا إن حزب الله هم المفلحون ولا يوجد النص الذي ذكره. 

(۲) الضمير الدال عليهم . 

(۴) وفي ك على قدر ما نری - والمراد على قدر ما نشاهد نحن من همود جثته . 

. ٤۲-۳۹ الزمر‎ )٤( 


۲4 


تفارق أجسامهم» وهم عند الله أحياءء فالأمر فيمن فَبَّلّ في سبي الله ل 
يجب ان يقال له میت لکن يقال له شهيد وهو عند الله حي وقد قبل فیها قول 
غير هذا وهذا القول الذي ذكرته آنفاً هو الذي أختاره -.قالوا معنى الأموات 
آي لا تقولوا هم أُموات في دينهم» بل قولوا إنهم | إلحياءٌ في دينهم . وقال 
أصحاب هذا اقول : دليلنا واللّه أعلم -قوله: او من کان م فاه 
عا لَه نورا ب يمشي ِي به في الناس كم مغل في الظلُمَات يسن بارج 
4 فجعل المهتدي حياً ونه حين كان على الضلالة کان ميتاًء والقول 
الأول أشبه بالدين وألْصق بالتفسير. 
قولة عر وجل : وتوم بي من الحوف الع 4. . 

إختلف النحويون في فتح هذه الواو”؟ فقال سيبويه: إنها مفترحة لالتقاء 
الساكنين» وقال غيره من أصحابه أنها مبنية على الفتح وقد قال سييويه في لام 
يفعل» لها مع ذلك قد تبنى على الفتحة فالذين قالوا من أصحابه إنها ميه 
على الفتح غير خارجین من قول له . وكلا القولین جائز۵). 


وقوله عر وجل :# بشيءٍ من الخوف وا وع ). 
وم يقل بأشياءء فإغا جاء على الاختصار» والمعنى يدل غلى أنه وشيء من 
الخوف وشيءٍ من الجوع وشيءٍ من نقص الاأموال والأنفس» وإا جعل الله هذا 
)١(‏ الأنعام ٠۲۲-١‏ . 
(۲) الواو التي قبل نون التوكيد 
(۳) رأی سیبویه أن لأصل : في الوا السكون. وفتحتها - هنا عرضت لسكون النون بعدها. ورأى 
أصحابه أنها فتحة بناء أصلية» وهو الذي عليه جمهور النحاة» وقد حاول المؤلف التوفيق بینهما 
بما جاء في كلام سيبويه في موضح آخر من أن لام المضارع المسند للواحد قد تبنى على 
الفتح . : 
)٤(‏ أن سيبويه في موضع خر علل فتح لام الفعل قبل نون التوكيد بأنها قد تكون فثحة بناء فالذين 
قالوا بفتح واو نبلون من نبلونکم جارون على أحد قوليه . 


r“ 


الابتلاء لأنه أذْعى لمن جاءَ بعد الصحابة ومن كان في عصر النبي بل إلى 
أتباعهم لأنہم يعلمون أنه ا يصبر على هذه الأأشياءِ إلا من قد وضح له احق 
وبا له البرهان» - والله عر وجل - يعطيهم ما ينالهم من المصائب في العاجل 
والآجل› وما هو اهم نقعاً .هم فجمع ذا الدلالة على البصيرة وجوز الثواب 
للصابرين على ذلك الابتلاء فقال عر وجل : 

وبشر الصابرنٌ 4: الضلاة عابهم من ريم والرحة وسأنيم الهتدون - 
قال عزوجل | 


٤ ٠ ٤ ت‎ a وه م‎ ٤ ۾‎ 


عبیده یصنع بنا ما شاءَء وني ذلك صلاح لنا وخير. 


:}و إليه رَاجعُون4: آي نحن مصدقون انا نبعث وتغْطي نوات على 
تصديقنا وإلصبرَ على ما ابتلانا به . 

وقوله عر وجل :ولیک غلبم صلَوات من رم ورخمةٌ). 
ة في اللغة على ضريين: أحدهما الركوع والسجودء والآخر الَحةٌ 
ء - فصلاةٌ الناس على اميت إغا معنّاها الدعَاء٠‏ وألثناء على الله 
من الل عر وجل على أنبيائه وعباده معناها الرحمة لهم والثناءُ 
تنا الركوع والسجود كا وصفنا. والدعاء صلاة قال الأعشى >١:‏ 


عليك مثل الذي صليتِ فاغتيضي توما إن ب الرء ماج 


ت بالرحمة من الله . 
۳ والخزانة ٠۹ - ١‏ . اللسان: (صليّ). مرائب النحويين ص ۹١‏ وقبله : 
ي وقد قربت راحلتي ياوب جنب آبي ا وات والوجها 


۳١ 


4 
انه يامرها بأن تدعو له مثل الي دعا ها. آي تعید الدعاءَ له ومن روى عليك 
مثل الذي صليتِ فهو رَد عليها. كانه قال عليك مثل دعائك أن ينالك من 

الخير مثل الذي رذْتِ لي هذه ودعوتِ به ي وقال الشاعر: 


صل على يجيى وأْيَاعِه رب کریم وشفيع مطاع 


المعنى عليه الرحمة من الله والثناءُ الحميل . وأصل هذا كله عندي من 
اللزوم يقال صل وال واصطلى» إذا لزم . ومن هذا ما بُصلى في النار» أي أنه 
يلرم . وقال: هل اللغة في الصلاة هي من الصَلوبْنِ وهما مكتنفًا دنب الناقةء 
وأول موصل الفخذ من الانسان» وكأني) في الحقيقة مكتنف العصعص› 
والأاصل عندي القول الأول. 

ألا تری أن الاسم للصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب (وأصل 
الصيام الثبوت على الإمساك عن الطعام)*٠‏ وكذلك الصلاة إنغا هي لزوم ما 
فرض اللهءوالصلاة من أعظم الفَرّض الذي أمَرَ بلزومه وأماالمصاي الذي ياتيٴ 
في أثر السابتى من اليل فهو مسمى من الصلوين لا حالةء وما مکتنفا ذنب 
الفرس› فكأتة ياي مع ذلك المكان . 


. قال الشاعر في الصيام الذي هو ثبوت على القيام : 
يل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج» وخيل تعلك اللجما“ 
وقوله تعالى : إوإنا إليه راجعُون). 
)١(‏ اللسان صلي والخرانة ٠٤١-١‏ » قيل هو لرجل من قريع يرٹى يحى بن ميسرة صاحب مصعب 
ابن الزبير- وقيل للسفاح بن بكير اليربوعي يرٹى يحيى بن شداد من يربوع . وهو مطلع المفضليه 
۲-. 


(۲) ليست في ك. 
(۳) النابخة الذبياني - اللسان (صوم) - الكامل .٦٥٥(‏ ۸۳ العجاج الخبار والتراب المثار. 


۲ 


الأكثرون ني قوله :ظإنا لله تفخيم الألف“ولزوم الفتح - وقد قيل وهو 
كثير في كلام العرب لإنالله4 بإمالة الألف إلى الكسر» وكان ذلك في هذا 
الحرف بكثرة الاستعمال» وزعم بعض النحويين أن النون كسرت» ولم يفهم ما 
ء 
قاله القوم. إنغا الألف ممالة” إلى الكسرة. وزعم أن هذامشل قوهم: 
«الحمدِ للّه»» فهذا صواب أعني قوطمم إنا لله بالكسر“ وقوهم «الحمدِ لله» من 
أعظم الخطأء فکیف يکون ما هو صوآب بإجاع كالخطاً. 
وقوله عر وجل : إن الصَمًا وألَروة مِنْ شَعَائر الله . 
الصفا في اللغة الحجارةٌ الصلبة الصلدة التي لا نبت شيئاًء وهو جم 
واحدته صفاة وصفاء مثل حصاة وحص » والمروة والمرو: الحجارة اللينة» 
وهذان الموضعان من شًَاِر الله¿ أي من أعلام متعبداته وواحدة الشعائر 
شميرة» والشعائر كلل ما كان من موقف أو مشعى وذبح. وا قي شَعَائر ِكل 
علم ما تعد به لأن قوم شَعَوْبُ به : عَلِمنه» لهذا سَمُيَبُ الأعلذم التي هي 


5 ا o‏ ت 0 £ »7 س o‏ ۴ ت 
وقوله عز وجل : فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف 
r‏ . 


م 


وإنغا كان المسلمون اجتنبوا الطواف١)‏ بينهم) لأن الأوثان كانت قبل 
الإسلام منصوبة بينهاء فقيل إن نَصبَ الأوثان بينه) قبل الإسلام لا يوجب 


(1) ألف المد في لفظ الجلالة .أي تنطق غير ممالة . 

() في الأصل وط ألا إنما ولا معنى لذلك. والمعنى أن هذا النحوي فهم من كلام الجمهور أذ 
الألف في.أنا تكسر وتَمَالّ واعتبرها شاذة مثل كسرة الدال في الحمدء وهو خطأ لأن الممال هي 
الألف في لفظ الجلالة . 

. آي الإمالة في ألف لفظ الجلالة‎ )٣( 

() أي السعي بينهما. فكلمة الطواف تجوز. 


A 


اجتنابیا لان البيت الحرام والمشاعر طهرت بالإسلام من الأوثان وغيرها. 
فاعلّم الله عر وجل ان هذین من شعائره ونه لا جناح قي الطواف ينها ون من 
تطوع بذلك فال شاكر عليم. 

والشکر من الله عر وجل المجازاة والثناءُ الجميل»› والحج والعمرة يكونان 
فرضاً وتطوعا - والطواف بالبيت جراءُ بجرى الصلاة إلا أنه يطوف بالبيت الحا 


والمعتمر» > وغیر الحاج والمعتمرء »> ومعنی قوهم حَجُّحت في اللغة قَصَدت» وکل 
تام شب هد حه دكذاك کل فاص درد تمر قال ادامر :0 


وقال الشاعر في قوله اعتمر أي قصد<): 
لقد سا ابن معمر حين اعت مغخزی بعيدا من بعيلٍ ضر 

وقوله عر وجل :فل ناح علب أن بَطوفَ e‏ 

ي > إتم عليه › واجناح خد من جح إذ مال وعدل عن القصد وأصل 
ذلك من جناح الطائز» وان طوف ا فيه غير وجه : تجوز ان طوف وان 
يطوف» وان بّطوف اء فمن قرا أن طوف lr‏ اراد ان يتطوف فادمغت التاءٌ 
في الطاء لقرب المخرجين» ومن قرا أن يطوف بم فهو من طوف إذا ا أكثر 
التطواف. 

وي قوله عر وجل :لإومن تَطوْع خيراً4 : «وجهان». 

إن شت قلت ومن تطوع خيراً4علل لفظ لضي ومعناه اللاستقبال لان 


(1) غدار بن درة الطاڻي «اللسان غرد ‏ لجف» والكامل ٠٠/١‏ (التجارية) - المغاريد مفرده مغرود 
بفتح الميم : الكمأة أو صغارها. واللجف الحفرة ة في جانب البئر -.يستعار للجرح ويخج بمعنى 
يعالج ويطب. من الحجاج المسبار وفيه معنى القصد. 
(۲1) العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي» وكان ذا بلاء حسن في الحروب وضبر 
الجواد: تهيأً للوثوب بقوائمه. يريد أنه وثب وثبة بعيدة لغزو عظيم . الديوان 1۹. اللسان 
(عمر) . 


۳٤ 


الكام شرط وجزای فلفظ الماضي فيه وول إل معنی الاستقبال. . ومن قرا 


يط - فالأصل يتطوع فادغمت التاءُ في الطاء. ولست تدغم حرفا من حرف 
إلا قلبته إلى لفظ المدغم فيه . 

ى ّ کل ر ماي گە ےہ اوم 2 

وقوله عز وجل : إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى4 . 

هذا إخبار"» عن علماء اليهود الذين كوا ما علموه من صحة أمر 
النبي َه قوله : ٠‏ 

من بَعْدِا ما يناه للناسِ ني الاب 4 يعني به القرآن. 

ومعنی :ولعم اللاعنون. 

2 ۴ ګ 4 

فيه غبر قول» اما ما يروی عن ابن عباس فقال : اللاعنون كل شيء ي 
الأرض إلا الثقلين)ء ویروی عن ابن مسعود أنه قال اللاعنون: الإثنان إذا 
تلاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منهم|اء فإن لم يستحقها واحد من) رجعت على 
اليهود» وقيل اللاعنون هم المؤمنون» فكل من آمن بالل من الإنس والجن 
واللاثكة فهم اللاعنون لليهود وجميع الكفرة فهذا ما روي في قوله #اللاعنون4 
رلله عز جل علي 

«النین في موضع صب ب على الاستتاء والعنی ان من تاب بعل هذا وتبین 
منهم أن ما أتى به النبي بلا حق» قبل الله توبته. فأعلم الله عر وجل : أنه 
۰ يقبل التوبة ويرحم ويغفر الذنب الذي لا غاية بعده. 


وقوله عر وجل :إن الذِينْ كفروا وماتوا وهم كفار4. 
)١(‏ في الأصل فهذا. 
(۲) الثقلان: الجن والإنس: أي تلعنهم الملائكة والجمادات: 


(۳) ك لمستحقيها. 


Yo 


يعني لم يتوبوا قبل موتهم من کفره م ۾ 

اولئك عَليهِم لعنة اللةء واللعنة هي إبعاد الله وإبعاده عذابه. 

وقوله عر وجل : #واللائكة والناسِ اجميين. 

المعنى لعنة اللائكة ولعنة الناس أجعين» فإن قال قرشل: كيف يلعنه 

الناس أجمعون» وأهل دينه لا يلعنونه» قيل لَه نهم ينونه في الآخرة» ر 
عر وجل : ثم بم القامة کُر بعضکم عض ویلعن بعضکم بعضا0 وقر 
الحسن ٩<:‏ «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناسش امين» "وهو جید ف 
العربية إلا أني أكرهه لمخالفته ‏ الملصحف. والقراءةء إا ينبغي أن يلزم فيها 
السنةء ولزوم السنة فيها أيضاً أقوى عند أهل العربيةء لن الإجماع في القراءة 
إغا يقع على الشيء ء الحيد البالغ5“ ورفع الملائكة في قراءة الحسن على تايل : 
أولثك جزاؤهم أن لَعنَْم الله والملائكة > فعطف اللائكة على موضع إعراب لله 
ف التأويل» ومجوز على هذا عجبت من ضرب زيل وعمرّو ومن قيايك وأحوك: 
العنى عجبت من أن صرب زيد وعمرو ومن أن قمت انت وأخوك. ومعنى 
خالدين فيها أي في اللعنةء وخلودهم فيها خلود في العذاب. 
وقوله عر وجل :مم إل واد لا إله إلا ۹ 
احبر عر وجل بوحدانيته ثم احبر بالاحتجاج في الدلالة على أنه واحد 
فقال : 


. ٠۲٠١-۲۹ العنکبوت‎ )۱( 

. ك رحمة الله علي‎ )١( 

(۳) أجمعين - منصوب على أنه حال في قراءة حفص وفي قراءة الحسنن» والملائكة والناس 
فاعل للمصدر. 

() في ك إنمايقع على المعنى الجيد البالغ. 

. ليست في ك وفيها «في أمر السماء» فلأنها سقف‎ )٥( 


TY 


إن في خلتي السّمواتِ والارضٍ واخحيّلاف الليلٍ والًار والفلَكِ الي 
نجي في الټخر ما ينع الاس وما أنزل اله من الَماء ِن ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبْتٌ فيها من كل بء وتصريف لياح والسّحاب امسر 
بين السا والأرضِ لآيات لقوم يعقلُون). 

فهذه الآيات تدل على أنه واحد - عر وجل - فأما الآية في أمر الساءِ «فمن 
أعظم الآَيةً لأا سقف بغي عمد» والآية في الأرض عظيمة في] يُرى من 
سهلها وجبلها وبحارها. وما فيها من معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد 
للاي لا يکن أحد أن ينث مثلهاء وكذلك في تصريف الرياح» وتصريغها أا 
۰ تاي من کل أفق فتكون شمالاً مرة وجنوبا مرة ة ودبُورا مرة وصبا مرة. . وتاي 
لواقح للسحاب . فهذه الأشياء وجميع ما بث الله في الأرض دالة على أنه واحد. 
کا قال عر وجل :و إفكم إله واحد4 لا إله غيره لأنه لا ياي آت شل هذه 
الآيات (إلا واحداً)(٩.‏ 


وقول عز وجل :ومر الاس من يتخا من دُون اله انتادا.. 
فأعلم ان بعد هذا البيان والبرهان تتخذ من دونه الأنداد. وهي الأمثال» 
فابان ان من الاس من يتخذ نذا یعلم انهلا يتفع ولا يضر ولا ياي بشي ما 
ذكرناء وعقى بهذا مشركي العرب. 
وقوله عر وجل :ونم كب الله . 
آي یسوون پين هذه الأوثان وین الله -عروجل - في المحبة وقال ب بعض 
النحويين»› بجبونہم کحبکم انتم لله - وهذا قول ليس بشيء - ودلیل نقضه قوله : 
والذينَ آمنوا آشد حباً لله 4 والمعنی آن المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره ` 
هم المحبون حقاً. 


(۱) ليست في ك» وواحدا مسنئنی فيه معنی الحال أي لا يأتي بها إلا إذا کان واحداً. 


rv 


5 ت ى ر ٍ < ۴ ری ك 
وقوله عر وجل : ولو يرى الذين ظلموا»- إذ يرون العذّاب - ان القوة لله 
جميعا4. 
L3 . ۰‏ ت لله 3 0 SE‏ ي Li‏ 
في هذا غير وجه جوز ان القوة لله وان الله وغ رز اك القوة لله وإن 

الله ولو ترى الذينَ ظلموا. وتفتح ن مع تریء وتکس وكل ذلك قد قریءَ 


به . قرا الحسن «ولو ری الّذِين ظلَّمُوا اذ يرون العذاب إن القوة. ون الل . 
وحن تفسر ما بمب أن ری عليه هذا إن شا اله 


القوة لله ميعاً 4 وكذلك نصب أن اة“ 


والعنى ولو يرى الذين ظلموا شدَةٌ عذاب الله وقوه لعلموا مضر 
إتخاذهم الأنداد» وقد جرى ذكر الأنداد.ني قوله: 

ومن الناس من يتخدٌ من دون الله أنداداً 4 . 

وتجوز أن يكون العامل في أن الجوابَ» على ما جاء في التفسير: يروى في 
تفسير هذا أنه لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين 
يرونه أن القوة لله جيعاًء ففتح أن أجود وأكثر في القراءةء وموضعها نصب في 
هاتين الجهتين على ما وصفناء ووز أن تكون دد مکسورة مستانفة» فیکون 
جواب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب «لرأوا أمراً عظي)ً لا تبلغ صفته» 
لن جواب لو إغا يترك لعظيم الموصوف نحو قوله ع وجل : ولوأ فُرآناً 
سَيّرتْ به الالء أو قطعت به الأرض أو كلم به المَوّتى 4>. المعنى لكان هذا 
القرآن. أبلغ من كل ما وصف. وتكون أن القوة لله جيعاً 4ء على الاستناف 
بر بقوله : أن القوة لله جيعاً ويكون الجواب التروك غير معلق بإ 


ومن قرأمإولو ترى الذين ظلموا 4فإن التاء خطاب للثبي» يراد به الاس 


۳١-۱۲ الرعد‎ )۱( 


۳4 


كما قال: ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون اله 
من ولي ولا نصير4(). فهو بمنزلة : ال تعلمواء وكذلك ولو تری االذير 
ظلموا بمنزلة - ولو ترون ۔ زتکون أن القوة لله جميعاًمستانفة كما وصفنا» 
ویکون الجواب - واللّه أعلم لرأتم مرا عظيما - كما يقول: لورأیت فلانا 
والسياط تأخذه» فیستغنی عن الجواب لان المعنى علوم . . ویجوز فح انمع 
تری فیکون لرایتم ايها المخاطبون ان القوة لله جميعاًء او لرایتم ُن نداد ل ۰ 
تنفع » وإنما بلغت الغاية في الضرر لأن القوة لله جميعاً. 

وجميعاً منصوبة ”على الحال: المعنى أن القوة ثابتة لله عر وجل في حال 
اجتماعها. 

وقوله :5إ تبر الذَينَ اتبعُوا من الَذِين ابوا . 
یعنی به السادة والأشراف› لمن الذين اتبعوا وهم لاتب والسفلة. 


وروا العذاب- يى به القابعُونً والمتبوعون» وتقطعت بهم الأسباب» أي 
انقطعَ وهم الذى كان جمعهم . ٠‏ كما قال: لقد تقطع:بينكم وضل عنكم 
ما كنتم تزعمون74 نهم وَصلَهمْ. والذي تقطع بينهم في الآخر كان وصل 
ينهم في الدنيا. 

وإنما صمت الألف في قوله «اتبعُوا» لضكُة التاءِء والتاء ضمت علامة ما 
لم يسم فاعله» فإن قال قائل: فما لم يسم فاعله مضموم الأولء والتاءُ 
المضمومة في انيعو ثالشة» قيل إلّما يضم لما لم يسم فاعله الأول من 


(۱) تقدمت آنفاً- آية ٠١۷‏ . 

(۲) آي لكان هو الذي تسير به الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتي ويفعل به أكثر من ذلك إِذ هر 
بلغ من كل كلام . 

(۳) سورة الأنعام () آية ٩٤‏ . 


۳۹ 


مستحركات الفعل» فإذا كان في الأول ساكن اجتلبت له ألف الوصل» وضم ما 
.كان متحركاء فكان المتحرك من اتبعوا التاءٌ الثانية فضمت دليلا على ترك 
الفاعل» وأيضاً فإن في ابوا الف وضل دخحلت من أجل سكون فاءِ الفعل» 
لان مثاله من الفعل افتعلواء فالألفُ الف وصل ولا يبنى عليه ضمَة «الأول»٠٠‏ 
في فل لم يسم فاعله» والفاءُ ساكنة» والسّاكنُ لا نى عليه فلم يبق إلا 
الثالث» وهو التاءُ فضمت عَلّماً للفعل الذي لم يسم فاعلهء فكان الثالث لهذه 
العلة هو الأول . 
٠‏ وقوله عر وجل :وال الْذينْ اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبراً4. 

ي عودة إلى الدنيا فنتیراً منهم» موضع أن رفع المعنى لووقع لنا 

رور لیران منهم» کما تبروا مناء «یقال تبرت منهم تبرؤا» وبرئت [منه] 


براءة وبرئت من المرض يرات أيضاً لغتان» ابرا برءًا» وبريت القلم وغیره 
وأبریه غير مهموزء وبراً الله الخلق بر٤‏ 


o ۶و‎ 


وقوله ع وجل :ذلك رم اله مالم رات علنهه. 

ي کتبڙّي بعضهم من بعض يريهم الله أُعمَالهُمْ حَسّراتِ عليهم لن ما 
عمله الكافر غير نافعه مع كفره» قال الله عر وجل : «[الذين كَفْرُوا وَصَدّوا عنْ 
سیل الله صل أعْمَالممْ 4<“ وقال: خبطت أعمالهم 4“ ومعنى «أضل 
أعمالهم) ل یجازهم علی ما عملوا من خير وھذا كما : تقول لمن عمل عمل 
لم يعد عليه فيه نفع : لقد صل سك . 


)١(‏ في فاء فعل.. 
(۲) ليست في ط... 


(۳) ك أبرأ وأبرأً. 
)٤(‏ سورة محمد ٤۷‏ الآية ١‏ . 


(۵) سورة الكهف ٠.٠٠١‏ 


4* 


ڳل رار ا £ ر م ك 
وقوله عر وجل :يا أيها الذِينَ منوا كلوا مما في الارض خَلالا طيبا ) . 
هذا على ضربين: أحدهما الإباحة لأكل جمیع الأشياءِ إلا ما قد حظر 
الله عڙ وجل من الميتة وما ذکر معهاء فیکون (إطیبا نعتاً' للخلال» ویکون 
طيباً نعتاً لما يستطاب» والًجود أن کون طيباً من حيث يطيب لك ي لا 
تاکلوا وتنفقوا مما يحرم علیکہ ° كقوله عر وجل : ولا تمو الخبیث مه 
تنفقونٌ 04 . 
وقوله عر وجل :ولا يعوا خطواتِ الشْيْطانِ). 
آکثر القراءة خطوات بضم الخاء والطای وإن شت ششت أُسكنْتَ الطاء 
وخطوات» لثقل الضمةء ون ششت خطوات» وهي قراءة شاذة ولكنها جائزة 
في العربية قوية» وأنشد الخْليل وسيبويه وجميع يع البصريين النحويين: 
ولما راونا اويا رَكَبَاتَسّا على مَوْطن لا نخلط الجد بالهزل<› 
ومعنى خحطوات الشيطان 4طرقهء أي لا تلكا الطريق الذي يدعوكم إليه 
. الشيطان. 


وقوله ع وجل : ودا قیل لهم نبوا ما رل 1 الله و بل نتبعٌ ما الفا 
عليه آباءنا) . 


معنىألفينا) صَادَفناء فعتفهم الله وعاب عليهم تقليدهم أباهم. 
۰ ره for ۶ a‏ 4< 
فقال :اولو کان اباۋؤهم لا يعقلون شيئا ولا مهتدون# . 


(1) لكلمة «حلالا» لأنها حال . أو هي حال ثانية . 

() أي المراد بالطيب لا الثوع الجيد. 

. ۲٣۸-۲ البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ لزهیر بن أبي سلمی . وهو في“ کتاب سیبویه ۲ ۔ ۱۸۵ لامد ف تع لاف وبادیا رکباتنا 
بمعنی جادین کما بقال شمر عن ساق . وأنظر ابن یعیش ٠۳۷ ٦‏ 


۲41 


£ ٍ ا‎ 5 ٤ 
المعنى ايتبعون اباَهم وإن كانوا جهالاء وهذه الواو مفتوحة لانها واو‎ 
٤ 
عماة » دخحلت عليها الف التوبيخ › وهي الف الاستفهام فبقیت الواو مفتوحة‎ 
على ما یجب لها.‎ 


قوله عر وجل :#قمتل الذي قروا كمل اي بق ناء ل يْسْمَم إلا 
دُعَاءُ وندَاء. 


صرب الله عر وجل لهم هذا ا لقا وشبههُم بالغنم المنعوق بها. 
ہما( لا يسمع منه إلا الصوت» فالمعنی مثلك يا محمد ومثلهم کمشل 
لاعن والنتمر ق ب٠‏ بما لا يسمع› لأن سمعهم ما کان ينفعهم» فکانوا في 
شرکهم دعم جو ما معن بمز اة من م يسمع» والعرب تقول لمن 

أس عاشات سيف 

وقوله عر وجل : لصم بكم عى . 

وصفهم بالبکم وهو الخرّس» وبالعمی › > لانهم في تركهم ما يبصرون 

من الهداية بمنزلة العمي» وقد شرحنا هذا في اول السورة شرحا کافیاً إن شاءَ 
الله 

وقوه عر وجل :9 إما حرم عليكم الميتةً 4 . 

النصبٌ في «اليتةّ4 وما عطف0) عليها هو القراءة» ونصبه لأنه مفعول 


(۱) من صائح يسمع صوته ولا يفهم كلامه فلا يستجاب له - وكلمة بما لا يسمع بدل من المنعوق 
بها تفسير لها - أي شبههم بالحيوانات التي تسمع ولا تفهم » معنى الكلام . 

() اللسان (صمم) أي يسمع ولكنه يتصامم . 

۰ . ٩٤ ص‎ )۳( 

() في ك ما عطف به . 


۲4۲ 


به» دخلت «ما» تمنع إن من العمل" ويليها الفعلء وقد شرحنا دخول ما 
e‏ ت ۶ ٤ 2-e‏ 

مع إن» ويجوز ما حرم عليكم الميةٌ والذي آختاره أن یکون ما تمنع أن من 
العمل ویکون المعنى ما حرم علیکم إا الميتةء والدّم ولحم الخنزيرء لأن 
«إنما» تاتي إثباتاً لما يذكر بعدها لما سواه» قال الشاعر :۲ 

أنا الزائد الحامي امار وإنما مدان عن اام أنا أو مثلي 


و و اهل به رال 

أي ما رفع فيه الصوتُ بتسمية غير الله عليه وهذا موجود في اللغةء 
ومنه الإهلال بالحجء إنما هو رفع الصوت بالتلبية . والميتة أصلها الميتَةء 
فحذفت الياء الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة والأجود في القراءة الميتة 
(بالتخفيف)). 

وكذلك في قوله: اومن کان ميا فأحْبَاءٌ4 أصله أو من كان ميت 
بالتشديد» وتفسير الحذف والتخفيف فيه كتفسيره في الميتة . 


وقوله عر وجل :فمن إضطر غير باغ ولا غاد4 
ا ١‏ 
في تفسيرها ومعناها ثلاثة اوجه: قال ب بعضهم فمن اضطر غير باغ ولا 
0 أي فن اعار جال غير لئ" غير آكلها تلذذاً ولا عاد ولا مجاوز ما 


() شي ك ودخیلت. 

(۲) البيت للفرزدق . ديوانه ۷٠١‏ معاهد التنصيص ١‏ - ۸۹ شواهد المغني ۷۱۸. 
(۳) ليست في ك _ والذمار الحمى والحريم . 

)٤(‏ ليست في ك. 

. ۱١۲/١ الأنعام‎ )٥( 


rer 


وقالوا: غير باغ 4 غير مجاوز قدر حاجته وغير مقصر عما يقيم به 
حیاته» وقالوا: أيضاً :معن غير باخ ) على إمام وغير متعد على امه ومعنی 
البخي في اللغة» قصد الفسادء يقال: بى الجَرَح يبخي بيأ إذا ترامى إلى 
فساد» هذا إجماع هل اللغة» تقول ويقال بغى الرجل حاجته يبْجيها بائ 
والعرب تقول خرج في غا | إبله قال الشاعر:(0 ' 
لا ينعنك من بَا الخير تعقادٌ التمائم 
إن الأشائم كالأيامن والأيامنُ كالأشائٌ 
ويقال بغت المرأة تبغي بء إذا فجرت : قال اله عر وجل: 
لول تكرهوا فاكم عَلّى البِخّاءِ إن أرَذْن تَحَصناًي أي على الفجور 
ويقال: ابتخّى لفلان أن يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كذا وكأنه قال: 
۴ ا 
طلب فعل كذا فانطلب له اي طاوعه»ء ولكن اجتزی, بقولهم ابتغی» . 
والبغايا فيْ اللغة شيئان» البغايا الفواجرء والبغايا الإماءء قال الأعشى : O:‏ 
والبغايا يسركضن.أكسية إل اضریج والشرعَي ذا الأذيال 
ونصب غير با » على الحال. 
وقوله عر وجل :إن الَيِينَ يمون ما أنرّل الله من اكاب يعني 
علماء اليهود الذين كتموا أمر النبي إل . . 
وقوله: طوَيْشَرُون به قَمَناً ليلاي کتموه لأنهم اُحذوا على ماه 
الرشّى . 


بون 


. للمرقش اللسان (یمن) مع أبیات :اخری -والبيت الثاني هناك فإذا لیتسق مع ما سبقه‎ )١( 

. ۳۳/۲٤ الټور‎ )۲( 

(۳) هو فعل لازم كالمضارع آي فاستقام له. 

)٤(‏ من لاميته . في العشر للزوزني ۱A٤‏ والديوان ٠١۷۰‏ ط. بیروت : والشرعبي : الحرير الأحمر› 
أكسية تنسب إلى شرعب قرية يمنية والأضريج : كساء أصفر. وأيضاً أكسية من الصوف 
الأبيض . 
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غ وو ر و م ا 

اوليك ما يلون في بوبه إل الاد 

المعنى أن الذين يأكلونه يعذبون به فكأنهم إنما أكلوا النار وكذلك قوله 
ع وجل : الین ياکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبَطّه الشيطانٌ 

من المس ٠)‏ . آي ضيرم أله في الآخرة إلى مشل ‏ هذه الحالة. والذين 

نصب بان وخبر «ان» جملة الكلام وهي (أولئك ما يأکلون في بطونهم إلا 
الناري› وأولئك رفع بالابتداء وخبر أولئك) ما ياکلون في بطونهم إ إلا الثار. 

وقوله عر وجل :ولا ب كَلَمهُہْ الله يوم القَيامَة 4 . 

فيه فر فول قال بعضهم معنا يغب عم »> کما تقول : فلان ا 
القيامة لا يرسل الب الملائكة بالتحية» وجاتز إن يکون :}9 یکلمھہ الل 
يسمعهم الله کلامه» ویکون الأإبرار وأهل المنزلة الذين رضي الله عنهم 
يسمعون کلامه . 


وقول عر وجل :ولا ريهب . 

اي لا يثنى عليهي ومن لا يثني الله عليه فهو معذب. 

وقوله ع وجل : وَلهُمٌ عَذَابٌُ اليم 4 

معنى أليم مؤلم ومعنى مؤلم مباإغ في الوجع .. 

وقوله عر وجل :فما أصَبرهُمْ على النَار4. 

وفيه غير وجله: قال بعضهم أي شيءٍ أصَبِرهُمْ على النار» وقال 
بعضهم : : فما أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار لأن هؤلاءِ کانوا علماءَ بان من 
عاند النبي بل صار إلى النار. كما تقول ما أصبر فلاناً على الجنس أي ما 
أبقاه منه . 


. ٠۷٠/۲ البقرة‎ )١( 


ت ۹ £ r‏ ر ِ 
وقوله عر وجل :# ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق # . 
الابتداء. 
س ت ا 2D‏ [ £ 
وقوله عز وجل : #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شغاق بعید 4ائ 
ر ٤‏ 5 
بتباعد بعضهم في مَسَاقَةٍ بعض» لأن اليهود والنصارى هم الُذين اختلفوا في 
الكتاب ومشاقتهم بعيدة . 


ofan 0 ۰‏ وو تە م 9 
وقوله عز وجل :ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرقٍ والمغرب ). 


المعنى ليس البر كله في الصلاة #ولكن البرٌ مَنْ آم باللّه د واليوم, الآخر 
وم الصلاة4 . إلى اخر الآية» فقيل إن هذا خصوص في الأنبياء وحدهم» 
لأن هذه الأشياء اه التي وصفت لا يؤديها بكليتها على حق الواجب إلا الأنبياء 
عليهم السلامء وجائز أن يكون لسائر الناس» لأن الله عر وجل قد أمر الخلق 
بجميع ما في هذه الآية. 


ولك في الر وجهان : لك ان ت قرا لیس البر ان تولواء ولیس البر أ 
ووا فمن نصب جعل أن مع صلتها الاسمء فيكون المعنى : ليس تلم 
وجُوهَكم الب كله ومن رفع البر فالمعنى : ليس البْر كله توليتكم » فيكون الب 
إسم ليس» وتكون أن تولوا) الخبر. 

وقوله عر وجل : ولك البر من آمَنْ بالل واليوم الآجر4. 

إذا شدّدت لن نصبت البرء وإذا خحففت رفعت البر» فة فقلت ولکنٍ 
ابر من آمن باللّه» وكسرت النونَ من التخفيف لالتقاءِ الساكنين» والمعنى : 


~~ ت £ ر ت 
ولكن ذا البر من امن بالله» ويجوز ان تكون: ولكن البر بر من امن بالله» كما 
قال الشاعر: 


٤٦ 


» ٍ ۴ رر ر م 2 ر ور 
وکیف توصل من اصبحت خحلالته کابي مرحب 


وأسأل أهل القرية . 

وقوله عر وجل :[والمُوفُون بعَهُِهم إذاعَاهَدّوا). 

في رفعها قولان : الأجود ان يکون مرفوعا على المدح» لان النعت إذا 
طال وکر د بعضه ونصب على المدح. المعنى هم الموفون بعهدهم وجائز 
ان یکون معطوفاً على من . . المعنى ولکن البر» وذو البر المؤمنون والموفون 
بعهدهم . 

وقوله عر وجل :[والصًابرين) . 

في نصبها وجهان: اجودهما المدح کما وصفنا في النعت إذا طال. 
المعنى أعني الصابرين قال بعض النحويين › انه معطوف على ذوي القربى» 
کانه قال : واتي المال على حبه دوي القربى والصابرین وهذا يصلح إلا ان 
يكون _ والموفون رفع على المدح للمُضمَرينْء لأن ما في الصلة لايعطف 
عليه بعد المعطوف على الموصوؤل . 


ا Eo ٤ ٤‏ 
ومعنى «وحين الباس » اي شدة الحرب» يقال قد باس الرجل (“ يباس 


(۱) تقدم 

(۲) في الأصل ذوي . 

(۳) الموفون يحتمسل إعرابين - إما العطف على من آمنء وإما على أنه منقطع خبر. الضمير 
المحذوف. وذوي القربى . معمول لأتى . . وهو من صلة «من» فالصابرين ان عطف على ذوي 
القربى فهو عطف على معمول الصلة ولا يجوز العطف على معمول الصلة بعد ذكر معطوف 
على الموصول نفسه فلهذا يمتنم هذا العطف - إلا إذا كانت الموفون - اسما منقطعاً. 

. في القاموس : بس کسمع بؤسا وبوسا وباساً سی وبتیّسی اشتدت حاجته‎ )٤( 


YEY 


ر۴ ۴ ري # و م ء ٍ 
باسا وبأسا (وبؤسا)('“ يا هذا إذا افتقر وقد بؤس الرجل ببؤس» فهو بئيس إذا 
اشتدت شجاعته . 
وقوله عر وجل : يا آيها الذِينْ آمَنوا كيب عَلَيكم القصَاص في القتلى 
۾ مر 2 ٍ 0£ e‏ ` 
الحر بالحر والعبد بالعبدِ والانثى بالانثى 4 . 
معنی فإکتب علیکم) فرض علیکم » وقوله باحر با لحر والعبد بالعبد والانشش 
3 ر س 
بالانشی) : يقال نان لقوم من العرب طول على آخرین فکانوا يتزوجون فبهم 
۴٤‏ 5 
بغير مهور» ويطلبون بالدم اکثر من مقداره» فيقتلون بالعبد من عبيدهم الحر 
٠‏ . 3 ت ّ ٤ه‏ لر و “£ 
من الذين لھم عليهم طول فانزل الله عز وجل :#فمن عفيٰ له من اخيه شيءَ 
ت £0 ٤ ©0 0 ٤‏ 2 ت 
فاتباع بالمعروف واداءٌ إليه بإحسانٍ‰ . اي من ترك له القتل ورضی مله بالدية - 
وهو قاتل متعمد للقتل عفى له بأن ترك له دمه ورضى منه بالدية - قال الله 
ت ا ا 6 8 م ٤‏ 
عز وجل : ذلك تخفيف من ربکم ورحمة4#وذكر ان من کان قبلنا لم يقرض 
چ 8 ت ت رھ © i GE‏ 
عليهم إلا النفس - كماقال عرّوجل: «وكتبناعليهم فيه ا ان النفس 
o-0‏ 3 
بالْنفس ٠4‏ أي في التوراة - فتفضل الله على هذه الأمة بالتخفيف والدية إذا 
5 و u‏ 5 ەھ ٤‏ 
رصي بھا ولي الدم» ومعنی فاتباع بالمعروف #على ضربین : جائز ان یکون 
فعلی صاحب الدم اتباع بالمعروف» ي المطالبة بالدية» وعلى القاتل آداء 
٤‏ ۰ 
بإحسان - وجائز أن يكون الأتباع بالمعروف والأداء بإحسان جميعاً على 
القاتل - واللّه أعلم. 
وقوله عر وجل : فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عذاتُ اليم 4. أي بعد أخذ 
الدية» ومعنى اعتدى: ظلمء فوثب فقتل فَاتِلَ صَاجبه بعد أخذ الدية - لإفله 
٤ ۴٤‏ 
عذداب اليم ) أي موجع . 


)١(‏ ليست في ك. 
(۲) المائدةد / ٤)٥‏ . 


YEA 


ورفع «فاتباع بالعروف) على معنى فعليه اتباځ- ولو كان في غير 
القرآن لجاز فاتباعاً بالمعروف وأداءَ على معنى فليتبع أتباعاً ويؤد أذاءً. ولكن 

£ 
الرفع أجود في العربية"). وهو على ما في المصحف وإجماع القراءِ فلا سبيل 
إلى غيره. . 

وقوله عر وجل : «وَلكم في القَصاص خياة. 

#حياة)4 رفع على ضربين: على الابتداءء وعلن لکم» > کأنه قال بت لكم 
في القصاص حياة لیا ولي الألباب ه۳ آي يا ذوي العقول. 


ومعنی الحياة في القصاص ان الرجل - إذا علم انه يقل إن قتل۔' 
أمنك عن القتل ففي إمساكه عن القتل حياة الذي هم هو بقتله . وحياة له. 
لانه من أجل القصاص أمسك عن القتل سم ان يقت (). 

وقوله عر وجل : وکتب علیکم) المعنی وکتب علیک م إلا أن الكلام, 
إذا طال استغنى عن العطف بالواو وعلم أن معناه معنى الواو. ولان القصة 
الاولى فد استمت وانقضی معنی الفرض°““ فیهناء > فعلم ان المعنى فرض 
علیکم القصاص وفرض عليكم الوصية . 

ومعنی تب علیکم إذا خضر ام اموت إن ترك خيراً الْوَصِيَة 
للوالدين والأفْرَبين4. 


هذا الفرض بإجماع نسخته آيات المَواريثِ في سورة النساء وهذا مجمع 


(١):أي‏ فاتباع واقع عليه» أو فأمره أتباع . 

(۲) لأنه جملة اسمية - وحذف الفعل ليس كثيرا كحذف الاسم . 

(۳) أنظر كيف يأخذ الزجاج بالمذهب الكوفي . 

. ي من أن يقتل‎ )٤( 

)٥(‏ آية إکتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت) معطوفة على إكتب عليكم القصاصي. 
)١(‏ في ط وفرض عليكم الوضية . 


۲44 


علیه» ولکن لا بد من تفسیره ه ليعلم كيف كان وجه الحكمة فيه» لأن الله“ 

عر وجل لا يتعبد في وقت من الأوقات إلا بما فيه الحكمة البالغة فمعنى لإكتب 
علیکم) : فرض علیکم - إن ترك أحدكم مالا الوصية «للوالدين والأقربين 
بالمعروف»» فَرَفَعَ الوصية على ضربين» أحدهما على مالم يسم فاعله» كانه 

٤‏ ء 

فال كتب عليكم الوصية (للوالدين)» اي فرض علیكم» ویجوز ان تکون 
رفع الوصية على الابتداءء ويجوز (أن تكون)"» للوالدين الخبر» ويكون 
على مذهب الحكايةء لان معنی کتب علیکم قیل لکم: الوصية للوالدين 
رالاقربین» وإنما مروا بالوصية في ذلك الوقت لاھم کانوا ربما جاوزوا بدفع 
المال إلى البْعّداءِ طلا للرياءِ والسمعة. 


ومعنى إحضر أحدكم اموب ليس هو أنه كتب عليه أن يوصي إذا حضره 
الموت» لان إذا عاین الوت «یکون» في شغل عن الوصية وغيرها. ولكن 
المعنى كتب عليكم ُن وصوا وأتتم قادرون على الوْصيّة» فيقول الرجل إذا 
حضرني الموت» أي إذا أنا مت فلفلان كذا» على قدر- ما أَمرَ به - والذي أمِرَ 
به أن يجتهد في العدل في وقت الإمْهال“ فيوصي بالمعروف - كما قال الله 
عر وجل - لوالدیه ولاقربیه - ومعنى بالمعروف بالشيء الذي يعلم ذو التمييز أنه 
لا جَنفَ فيه ولا جُور» وقد قال قوم إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث» 
وأمر الوصية في الثلث باق وهذا القول ليس بشيء لن إجماع المسلمين أن 
ثلث الرجل له إن شاء أن يوصي بشيء فله» وإن ترك فجائز (فالآية)0) في 


)١(‏ ط: أن اللّه: فهي جملة مستأنفة. 

(۲) ك فقط. 

(۳) ك فقط. 

. ك: لأنه هو إذا عاین‎ )٤( 

. في ط في العدل في الإمهال في ذلك الوقت‎ )٥( 
ليست في ك.‎ )1( 


۲0۰ 


قوله :إكتب عليكم . . . الوصية 4 منسوخة بإجماع . وكما وصفنا. 

وقوله عر وجل :«حقا على المتقين4 . 

نصب على حق ذلك عليكم حقاأء ولو كان في غير القرآن فَرْفعَ كان 
جائزأًء على معنى ذلك حق على المتقين . 

٤ ا ا‎ or FH ac ّ ا‎ 8 

وقوله عز وجل : فمن بدله بعد ما سمعه # يعني فمن بدل امر الوصية 

ت ەم ۳ ۴ 

اجتهد فيمن يوصى إليه - إثم» ولا على الموصى له إثم وإنما الإثم على 

وقوله عر وجل : إن الله سوي ليم ). 
عوج عالم الغيب والسَهَادة. 

>٥ م گی‎ a . 

وقوله عر وجل :فمن حاف من مُوض جنغا راو إثما)). 

۴ E . ر‎ ٤s . ۴£ م‎ ۴ 

اي ميلا او إثماء او قصدا لوثم فاصلح بينهم اي عمل باإٍصلاح بین 
الموصى لهم فلا إِنم عليه اي لانه إنما يقصد إلى إصلاح بعد ان یکون 
الموصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفا لامر الله فإذا رد الموصى 
إليه إلى المعروف» فقد ردها إلى ما مر الله به . 

وقوله عز وجل : يا يها الَذِينْ آمنوا كُتبَ عليكم الصَيامٌ 4 . 

المعنى فرض عليكم الصيام فرضا كالذي فرض على الذين من قبلكم» 
وقيل إنه قد كان فرض على النصارى صوم رمضان فنقلوه عن وقته» وزادوا 
فيه» ولا أدري كيف وجه هذا الحديث» ولا ثقة ناقليه» ولكن الجملة أن الله 
عر وجل قد أعلمنا أنه فرض على من كان قبلنا الصيام» وأنه فرض عليناً كما 
فرضه على الذين من قبلا" . 
)١(‏ في ط على النبيين من قبلنا.. 


۵ 


وقوله عر وجل : لْعَلكم تتقون). 
۴ ت ٤ fo‏ 

المعنى ان الصيام وصلة إلى التقى. لانه من البر الذي یکف الإنسان 

عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي › فلذلك قيل #لعلكم تتقول 
٤ ۴٤ L‏ 
و«لعل» هھنا على ترجي العبادء والله عز وجل من وراءِ العلم اتتقون ام 
٤ ٤‏ 

وقوله عز وجل :یما مَعَدودَات) . 

نصب أياماً على ضربين» أجودهُّما أن تكون على الظرف كأنه» كتب 
عليكم الصيام في هذه الايام - والعامل فيه“ الصیام کان المعنی گتب علیکم ڕ 
f ٤‏ 5 ھ 
ان ان تصورو ي إیاما معدودات , وقال بع يعض التحوين | انه منصوب مو م ۳ 
بالصو» وزیيد وال مفعرلان عط فلك أن قي هما شنت مقا 
الفاعل . وليس في هذا إل نصب الأيام بالصيام . 


وقوله عر وجل : فمن كان منكم مَريضاً أو عَلّى سَفْر فعدَةَ مِنْ أيام 
اخر# . 

ي فعليه عدةء او فالذي ينوب عن صومه في وقت الصوم عدة من يام 
اخر. وخر في موضع جر إلا أنها لا تصرف فَميَحَ فيها المجرور. 


ومعنی وعلی الذين يطيقونه آي يطيقون الصوم فدية طعام» مسکین › آي 
٤‏ 
إن افطر وترك الصوم کان فدية ترکه طعام مسکین وقد قریٰ «طعام مساکین) 


. أي هو يعلم المستقبل فلا يتأتى الرجاء منه‎ )١( 

(۲) في الظرف. 

)™( اعتبرت كتب مما ينصب مفعولين . جعل أولهما ناثب الفاعل وهذا هو الثاني أو هو ظرف ولكن 
عامله «کتب» . 

(۹) لك أو ترفع أيا منهما على أنه نائب فاعل وتنصب الآخر مفعولاً به. 


Yor 


فمعنى طعام مساكين فدية أيام يفطر فيها وهذا بإجماع وبنص القرآن منسوخ. 
نسخته الآية التي تلي هذه. 
وقوله عر وجل : لوان تَصومُوا خير لَك . 
رفع خير خبر الابتداء. المعنى صومکم خیر لکم هذا کان خیراً لھم مع 
جواز الفدية» فأما ما بعد السخ فليس بجائز أن يقال: الصوم خير من الفدية 
والإفطار في هذا الوقت» لان مالا يجوز البتة فلايقع تفضيل عليه فيوهم 
فيه أنه جائز. وقد قيل إن الصوم الذي كان فرض في اول الإسلام. صوم 
اة يام في کل شهر ووم عاشوراءء وکن شهر رمضان نسّخ الفرض في 
ذلك الصوم کله 
وقوله عر وجل : شه رَمَضَانَ الي زل فيه الفُرآن4. 
القراءة٠‏ بالرفع ويجوز النصب» وهي قراءَة ليست بالكثيرة ورفعه على 
ثلاثة اضرب : احدها الاستئناف . المعنى الصيام الذي كتب عليكم او الايام 
التي کتبت علیکم شهر رمضان» ویجوز ان یکون رفعه على البدل من الصيام 
فیکون مرفوعا على مالم يسم فاعلهء المعنى کتب علیکم شهر رمضان")» 
ويجوز ان يكون رفعه على الابتداءِ ويكون الخبرطالذي آنزل فيه القران4 
والوجهان اللذان شرحناهما - «الذي» فيهما رفع على صفة() الشهرء ويكون 
الأمر بالفرض فيه فمن شهدَ منكم الشهر فليصمه (“ ومعنى من شهد: من 
کان شاهداً غير مسافر فلیصم» ومن کان مسافراً او مریضاً فقد جُجل له ان 


)١(‏ فى ط وك. لأن ما لا يجوز. 

في ط القراءة الجيدة. 

ر۳) كتب عليكم الصيام شهرٌ رمضان . 
)٤(‏ وعلى الوجه الأخير هي خبر. 
)٥(‏ آي هذه الجملة الدالة على الأمر. 


Yor 


يصوم عدَةَ ايام عرض وابام السفر من يام أخر» ومن نصب شهر رمضان 
نصبه على وجهين؛ أحدهماً أن یکون بدلا من يام معدودات. والوجه الثاني 
على الام كانه قال علیکم شهر رمضان. على الإغراء. 

وقوله عر وجل :يريد الله بكم اليس 4. ١‏ 

آي ُن بسر علیکم بوضعه عنكم الصوم في السفر والمرض . 

وقوله عر وجل : ولتكملوا العدة (قرئ)“ بالتشديد ولتكمأوا 
بالتخفيف. من كمل يكملُ» وأكمل بُكّمل. ومعنى اللام والعطف ههنا معنى 
لطيف. هذا الكلام معطوف محمول على المعنى . (المعنى") فعل الله ذلك 
اليسهل عليكم ولتكملوا العدةء قال الشاعر :< 
بات وغْيّر آيُهن مع البلي إلا رواكد جمرمُن هباءُ 
وسشجج أماسواءقذاله فبداء وغيره ساره المَعْرَاءُ 

نعطف مشج على معنی بها رواکد ومشجج» > لأنه إذْ قال بادت 
الأرواكد علم أن المعنى قت رواک مشج . 

وقوله عز وجل :ودا سالك عِبادي ني اني قريبٌ4 . 


المعنى إذا قال قائل : ين الله. فاللّه عر وجل قريب لا یخلو منه مکان - 
کما قال : :3 کون مِنْ نجوی ثلاثة إلا هو رابعهمٌ 4 وکما قال: وهو 


کم انما کنتم 4( . 


. ك فقط‎ )١( 

(۴) البیتان من شواهد سيبويه: الکتاب ص ۱۷۳ ٠۷٤‏ ج١‏ تحقيق هرون والرواكد الأثافي - 
والمعزاء (بفتح الميم) الأرض الغليظة الصلبة-ج . أمعاز أنظر اللسان (معز)» والمشجح الوتدء 
والقذال أعلاهء وسارة: سائره «اللسان: سان ول يذكر القائل . 

(۳) سورة المجادلة 0۸ - ۷. 

. ٤ سورة الحديد اية‎ )٤( 


-P 


ر عر وجل :اجيب دَعوة الداعي إذا دعانِ4. 

ششت قلت إذا دعاني بياء وإن شئت بغير ياء إلا أن المصحف يتبع 
یرش ما المرن یا ما ومعنى الدعاء لله عرّوجلَ على ثلاثة 
أضرب» فضرب منها توحيده والثناء عليه كقولك يا الله لا إله إلا لتد“ 
وقولك: ربا لك المد فقد دعوته بقولك ربناء ثم أتيت بالثناءِ والتوحيد؛ 
ومثله : إوقال ربكم اذْعُوني أسْتَجِبٌ لكم» إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين)٠‏ آي يستکبرون عن توحيدي والثناءِ علّ » فهذا 
ضرب من الدعاءء وضرب ثان هو مَسْألة الله العفو والرحمة» وما يقرب منه 
كقولك الهم أغفر لناء وضرب ثالث هو مسالته من الدنيا كقولك: الهم 
أرزقني مالا وولداً ويا اشبه ذلك وإنما سمي هذا اج دعاء لان الإنسان 
يصدر في هذه الأشياء بقوله يا اللَّه» ويا ربُ» ويا حي . فكذلك سمي دعاء. 


وقوه عزوجلٌ: إفليستجيبوا لي : 
اي فليجيبويء› قال الشاعر: 
وداع دعا يامن ي يجيب إلى الندا ٠‏ فلم يَسْسَجبه عند ذاك مجيب 
آي فلم يجبه أحد. 
وقوله عر وجل :أجل لم ليل الصيام ارقت إلى سانكم 4. 


الرفث) كلمة جامعة لكل ما یرید الرجل من المراأ والمعنى هھنا كناية 
عن الجماع: آي أحل لکم ليلة الصيام الجماع» لاه کان في اول فرض 


)١(‏ في ط لا إله إلا هو ألا أنت. 

. 1١ - ٤٩ سورة غافر‎ )۲( 

(۳) البيت لكعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الخزانة ٠١۷ - ٤‏ المعجم ۳١‏ اللسان (جوب) 
أمالي المرتضى ٠٠/١‏ . 


۵0۵0 


الصيام الجماعٌ مخرماً في ليلة الصيامء والأكل والشُربُ بعد العِسَاء الآخرة 
2 ت 
والنوم . فاحل الله الجماع والأكل والشراب إلى وقت طلوع الفجر. 
ت ت فر اك ٤‏ ل 
وفوله عز وجل :هن لباس لكم وانتم لباس لهن) . 
قد قيل فيه غير قول: قيل المعنى» فتعانقوهن ویعًانقنکم» وقیل کل 
فریق منکم یسکن إلى صَاجبه ویلابسه - کما قال عوجل: إوجعل منها 
زوجها ليسكن إليها4#٠.‏ والعرب : تسمى المرأة لباساً وإزاراً قال الشاعر : MM;‏ 
إذا ما الضجيع تى عطفَه ينت فكانت عليه لاسا 
وقال أيضاً:2 .0( 
٤ ٍ 3 ۴‏ 
£٤‏ 
قال أهل اللغة : فدى لك إمرأتي<. 
قوله عر وجل : «وابتغوا ما َب الله لَكمْ 4 . 
ا معناه الولد. و جوز ان يکود - وهو الصحح | عندي - واللّه أعلم . 
البتغى . 
(۱) الأعراف ۱۸۹-۷ . 
(۲) النابخة الجعدي - الشعراء والشعراء ١٠٠٠ء‏ الطبري ۳ ٤۹١‏ . 
> (۳) هو نفيلة الأكبر الأشجعي - وكنيته أبو المنهال - وهي أبيات وجه بها إلى عمر بن الخطاب»› 
يشكو عامله على المدينة - جعدة بن عبد الله السلمي - وكان يعبث بالجواري عند خروج 
الأزواج إلى الغزو. ومنها. 
قلائصْسَا هداك الله أنا شغلناعنكموزمن الحصار 
بعقلهن جعدة من سليم غوى يبتغي سقط العذارى 
وفسر الإزار هنا بأنه النفس والأهل, والقائل أنه المرآة هو الجرمي ولیس بجيد هنا ومنه حدیث 


بيعة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرنًا > أي ناءنا وأهلنا . والعذارى جمع عذراء. 
أنظر اللسان (عذر) . 


۲۵٢ 


س ا عر ا و فق ٤ 0َ ٍ E‏ 

وقوله عز وجل : حت يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من 
الفجر4. 

ھا فجران : احدها يدو أُسود معترضاً وهر الخيط الأسودء والأبيض 

f $ ¢‏ رر ت رة 

بطلع ساطعا يلا الافقء وحقیقته : حتى يتبون لكم الليل من النهارء وجعل الله 
عز وجل ج حلود ا ٣س‏ افجر الواضح؛ إلا ان الله عر وجل بين في فرضه 

وقوله عر وجل :ولا باشروهن وان نتم عاكِفُون في المساجد). 

معنى المباشرة هنا الجماع . وكان الرجل مخرج من مسجد وهو معتکف 

o ۰ ٤ 2 

فيجامع ثم يعود إلى المسجد والاعتكاف ان حبس الرجل نفسه في مسجد 
جماعة يتعبّد فيه فعليه إذا فعل ذلك ألا امع وألا يتصرف إلا فيا لا بد له مه 
من حاجته() . 

معن الحدود ما مح الله عر وجل من خالفتهاء - عى الحداد ف اللغة 
الحاجب» وکل من ملع شياً فهو حدّاد. وقوهم ادت المرأة على زوجها معناه 
ق طعت الزينة وإمتنعت منهاء والحديد إنماسمى حدیداً لانه يمتنع به من 
الأعداء. وحَدٌ الذّار هُومًا نع غيرها أن تدخل فيها. 

وقوله عر وجل :ذلك يبن الله آياته للناس 4. 

٤ 2 

اي مثل البيان الذي ذكرء المعنى ما أمرهم به يبين هم . 

وقوله عر وجل :ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 4 . 

ع ۶ ٤ ٤‏ 
#تاكلوا جزم بلاء لان «لا» التي ينهي بها تلزم الافعال دون الاسماء 


)١(‏ في ك ط. لم تذكر كلمة منه. 


وتأثيرها فيها بالجزى لن الرفع يدخلهاء بوقوعها موضع الأساء والنصب 
يدخحلها لمضارعة الناصب فيها التاصب لاسا ولیس فیها بعد هذين 
الحيزين إلا الجزم . ومعنى بالباطل ي بالظلم . 


ونذلوا ا إلى الحکام: آي تعملون على ما پوجبه ظاهر المحكم ویترکون ما 
قد علمتم أنه الح ومعنى دلوا في اللغة إا أصله من أذْليْتُ الدلو ! إذا أرسلتها 
للمليءِء ودلوتها إذا اخرجتهاء ومعنی اذل ل فلان بحجته ارسلها وأق ماعل 
صحةء فمعنى وتدلوا بها إلى الحكام أي تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحجةء 
وتخونون في الأمانة . 

الوا قريقا مِنْ أموال الاس بالإئم وام تَعْلَمُونٌ). 

أي وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم ني الباطنء وإن ظهرء خلافهاء 
وجوز ان یکون (موضع) ٩‏ «وتدلوا» جزماً ونصباً - فأما الجزم فعلى النهيء 
معطوف على ولا تأكلوا» وجوز أن تكون نصباً عل ما تنصب الواو» وهو الذي 
يسميه بعض النحويين الصرف» ونصبه بإضمار أن المعنى لا تجمعوا [بين] 
الأكل بالباطل والإدلاءِ إلى الحكام» وقد شرحنا هذا قبل هذا ا مكان. 


۴ س ےگ £ i‏ 

وقوله عز وجل : إيسالونك عن الاهلة4. 

کان الي َة سئل عن الهلال في بدئه دقيقاً وعن عظمه بعد» وعن 
رجوعه دقيقاً كالعرجون القديم» فأعلم الله عر وجل أنه جعل ذلك ليعلم 


)١(‏ الرفع يدخل الأفعال إذا وقعت موقع الأسماءء بأن تقع بعد ما يؤثر في الاسم أو بدون مؤثرء 
والنصب يدخلها للسبب الذي ذكرء ولا الناهية ليست أحد هذين . فالزم الفعل الجزم . وهذا رأي 
الزجاج - وقد رد فيه . 

(9) ليست في ك. والكلام يستقيم بدونها. 

. ۱۲٤١ ص‎ )۳( 


f-71 


الناس» أوقاتہم ف حجهم وغدد( نسائهم› وجميع ما يريدون علمه مشاهرة› 
لان هذا أسهل على الناس من حفظ عدد الأيام» ويستوى فيه ا لحاسب وغير 
الحاسب. 
۰ ەة ٤‏ 
ومع الملال واشتقاقه : من قوهم استهل الصبي إذا بکی حين یولد او 
صاح› وکن قوشم ا القوم با جج والعمرة - آي رفعوا أصواتیم بالتلبية » وإغا 
قیل له هلال لانه حن یری بهل الناس ابذكره ویقال اهل املال اسه ۳) 
ولا يقال اهل ويقال هللا . أي رانا املال . وهللا شهر كذا وكذا» إذا 
دخلا فيه . 
٤ * .. 8 » ١‏ 0 
واخبرني من اثق به من رواة البصريين والكوفيين جميعا با اذكره في أساء 
املال وصفات الليالي التي في كل شهر ٠<:‏ 
٠ . ۴‏ َء و ت 
فاول ذلك : إا سمي الشهر شهزا لشهرته وبيانهء وسميٰ هلالا لا وصفنا 
من ر الصو با خبار عنهء وقد اختلف الناس ف تسميته هلال ا ليلة 
يسموى هلالا إل ان يعود ٤‏ الث تاي وقال بعضهم پسمی م ثلاث 
5 2 5 8 ۴ 
لال ثم يسمى قمراء وقال بعضهم يسمى هلالا إل ان حجر وتحجيره ان 
٤ .‏ ۴ 
يستدير بخطة دقيقة( . وهو قول اللأاصمعي . وقال بعضهم يسمی هلالا إل ان 
)١(‏ جمع عدة وهي المدة التي تقضيها المطلقة أو المتوفي عنها زوجها حتى تحل لزوج أخر. 
(۲) أهل مبني للمجهول. أي أهل به الناس» واستهل مبني للمعلوم أي بدا. 
(۳) هذه الأسماء والصفات التي تأتي بعد مذكورة بتفاصيل أوسع وبشيء من التغاير في الكتب 
الأتية. 
کنز الحفاظ ص ٠٠١ ۳٠١‏ الباب ٠١‏ . 
أمالي المرتضى ٥۹-۷١-١‏ . 
المخصص ۲١-۹‏ . 


وعنها نقلنا الشروح التي تأتي بعد. 
)٤(‏ تحاط دائرته بخط دقیق یحددها وهی لما تضیء بعد 


04 


يبَر ضوؤه سواد الليل» فإذا غلب ضوؤه سواد الليل قيلل له قمر» وهذا لا 
يكون إلا في الليلة السابعةء والذي عندي . وما عليه الأكثر أنه يسمى هلال 
ابن لیلتیند')» فإنه في الثالثة بين ضووه. 

واسم القمر الزبرقان» واسم دارته المالةء واسم ضوئه افحت وقد قال 
بعض أهل اللغة لا أدري الْقَحْبُ اسم ضوئه أم ظَلْمَبَه» واسم ظلمته على 
الحقيقة (واسم ظله)٠‏ السمَرء وهذا قيل للمتحدثين ليلا سمّار» ويقال ضاءَ 
القمر وأضاى ويقال طلع القمر» ولا يقال أُضاةت القمر أو ضاءَت 7 . 

قال أبو إسحق وحدثني من اق به عن الرَياشي عن اي زيد» وأخبرني 
أيضاً من أثق به عن ابن الأعرابي با أذكره في هذا الفصل: قال أبوزيد 
الاتصاريء يقال للقمر بن لياة: عََمَةَ سخيْلة حل أهلها رمیا واب لیلتین 
حديث أمتّين كذبٌ ومَين“ ورواه ابن الأعرابي بكذب ومَينْ» وابن ثلاث 


حدیث فتیات غر جد مؤتلفات0 . 


وقيل ابن ثلاث قليل الَبَاث» وابن ن¿ أربع عتمة ربع لا جائع ولا 
مُرضع)› وعن ابن الأعراي عتمة : الربع»› وابن هس حدیث ونس ۸» 


)١(‏ عن ابن السکيت يكون هلالا لليلة ولليلتين ولثلاثء وقال ابن سيدة: إن الزجاح يسميه هلال 
لثلاث ليال ثم يکون قمر وهو يخالف ما هنا. 

(۲) ك فقط . 

(۳) أي هو مذكر لا يجوز تأنيثه» ويقال أضاءت القمراء. 

)٤(‏ السخيلة هي وليدة الشاةء أي أنه يبقي بمقدار ما ينزل قوم فتضع شاة سخلتها وترضعها ثم 
يرتحلون - والرميلة تصغير رملةء المراد: مكان غير صالح للمكث الطويل . 

. بمقدار ما تلقى الأمة أمة أخرى فتلفق لها حديثاً ثم يفترقانء والأمة لا يسمح لها بطول الغيبة‎ )٥( 

. ليس بينهما صداقة قوية يطول بسببها الحديث‎ )١( 

(۷) ام الربع الناقة التي تلد أول الربيع› أي بمقدار ما ترضع ولدها وهو غير شديد الجوع» ولا ينال 
شبعاً كافياً. 

(۸) يبقی فترة كافية للحديث والائتناس . 


۳۹۰ 


e e ۴‏ 
وقال ابو زید عشا خلفات قعش(1)» وابن ست سروبٽت(). 


وان سَبْع َة الصبع”" وابن ثمان قمر أضحيان“ وابن تسع عن أي 
زید: انقطع السشع<» وعن غيره يلتقط فيه الجزع" وابن عشر ثلث 
الشهر» وعن آي زيد وغيره حنق الفجر . 

ول تقل العرب بعد العشر فين صفته ليلة ليلة كا قالت في هله العشر 
ولکنہم جزاوا صفته أجزاء عشرة» فجعلوا لكل ثلاث ليال صفة<) فقالوا ثلاث 


ور ن 


غُرر وبعضهم يقول غر وثلاث شهْبٌ(» وثلاتُ هر ور٣۱‏ وثلاث 


0 وثلاث بیض ٠“‏ وثلاتُ درعٌ» ودرعٌ» ومعنی الذرع سواد مقدم 


)١(‏ الخلفة التي استبان حملهاء والقعس جمع قعساء وهي التي انحنى ظهرها ضد الحدباء. 

(۲) يفي الساري أن مشي وقتاً کافیاً حتی یدرکه المبیت. 

(۳) الذلّحٌ السرَى ليلاء والضبّم بطيئة السير» أي ضوؤه يكفي طوفانها - مع بطثها - وعودتها. 

)٤(‏ أضحیان أي مضيء من الضحوة» ويقال قمر أضحیان بالإضافة› وَقَدَرٌّ أضحيَانُ عتا وليلة 
ضحیاء ء وإضحيانة وإضحية بكسرهما ويوم خان . 

)٥(‏ يضيء زمناً يكفي أن يمشي فيه الساري حتى تنقطع سشعه. 

)٦(‏ ضوؤ ه واضح يمكن أن يلتقط فيه الخرز. 

(۷) بفتح النون وبكسرهاء أي يبقى ضوؤه إلى قريب من الفجر فيحنقه» فهو يحنق الفجر وفجره 

(۸) ذكر المرتضى صفات لياليه ليلة ليلة حتى بلغ الثلاثين» ولم يذكر ابن سيده ولا ابن السكيت 
غير ما ذكر الزجاج هنا من صفات.الليالي المقررة. 

(۹) لكل ثلاث ليال من أول الشهر إلى اخره. 

)1١(‏ غرر جمع غرة» أي ذوات غرر والغرة بياض في وجه الفرس وغر جمع غراء» وسميت بذلِك 
لأن القمر يظهر أولها فقط . 

)۱١(‏ شهب - شهب جمع شهبای والشهبة یاف يصدعه سواد. وهذه الليالي لا يسطع فيها ضوء 
القمر حتى يفضح الظلمة ففيه منها بقية فهي شهباء لذلك . 

)١١(‏ تبهر ظلمة الليل وتزيلها. 

)٠١(‏ يصير فيها كالناقة العشراء لأنه أحدب لا تتم استدارتهء والناقة العشراء التي مضى على حملها 
عشرة أشهر. 

)٠١(‏ لأن القمر لا يغيب فيها فيتصل ضوؤه بذمرء النهار. 


ا 


الشاة وبياض مؤخرهاء وإإغا قيل ها ذُرْع وذُرْع لأأن القمر يغيب في أوهاء 
فیكون اول الليل اسع لان أوله سود وما بعده مضيءٌ وثلاث نس لان 
القمر ينس فيها أي باحر وثلاث دهم » وإغا قيل ها دمم لانہا تُظلم حتی 
تما وقال بعضهم ثلاث حناوس( وثلاث ف لان القىر يتفحم 
فيهاء أي يطلع في آخر الليل وثلاث دای وهي اواخر الشهر وإغا أخذت من 
الذأداء وهو ضرب من السير تسرع فيه الإبل نقل ارجلها إلى مؤضع یدیما 

فالدأدأة آخر نقل القوائم» فكذلك الاي في اخر الشهر. وجمع هلال 
اهلّه» لاض العدد واکثره» لأن فعالا ع ي أقل العدد على أفعلة مثل مال 
واملّة وجار واحرة وإذا جاوز أفعلة جم على فعْل» مثل جر وسل فکرهوا في 
التضعيف فعل نو هلل وخُلل» فقالوا أهلة وأَخلَّة» فأقتصروا على جمع أدى 
العددء ک| اقتصروا [في] ذوات الواو واأياءِ غلى ذلك نحو كسَاءٌ وأكسية وردَاءٌ 
واردية. ۰ 

وقوله عر وجل : ولس البر بان تاوا البيوتَ من ظَهُورمًَا وَلكِنٌ لبر من 
اتقّی4. ) 

قيل إنه كان قوم من قريش وجاعة معهم من العرب إذاّخرج الرجل 
منہم ئي حاجة فلم يقضها ولم نتير له رجع فلم يدخل من باب بيته سنةء يفعل 
ذلك تطيرا - فاعلمهم الله ع وجل ان ذلك عير ب آي الإقامة على الوفاءِ بهذه 
السشة ليس ببر» وقال الأكثر من أهل الفسير: إنهم الح وهم قوم من 
قریش» وبئو عامر بن صعصعة ة ولقيف وخزاعة» كانوا إذا أحرموا لا يأقطون 
الأقط( ولا يمون الوبر ولا يلون السَمْنْء وإذا خرجَ أحدهم من الإحرام ) 


)0( الحندس بالكسر الليل المظلم والظلمه» ویشال تحندس الليل. 
(۲) جمع فحماء وأفحم» والفح م من الليل وله وأشده سوادا وُه تفحیماً سوده. 
() الأقط اللبن الذي نزع دسنه وبقي متجمداً. يتحاشون كل مظاهر الترف. 


1۲ 


8 و ى > . ٤‏ 

يدخل من باب بيته» وإنما سمُوا الحمُس لأم تحمسوا ني دينهم آي تشددوا. 

٤ 
وقال أهل اللغة الحماسة الشدّة في الغضب والشدة في القتال» والحماسة على‎ 
الحقيقة الشدة في كل شيءٍ . وقال العجاج:‎ 

وكم قطعنامن قاف حمس( 

أي شتاد - فأعلمهم الله عر وجل أن تشددهم في هذا الإحرام ليس بير 
٤ £‏ ت . ٌ2 
واعلمهم ان البر التقي فقال : إولکن البر من اتقى 

e.‏ 2 ۴ ت 

المعنى ولكن البر بر من إتقى غالفة امر الله عز وجل » فقال : 

واوا الوت من أبوابها)فأمرهم الله بترك سنة الجاهلية في هذه 
الحماسة. ) ۰ 

وقوله عر وجل : وَقَاتلُوافي سيل الله الذِينَ يقاتلونكم ). 

£ 0 

اقالوا في تفسيره قاتلوا أهلَ مكةء وقال قوم هذا اول فرض الجهاد ثم 
نسخه #قاتلوا المشركين كافة 4 . 

وقوله عر وجل : بولا تَعْتدوا). 

ي لا تظلموا» والاعتداءً مجحاوزة الحق › وقيیل ف تفسیره قولان: قیل لا 

وا: لا تقاتلوا غير من أمرتم بقتاله: ولا تقتلوا غيرهم› وقيل لا تعتدوا: أي 

لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال. 


of م‎ 


وقوله عر وجل :راقو حن یشو 
ي حيٹ وجدقرمم: يقال ثة : فته أثقفه نُقَفاً وَبَقَافَةَ ويقال: رجل ثقفُ 
لَقَف < . ومعنی الآية لا تنعوا من قتلهم في الحرم وغيره. 
)١(‏ القفاف الصحارى اليابسةء والحمس الحارة الشديدة القيظ . أنظر ديوانه ۱۷۸ اللسان (حض»› 
خمس» نقس) الطبري . (بولاق) ٠-٥‏ . 
(۲) التوبة ۹ ۳۷. 
ذڏکي فطن . 


۹1۳ 


وقوله عر وجل :والفننة َد من القن 4. 

أي فكفرهم في هذه الأمكنة أشد من القتل . 

وقوله عر وجل : ولا تقاتِلُوهُم عند المشجدِ ارام حن يفاو فی4 . 

کانوا قد نہوا عن ابتدائهم بقتل و قتال حتی پېتدي الشركون بذلنك. 
وتقراً: وولا تفتلوهم عند المسجد الحرام حتى يفتلوكم فيه» أي لا تبدأوهم بقل 
حتی پبداؤکم به وجائز ولا تفتلوهم وان وقع القتل ببعض دون بعض. لأن 
اللخة يجوز فيها تلت القوم وإغا فل بعضهم . إذا كان في الكلام دليل على إرادة 
تكلم . 

وقوله عر وجل :«وقاتلُوهمْ حتى لا تَكُونٌ فننة). 
هذا أمر من الله عر وجل أن يقال كل كافر لان المعنى ههنا في الفتنة 
والكفر. ۰ 

وقوله عر وجل : الشهرٌ الحرامٌ بالشهر الحرام 4. 

«اشهر) رفع بالابتداءِ وخبره فإبالشهر الحرام)» ومعناه قتال الشهر الحرامء 
ویروی أن المشركين سألوا النبي ڳل عن الشهر الحرام هل فیه قتال: فانزل الله 
عرّوجل أن القتل فيه کی ي عظيم في الإثم» وإغا سألوا یرواد 
المسلمينء فان علموا انبم ت يژمروا بقتلهم قاتلوهم » فأعلمهم الله عر وجل أن 
القتال فيه حرم إل ن یبتدیء ارون بالقتال فيه . فيقاتلهم المسلمون: فالمعن 
في قوله : (الشهر الحرام) أي قتالَ الشهر الحرام» ي ي [الشهر الحرام» بالشهر 
الحرام4 . وأعلم الع وجل ان هذه الحرمات قصاص› آي لا جوز للمسلمين 
إلا قصاصاً. 


وقوله عر وجل :فمن اعََّذى عَليكْ4. 


(۱) لیخدعوهم . 
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آي من ظلم فقاتل فقد اعتدى» فاعتدوا (علیه)( بمثل ما اعتدى 
عليكمء وسم الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتدا سمي بمثل اسمه» لأن صورة 
الفعلين واحدة. وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية» والعرب تقول ظلمني 
فلان فظلمته“ أي جازیته بظلمه» وجهل علي فجهلت عليه أي جازيته 
بجهله» قال الشاعر: 

أي فنكاق على الجهل بأكثر من مقداره. وقال الله ع وجل : «إومكروا 
ومکر الله ي5› وقال: «إفيشخرون مم سخر الله مہم 4( . جعل اسم 
مجازاتہم مكرا كا مكرواء وجعل اسم مجازاتہم على سخريتهم سخرياء 
فكذلك : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه). 

وقوله عر وجل : إوأنفقوا ني سبیل الله . 

٤ ٤ ۴‏ 
الله أي من الطريق إلى الله عر وجل لأن السبيل في اللغة الطريقء وإنغا 
استعمل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين . 

IL A £ RoR ت‎ 

وقوله عز وجل :ولا تلقوا بايدِيكم إلى التهلكة» . 

أصل بأيديكُمْ «بأيديكم» بكسر الياءء ولكن الكسرة لا تثبت في الياءِ «إذا 
كان ما قبلها مكسورأً»٠‏ لثقل الكسرة في الياءِ. ` 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) ط وظلمته . 

(۳) هو عمروبن كلثوم ‏ والبيت في معلقته - أنظر شرح المعلقات العشر ٠١١‏ . 
)٤(‏ آل عمران ٥٤-۲‏ . 

.۸٠١ -۹ التوبة‎ )۵( 

(1) في الأصول «مكسور» بالرفع .. 


٣٥ 


وقوله عر وجل : إلى التهلكة4 معناه إلى الملاك» يقال هلك الرجل بلك 
لاكا وكا وتكة وتهلكة. وتهلْكةٌ اسم. ومعناه" إن لم تنفقوا في سبيال 
الله هَأكتم» أي عصيتم الله فهلكتم» وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم 

اء 

عليكم واللّه أعلم . 

وقوله عر وجل : وأخيسنوا إن الله بحب المخسنين) . 

أي أنفقوا في سبيل الله فمن أنفق في سبيل الله قَمحين. 

وقوله عر وجل : ويوا الح والعُمرة لله . 

جوز في العمرة النصب والرفع : والمعى ف النْضبْ أموهماء والمعنى في 
ار وأموا الحج » والعمرة لل أي هي ما تت تتقرٌبون به إلى الله عر وجل وليس 


وقيل أيضاً ني قوله عر وجل : واوا الحج والعمرة). غير قول ر 

يروى عن علي وابن مسعود «رحة الله عليهم)» أنب) قالا: إتمامهًا أن 
حرم من دُويرة أهلك» وروی عن غیرهما أنه قال إعامُه| أن تكون النفقة 
حلالاً. وينتهي عا ہی الله عنه. وقال بعضهم إن احج والعمرة هما مواقف 
ومشاعر» كالطواف والموقفٌ بعرفة وغير ذلك» فإغامهما تادية کل ما فیھ]» وهذا 
بين ومعنى أعتمر في اللغة قيل فيه قولانء قال بعضهم أعتمر قصد»ء قال 
الشاعر: 


لَقَدٌ سما ابن معمر حين اعتمر() مغزى بعيدا من بعيد وضبر 


)١(‏ مع كونه مصدراً هو اسم للهلاك في هذا الموضع 
(۲) معنی هذا الكلام. 

(۴) ط رضي الله عنهما. 

. ۲۳٤ تقدم ص‎ )٤( 


العنى حين قصد مغزى بعيداء وقال بعضهم معنى اعتمر: زار من 
الزيارة» ومعنى العُمُرة في العمل الطواف بالبيتِ والسعيُ بين الصفا والمروة 
فقط» والعمرة للإنسان. ني كل السنةء والح وقته وقت واحد من السنة» ومعنى 
اعتمر عدي في قصد البيت. أنه إنغا حص بمذا - أعني بذكر أعتمر - لأنه قصد 
العمل ني وضع عأمر هذا قيل معتمر ا 

وقوله عر وجل : ان أحصرم فا ايسر من الهذي). 

الرواية عند أهل اللغة أنه يقال للرجل الذي ينعه الخوف أو الرض من 
التصرف قد أحصر فهو صر - ويقال للرجل الذي حبس قد حصرّ فهو 
محصور. وقال الفراءٌ: لو قيل للدي حبس احص لجاز كانه بعل حابسه بمنزلة 
المرض والخوف [الذي] منعه من التصرف» وألحق ني هذا ما عليه أهل اللغة من أنه 
يقال للذي ينعه الخوف والمرض احص وللمَحبُوس حصرب ونا کان ذلك هو الحق 
لان الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه» فکأن الرض أحبسه آي 
جعله حبس نفسه» وقوله حصرت فلاناً نما هو حبسته» لا آنه حبس نفسه» ولا 
يجوز فيه أحصر. 

وقوله عر وجل : فا استيسر مِنٌ اهدي 4. 

موضع «مّا» رفع المعنى فواجب عليه ما اسُتَيسَر من الهدي.» وقد قيل في 
الهدى: اهدي . واهدِيٰ جع هدي . وهَذي(')» كقوهم في حذية السرجِ حَذيّة 
وحَذيّ . وقال بعضهم ما استيسر ما تيسر من الإبل والبقرء وقال بعضهم بعير 
أو بقرة أو شاة وهذا هو الأجود. 


وقوله ع وجل :ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الذي مجله. 


. الهدى اسم جنس جمعي لهدية» والهدى جمع سماعي‎ )١( 


1Y 


قالوا في مَجله من كان حاجا محله يوم النحر» ولمن كان معتمرا يوم 
يدخحل مكة . ۰ 

5 ت 7 o 2o‏ ڪه s٤‏ ۾ ۶ ەر 

وقوله عز وجل :فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدية). 

٠‏ أي فعليه فدية» ولو نصب جاز في اللغة على إضمار فليعط فدية أو 
1 .- 

فليأت بفدية» وإنما عليه الفدية إذا حلق رأسه وحل من إحرامه وقوله أو 

8 و هھ ي 0 0“ ِ‫ 

وقوله عز وجل  :‏ إذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحح فما استیسر من 

ع £ 
على إضمار فليهد ما استيسر من الهدي . 

o * Ta r~ ت‎ . a ت ّ < ھج‎ 5 

وقوله عز وجل : [فصيام ثلائة ايام في الحج؛ وسبعة إذا رجعتم. . 

معناه فعليه صيام» والنصب جائز على فليصم هذا الصيام» ولکن 
القراءَة لأ تجوز بما لم يقرا به . 

وقوله عر وجل : تلك عَرءٌ كاملةي. ' 

قيل فيها غير قول : قال بعضهم :إكاملة) أي تكمل الثواب» وقال بعضهم 
كاملة في البدل من الهدي . 

والذي في هذا - واللّه أعلم - أنه لما قيل «إفصيام ثلاثة أيام في الحج 

٤ 2 ٤ ۾‎ ۴ N0 
۴٤ ت‎ ۶ 5 

سبعه في الرجوع - فأاعلم الله عز وجل - ان العشرة مفترضة کلهاء فالمعنی 


)١(‏ تقدير غير جيد من الوجهة الإعرابية - والأولى فليخرج أو فليفد. 


1۸ 


المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع . 
وقوله عر وجل :ذلك لِمنْ لم يكن أَهْلّه حاضري الوسجد الحرام). ‏ 
أي هذا الفرض على من لم يكن من أهله بمكة "- وإحاضري المسجد 

الحرام 4 أصله حاضرين المسجد الحرام فسقطت النون للإضافة وسقطت الياءُ 

فی الوصل لسکونها وسكون اللام في المسجد, واما الوقف فتقول فيه متى 

إضطررت إلى ُن تة تقف إحاضري ) . 
وقوله عر وجل :ال ُشْهر مَعْلُومَاتٌ4 . 

قال أكثر الناس: «إن اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشَرٌ من ذي 

الحجّةءفْمَنْ فرض فيهنٌ الحج فلا رفْث). 
وقال بعضهم :لو کانت الشهورالتي هي أشهر الحج شوال وذا القعدة لما جاز 

للذي متزله بينه وبين مكة مسافة اکر من هذه الأشهر أن يفرض على نفسه 

ا لحج . وهذا حقيقته عندي أنه لا ينبغي لانسان أن دی بعمل من اعمال 

الحج قبل هذا الوقت نحو الإحرام» لانه إذا ابتداً قبل هذا الوقت ضر بنفسه - 

فامر الله عر وجل - ان یکون أقصی الأوقات التي ينبغي للانسان 1 يتقدمها في 

عقد فرض الحح على نفسه شوالاًء وقال بعض أهل اللغة: معنى الحج إنغا هو 
في السنة في وقت بعينهء وإنغا هوني الأيام التي يأخذ الإنسان فيها في عمل احج 

لان العمرة له ني طول السنةء فينبغي له في ذلك الوقت ألا يرفُث ولا يمسق . 

وتأويل فلا رقت ولا قوق لا جاع ولا كلمةً من أسباب الجماع قال 

الراجز: ”" 

(۱) على من لم یکن بين هله بمكة . 


(۲) العجاج من ميميته الطويلة . وقبله : (وربٌ) أسراب جيجح كظم - واللغا - بفتح اللام - اللغو من 


4 


والرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من هله راما لا سوق فإذا نى 

عن الماع كل فالفسوق داخل فيه - ولكن المعتى - واللّه أعلم ولا سوق ی 
لا يرج عن شيء من أمر الحج - وقالوا في قوله ولا جدال في الحج قولین : O;‏ 
قالوا :لا جال ني الج 4- لا شك في الحج» وقالوا لا ينبخي للرجل أن يجادل 
أخاه بخرجه ادال إل مالا بغي تمظع مر المج وکل واب ومجوز فلا 
رفت ولا فسوق ولا جدالٌ في المج . . وبعضهم يقرا - وهو بو عمرو۔ فلا رَفْثْ 
ول سوق ولا ڇدَالّ ئي الحج . وکل صواب. وقد شرحنا أن لا تنصب النکرات 
بخير تنوين وبينا حقيقة نصبها وعم سيبويه والخليل إِلّه يجوز أن برقع اكرات 
بتنوین وان قول العجاج” . 


۴٤‏ ت ي هه 
اه رد ان حفن الطبخ ي المح ين لا نتر مُسْسصرخ 
جب أن یکون رفع مستصرخ بلا وان قوله. 


من فر عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح 


() لك: لا جدال في الحج فيه قولان . 

(۲) الديوان ٤١ء‏ وأمالي این الشجري 1- TAT‏ وقد قدر الخبر ظرفاً محذوفاً أي لا مستصرخ 
لي وجواب لولا في رجز العجاج هو البيت: 
«لعلم الجهال أني منْفخ». 
ومنفخ صيغة مبالغة من نفخ النارء أو قدهاء أو الشر: هاحه» وحش النار آلقى عليها وقودا 
ولیخ جع طایخ کجامل وجهل يراد پیم زبایة جهن وستصرخ. > اسم مفعول بمعنی 
مستغاث» أو مصدر ميمي بمعنى الإغائةء والمعنى : لولا حشيتين أن ذف الزبانية بي. في 
جهنم وقوداً لنارها حيث لا يكون من يغيني لأريت الجهال بأسي وشدتي . 

(۳) لسعد بن مالك بن ضبعة من قيس ثعلبة نیرانها - نيران الحرب وشدتهاء لابراح - لا مضر أي لا 
هرب منها. ابن قيس : : سمی نفسه باسم حلده لشهرته. اللسان (برح). الخزانة TIT ١‏ . ابن 


.TAT-1 الشجري‎ 


۷۰ 


وحقيقة ما ارتفعٌ بعدها عند بعض أصحابه على الابتداء لأنه إذا م تنصب 
اھا ری ما بعدھا کا ری ما بعد مُل» أي لا تَعْملٌ فيه شيا فیجوز أن 
3 
یکون لا رفث على ما قال سیبویه'“ ومجوز ان یکون على الابتداءِ کا وصفناء 
ويكون في الحج هو خبر ذه المرفوعات» ويجوز إذا نصبت ما قبل المرفوع بغير 
٤‏ £2 2 ۴ 
تنوين واتيت بجا بعده مرفوعا ان يكون عطفا على الموضع» ويجوز ان يكون رفعه 
على ما وصفناء فأما العطف على الموضع إذا قلت لا رجل وغلامٌ في الدار 
€ 
وقوله عر وجل : وَترَودُوا فإن خير الرَاد التقوى 4 . 
E ٤‏ 
یروی ان قوما کانوا بخرجون في حجهم يتاكلون الناس» يخرجون بغر 
زاد فامروا بان يتزودواء وأعلموا م ذلك ان حبر ما تزود به تقرى الله 
عر وجل . 
وقوله عر وجل :ل وَانمونِ ا اولي الألبّاب4. 
#الألباب# واحدها لب» وهي العقول [أولي# نصب لانه نداء مضاف . 
وقوله عر وجل : ليس عَلَيْكمْ جاح أن تبتغوا فضا من يک4 . 
¢ 
قیل إنہم کانوا يزعمون نه لیس بال ولا أجیر ولا تاج حج فاعلمهم 
الله عر وجل . ان ذلك مباح » واه ل جناح فيه» آي ۷ إم فيه » وجناح م 
ليس» والخبر عليكم» وموضع ن نصب على تقدير ليس عليكم جناح في أن 
ع 3 £ 
تبتغوا" فلا اسقطت «في» عمل فيها معنى جناح. المعنى لستم تاثمون ان 
تبتغواء أي في آن تبتغوا. 
(۱) أي اسم لا. 


(۲) يسألون الناس ما يأكلون . 
ر(٣)‏ الأولى أن تكون موضع جر _ لأن حذف الجار مع أن وأن مطرد مع بقاء أثره. في المعنى . 


¥1 


وقوله عر وجل : «إا أَقضَتّم ِن عَرًات) ٤‏ 

قد دل بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد 
وقوف» ومعنى (أفضتم)» دفعتم بكثرة »ویقال أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا 
فيه وأكثروا التصرف . وأفاض الرجل إناءه إذا صبه وأفاض البعيرً بجرته إذا 
رمی بہا. ترق كثيرة قال الراعي ٩7:‏ 


0 ٤ هة‎ . ٤ 
وافضن بخد كظومهن بجرة من دي الاإباطح إذ رعين حقيلا‎ 
وأفاضص الرجل بالقداح إا صرب مہا لابا تش منبعثة متفرقة قال ابو‎ 
OM: : ذۇيب‎ 
e. af م‎ 0: 
وکانہن ربابة وكکانه يسر يفیضص عل القداح. ويصدع‎ 
٤ o 

وكل ما في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا من ترقت أو كثرة. 

وقوله عز وجل :من عَرفات). 

القراءَة والوج لكر والتوين. عرفا اسم لکان ن واحد ولفظه لفظ 
وجره» دی بزلة. هاء ليث ور جوز منعه من اصرف | إذا کان اس 


(۱) من لامیته المطولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده وحقدته بالعقوق - وهي مطبوعة 
بآخر دیوان جریر - مصر ۳١۱۳ء‏ الجمهرة .۷۲١‏ 
(۲) آبو ذؤيب الهزلي - خويلد بن خالد» أشعر الهزليين. مخضرم حسن الإسلام مات مرجعه من 
إحدى غزوات الروم» وقصيدته هذه من أوجع المراثي - رثى بها أولاده الخمسة ماتوا في 
الطاعون. وأخباره في الأغاني ٦١ - ١‏ . والقصيدة من المفضليات ٠١١‏ وديوان الهزليين ٠ ١‏ 
۰ والبيت باللسان (ريب. صدع) والربابة - بكسر الراء الرقعة تجمع فيها قداح الميسرء واليسر 
صاحب الميسر» شبه الأتن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن وشبه الحمار الوحشي بالضارب الذي 
يفرق القداح ويجمعها. 
(۳) النحويون على إجازة الأوجه.الثلاثة لأنه ليس -جميعاً أنظر الأشموني .)۷١ -١(‏ 


۲4۲ 


تنورٹها من أفذرعات وأهلّها ‏ بيثشرب أدنى دارها نظر عال 

فهذا اكثر الرواية وقد أنشد بالكسر بغير تنوين» وأما الفتح فخطاً لان 
نصب الجمع وفتحه کسر . ) 

وقوله عر وجل : قاروا الله عند الَسْعّر ارام € . 

هو مزدلفة» وهي جمع » يسمى بها جميعا'٠‏ المشعر المتعبد. ٠‏ 

وقوله عر وجل : ودرو کا هُدَاكر 4 

موضع الكاف نصب» والعنى وأذكروه ذكراً مثل هدايته إياكم أي يكون 
جزاء ههدایته یاک وأذکروه بتوحيده» والثناء عليه والشكر. 

وقوله عر وجل :طون كم مِنْ فلن الصالينَ4. 

معنی من قبله) آي من قبل هدایته» ومعنی کنتم من قبله 74 لن 
(الضالين)) هذا من التوكيد للامر» كأنه قيل وما كنتم من قبله إلا ضالين. 

وقوله عر وجل :نم أفيضوا من حَيْتُ أَفاض الاس 4. 

قیل کانت الحمس من قریش وغیرها (وقد بینا الحمس فیا تقدم)0٩‏ لا 
تفيض مع الناس في عرفة - تتمسك بستتها في الجاهليةء وتفعل ذلك اقتخار 
عل الناس وتعالاً علیهم» فامرهم الله عر وجل أن يساووا الناس في الفرض» 
وأن يقفوا مواقفهم وأن يفيضوا من حيث أفاضوا. 

وقوله عر وجل : ل وَاستَعفروا الله إن الله فور رَحيمٌ 4. 

أي سلوه أن يغفرٌ لكم من مخالفتكم الناس في الإفاضة والموقف. 

ته یدل ابت سه 


() في ك معلی وان کت مر قبل هذا لمن ط لوان کت می يله ۾ هذا من التركيد للاي , 
(۳) ص ٣ - ۲٦۲‏ والعبارة ليست في ك 


۳ 


3 ٤ 

اي متعبداتکم التي امرتم بها في الحج . 

وئاذگروا الله غرم أدبم . 

وكانت العرب إذا قضت مناسكهاء وقفت بين المشجد نى وبين الجبل 
فتعدد فضائل آبائها وتذكر محاسنْ أيامها. فأمرهم الله أن يجعلوا ذلك الذكر له. 
وان يزیدوا عل ذلك الذكر فیذکروا الله بتوحیده وتعدید نعمه» لانه إن کانت 
لآبائهم نعم فهي من الله عر وجل ء وهو المشكور عليها. 

وقوله عر وجل :أو اشد ذكراًي. 

£ £ ۴ 

اشد في موضع خفض(“ ولکنه لا یتصرف لانه على مثال افعل» وهو 
صفته» وإِن شئت كان نصباً على وأذكروه اشد ذكرأًء وذكراً منصوب على التميز. 

وقوله عر وجل : فمن الناس مَنْ قول ربنا آنا في الدنيا). 

اتا وقفلا دعا ومعناء أعطنا ا الدنياء ا مشرکو المرب 
خر مومنین بالآخرة. 

وقوله عر وجل : إوَمَالَة في الآجرة مِنْ خلاق 4 . 

يعني هؤلاءِ» والخلاق النصيب الوافر من الخير. 

وقوله عر وجل : لومنهم مَنْ يقول ربا آنا في الذَنيّا حَسَنة وني الآجرة 
حَسَنَة وقنا عَذَابَ الثار4. 

٤ . ٤ ج‎ . fo 2 

هؤلاء المؤمنون يسالون الحظ في الدنيا والآخحرة» والاصل في «قنا» او قينا 

g9 ٤ ٤ ت‎ 

ولكن الواو سقطت کےا سقطت من يقي ۰ لان الاصل «يوقي » فة ملت الواو 
)١(‏ لا مساغ لهذا الخفض بالعطف. إذ هي في موضع المفعول المطلق أي ذكراً أشد من ذكركم 


(۲) أراد حذف اخره لأنه أمر. 


Y4 


لوقوعها بين ياء وكسرة» وسقطت ألف الوصل للاستغناء عنها لاجا اجتلبت 
السكون الواوء فإذا أسقطت السواو فلا حاجة بالتكلم إليهاء وسقطت الياءٌ 
لوقف - وللجزم في قول الكوفيين - والمعنى أجعلنا مُوقَينَ من عذاب النار. 
م ت £ o2‏ ا 7 
وقوله عز وجل : اولك مم نصیب ما کسبوا). 
۰ آي دعاؤهم مستجاب لان کسبهم ههنا الذي ذكر هو الدعاءُ وقد ضمن 
الله الإجابة لدعاء من دعاه إذا كان مؤمناًى لانه قد أعلمنا أنه يضل أعمال 
٤ 2 ۰‏ 
الكافرين » ويحبطهاء ودعاؤهم من اعماهم . 
وقوله عر وجل :وال ري الجتاب). 
الم آنه قد علم ما للمحاب وما علي بل تا 2 یغه على حسمابه» فا فال 
من لح البصر- والله أعلم , 
وقوله ع وجل : اروا الا لله في ايام مَعْدودَات 4 . 
قالوا: هي يام التشريق» #إمعدودات 4 يستعمل كثيرا في اللغة للشيء 
القليل - وکل عدد قل او کٹر فھو معدودء ولکن معدودات ادل عل القلة» لن 
٤ »‏ ۰ © 
کل قلیل جمم بالالف والتاءء نحو درہمات و ماعات » وقد جوز وهو حسن 
کثر أن تقع الالف والتاء للكشر» وقد در أنه عيب على القائل : () 
فقيل له ل قلت ا لمات ول تمل الحفان. 
وهذا الخبر - عندي - مَصنوع لأن الألف والتاء قد تأتي للكثرة - قال الله 
)١(‏ لأنه فعل مر مبني على حذف حرف العده. 


(۲) ینسب لحسان في قصص معروف . وأنظر شواهد الأغاني ص 4° والكامل وفيه ما توذن أنه 
لحسان حقاً واستعمله سیبویه جمعاً للکثیر /١‏ ° 


V0 


عر وجل : إن المسَلِمِين والمشلماتِ والمومبِينَ والمومنات 74 . وقال : في 
جنات 4 وقال #إفي الغرفات أمنون)» فالمسلمون ليسوا في جنات قليلةء 
ولکن إدا خحص القليل ف الجمع بالالف والتاءء فالألف والتاء ادل عليه» لاه 
يلي ايء تقول :<“ جام وحامان وحامات» فتؤدى بتاءِ الواحد» فهذا أدل 
٤‏ رر ےم ا 
عل القليل› وجائز حسن ان یراد به الكش ویدل المعنى الشاهد عل الإرادةء 
٤‏ 

کا ان قولك جمع يدل على القليل والكثير. 

وقوله عز وجل :فمن تعجل في يومين) . 

+ ۰ ٤ 

اي من نفر في يومين(*) . 

يفلا ثم عليه ن اتقى . . 
فموسع عليه في التعجل في نفره. 

وقوله عر وجل :ومن الناس من يعْجبْك قله في الحياة الدنيًا4 . 

موضصع من رفع على ضربين: على الابتداءء وبالعامل في إمن) وقد 
شرحنا هذا الباب . 

۳ ر‎ ٍ ٤ 2 

ویروی ان رجلا من ثقیف کان يعجب النبيٌ َه کلامه» ويظهر له من 

الحميل خحلاف ما في نفسه. 


وقوله عر وجل : ويشهد الله على ما في فلب . 


.٠١ ٣۳۳ سورة الأحزاب‎ )1( 

(۲) ليست في ط . وهي في القران في آيات كثيرة - انظر سورة يونس )۸٠(‏ اية ١١‏ . 
(۳) سا ۳٤‏ ۔ ۳۷. 

. ك يقال‎ )٤( 

. نفر من منی » قطع مبیته فیها ونزل مکة بعد يومین‎ )٥( 


۲۷١ 


وإن قلت ويشهدٌ الله على ما في قلبه فهو جائز إن کان قد قریٌ به(“ 
والمعنى فيه أن الله عام ا يره فأعلم الله عر وجل النبي يي حقيقة أمر هذا 
المنافق - وقال : وهو أل ا لخصام) . 

ومعنى ححصم الد في اللغة - الشديد الخصومة والجدل واشتقاقه من 
ديدي العّى» وهما صفحتا العنق» وتاويله» أن حصمه في أي وجه أخذ- من 
مین أو شمال - من أبواب الخصومة غلبه في ذلك . يقال رجل ألدء وإمرأًة لدا 
وقوم لد - وقد لَدَذْت فلاناً اَذه إذا جادلته فغلبثى وخصام جمع خصم » لآن 
فعا مجع إذا كان صفة على فعَّالر» نحو صعب وصعاب» وحل وخدال» 
وكذلك أن جعلت خصاً صفهء نوين على أقل العدد» وأكثره على فعُول 
وفعال حیعاء يقال خصم وخصام وخصوم» وإن کان اس ففعال فيه َر 
العذد» نحوفرخ ار لأقل العددء وفراخ شخ لما جاوز العشرة. 


والسّل4 . 
نصب لليفيد4 على إضمار أن المعنى لأن يفسد فيهاء وعطف ولك 
٤ , 2‏ و o‏ ن ٤‏ 
علي ويفسد» ومجوز ان يكون يلك الحرث والنسل 4على الاستئناف اي وهو 
هلك الحرتٌ والنسل» أي يعتقد ذلك . 


وقالوا في الحرث والنسل4 :إن الحرث النساء والنسل الأولاد. وهذا غير 


. ۲۷٤ - ٤ هي قراءة ابن محيصن » الطبري‎ )١( 
. في ط نصبت وعطفت‎ )۳( 


. هذه سجیته‎ )٤( 


Y4 


منكر لان الرأة تسى حرا - قال الله عر وجل : بساكم حت كمه“ 

۴ 

واصل هذا إغا هو في الزرع» وکل ما حرث . فیشبه ما منه الولد بذلك . وقالوا 
٤ ۴٤ ٤‏ ۴£ 0 

ي الحرث هو ما تعرفه من الزرع. لانه إذا افسد ف الارض١›‏ ابطل - بإفساده 

وإلقائه الفتنة - أَمْرّ الزراعة. 


وقوله عر وجل :ومن الناس مَنْ شري فس ياء مَرَصاتِ اللوم . 

قال أهل اللخة -لإيشري نفسه) يبيع نفسه »ومعفى بيعه نفسه بذها في الجهاد 
في سبيل الله . قال الشاعر في شريت بمعنى بعت: ) 

سريت بُرداً ليتني من بعد برد كنت هام 

وقال هل التفسبر هذا رجل كان يقال له صهیب پن سنان. آراده 
الشركون مع نفر معه على ترك الإسلام وقتلوا ر بعض النفر الذين كانوا معه 
قال ھم صھیب آنا شیخ کییں إن كت علیکم ل ارک وإن کنت معکم 
أتفعكم فخلوني وما أنا عليه» وخذوا مالي فقبلوا منه مالهء وأ المدينة فلقيه 
بو بكر الصدیق رضي الله عنه٠‏ فقال له: ربح البيع يا صهيب» فرد عليه 
وأنت فربح بيعك يا أًبا بكر) وتلا الآية عليه . 


. ۲۲٢ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أي هذا الشخص . 

(۳) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري شاعر إسلامي اشتهر بهذا اللقب لأن أباء ربيعة كان قد راهن 
على إناء لبن يشربه فشربه كله فسمي مفرغاً وأخبار يزيد بالأغاني ٥۱/1۷‏ . 
وبرد هذا کان غلاماً له» وحین کان یزید بخراسان مع عباد بن زياد اضطر لبيع جارية له» وبيع 
برد» وكان رباهما وأحبهما- وإلهامه الصدى يسمع على قبر الميت - أي ليتني مت ولا أراه 
بعيدا عني . 

() ك - أضرركم . 

)٩(‏ ك _ رحمة الله عليه. 

(1) مجرد دعاء . وانظر ترجمة صهيب في الإأصابة رقم 4٠١٤‏ . 

(۷) ك - ابو بكر تلاها. 


YA 


ونصب ابتغاء مرضاة الله على معنى المعُول له المعنى يشرما لابتغاء 
مرضاة الله . 

وقوله عر وجل : يا ايها الذِينَ منوا الوا في السّلْم كافةً. 

مإكافة 4 بمعنى الحميع الإحاطة» فيجوز أن یکون معناه أدخلوا جیعاًء ویجوز 
أن يكون معناء: أدخلوا في السلم كله أي في جميع شرائعه» ويقال السَلّم 
والسّلم (جيعاً)('» ويعني به الإسلام والصلحء وفيه ثلاث لغات: يقال: 
السلْم» والسلَمّ والسَلْمّ» وقد قری به: ول مووا لمن الى إل 
السلا . 

ومعنى بإكافة 4 في اشتقاق اللغة مايكف الثيء من آخره» من ذلك كفُة 
القميص» يقال خاشية القميص كُفَة» وكل مستطيل فحرفه كَفَه» ويقال في كل 
مستدير كَِه» وذلك نحو كِفُة الميزانء ويقال إا سميت كَمَّة الشوب لأا تمنعه 
أن ينتشر» وأصل الكفَ انع » ومن هذا قيل لطرف اليد «كف» لأنها يكف بها 
عن سائر البدن» وهي الراحة مع الأصابع» ومن هذًا قيل رجل مكفوف» أي 
قد كف بصره من أن ينظر: فمعنى الآية لوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائعه فکفوا من أن تعدوا شرائعه. أو الوا کلکم حتی یکف عن عدٍ 
وأحد ل يڏخحل فيه . وقيل ي معنى الاآية ان قوماً من اليهود اسلموا فأقاموا على 
تحريم السبت وتحريم أكل م الإبل. فامرهم الله عر وجل ان يدخلوا في 
جمیع ح شرائع الإسلام وقال ر بعض آهل اللغة: جاثز ان يکون مَرَهُمْ - وهم 
مؤمنون - أن يدخلوا في الإبان» أي بأن يقيموا على الإيمان ويكونوا فيع 
يستقبلون عليه كا قال: ليها الَذِينَ منوا باللّه ورسّله4» وكل القولين 
)١(‏ ليست في ك. وفيها ومعناها الإسلام . 
(۲) سورة النساء .۹٤/ ٤‏ 


(۳) سورة النساء ٠۳١١/٤‏ . 


أا 


جائز لاان الله عر وجل قد أمر بالإقامة على الإسلام فقال: رلا عَونَنٌ إلا 
ک2 


وانتم مُسلمُونَ4(›. 

وقوله عر وجل : ولا تتبعُوا خطوات السيطًانِ 4 . 

آي لا تقتفوا آثاره» £ ترككم شيئاً من شرائع الإسلام أتباع الشيطان» 
إخطوات 4 جم حطوة"» وفيها ثلاث لغات : خحطوات» وخطوات» وخطوات» 
وقد بينا العلة في هذا الجمع في] سلف (من الكتاب)0). 

وقوله عر وجل :فإ رَلَلْتّم مِنْ بَعْدِ ما جاءتكم البيتات 4 . 

يقال زل يزل رلا وزلَلاً جيعاًء ومَزلّة» وزل في الطين زليل). ومعنى 
بإزللتم) تنحيتم عن القصد والشرائع 

«فآعَلَموا أن الله عَزير يم4 . 

ومعنی إعزیز4 : لایْعُجزونه ولا ُعجزه شيء . ومعنی «إحکیم). آي حکیم فیا 
فطرکم علیه» وفيا شرع لکم من دینه . 

وقوله عر وجل : هَل يْظرون إلا أن هه الله ني ظلّل من الْعَمَامٍ 
والملائكة¢ . 

قال أهل اللغة معناه ياتيهم الله ا وعدهم من العذاب» والحساب كا 
قال : اتام اله مِنْ حَيْث ل بوا( أي آتاهم بخذلانه إياهم و «إْظلّل) 
جع لَه . وا ملائكة تقراً على وجهين بالضَمّ والكسر فمن قرأ املائكة بالرفع» 


. ٠١١/۲۰ سورة البقرة ية‎ )١( 

(۲) في ط وخطوة جمعها خحطوات . 

(۳) ك. فقط. وأنظر ص ۲٤۱‏ . 

. في ط ب من الطين أي بسببه . واثرنا نسخة ك‎ )٤( 
. ۲-۹ سورة الحشر‎ 


۸۰ 


ويو ا م 

فالعنى ينظرون إلا أن يأتيهُمٌ الله والملائكةء والرفع هو الوجه المختار عند أهل 

٤ <‏ رو ت 
اللخة في القراءة» ومن قرا وا ملائكة» فالمعنی هل ينظرون إلا أن ياتيهُم الله في 
ظلل مِنْ الغمام وظلّل من الملائكة . 

- و راو‎ o, 

ومعنى إوقضي الامر 4 اي فع هم ما کانوا يوعدول . 

ومعنی لوی الله 7 قرع الامور4 وترجمُ الامور - يقراًان حیعاً - رد)۰ 
فإن قال قائل الست الأمور- الآن وني كل وقت - راجعة إل الله عرز وجل» 
فالمعنى في هذا: الإعلام ف مر الحساب والثواب والعقاب» ي إليه تصيرول 
فيعذب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ . 

وقوله عز وجل : سل بي إسرائيل كم اتيناهُم مِنْ آي َة . 

الطاب للنبي با والمعنى له ولسائر المؤمنين وغيرهم . المعنى نم اوا 
آیاتِ بيات قد تقدم ذکرها")» وقد علموا صحة مر البي ييا وجحدواء وهم 
عالمون بحقيفته . 

ی و 
شدید العقاب أي شديد اغذيب4 ٠‏ 

وقوله عز وجل :رين لِلذِينْ كَفْرُوا الحياة الذنْيّا4 . 

رفع على ما م يسم فاعله »ورنّ) جاز فيه لفظ العذكی ولو كانت رينت 
لکان صواباً. وزين صواب حسن۰ لأن تانيث الحياة ليس بحقيقيء لأن معنى 
الحياة ومعنى العيش واحد» وقد فصل أيضاً بين الفعل وبين الاسم المؤنث. 


(1) في ك المعنى ترد. 
(۲) من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. . . الخ . 


۲۸۱ 


وقيل في قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا»قولان» قال بعضهم زينها 
هھ ٤‏ ك ٤ ٤ n.‏ 
لهم إبليس» لان الله عز وجل قد رهد فيها واعلم انها متاع الغرور. وقال 
٤ ِ 4 3 ۴‏ 
بعضهم : معناه ان الله عز وجل خلق فيها الاشياءَ المعجبة فنظر إليها الذين 
٤ .‏ 8 8 £ تراس ہے م ت 
کفروا باکثر من مقدارها» ودلیل قول هؤلاءِ قوله تعالی : زين للناس حب 
الشهوات من النساءِ والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة4“ وكل 
جائز. 
٤‏ 
کان قوم من المشركين يسخرون من المسلمين لان حالهم في ذات اليد 
٤ ٤‏ ي ٤ ٤‏ 
كانت قليلة› فاعلم الله - عز وجل - بان الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لان 
المسلمين في عليين والفجّارَ في الجحيم» قال الله - عر وجل إن الدَيرَ 
وري 7 و کل رارق ر ەر ر 
اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون# . 
ومعنی :واللةُ زق مَنْ يَشاءُ بغر جِساب) . 
2o ٤‏ ھر 5 2 
اي لیس يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا یرزری الكافر على قدر کقره. 
فهذا معنىإبغيرحساب)-أي ليس يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل» 
ولكن الرزق في الآخرة على قدر العمل وما يتفضل الله به جل وعرً. 
ا ت و gE‏ ر 
بر قوله عز وجل :# كان الناس امة واحدة4. 
f : ٤ 8 ٤‏ 
اي دين واحد» والامة ف اللغة اشياءُ فمنها ان الامة الدين»› وهو 
ع على ¢ س 
هذاء والامة القامة يقال فلان حسن الامة» اي حسن القامة» قال الشاعر :< 
٤ ٤‏ ء م 6 
وان معاوية الاكرمين حسان الوجوه طوال الامم 


(۱) ال عمران ۱٤-۳‏ . 


(۲) المطففین ۸۳ ۔ ۲۹ . 
() للأعشى . (اللسان - أمم) الأمالي للقالي ٠١ - ١‏ - ومعاوية قبيلة . 


TAY 


٤يا‎ £ ٤ 
اي طوال القامات» والامة القرن من الناس» يقولون قد مضت امم اي‎ 
ع ت ۰ ت ى“ ت‎ 8 
قرون» والامة الرجّل الذي لا نظير له» ومنه قوله عر وجل - إن إِبرَاهيم كان‎ 
و ڪ ك و‎ 
. ٠4 امة قانتا لله حنيفا‎ 
4 حر‎ ۴ 2 َ 
قال أبو عبيدة معنى كان أَمَةَ4 كان إمَاماًء والأمة في اللخة النَعْمَةٌ والخيء‎ 
قال عدي بن زید.‎ 
ورم‎ َ 
ثم بعد الفلاح والرشد والامة وارتهم هناك القبور"»‎ 


أي بعد النعمة والخير» وذكر أبو عمرو الشيباني أن العرب تقول للشيخ 
إذا کان باقي القوة فلانْ باق ومعناه) راجع إلى الخير والنعمة» لأن بقاء 
قوته من أعظم النعمة» وأصل هذا كله من القصد, يقال أَمَمْتُ الشيءَ إذا 
قصذّه» فمعنى الأمة في الدين أن مقصدهم مقصد واحد» ومعنى الامة في 
الرجل المنفرد الذي لا نظير له» أن قصده منفرد من قصد سائر الناس. 


٤ £‏ 
ویروی ان زيد بن عدي بن نفيل يبعث يوم القيامة امة وحده) وإنما 


.۱۹- سورة النحل‎ )١( 

(۲) عدي بن زيد (اللسان - أمم) الأمالي الشجرية .٩١- ١‏ 

(۳) معنی هذا الكلام. 

)٤(‏ هو ابن عم عمر بن الخطاب من الأحناف كان يقول لقريش: ما أصبح منكم أحد على ملة 
ابراهيم غيري» وكان يسجد على راحة يده ويقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك 
لعبدتك به ولكني لا أعلمء اللهم إني أشهدك أني على دين ابراهيم : وكان قد حرج إلى 
الشام ليسأل الأحبار عن الدين الصحبح فاتفق له اليهود والنصارى أنه دين إبراهيم فرجع به لم 
يكن يهودياً ولا نصرانياً» وكان يقول إني أنتظر نبياً من ولد اسماعيل ثم من ولد عبد المطلب 
وما أظن أني أدركه وأنا أومن به وأصدقه. 
يعتبر عند بعض المحدثين من الصحابة لأنه قابل النبي بلا وإن كان ذلك قبل مبعثه. وهو أيضاً 
من الأجواد وكان يحسى الوثيدات» سأل سعد انه رسول الله ية أن يدعو له فاستخفر له وقال 
عنه رأيته في الجنة يسحب ذيولاً . 
أنظر الإصابة ۲۹۱۷ . 


YAY 


ٍ ٤ 
ذلك لانه أسلم في الجاهلية قبل مبعث النبي بل فمات موحدا فهذا أمة في‎ 
وقته لانفراده» وبیت النابغة:‎ 
۰ 1 £ ۴ 
وهل يائثمن ذو امة وهو طائع(‎ ٠ حلفت فلم اترك لنفسك ريبة‎ 
٤ E 
ویروی ذو امة» وذو إمة» ویحتمل ضصربين من التفسير: دو اأمة: دودین‎ 
e ه٣‎ 5 
وذو امة: ذو نعمة اسدذيت إليه» ومعنی الأمة القامة: سائر مقصد الجسد»‎ 
اڪ‎ ۴ 
فليس یخرج شيءُ من هذا الباب عن معنی اممت اي قصدت› ويقال إمامنا‎ 
ِ ر و‎ 
. هذا حسن الامة اي يقوم بإمامته بنا في صلاته ويحسن ذلك‎ 
وقالوا في معنى الآية غير قول: قالوا كان الناس فيما بين ادم ونوح‎ 
٤ 2 ۶ وة‎ 
ٍ ٍ . ۴ 
من عصى من النارء» وقال قوم : معنی کان الناس امة وأحدة» کان کل من بعث‎ 
إليه الأنبياء كفاراً:‎ 
رر ےا و ا روګ ر وهل ر‎ 
. 4 #فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين‎ 
٤ f € 
ونصب مبشرین. ومنذرین على الحالء فالمعنى ان امم الانبياء الذين‎ 
٤ ay. 
. بعث إليهم الأنبياء كانوا كفاراً - كما كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي ڳلا‎ 
. وقوله عر وجل : ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه‎ 
٤ 
. اي ليفصل بينهم بالحكمة‎ 
وقوله عر وجل :وما احتلّفَ فيه إلا الذين أوتوهي.‎ 
م ت ت‎ . a ۴ . ٤ 
اي ما احتلف في امر النبي ل إلا الذين أعطوا علمَ حَقيقته» وقوله:‎ 
لإبغيا بينهم 4 نصب بغيا على معنى مفعول له» المعنى لم يوقعوا الاحتلاف إلا‎ 


. ديوانه من الستة 14ء اللسان ر(أمم)‎ )١( 
. والبیت مشهور› من أحدى اعتثذاریات النابغة: عفا ذو حسامن فرتني فالفوارع‎ 


At 


u ۰ . 0‏ ۰ » ت کا ن 
للبغي» لانهم عالمون حقيقنة امره في كتبهم . وقوله عز وجل : #فهدى الله 
الْذين آمنوا لما احتلَفُوا فيه من الحق 4 . 

أي للحق الذي إختلف فيه أهل الزيغ(٠.‏ 

وقوله عر وجل : (بإڏنه ي بعلمه» آي د من الحق الذي مر به. 

وقوله عر وجل :يدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم) . 

o ۰ ٤ 

اي إلى طريق الدين الواضح » ومعنى «إيهدي من يشاء) : يدله على طريق 
الهدى إذا طلبه غير متعنت ولا باغ" . 

2 ع وجل :ام تم أن تذخلوا الجنةً4 . 

:بل أحسبتم اَن تدخلوا الجنة. 
وقوله عر وجل : وولما اكم مَل الذي خلا من قَبلكمْ 4 . 
٤ ٤‏ £ 

معنى #مثل الذين) : اي صفة الذين»› اي ولہما یصبکم مثل الذي اصاب 
الذين خلوا من قبلكم» و إخلوا) - مضوا" . 

م م ٍ م £ . £ ۰ : 

#ومستهم الباساءٌ والضراء» #الباساء والضراء# : القتل والفقر. ووزلزلواچ 

س و 7 ٤‏ ا » ۹ 
معنی زلزلوا) - وفوا وحرکوا پا يوذي ؛ واصل الزلزلة في اللخة من زل الشيءَ عن 
مکانه فإذا قلت زلزلة فتأویله کررت زلزلته من مکانه» وکل ما فيه ترجیع کررت 
فيه فاءٌ التفعيل» تقول قل فلان الشيءَ ء إذا رفعه من مکانه فاذا کرر رفعه ورده 
قیل قلقله» وكذا صل »› وصَلْصَل وصر وصرصر فعلی هذا قياس هذا الباب» 
فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف . 

وقوله عر وجل : لإحتی يقولٌ السو . 


. هداهم لما اختلفوا فيه» والذي اختلفوا فيه هو الحق» ومن بيانية‎ )١( 
. تاتي هدی ہمعنی دل» وبمعنی قاد ووفق - لأن الله تعالى يخلق الهداية ويهبها من يشاء‎ )۲( 
فنوا وماتوا‎ ( 


A۵ 


قرئت نت حتی یقول الرسول - بالنصب - ويقولٌ - بالرفع. وإذا نصبت بحتى 
فقلت سرت حتى أدخلها. فزعم سیبویه والخليل وجمیع أهل النحو الموثوق 
بعلمهم ان هذا ينتصب على وجهین › فاحذ الوجهين ان يكون الدخحول غاية 
السير» والسير والدخحول قد نصبا جمیعاًء ٩‏ فالمعنی : سرت إلى دخولهاء وقد 
مضى الدخول فعلى هذا نصبت الآية: المعنى وزلزلوا إلى أن يقول 
الرسول. وکانه حتی قول الرسول. ووجهها الآخر في النصب أعني سرت 

حتی أدخلها ان یکون السير قد وقع والدخول لم يقع» ويكون المعنى سرت 
کي اُدخلها - وليس هذا وجه نصب الآية . 


ورفع ما بعد حتی على وجهین. فأحدٌ الوجهين هو وجه الرفع في الآيةء 
والمعنى سرت حتى أدخلهاء وقد مضى السير والدخحول كأنه بمنزلة قولك 
سرت فأدخلها . بمنزلة : (سِرّت)“ فدخلتهاء وصارت حت ھھنا مما لا يَعْمّل 
في الفعل شيئ لأنها تلي الجملء تقول سرت حتی آي داخل - وقول 
الشاعر: (f).‏ 
فاعجباحتى كليب تسبي كاد أباها نهشَل أو مُجّاشع 


ع 
٤ > .‏ > 
وعلى هذا وجه الأية. ویجوز ان کون ااسیر قد مضى والدخحول واقع اللآن وقد 
انقطع السيرء تقول سرت حتى أدخلها الآن ما امم هذه جملة باب حتى . . 
ومعنی الأية ُن اج قد وت بلانم ا یل هذه الامة حتی استبطاوا 
)١(‏ كذافي جميع النسخ . u‏ 
(۳) لا تضمر أن بعدها في هده الحالة. 
)٤(‏ من قصائد الفرزدق في هجاء جریر. المقاصد ١‏ ۲)ه. والخزانة & Il‏ ودیوان الفرزدق 
٠‏ وشرح شواهد هذا المغلى ١‏ - والعبارة في كلام الزجاج ناقصة إذ المبتدا بدون خبر . 


۲۸١ 


٤ 2£ ٤ ٤ 
فاعلم اولياءَه انه ناصرهم لا محالة» وان ذلك قريب منهم كما قال:‎ 
إن حزبَ الله هم الغالبُون4(.‎ 
2 ت ت ەگ ر وص‎ 
. 4 وقوله عر وجل :يساك مادا يفون‎ 
ت‎ ۶ E ۴ e o 5 2 8 
قيل إنهم كانوا سالوا: على مَنْ ينبغي أن يفضلوا - فاعلم الله عز وجل‎ 
۴ ر ر‎ £ E 
: ان اول من تفضل عليه“ الوالدان والاقربون» فقال‎ 
قل ما اقم من خير 4 أي من مال : ودين والافرپين والیّتامی‎ 
.4 والمَسّاكين وابن ن السبیل» وما لوا من خير فن الله به علي‎ 
٤ 
اي بيحصيه » وإذا أحصاه جازی عليه › کما قال : فمن يعمل مثقال ذرة‎ 
۵ ۴ ع‎ 
حيرا يره . أي يرى المجازاة عليه» لأن رؤية فعله الماضي لا فائدة فيه‎ 
٤ 


ومعنی «مَاذا) في اللغة على ضربين› فأحدهما أن يکون «ذا» في معنی 
الذي ويكون ينفقون من صلته. المعنى يسألونك ي شي ءِ الذي ينفقون کانه 
آي شيءَ وحه الذي ينفقون» لانھم يعلمون ما المنفق ولكنهم آرادوا علم الله 


fo 


وجهه. 


ومثل جعلهم «ذا» في معنى الذي قول الشاعر: )5( 


.٥٦ ٠ المائدة‎ )١( 

(۲) ك. أفضل عليه - أي تفضل - أحسن إليه . 

(۳) الزلزلة ۹۹ -۷. 

)٤(‏ يزيد بن مفرغ : اللسان عدس - الأغاني ٠٠١ - ١۷‏ الخزانة ۲ - ۲۹۱۹ من أبيات له قالها حين 
خرج من سجن عباد بن زياد - وکان يزيد قد هجا عباداً وآل زياد ومعاوبة فسجنه عباد ثم عفا 
عنه . أنظر الأغاني ۱۷ - ٠١‏ (بولاق) يخاطب بغلة من بغال البريد ركبها ليذهب إلى الشام . 
ويلاحظ ان الزجاج يجري على مذهب الكوفيين ‏ أما البصريون فيجعلون هذا اسم إشارة كما 
هو وطليق خبر - وتحملين جملة حالية . والنقدير وهذا طليق تحملينه . 


AY 


مه ت o7‏ ا ۴ LR‏ کے 2 
عذدس» ما لعبادٍ عليك إمارة امنت وهذا تحملين طليق 
والمعنی والذي تحملینه طلیق › فیکون ما رفعاً بالابتداءی ويکون دا 
خبرها. 
وجائز أن یکون «ما» ع «ذا» بمنزلة اسم واحد» ويكون الموضع نصا 
بينفقون . المعنى يسالونك آي شي ۽ ينققون»› وهذا إجما اع النحويين› وكذلك 
الوجه الأول إجماع أيضاً» ومثل جعلهم دا بمنزلة اسم واحد قول 
الشاعر :° 
٤‏ 
¢ : 
كانه بمنزلة : دعى الذى علمت. 
وجزم وما تفعَلوا4 بالشرط وإسم الشرط «ما» والجواب إن الله به 
وقوله عز وجل :كيب علیکم القتال وهو كره كم . 
معنی إ كتب عليكم ) فرض عليكم» والکره يقال فيه كرهت الشيءَ رها 
وكرهاًء وكراهةء وكراهية» وكل ما في كتاب الله عر وجل من الكَرْهٍ فالفتح 
ر ٤ e‏ 0 ا ۰ < ٤‏ 
جار فيه › تقول الكره والکره إلا ان هذا الحرف الذي في هدا الآية ‏ ذكر ابو 
£ ص ٤ ٤‏ 
عبيدة - ان الناس مجمعون على ضمهء كذلك قراءَة اهل الحجاز وأهل الكوفة 
جميعاً وهو كرةٌ لكم 4 فضموا هذا الحرف. 
)١(‏ يريد أن النحويين يجيزون كلا الوجهين . 
(۲) المثقب العبدي من نونيته - آفاطم قبل بيئك وهو في كتاب سيبويه ٠٠٥ - ١‏ د مصر - والمقاصد 
۹١ - ١‏ . والبيت ليس في المفضليات - وقيل هو لعبد بني الحسحاس . 
من قصيدة طريلة أوردها صاحب الخزانة ومعظمها من نونية المثقب أنظر ٤۸۸ - ١‏ وقيل - ولعله 


الأصح - أنه مر ن أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وقال ابن الشجري في أماليه ١‏ - 
۲ آنه للاعشی . 


(۳) ليست في ك . 


A^ 


ارتفع [کره) لًنه حبر الابتداء -وتأویله ذو کره') - ومعنی كراهتهم القتال 
انهم إنما کرهوه على چنس 0“ عِلَطّه علبهم ومشقجهء لا أن المؤمنين يكرهون 
فرض الله - عر وجل - لان الله -عروجل - لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والصلاح . 


ےر ۴ مهرم مھ ےو وم 2ه 

وقوله : [وعسی ان تکرهوا شیئا وهو خير کم) : 

وهو خير لکم 4( يعني يعني به ههتا القتالء د فمعنى الخير فيه» ان من يل 
فهو شهید وهذا غاية ألبخير› وهر إن قتل مثاب (أيضاً“ وهادم م الكفرء 
قتال أهل الإسلام كله كان من الدلالات التي تثبت أمر النبوة والإسلام» لان 
ک٤ ٤ ٤ ٤‏ د 
الله احبر انه ینصر دینه» ثم ابان النصر بان العدد القليل يغلب العدد الكثير 
فهذا ما في القتال من الخير الذي كانوا كرهوه. 

ومعنی : إوعسی أ تُجبُوا شيئاً وهو شر کم . 

آي عسی أن تحبوا القعود عن القتال فتحرموا ما وصعب عن الخير الذي 
فى القتال. 

وقوله عر وجل :يشوك عن اسه الْحرَام, قتال, فيه . 

چقتال € مخفوض على البدل من الشهر الحرام . المعنى يسألونك عن قتال 
في الشهر الحرام» وقد فسرنا ما في هذه الآية فيما مضى من الکتاب( 
ورفع فل ټتالٌ فيه كَبيرٌ 4 قتال مرتفع بالابتداء» وكير خبره. 


. الاقرب مكروه - فعل بمعنى مفعول‎ )١( 
. طبيعته الغلظ والمشقة‎ )۲( 

(۳) ليست في ك . 

)٤(‏ ك فقط. 

. ۲٠۴ ص‎ )°( 


۸۹ 


ورفع وص عن سپیل الله ۾ وك ب4 على الابتداء» وبر هذه الاشياء#اكبر عند 
الله والمعنى وص“ عن سبیل الل وکفر به وإخراج اهل الملسجد الحرام مله 
أكبر عند الله أي أعظم إناً. 


لوالفتة ار من القتل4 . 

أي والكفر أكبر من القعل» المعنى وهذه الأشياء كفرء والكفر أكبر من 
القتل . 

وقوله عر وجل : ومن يَرَدِدٌ مِنكُمْ عنْ ينه فيمُْت وهو كافرٌ4 . 

يرتدد جزم بالشرط» والتضعيف يظهر مع الجزم » لسكون الحرف الثاني 
وهو أكثر في اللة - وقرىءَ : يا ايها الذين امنوا من يَرَنَدٌ4“ بالإدغآم والفتح > 
وهي قراءَة الناس إلا اهل المدينة فن في مصحفهم من یرتدد وکلاهما صواب› 
والذي في سورة البقرة”“ لا جوز فيه إلا من يرَدِد لأطباق أهل الأمصار على 
إظهار التضعيف وكذلك هو في مَصاحفهم» والقراءة سنةٌ لا نالف إذا كان في 
كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءَة بغيره. 

وجوز أن تقول من يرتدّ منكم فتكسر لالتقاءِ الساكنين إلا أن الفتح أجود 
لانفتاحَ التاءء وإطباق القراءِ عليه 

وقوله عر وجل : إن الَذِينَ آمنوا وهَاجَرٌوا وَجَاهَدوا في سبيل الله اولئك 
يرجون رة الله . 

لالذين) نصب بأل» و «أولتك) غ بالاپتداءِء و «یرجُون) بر اوليك 
واولئك ويرجون خبرٌ إن الذين - وإ نما قيل في المومنين المجاهدين ههنا ام إغايرجون 
)١(‏ المائدة .٠٤ ١‏ 
(۲) في الدال لأن الفتح أخف الحركات والكسر جائز في العربية . 


(۳) في هذه الآية. 


۳4۰ 


رحمة الله لاهم عند أنفسهم غير بالغين ما جب لِلّه عليهم» ولا يعملون ما 
يختمون به أمرهم . 

وجحملة ما احبر اله به عن المؤمنين العاملين الصالحاتِ أنهم ارون بالجنة. 

ور ِ ؛ 
قال الله عر وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةء 
جزاؤهم عند رہم جنات عدن ي( . 

وقوله عز وجل :شالوك عن الحمر ويسر )4 

(الخمر4 المجمع عليه» وقياس كل ماعمل عملها أن يقال له خمر. وأن 
يكون في التحريم بنزلتها. وتأويل الخمر في اللغة أنه كل ما ستر العقل» يقال 
لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خر» وما ستره من شجر خاصة ضرّى» 
«مقصور»» ویقال دحل فلان في ار أي ف الكثير الذي يستتر فيه وخار المرأة 
قناعهاء وإغا قيل له جار لأنه يغطيء وار التي جد عليها إغا سميت 
بذلك لہا تستر الوجه عن الأرض» وقيلى للعجين قد اختمر لأن فطرته قد 
غطاها الخمر” أعني الاختمار - يقال قد اختمر الجين وحَّمرته» وفطرته 
وافطرته . هذا كله يدل على أن كل مسكر خر وكل مسكر خالط العقل ومغعا 
عليه» وليس يقول أحد للشارب إلا خمور من کل سکر - وبه مار» فهذا بين 
واضح. 

وقد لبس على أبي الأسود اللي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سمو 

غر الخمر حلال فظن ان ذلك کا تیل له ثم قاده طبع إل ن کم بای 
واحد فقال: 

دع لمر يُشْرنها الغواة فلي رأيت أناها مجزياً لكان 

. .۸- ٩۹۸ البینة‎ )۱( 


(۲) في ك ط فيهم . 
(۳) التتخمر. 


فللا يكنهاأوتكنهفإنه أخوهاغلنه مها بلباباا 

وقال أهل التفسير في قوله عر وجل : فل فيهع] ثم بير وقرئت «كثيره قال 
قوم رهد فيها في هذا اوضع وبين تحريها في سورة المائدة في قوله j}:‏ الخمر ` 
وميس والأنصابُ والأزلام رجسلٌ من عمل الشيطان فاجبوه لعلکم 
تفلحون).. إلى قوله: «فهل أتم مته ون ومعنى (فهل أنتم متتهون) 
التحضيض على الانتهاءِ والتهديد على ترك الانتهاء . 

وقال قوم : لا بل تمرم ها بين هنا ما دل عليه الكتاب في موضع آخر 
لأنه قال :7 إنْمٌ كبير وقد حرم الله الإئم نصا فقال: «قل إا حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بعير الح 04). 

٠‏ وإنغا بينا تحريم الخمر وإن كان مجمعاً عليه ليعلم أن نص ذلك في 
الكتاب . فاما الإثم الكبير الذي في الخمر فبينّء لأنها توقع العداوة والبغضاء 
وتحول بين المرء وعقله الذي ييز به ويعرف ما جب لخالقه. والقمَارٌ“ يورث 
العداوة والبغضاءَء فإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤّخذ عليه وأما 
امنافع للناس فيه فاللذة في الخمر والربح في الجر فيها"» وكذلك ألَنْمَعَةٌ في 


(۱) وجه أبو الأسود هذا الشعر لغلام له کان على تجارته بخراسان فشرب وسکر وتسبب عن سکره 
تلف التجارةء فهذا الشعر مما نصح به غلامه. ظنا منه ن النبيذ غير محرم لأنه أقل تأثيرا من 
الخمر. 

والبيت الأول في اللسان (لبن) وهما معا في (كون) والخزانة ۲ - ٤۲١‏ والكتاب ۲ - ٤)1‏ - 
والعیني ۱ ۱۱-۳۱۰ . وابن یعیش ۱۰۷-۳ . 

(۲) المائدة ٥‏ ۔ ۹1-۹۰. 

(۳) في جميع النسخ «لأن قوله» ولم يذكر خبر لأن فأصلحناها «لأنه قال» . 

.٠۳-۷ الأعراف‎ )٤( 

)١(‏ أي الميسر - فهو تفسير له. 

( مصدر ميمي أي التجارة. 


٤ 
القمار» يصير الشىءٍ إلى الإنسان بغير كد ولا تعب فأعلم الله ان الإثم فيهما‎ 
: ٤ 
(إثم)'“ اكبر من نفعها.‎ 
0ر‎ 7 1 ff ت‎ ‫َ 

وقوله عز وجل :# ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو . 

النصضب والرفع في العفو 4 جيعاء من جعل ماذا) إس واحدا رد العفو 
عليه" ومن جعل «ما» اسا و «إذا» خبرها وهي في معنى الذي رد العفو عليه 

۴ 
فرفع » كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو ومجوز أن ينصب العفو وإن 
٤‏ 2 

كان ما وحدها اس) فتحمل العفو على ينفقون» كانه قيل انفقوا العفو» ونجوز 
3 £4 د £ 
ايضا ان ترفع ون جعلت ماذا) نزلة شيء واحد على «قل هو العفو . 

والعفو في اللغة الفضل والكثرة» يقال عفا القوم إذا کثروا. امزوا آن 
ينفقوا الفضل إل ان فرضصت الزكاة فکان آهل الكاسب ياخذ أحدهہ من 

ع 
کسبه ما یکقیه ویتصدق بباقيه» وياخذ أهل الذهب والفضة ما يكفيم ٤‏ 
عامهم وینفقون باقيه هذا قد روي ي التفسيرء والذي عليه الإجماع ان ال لزكاة ي 
ثر الأشياءٌ قد بينت ما جب فيها . 


وقوله عر وجل : كَذَلِك بين الله لكُمّ الآياتِ . 

أي مثل هذا البيان في الخمر وسر إيبين الله لكم الآيات) :لان خطاب 
النبي مشتمل على حطاب أمته كا قال عر وجل : ليا مها النبي إذا طلقتم النساء 4 ) 
ومشل هذا في. القرآن كثي» يحكي مخاطبة الإهاع5) بذلك وذلكم أك في 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) إذا كانت ماذا اسما واحداً فهو مفعول للفعل بعده وينصب العفو بتقدير أنففرا العنو, وعن 
جعلها مبتدأً وخبرأً رفع العفو على أنها خبر فتكون الجملتان إما اسميتين وإما فعايئين معا - هذا 
للتناسق وقد ذکر جواز غیره . 

. ١ ٠١ سورة الطلاق‎ )۳( 

)٤(‏ الحماعة. 


4۳ 


اللغةء وقد أتي في القرآن في غير «ذّلك» للجماعة - قال الله [تعالى]: يا نساء 
الي مَنْ يأتٍِ منكنٌ بماجشة مبينة يُضاعفٌ ها العذَابُ ضِعْمَين» وكان ذلك على 
الله يسيراً4 ٠‏ والأصل ذلكن» إلا أن الجماعة في معنى القبيل . 
وقوله عر وجل : «لَعلْكَم تَتَفَكرونَ في ادنيا والآَجرَة. 
جوز أن یکون تتفکرون ني الدنيا والآخرة) من صلة تتفكرون امعنى لعلكم 
تتفکرون في مر الدنيا وامر الأخرةء ووز ان يكون في الدنيا والأخرة من صلة 
كذلك بين الله لكم الآيات ي ييين نکم الآيات في أمر الدنيا وأمر الآخرة 
لعلكم تتفكرون . 
وقوله عر وجل : طوَيَسْالُولّكَ عن اليتامى ) . 
هذا نما نحكم تفسيره في سورة النساء شاء الله إلا أن لته انم 
کانوا بظلمون اليتامى » فيتزوجون العش <° ویاکلون أمواهم مع أموالمم» سد 
عليهم في مر الیتامی تشدیداً خافوا معه الترويج بنساء اليتامى وغالطتهم» 
فأعلمهم الله أن الإصلاح هم هو خير الأشياء وأن مخالطتهم في التزويج وغيره 
جائزة مع تحري الإصلاح فقال: . 
ون لومم فإخوان) أي فهم إخوانكم. 
فالرفع على هذا. والنصب جائز وون تخالطوهم فإخواكم» أي فإخوالكم 
تخالطون» ولا أعلم أحداً قرا بها فلا تقرأنُ بها إلا أن تثبت رواية صحيحة . 
وقوله عر وجل :#ولؤ اء الله لأعَم 4. 
قال أبو عبيدة معناء لأهلككم» وحقيقته ولو شاءَ الله لكلفكم ما يشتد 


۳١_۳۳ سورة الأحزاب:‎ )١( 
اية : #واتوا اليتامى أموالهم؟ وما بعدها.‎ )۲( 
. أي من أمهات اليتامى‎ (۳) 


علیکم فتعنتون» وأصل العنت في اللغة من قوم : عبت البعيرٌ يعنت إذا حدث 
ي رجله کسر بعد جبر لا یکنه معه تصریفهاء ويقال أكمة غنوت إذا كان لا 
يكن أن بجّازيها'“ إلا بجشقة عنيفة . 


وقوله عر وجل :إن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ ). 
آي یفعل بعزته ما یڅب لا يدف عنه دافم . 
وكيم هاي ذو حكمة في آمرکم به من مر الیتامی وغیره . 


وقوله ع وجل :ولا تنکځوا ألْشرکاتِ حت يوْمِنٌ). 

معنی فلا تنکځُوا) لا تزوجوا ا مشرکات» ولو قرئت ولا تنكحوا المشركات 
گان وجهاًء ولا اعلم أحداً قرا مها والمعنى في هذا ولا تتزوجوا المشركات حى 
بؤمن» ومعنى المشركات ههنا لكل من كفر بالنبي َة واللغة تطلق على كل كافر 
ن يقال له مشرك وکان التحريم قد نزل في سائر الكقار في تزويج نسائهم من 
السلمينء ثم أحلّ تزويج نساء أهل الكتاب من بينم . فقال الله عر وجل : 

الوم ال ک الطيّبات وَطعامُ الَذِينَ ووا الاب جل کم عاك 
حل لهم والْمُحَصََاتُ من الْمُوْمنات والمُحْصََاتُ من الْذِينْ اوبوا الاب مِنْ 
کم 04 . 

فإن قال قائل :من أين يقال لمن كفر بالنبي ك مشرك وإن قال إن الله ع وجل 
واحد» فالجواب في ذلك أنه إذا كفر بالنبي ية فقد زعم أن ما أ به من القرآن 
من عند غبر الله - جل ثناؤه - والقرآن إا هومن عند الله - عر وجل - لانه 
يعجز ۳ الخلوقين أن ياتوا بمثله ‏ فقد زعم أنه قد اتی غير الله ما لا ياي به إلا 
الله عر وجل - فقد أشرك به غيره. 


. لا يمر الشخص بها إلا بمشقة . - يقال اجتاز المكان وجاز به‎ )١( 
. في الأصل وط - معجزة واثرنا هذه عن - ك‎ )۴( ٠ . ٠ ٠ سورة المائدة‎ )۲( 


۳۹0 


وقول عر وجل : ولا تنكځوا أْشركين حت يۇمنوا¢. 
آي لا تزوجوهم مسلمة وقوله : 


ولعب م مومِنْ حيرمِن مشر وَلَو أغْجَبَكمْ). 


معناه وإن اعجبکم إلا ان وله تأتي فتنوب عن إن في الفعل الاضيء 


معنى الكلام أن الكافر شر من الؤمن لكم وإن أعجبكم أي أعجبكم أمره في 


باب الدنياء لان الكافر والكافرة يدعوان إلى النار اي يعملان بأعمال هل 
انار فکاأنٌ لحم یترب مع من هذه حاله. 

وقوله عر وجل : واللَهُ يعو إلى الْجنة اة بإذنە4. 

ي يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين لان ذلك أوصلّ لكم إلى الجنة 
ومعنى إبإذنه) أي بعلمه الذي أعلم أنه وصلة لكم إليها 

وبين آياته4 أي علاماته» يقال آية وآيّ» وآيات أكثر وعليها أتى القرآن 
الكريم . ١‏ 

وقوله عر وجل : «لَعَلَهُم رون4 . 
1 معنى لعل ههنا التسرجي لهم أي ليكوتوا هم راجين - والله أعلم 
ايتذكرون ام لاء ولكنهم خوطبوا على قدر لفظهم واستعمالهم'. 

وقوله عر وجل : «ويَسالُونَكَ عَنٍ الْمَجيض فل هو أذّى). 

يقال حاضت المرأة تحيض حَبْضاً ومحاضاً ومحيضاًء وعند النحويين أن 
المصدر في هذا الباب «الْمَفْعل»» و «المفل» جيذ بالغ فيه يقال ما في 
ر «مّکال» ق کیل ویجوز ما فيه «مّکیل» . 


(۲) کلاھهما مصدر ميمي - مفعل : محافی» ومفعل محيض وهو الاقيس لأن المضارع مکسور 
العين . 


۳۹٦ 


بُ مَرافِفَهُنٌ موق مَرلة لا يستطيع بها القرادٌ مقيلا 


أي قيلولة» ومعنى الآية أن العرب كانت تفعل في أمر الحائض ما كانت 
تفعل المجوس» فكانوا يجتنبون تَُليفها عمل ي شيءِء وتنب في الجماع 
وسائر ما كله النساءء يريدون أنها نجّس» فأعلم اله أن الذي ينبغي أن 
یجتنب منها بضع فقط» وأنها لا نجس شيئاًء واعلم أن المحيض أذى» 
آي مستقذرء ونھی ان تقرب المرأة حتى تتطهر من حيضها'بالماء بعد آن تطهر 
من الدم أي تنقى منه» فقال: ولا تَفْربُوهُنٌ حى يطهُرلنَ- المعنى يتطهرن 
أي يغتسلن بالماءء بعد انقطاع الدم - وَفُرنّتُ حتى يَطْهُرْنٌ «ولكن» «فإذا 
تطهرن» يدل على وولا د تفر بوه حتی يرد وکلاهما «يطهرن» ويطهرن - 
وقرئ بھما ۔.جيدان . 


ويقال طهرّت وَطهُرَت جميعاً وطْهُرّت أكثر 
8 ت ّ او e‏ ر گے 7۳ ۰ 


0 £٤ o4 Ff 
أي من الجهات التي يحل فيها ان تقرب المراة» ولا تقربوهن من حيث‎ 
لا یجب» أعنى .ولا تقربوهن صاحبات ولا عشيقات› وقد قيل في التفسير:‎ 
۰ . re, . ن رو گرو ور‎ 
#ڑمن حیث امرکم الله4. في الفروج› ولا يجوز أن يقربن في الدير» والذي‎ 
وی‎ 4£ ٤ 
جزء منها. وأنظر الجمهرة‎ ٠٠٤ ١ من لأميته التي أشرنا إليهً حر ديوان جرير. وفي الخزانة‎ )١( 
. ۱۹٩۳ ط بیروت‎ ۱ 


(۳) ك « في هذا»» والمراد ليس صحيح الرواية عنه فهو لم يقله - ومذهب المالكية آن عقوبة القتل 
وفاعله أرذل الفاسقين . 


السلء وأن مر الدبر فاحشةء وقد جاءَ الحديث”“ أن مَحاش النساء حرام» 
ویکنی به عن الدیر"؟. 

وقوله عر وجل : بساكم رٹ لَك . 

زعم أبو عبيدة أنه كناية» والقول عندي فيه أن معناء أن نساءَكمْ حرث 
لکم منهن تحرثون الولد واللذة ٠‏ 

وقوله عر وجل : (فاتوا حرنکم انی شہ تٌ4 . 

اي کين ف“ آي توا موضع حرنکم کیف شتنې» وإنماقيل لهم ` 

شنم لان الیهود كانت تقول : إذا جامع الرجل المرأة من خلفٍ خرج 

الولد احول» فأعلم الله أن الجماع إذا كان في الفرج حلال على كل جهة. 

وقوله عر وجل : «وَقَدّمُوا لانشكْ واتقوا الل4. 

آي اتقوا الله فيما خد لکم من الجاع ومر الحيض› لوقدموا لنفسكم) 
آي ي قدموا طاعته واتباع مره فمن ان ما أمر الله به فقد قم لنفسه خيراً. 

وقوله عر وجل :ولا تَجعَلوا الله عغرضة لايمانكم أن تبروا وتوا . 

موضع أذ نصب بمعنی عرضة المعنى لا تعرضوا بالبمين بالل في ان 

وا فلما سقطت «في» أفضى لمعنى الاعتراض» فنصب أن ١‏ . 

وقال غير واحد من النحويين إن موضعها جائز أن يكون خفضاً وإن 
سقطت «في) لان «ان» الحذف معها مستعمل» تقول جئت لان تضرب زیداء 
جئت ان تضرب زيداًء فحذفْتَ اللام مع «أن» ولو قلت جثت ضرب زيد 


. ط يأتي الحديث‎ )١( 

(۲) آي إتيانهن في الدير - والمحشة مجتمع العذرة - والحسن (مثلنلة) المخرج - انظر المادة فى في 
القاموس . 

(۳) لآن من معاني الحرث الكسب وجمع المال. 

)٤(‏ المعنى : لا تجعلوا الله أو الحلف به حائلا بينكم وبين البر. 


4۸ 


ترید لضرب زید لم یجز کما جاز مع «ان» لان «آن» إذأ وصلت .دل ما بعدها 
على الاستقبال. والمعنى : : کماڌ تقول : : جتتك أن ضربت زيدأًء وجك أن 
تضرب زیداء فلذلك جاز حذف اللام. وإذا قلت: جئتك ضرب زید لم یدل 
الضرب على معنى الاستقبال. ۰ 
والنصب في «أن» في هذا الموضع [هو] الاختيار عند جميع النحويين. 
ومعنى الآية أنهم كانوا يعتلون في البر بأنهم حلفواء فاعلم الله أن الإثم 
ما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى» وأن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها 
مغفور» فقال عر وجل : 
5لا جذ اله الغو ني اة . 
فقيل في معنى اللغوغير قولء قال بعضهم معناه: «لا واللّه» و «بلی 
واللّه» وقيل: إن معنى اللغو الإثم - فالمعنى لا يؤاخذكم الله بالإڻم في 
الحلف إذا كرتم . وإِنّمَا قيل له لغو لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة . 


وقوله عر وجل : ولي اخم ما كَسَبّت فوب . 
۴ رو ر 2۴ : ٤‏ 
£ ۶ ۴و 
حلفتم» ويقال: لغوت الخو لغواء ولغوت الغى لغواء مثشل محوت أمحو 
ع کن of‏ ت کشت ته 
محواء وامحی › ویقال لغیت فی الكلام الغى لغی› إذا اتيت بلغوء وکل ما لا 
, م ۴ .. . . 
خير فيه مما يونم فيه او يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو ولْى . 
قال العجاج : 
عن اللا وَرَفّْث التكلم .٠(‏ 
£ 
وجملة الحلف انه على رنه وجه فوجهان منها الفقهاءُ يجمعون ان 


—~ 


(۱) تقدم هذا الشاهد ص ۰ 


5 ا 2 £ گر 
الكفارة فيهما واجبة» وهو قولك : والله ا افعل او والله لافعلنْء ففي هاتین 
٤ 2 cg EF wm‏ 
الكفارة إذا آثر ان يالف ما حلف عليه» إذا راى غيره خيراً منه فهذا فيه 
الكفارة لا محالة . 
A u ٤ ۰.‏ ھە ٠‏ 2 م ت 
ووجهان اكثر الفقهاءُ لا یرول فيهما"'“ الكفارة» وَهما قولك : «والله ما 
»ر , . ٤‏ . . ۶ رم 
قد فعلت»» وقد فعل ۰2 او «واللّه لقد فعلت» ولم يفعل. فهذا هو ذب أَكُدَه 
٤‏ 
بیمین » فینبغی ان يستغفر الله منه › فهذا جملة ما فى اليمين . 
È ۴‏ 2 
ویجوز ان یکون موضع «ان» رفعاء فيكون المعنى : #ولا تجعلوا الله عرضة 
o٤ o L-0‏ 4 2 ھ‌ گی ٤ ٤‏ ۴ 
لإیمانکم» ان تبروا وتتقوا وتصلځوا أوْلّی)» آي البر والتقی أولی» ویکون اولی 
٤ ~~ ٤‏ ٍ 
محذوفا كما جاءَ حذف اشياءَ فی القران. لان فی الكلام دلیلا عليهاء بشه 
٤ ّ .‏ کن د 
هذا منه: #طاعة وقول معروف ٩(4‏ اي طاعة وقول معروف امشل› والنصب في 
٤ ٤ 2 ٤‏ 
ان والجر مذڏهب النحویيں (“ ولا اعلم احدا منهم دکر هذا المذهب ونحن 
3 ۴£ ۴£ 3 
نختار ما قالوه انه جید› ولان الاتباع احب وإن کان غیره جاثزا() . 
وقوله عر وجل :الله سميع عليم). 
٤ .‏ 
معناه في هذا الموضع يسمع ايمانكم ويعلم ما تقصدون بها. 
5 ت ا . قق ےا ون ووم اور ەم 
وقوله عز وجل : لاللذين يؤلون من نسّائهم تربص اربعة اشهر 4 . 
و ٤‏ 
معنى #يولون4 محلفون. ومعناه فی هذا الموضع ان الرجل کان لا يريد 
(1) في الأصول «فيه» وهو خحطأ. والأقسام أربعة لأن كل قسم من هذين إما نفي أو إثبات . 
(۲) آي أن المقسم قد فعل خلاف ما حلف عليهء أي والحال أنه فعل . 
(۳) عدا يمين اللغو التي تقدمت. 
)٤(‏ سورة القتال ۲١ ٤۷‏ . 
)٥(‏ في إعراب أن بعد حذف الجر - كلا الوجهين جائز. 


(7) لم يذكر أحد منهم أن «أن تتقوا» في موضع رفع على الإبتداء ومع جوازه هو قدء اثر أن يكون 
المصدر في محل نصب أو جر . 


المرأة فيحلف ألا يقربها ابد ولا بحب أن یزوجها غیره» فکان بترکها ل أي 
ولا ذات ڏج » کانوا يفعلون ذلك ڻي الجاهلية والإإسلام» فجعل الله الاجل 
الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة آخر مداء نهاية أربعة أشهرء فإذا تمت 
أربعة أشهر ثم لَمْ بء الرجل إلى ارات آي لم یرجم إليهاء فإن امراته بعد 
٤‏ > ره ۹و ٤‏ 
الاربعة - في قول بعضهم - قد بانت منه» ذكر الطلاق بلسانه ام لم يذكره. 
٤ ۰ e 0‏ 
وقال قم يؤخذ بعد الأربعة بان يطلق أو بفِيءَ. 
٤ ~‏ گے گے َء رك 
ويقال اليت اولي إيلاءً والية › والوة» وإلوة» و(إیل)'. 
والكسر أقل اللغات")ء ومعنى التربص في اللغة الانتظار. 
وقال الذين احتجوا بأنه لا بد أن يذكر الطلاق» بقوله عر وجل :وإ 
عَرَمُوا الطْلاق فان الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ4. 
3 

وقالو ا(" «سمیع 4 یدل على انه استماع الطلاق فی هذا الموضع› وهذا 
٤ ٤ e‏ 
في اللغة عير ممتع › وجائز ان يكون إنما ذكر إسميع) ههنا من اجل حلفهء 
۴ 
أي الله قد سمع حلفه وعلم ما أرادهء وكلا الوجهين فى اللغة محتمل . 

۳ و ت لھ ررم و ر گل ا و 

وقوله عر وجل : والمطلقات يتربصنَ بانفيهن ثلائة قروءٍ #. 

ت ر را ر ت م Eg ٍ a‏ 
يقال طلَعَتِ المراة طلاقاً فهى طَالِقٌ» وقد حكوا طلَمَتُ وقد زعم قوم أن 
وله ٍ نة 

تاءَ التانيث حذفت من «طالقة» لان لعزي لاحظ للذكر فيه» وهذا ليس 
بشي ء» لآن في الکلام شيئ كثيراً يشتر ك فيه الْمُذَكر والموْنْتُ لا تثبت فيه الهاء 
في المؤنث»› نحو قولهم بعير ضامر» وناقة ضامر» وبعير ساعل وناقة 


. ليست في ك‎ )١( 
في «الوة».‎ )۲( 
. في ك وقيل‎ )۳( 
. أي هذا اللفظ‎ )+( 


ساعل'). وهذا اکثر من ان یحضصی() . وزعم سیبویه واصحابه ان هذاوقع 
على لفظ التذكير صفة للمؤنث لأن المعنى شيء طالق» وحقيقته عندهم أنه 
على جهة النسب نحو قولهم امرأة مذكار ورجل مذكارء وامرأة مثناث ورجل 
مئناث ٩"‏ ونما معناه ذات ذکران وذات إناثء وكذلك مطفل ذات طفلء 
وكذلك طالق معناه ذات طلاق. فإذا اجریته على الفعل“ قلت طالقةء قال 
الأعشى0): 

أا جارتًا بيني فإنك یف كذاك أمور الاس غا وطارقة 


وأما [ثلاثة قروء4 فقد اَلَف الفقهاء وأهل اللغة فى تفسيرها وقد ذكرنا 
في هذا الكتاب جملة قول الفقهاء وجملة قول أهل اللغة : 


فأما ُهل الكوفة فیقولون : الإقرَاءُ الحيض ٠‏ وأما آهل الحجاز ومالك 
فيقولون الإقراء الطهرء وحجة اهل الكوفة في ُن الإقراءَ و (القرا)«» والقروء 
الحيض ما بروى عن أم سلمة:أنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبیش ^ وکانت 


(۱) نشیط مستأاسد. 

() رد الزجاج ليس بجيد. فجمهور اللغويين أن الوصف الذي لا يكون إلا للأنشى لا تذكر فيه التاء 
إذ لا داعي لھاء مثل حائض ونافث وناهد وحامل وبکر وثیب. وهذا لا ينافي مجي أوصاف 
للذكر بغير تاءء فالجهة منفكة . 

(۳) يمنع.التاء في هذا أيضاً أنه صيغة مبالغة . 

)٤(‏ في ك آن. 

- أي جعله اسم فاعل دالا على إحذاث فعل.‎ )٩( 

() اللسان (جور) والأغاني .۸١-۸٠١/۸‏ 

(۷) ليست في لك . 

() آما فاطمة فهي بنث أبي حبيش بن المطلب بن أسد» من قريش روت حديثها هذا السيدة 
عائشة وجاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
قال : لا إنما ذلك عرق ليست الحيضة . وللحديث روايات ولعل الحادث تكرر» أو كانت آم 
سلمة معها ولم تذكر في بعض الروايات .- انظر الإصابة .۸۳١‏ ۰ 


°۲ 


مستحاضة( فقال إل تنتظر أيام إقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك فهذا يعني 

أنها تحبس عن الصلاة يام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض» وفي 
حبر آخر أن فاطمة سألته فقال إذا أتى قرؤك فلا تصلي» فإذا مر قهري » 
وصلي ما بين القرء إلى القرء فهذا مذهب الكوفيين» والذي يقويه من 
مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: المَرء الحيض. ويقال أُقرأتِ المرأة 
إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعاً أقرأت المرأة إذا حاضت فهي 
مقري٤»‏ وقال القراء: أقرأت الحاجة إذا تأخرت. 


٤ 
وانشدوا في القرء الحيض وهو بالوقت أشبه:‎ 
°” له قروءٌ كقروء الحائض‎ 


فهذا هو مذهب أهل الكوفة في الأقراءء وما احتج به أهل اللغة مما 


يقوي مذهبهم» وقال الأخفش أيضاً: أقرأت المرأة إذا حاضت» وما قرات 


حيضة ما ضمت رحمها على حيضة . 


وأما أم سلمة فهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي» اسمه حذيفة وكان 
يلقب بزاد الراكب لأنه يكفي رفقته في السفر زادهم تزوجها ابن عمها أبو سلمة بمكة وكانا 
من السابقين إلى الإسلام وهاجرا إلى الحبشة فولدت هناك سلمة ثم عادا إلى مكة ولما هما 
بالهجرة إلى المدينة منعها ذووها وردوها إليهمء فأخحذ سلمة ذوو أيه وهاجر الزوج وحده 
وساءت حالها مر الحزن لفراق زوجها وولدهاثم سمح لها أن تهاجر ورد لها ابنها. 
ولما مات زوجها تزوجها رسول الله اة . 
كانت من ذوات الرأي والعقل وهي التي فرج الله بها كربة المسلمين يوم الحديبية إذ أشارت 
على النبي ب أن يذبح هدية فلم يسع القوم إلا اتباعه توفيت سنة ٠۲‏ ه وهي اخر أمهات 
المؤمنين وفاةء الإصابة ٠١١۲‏ . 

)١(‏ لا ينقطع الدم عنها. 

(۲) قله وصاحب صحبته حرائض . والحرض - محركة ‏ الفساد في البدن والمذهب والرأيء 
والرجل الفاسد المريض . ۰ 


وقال آهل الحجاز: الأقراءُ والقروء واحده وأحدهما قر مثل (قرلك ٩۱‏ 
فرع وهما الأطهارء واحتجوا في ذلك بما پروی عن عائشة أنها قالت الأقراء 
الأطهارء وهذا مذهب ابن عمرو ومالك» وفقهاءُ اهل المدينةء والڌي يقوي 
مذهب أهل المدينة في أن الأقراء الأطهار. 


قول الأعشى0 : 
۳ ا ٤‏ 
مورئة مالا وفي الاصل رفعة لما ضاع فيهامن قروء نسائكا 

فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض . 

دفي هذا مذهب آخر» وهو ان القرء الطهرء والقرء الحي ض7 قال أبو ' 

عبید : إن القرءَ ءَ يصلح للحيض والطهرء قال وأظنه من أفرأت النجوةُ إذا 

غابت» وأخبرني من انق به يدفعه إلى يونس أن الإقراءَ عنده يصلح للحيض 
والطهرء وذکر بو عمرو بن العلاء ان القرءَ الوقت» وهو يصلح للحيض 
ويصلح للطهرء ويقال :7“ «هذا قاری الرياح»: لوقت هبوبها. 

وأنشد أهل اللغة“ : 


KE‏ شبشت العقر عقر بني يل إذا هبت لقاريها الرياح 


)١(‏ ك فقط ك. 

(۲) ديوانه ٦۷‏ مجاز القران ۷٤ - ١‏ - والطبري في هذه الآية والخازن» وقبله. 
وفي كل عام أنت.جاشم غزوة تشد لأقصاهاعزيم عزائكا 
ویروی «وفي الذكر رفعة» وأيضاً وفي الحي رقعة. ۰ 

(۴) أي يصلح لهما معاً. 

)٤(‏ ك ويقول. 

)١(‏ الشعر لمالك , بن الحرث من بني ذهل» شنئت ۔ رهت - والعقر مكان - وهبت لقاريها: لوقت 
هبوبها - وشليل جد جرير بن عبد الله الببجلي : ديوان الهزليين ٣‏ - ۸۳. والطبري ٥۱١ - ٤‏ 
وفي اللسان (قرأً) كرهت . 

)٦(‏ ط ریحیها. 


ع £ 

أي لوقت هبوبهاء وشدة بردهاء ويقال «ما قرأت الناقة سلا قط» أي 
لم تضم رحمها على ولد وقال عمرو بن کلثوم :٩(‏ 
ثريك إذأ دخلت على خلاءِ ٠‏ وقد أمنت عيودً الكاشحينا 
٤ Qa ٠‏ ت ع 
إراعي عيطلٍ ادماءَ بكر هجين اللون لم تقرا جنينا0 

٤ ٤‏ : . د ڪا 
واكثر اهل اللغة يذهب إلى انهالم تجمع ولدا قط في رحمهار كر 
۴ 2 £2 

قطرب هذا القول ايضاء وزاد في لم تقرأً جنينا اي لم تلقه مجموعا. 

فهذا جميع ما قال الفقهاء وأهل اللخة في القرء. 
والذي عندي أن القرءَ ۶ في اللخة الجمعء وأن قولهم قَرَيْتُ الما في الحوض 
من هذا وإن كان قد رم الماء- فهو جمعته. ٣‏ وقولك قرات القران آي 
لفظت به مجموعاًء والقرد يُمّرىءء أي يجمع ما يأكل في بيته» فإنما القرءٌ 
الرحمء وکلاهما حسن ولیس بخارج عن مذاهب الفقهساءء بل هر تحفیق 
المذهبين» والمقرأة الحوض الذي يقرا فيه الما أي يجمع» والمَقَرَاً الإناءُ 
الذي يقرأ فيه الضيف . 


THR 


وقوله عر وجل :ولا جل هن أن بََْنّ ما لق اله في اراهن 4. 
قيل فيه لا يحل لهن أن يكتمن أمر الولد لأنهن إن فعلن ذلك فإنما 
يقصدن إلى إلزامه غير أبيه. 

وقد قال قوم هو الحَيّْض. وهو بالولد أشبه لأن ما خلق الله في أرحامهن 
أدل على الولدء لأن الله جل وعرً قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
(۱) فی معلقته» واللسان (قرأ) - والقرطبي ۱٠٤-۳‏ . 


(۲) يريد أنها ضامرة البطن لأنها لم تحمل قط 
(۳) ك جمعت. 


يشاءٌ4'» وقال: فإفخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً4 فوصف خلق الولد . 

«ومغنی : إن كن يوم باللَهِ واليوم الأخر). 

تاأویله إن کن يصدقن باللّه وبما ارهب به وخوف من عذابه لهل الكباثر 
فلا یکتمن» كما تقول لرجل يظلمٌ إن كنت مؤمنا فلا تظلم»» لا أنه يقول له 
هذا مطيقاً الم لخي المؤمن. ولكن المعنى : إن كنت ممن فينبغي أن 
يحجزك إيمانك عن ظلمي . ' 

وقوله عڙ وجل : وهن أحق برهن في ذلك ). ) 

بعولة جمع بُعل» مثل ذكر وذكورة» وعم وعمومة أشبه ببعل وبعولة» 
ويقال في جمع ذكر“ ذكارة وحجر ججّارة. وإنما هذه الهاء زيادة مرکدة 
معنی تأنیٹ الجماعةء ولكنك لا تدخلها إلا في الأمكنة التي رواها اهل 
. اللخة. لاز تقول في كعب كعوبة ولا في كلب كلابة» لأن القياس في هذه 
الأشياء معلوم)ء وقد شرحنا كثيراً مما فيه فيما تقدم من الكتاب . 

ومعنی ونيذَلك) أي في الأجل الذي أمرْنٌ أن يتربصن فيه» فازواجهن 
قبل إنقضاء القروء الثلاثة احق بردهن إن دوهن على جهة الإصلاح» ألا ترى 
قوله : إن أرَادُوا إصلاحاً4 ؟ 


ومعنی قوله عز وجل : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). 
۴ 2 5 2 3 ت ب م ٤‏ 
اي للنساءِ مثل الذي عليهن بما امر الله به من حق الرجل على المراةء 
وهو معنى #بالمعروف# . 
(۱) آل عمران ۲ ٦‏ . 
٠‏ (۲) المؤمنون ۲۳ ١٤‏ . 
(۳) بكر وبكارة - ولعله أصح لأنه على «فغْل» وفي ك أيضا: وإنما هذا هذه الهاء - وظاهر أنه خحطاً. 
- (6) ك - معلوم قد شرحناه. 


وقوله عر وجل : «ولِلرَجَال عَلَيْهِنْ دَرَجَة). 

معناه زيادة فيما للنساءِ عليهن كما قال تعالى : «الرجال قوامون على 
النساء بما فصل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم4٠.‏ 
والمعنى أن المرأة تنال من اللَذة من الرجل کنا يد ينال الرجلء وله 
الفضل بنفقته وقيامه بماأيصلحها. 

وقوله عر وجل : «وَالله غزیز کیم 

معنا ملك يحم بما أرادء ويمتحن بما حب إ9 أن ذلك لا یکون إلا 
بحكمة بالغة - فهو عزيز" حكيم فيما شرع لكم من ذلك. . 

وقوله عر وجل : [الطلاق مَرتّان) . ) 

لالطلاق4 رفع بالابتداءء و لمرتان الخبر» والمعنى الطلاق الذي تملك فيه 
الرجعة مرتانء يدل عليه مساك بِمُعْرُوف4 المعنى فالواجب عليكم إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. ولو كان في الکلام فإمساكاً بمعروف کان جائزاً. 
على فأمسكوهن إمساكاً بمعروف كما قال عر وجل : لفامسكوهن معروف أو 
سرحوهن محرو ف 4 ومعنی [جعروف 04 بما يعرف من إقامة الحق في 
إمساك المرأة. 


وقوله عر وجل :ول جل کم أن ادوا ما اشنو هن شيا . 
آي مما أعطيتموهن من مهر وغيره. 
وقوله عر وجل : ظإِلا أن ياف ألا قيمًا حدود الله 4 . 
م رر ر ٤‏ 
فرنت # افا ويخافا ‏ بالفتح والضم - قال أبو عبيدة وغیره: معنی إلا 
)١(‏ النساء .٣٤ ٣‏ ۰ 


)۳( في ً4 العريز الحكيم. 
(۳) سورة البقرة ۲ - ۲۳۱ . 
)٤(‏ فی ط ومعناه. 


أن يخافا) إلا أن يوقناء وحقيقة قوله : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أن 
يكون الأغلب عليهما وعندهما أنهما على ما ظهر منهما من أسباب التباعد 
الخوفُ من أن لا يقيما حدود الله - ومعنى إحدود الله ماحده الله جل وعرّ مما 
لا تجوز مجاوزته إلى غيره» وأصل الحد في اللغة المنع» يقال حَدَذْت الدار 
وحددت حدود الدار» أي بنيت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيهاء 
وَخَدَذّْتٌ الرجل أقمت عليه الحد والحد هو الذي به منع الناس من أن 
يدخلوا فيما يجلب لهم الأذى والعقوبة» ويقال أحدت المرأة على زوجها 
وحدت فهي خاد وَمُحدٌء إذا امتنعت عن الزينة» وأحددت إليه النظر إذا منعت 
نظري من غيره وصرفته كله إليه» وأخْدَذْبٌُ السكين إحَدَاداء قال الشاعر: 
إن العبادي خد فاسّه فعاد حدٌفأسه براسه“ 

وَإنّما قيل للحديد. حديد لأنه أمنع ما يمتنع به» والعرب تقول للحاجب 
والبواب وصاحب السجن: الخاد وإنما قيل له حداد لأنه يمنع من يدخل 
ومن يخرج» وقول الأعشى : 

فقمناولمًُايصخ ديكا إلى خمرة عند خدادها 

أي عند ربها الذي منع منها إلا بما يريد. 

ومعنی : فلا تَعْتَدُوهَا : أي لا تَجَاورُومًا. 

وقوله عر وجل : إن طلَقَهّا فلا نجل لَه من بعد حتى تلح زوجاً 
غير . 

أي فإن طلقها الثالثة» لأن الشنتين قد جرى ذكرهما أي فلا تحل له حتى 
تتزوج زوجاً غیره» وفعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل"ء 


)١(‏ اللسان ‏ حدد. 


(۲) اللسان - حدد. 


(۳) متعلق بصعوبة - أي يصعب على الرجل أن تتزوج امرأته بغیره . 


۳۰۸ 


فحرم عليه التزوج بعذ الثلاث لفلا يعجلوا بالطلاقء وان يتسّوا. وقوله 
عر وجل : بعد ذلك أمُراً4“ يدل على ما قلناه. 

وقوله عر وجل :إن طلا لد جاح لبهم أن يرجنا : 

ي فإن طلقها الزوج الشاني فلا جناح علبها وعلى الزوج الأول أن 
يتراجعا» وموضع ُن نصب» المعنى لا يأثمان في ُن يتراجعا. فلما سقطت 
«في» وصل معنى الفعل فنصب - ويجيز الخليل أن يكون موضع أن خفضا 
على إسقاط «في» ومعنى إرادتها في الكلام» وكذلك قال الكساثيء والذي 
قالاه صواب لان «أن» يقع فيها الحذف» ويكون جعلها موصولة عوضاً مما 

ع 
حذف» ألا ترى أنك لو قلت لا جناح عليهما الرجوع لم يصلح لحلاف ع 
أن سائغ فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضع جر على إرادة في 

ومعنی . إن ظا أن بقِيما حُذُود الله . 

أي إن كان الأغلب عليهما أن يقيما حدود الله 


غر مړ م 


وقوله عر وجل : ولك حدود الله يبينها) . 
پوه ۶ او 


ويقرا نبینها بالياءِ والنون جمیعاًء قوم يعْلّمون) آي يعلمون ن وعد 
الله حق وان ما اتی به رسوله صدق. 
وقول عر وجل :ودا طلَْتَمْ السَاء فبا د بلَعْنَ اُجَلَهُرّ4 . 
آي وقت إنقضاءِ عدتهن . 
به ےه رة وو وروي وة رفي 
ل[فاميكوهن مروف او سرحوهن بمعروف 4 . 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
اي إتركوهن حتى ينقضي تمام اجلهن ويكن املك بانفسهن . 
وقوله عر وجل : ولا تمُيكوهنٰ ضِرارا ) . 
)١(‏ الطلاق ١ ٠١‏ : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
() في ط» وك معنى يعلمون. 


ي لا تمسکوهن وان تم لا حاجة بكم إليهنء وقيل إنه كان الرجل يطلق 
لمراة یترک حی یقرب انقضاءُ أجلها تم براجعها إضراراً بھا» > فنهاهم الله 

وقوله عر وجل :ومن بعل ذلك تقذ طلم تفه 

أي عَرَصها لعذاب الله عروجل: لان إتيانًَ ما نهى الله عنه تعرض 
لعذابه» وأصل الظلم وضع الشيءٍ في غير موضعه وقد شرحنا ذلك . 

وقوله عر وجل : ولا تتخدوا آیات الله هُرواًهاي ما قد بينه لکم من 
دلالاته» وعلاماته في أمر الطلاق وغيره. 

وقيل في هذا قولان: قال بعضهم : کان الرجل يطلَىُ ويعْيٌ ویقول: 
کنت لاعباًء فأعلم الله عر وجل ُن فرائضه > لعب فيهاء وقال قوم : : معن ولا 
تتخذوا آیات الله هزوا ي لا 7 ترکوا العمل با حدّد اله لم فنكونوا مقصرين 
لاعبین کماڌ تقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه» ویتوانى فيه: إنما أنت 
لاعب . 

وقوله عر وجل : لا تعضلوهُنُ كى واي 

هذا مخاطبة للاولیای وفي هذا دلیل أ ال مر الأولياء بين . لان المطلقة 
التي تراجع إنما هي مالكة بُضعها”“ إلا أن الولي لا ُد منه» ومعنى 
«[تعْضلوهُن) : تمنعوهن وتحبسوهُنْ» فن أن ينکحن ازواجهن. . 

والأصضل في هذا فيما رُوي أن معقل بن يسار طلق أُخبَّه زوجهاء 


)١(‏ ط في بضعها. 

(۲) معقل بن يسار یکنی آبا عبد الله وأبا علي» مزني اسل قبل الحديبية وشهد بيعة للرضوانء 
وقد أقام بالبصرة منذ فتحها ومات بها في خحلافة.معصاوية» وباسمه يسمى نهر معقل بالبصرة 
(اللإصابة ۸۱۴۳۷) . 
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+ 6 0 رر ص ت ا رس‎ ٤ ‌ E 
فابی معقل ہن یسار ان يزوجها ياه ومنعها بحق الولاية من ذلك فلما نزلت‎ 
هذه اليه تلاها عليه رسولّ الله ل فقال معقل : رَغْم أنفِي لامر اللّه.‎ 

e م‎ ٤ 

واصل العضل من قولهم : عضلت الدجاجة»› فهي معضل › إذا احتس 
2 2 ے0 م ۴ ون - ي م“ 
بيضها ونشب فلم یخرج › ويقال عضلت الناقة ايضاء فهي معضل إذا احتبس 
ما في بَطنِها. 

وقوله عر وجل :}ذلك يوعَظ به من کان ي يمن بال وزم الآجر4: 


ي بامر الله الذي تلا علیکم» > [یوعظ به من كان ومن بالله واليوم 
.الآخري» اي من صدقبامر الله ووعیده والبعث وأطاع الله في هذه الحدود. 

وقال إذلك يوعظ به)-وهويخاطب جميعاًء» وقد شرحنا القول فيه فيما 
۰ تقدم. وقال بعض اهل اللغة: أنه م ا ذامع الْمَعَارف كلمة واحدةء 
ولا اذْري - من غير قائل هذا بهذا الوم . الله حاطب العرب بما يعقلونه 
وخاطبهم بأفصح اللغات» وليس في القرأن توهم» تعالى الله عن هذاء وإنما 
حقيقة ذلك وذلكم مخاطبة الجميع» فالجميع لفظه لفظ واحد» فالمعنى ذلك 
بها القبیل بُوعظ به من کان منکم يمن بالل وقوله عر وجل بعد هذا .ودم 
کی لحم وهر . 

يدل على أن «ذلك».و «ذلكم» مخاطبة للجماعة . 

ومعنی لوالله يلم وام لا غلَمُون) . 

ي الله يعلم ما لكم فيه الصلاح في العاجل والآجلء وانتم غير عالمین 
إلا بما أعلمكم. 

وقوله عر وجل : #والوالِدَات يرعن اولادَهُنٌ حَولیْن کام لين ) 
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اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمر كما تقول: حسبك درهم فلفظه لفظ 
الخبرء ومعناه اكتف بدرهم» وكذلك معنى الآية لترضع الوالدات يقال 
أرضعت المرأة فهي مرضعة»› (قولهم)٠‏ « إمراة مرضع بغیر هاءٍء معناه ذات 
إرضاع فإذا آردتم اس الفاعلَ عَلى أرضعَّت قلت مرضعة لا غير . 

ویقال : : دقع م المولود يرضع» وَرَضعَ يرضع» والاولى 7 ٭ آکثر وأرضح» 
ویقال: اة والرضَاة - بالفتح والكسر- والفتح أكثر الكلام وأصخه 
وعليه القراءَة «لمن اراد ان الرضاعة». 

وروی أبو الحسن الأخفش ُن بعض بني تميم تقول الرّضاعة بكسر 
الرایء وروی الكسرَ أبضاً غيره» ويقال: الرضاع والرّضَاعَّ“ ويقال: ما حمله 
على ذلك إلا اللوم والرضاعة بالفتح لا غير ههنا(“. 

ويقال: ما حمله عليه إلا اللوم والرضع مثل. الحلّف والرَضمء يقالان 
جميعا. 


ومعنی حون كاملين) أربعة وعشرون شهرا» من يوم يولد إلى يوم 
يفطم وإنما قيل : إکاملین» لان القائل شول: قد مضى لذلك عامان وسنتان 
فیجیز أن السنتين قد مضتاء ويكون ان ت تبقى منهما بقية › إذا كان في الكلام 
دليل على إرادة المتكلم فإذا قال :(کاملین) ا يجز أن تنقصا شيعا وتقرا لمن 
اراد ان س الرضاعة ولمنْ أرادّ أن يم الرضاعة وهذا هو الحق في 
الرضاعة إلا أن يتراضيا - أعني الوالدين - في الفطام بدون الحولين ويْسَاوَرًا 
في ذلك . 


(۱) ليست في ك . 

(۲) بمعنى تفعل الإرضاع وأنظر ص ٠٠٠‏ فیما سبق . 

(۳) في ك رضم أفصح . 

)٤(‏ ك - الرضاعة والرضاعة. 

)٥(‏ مثل يستعمل لتأصاى الخسة في الشخص. ولم يسمع إلا هكذا. 
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ومعنی لی الْمولود َه رهن وكِسوتهرٌ) . 

:أي على الزوج ررق المرأة المطلقة إذا ارضعت الولد وعليه الكسوةء 
ومعنى بالمعروف» أي بما يعرفون انه العدل على قدر الإمكان. 

ومعنی لا كلف نفس إل وسعَها) . 

أي لا تكلف إلا قدر إمكانها. 

وقوله عر وجل : إلا ضار والدة بولَدِهًا). 

قرئت على ضربين لا تضار والدةبرفع الراءِ على معنى : لا تكلف 
نفل على الخبر الذي فيه معنى الأمر» ومن قراً: إلا تضارٌ والدةبفتح 
الراب فالموضع موضع جزم على النهي الأصل: لا ُضارزء فادغمت الراءُ 
الاولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهذا الاختيار في التضعيف 
إذا کان قبله فتح و ألف» الاختيار عض يا رجل › وضارٌ زیداً يا رجل» ویجوز 
لا تار والدة بالكسرء ولا أعلم أحداً قراً بهاء فلا تقرأنٌ بهاء وإنما جاز 
الكسر لالتقاء الساكنين لأنه الأصل في تحريك أحد الساكنين» ومعنى لا تضارً 
والدة بولدها) : لا ترك إرضاع ولدها غيظاً على أبيه قتّضرٌ به لن الوالدة» أشفق على 
ولدها من الأجنبية). 

ولا موود لَه بولّدو). 

اي لا ياخڏه من امه للإضرار بها فيضرٌ بولَدِهٍ. 

وِوَعَلى الْوّارث مْلُ ذلك أي عليه ترك الإضرار. 

وقوله عر وجل : إن رادا فصًالا عَنْ راض مُنهُما وشار . 

أي فطاماً وتراضياً بذلك بعد أن تشاورا وعلماً أن ذلك غير مدخل على 
الولد ضرراً. 


)١(‏ الفعل يصلح أن يكون مبنباً للفاعل وللمفعول - ولهذا جاء احتمال المعنيين لا تضارر هي الوالد 
به - أو لا یضاررها أبوه به . 
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فاد جاح عأنهنا: 

اي فلا إثم عليهما في الفصال على ما وصفنا. 

olo #4 oo ooo ko ت‎ 

وقوله عز وجل : وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم4 . 

معناه لسترضعوا لأولادكم غير الوالدةء فلا إثم عليكموإدًا سَلَْمّ ما 
اتيم المعرُوف). 

قییل فيه إا سلمتم الأمر إلى المسترضعة وقيل إذا اسلمتم ما اعطاه 
بعضكم لبعض من التراضي في ذلك( . 

0ھ 


وقوله عر وجل : والَِين يفون منك و ويڏرون راجا ا بانفيهن 
اربع اشر عضرا . 

هذا للمتوفی عنها زوجُهًا» عليها ان تنتظر بعد وفاته إِذا كانت غير ذاتِ 
حمل أربعةً هر عضرا لا تتزوج فيهن ولا تستعمل الزينة. 

وقال النحويون في خبر ب[الذين) غير قول : 

قال ابو الحسن الأاخفش المعني يتربصن عدم و بعد موتهم» وقال 


من البصريين روجهم يتربصن › وحذف أزواجهم لان في الكلام دلیا 
عل وهذا إطباق البصريين وهو صواب” . 
E af‏ 
وقال الكوفيون: وهذا القول قول الفراء وهو مذهبه١“‏ أن الأسماء إذا 

(1) في ك بذلك. ۰ 

(۲) المشكلة النحوية في الآية هي أن فالذين يتوفون) اسم موصول مبتداً ویتوفون صلته والخبر هو 
جملة فإيتربصن4 وليس بها رأبط لأن تون النسوة ١‏ تعود على الذين وهذا هو ما اختلفت فيه وجهة 
نظر الشراح وتقديراتهم 

(۳) قدر الأخحفش ظرفاً محذوقاًلان الظروف ٣‏ ما تحذف ويقهم معناها»ء وقدر البصريون مبتداً 
محذوفاً لأنه مفهوم من الكلام. 

. ك: قول الفراء «مذهيهم‎ )٤( 
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2 ر 
٤ ۴ ٤ ٤‏ 
«الإخبار عن الاول»). واغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الاول. 


قالوا: فالمعنی وإزواج الذين يتوفون يتربصن. 
of‏ 2 
وانشد الفراءُ : 


0 0 ۴ ۴ و2 £ £ 
إن مالت بى الرّيح ميلة این ای دان ان بتقدما 
ي ي e‏ س ابي 


المعنى : لعل ابن ابي ذُبّان أن يتقدم إل مالت بي الريح ميلة عليه. 
وهذا القول غير جائز. لا يجوز أن يبدأ اسم ولا يحدّث عنه لن الكلام إنما 
٤ ۶ .‏ 
وصح للفائدة» فما لا يفيد فليس بصحيح › وهو أيضاً من قولهم محال لان 
الإسم إنما يرفعه اسم( إذا ابشدى مثله أو ذكر عائد عليه» فهذا على قولهم 
٤‏ ع 
باطل» لانه لم یات اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه . 


والذي هو الحق فى هذه المسألة عندي أن ذكر طالذين) قد جرى ابتداءً 
۰ گ. ا 0 . » ۰ سه 
وذکر الازواج قد جرى متصلا بصلة الذين» فصار الضمير الذي في إيتربصن) 
ر ٤‏ کر ع Egg‏ 
يعود على الازواج مضافات إلى الذينَ . .. كانك قلت : يتربص ازواجهم» ومثل 


)١(‏ ط فقط - يعني إذا كان الاسم الثاني هو الأهم جعل الخبر عنه. 

(۲) البيت لثابت قطنة من شعراء خراسان في العهد الأموي . كان شجاعاً خطيباًء وفقد إحدى عينيه 
بسبب ضربة فكان يضع بها قطنة ‏ فسمي بهاء وقف بجانب يزيد بن الملهب حين خرج على 
عبد الملك - فلما قتل يزيد رثاه وتوعد عبد الملك. وصحة البيت - دبان - كنية سخر بها من 
عبد الملك» لأنه كان شديد البخر يموت الذباب إذا دنا من فمهء وفي تاريخ الطبري ۸- 
٠١‏ ورواية الفراء في تفسيره معاني القرآن ١‏ - ١٠ء‏ والصاحبي ۱۸١‏ - أن يتندما» يريد 
بقوله : «مائّت بي الريح» آن هجمت عليه ء أي أشفق على عبد الملك إذا لاقيته في حرب أن 
يأسف لفعلته . ويبدو أنه تهديد للوليد لقوله : ابن بي دبان. 
والشاهد خلو الخبر من ضمير يعود على إسم لعل وانظر اللسان (ذبب) والحيوان ۳ ۲۸١‏ . 

(۳) رفع الاسم خبرا عن آخر إذا كان الاسمان لشيء واحد» وهذا ظاهر في الخبر المفرد ويأتي 
أيضاً في الجملة - نحو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسنعملاي: 
فإن لم يكن الاسمان كشيء واحد وجب أن يكون في الخبر ضمير رابط يعود على المبتدأً. 
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هذا من الكلام قولك الذي يموت ويُخلف ابنتين ترثان الثلثين» المعنى ترث 
ابنتاه الثلثين(. ) 
ت ت مر 4 ٤‏ 
ومعنی قوله عز وجل :[وعشرا) يدخل فيها الايام . 


زعم سیبويه أنك ذا قلت «لخمس بقين» فقد علم البخاطب ان الأيام 
داخلة مع الليالي» وزعم غیره أن لفظ التانيث ملب في هذا الباب. 


وحکی الفراء ْنَا عضرا من شهر رمضان» فالصوم إنہا يکون في 
لام ولکن التأنيث مغلب في الليالي - لإجُماع اهل اللغة «سرنا حمسا بين 
يوم وليلة» آنشد سیبویه : OM:‏ 
فطافت ثلاثأً بين يوم وليلة ٠‏ يكون النكير أن تَصيح وجرا 
قال سيبويه هذا باب المؤنث الذي استعمل للتأنيث والتذكي» والأنيث 
أصله» قال تقول: عندي ثلاتٌ بطات ذكور وثلاتٌ منْ الإبل ذكورء قال لأنك 
: تقول: هذه إبل» وكذلك ثلاث من الخنم ذکورء (قال)(“ فان قلت عندي 
ثلاثة ذكور من الإبل ل يكن إلا الشذكيرء لنك إنما ذکرت ذكوراً ثم جئت 
تقول من اإبل بعد أن مضي الكلام على التذكير» وليس بين النحويين 
البصريين والكوفيين خحلاف في الذي ذكرنا من باب تأنیٹ هذه الاشياء فإن 
قلت عندي خحمسة بين رجل وإمرأة غلبت التذكير لا غير. 
وقوله عر وجل : «فإدَابلَعْنْ أَجلَهُنَ) 
)١(‏ الألف في ترثان بمعنى ابنتيه .ولا تنطبق الألف على الذي . 
(۲) کتاب سیبویه ۲ - ۱۸۰ باریس» والخزانة ۳۔۱۱۷ -. 
والبيت للنابغة الجعدي من قصيدته التي مدح بها النبي ية يصف بقرة وحشية فقدت ولدها 
وظلت تطوف الآرجاء بحئا عنه ثلاث - حتی عثرت علی اشلائه فکان مبلغ ما تنکر به أنها ظلت 


تصيح وتجأر وهي ضائقة بما حدث . ورواية البيت في هذه المراجع كلها وكان النكير. 
(۳) ك فقط. 
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أي غاية هذه الأشهر والعشر. 

«فل جاح عَلَْكَمْ فيما فعَلْنَ في أنفيهنٌ بالْمَعْرُوف) . 

اي لا جناح عليكم في ان تتركوهن - إذا إنقضت هذه المدة أن 
یتزوجن» وان یتزین زينةٌ لا ينكر مثلها. وهذا معنى با لعروف) . 

رقو عر وجل : 95 َع عَم ما عرف به من جك ااه 

المعنى أنه لاجناح على الرجل ان عرض للمراة التي هي في عدَّة 
بالتزویج . والتعريض ان يقول اني فيك لراغب . وإن قضی الله مرا کان» وما 
أشبه هذا من القول» ولا يجوز أن يقطع أمر التزويج والمرأة لم تخرج من 
عدتهاء ومعنى خطبة كمعنى خحظب» أما حظبة فهو ماله ول وآخر نحو 
الرسالةء وحُكيّ عن بعض العرب «اللهم ارفع عنا هذه الضْطة» فالضغطة 
صَعْطٌ له ول وآخر متصل . 


l0‏ و 


ومعنی : (اواکتنتمُ ذ في انفُس ك . 
of‏ م of‏ 2 روم مگ م 

يقال في کل شيء تستره اکننته وکننته» واکننته فیما يستره اکثر› وما 

م ٠‏ ت ت کے رن لا رت 
صنته تقول فيه کننته فهو مکنون» قال الله عز وجل : #کانہن بیض مکنون 4( 
٤‏ مم 2 o‏ ے‌ £ 
اي مصون» وكل واحدة منهما قريبة من الأاخرى 

وقوله عر وجل : وَلكنْ لا تواعدوهنْ سرا. 

r 

قال أبو عبيدة : السر الإفصاح بالنکاح وانشد: 

o‏ ۶ ة 0 ° ° o‏ ا ھا م گل س 

ويحزم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم انف القصاع“ 
)١(‏ الصافات ۸/۳۷ . 


(۲) للحطيئة ديوانه ۳۲۸ - اللسان (أنف) أمالي المرتضى ٠١١ -١‏ . يصفهم بالعفة والكرم فهم 
يعفون عن سر الجارة - وبؤثرون ضيفهم بخير الطعام . 
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وقال غيره: كان الس كنايةٌ عن الجماع - كما أن الغائط كناية عن 
الموضع وهذا القول عندي صحيح . 
8 عل :ولا تعزموا عَفْدَةَ التكاح4. 

:ل تغُزموا على قد النكاح» وحذف «عَلّی» استخفافاً کماتقول: 
ضرب زيد الظهر والبطن› معناه على الظهر والبطن» وقال سيبويه: إن الحذف 
في هذه الاشياءِ لا يقاس . 

وقوله عر وجل : حى يبل الكتابٌ أجلّةٌ). 
معناه حتى يبلغ فرض الكتاب اجله» ويجوز ان يكون الكتاب نفسه في 
معنى الفرض» فيكون المعنى حتى يبلغ الفرض أجلّه- كما قال: عر وجل : 
وكيب عَلَيْكّم الصَيامٌ4 أي فرض علیکم» وٳِنمَا جار ان يهَعَ كيب في معن 
رض لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه ثبَتَ» ومعتى هذا الفرض الذي يبلغ 


اجله يام عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها. 
وقوله ع وجل :ل جنا عليكم إن طلقتم النسَاءَ مالم تَمسوهُنٌ4 . 
ويقرا: تماسوهن . 


أو تفرضوا لَه فُريضةً . 

فقد أعلم الله في هذه الآية أن عقد الترويج بغیر مهر جائزی وأنه لا إلْم 
على من طلق من تزوج بها من غير مهر كما أنه لا إثم على من طلق من توج 
بمهر» وأمر بأن تمتع المتزوج بها بغير مهر إذا طلقت وام بدخل بها فقال الله 
عر وجل: 
وومتعوهُنَ على المُوع قَدَره وعلى المقير فده ). 
و «قَدرةٌ يفرآن جيعاًء فقالوا إن انمت يكونُ بأشياء بن تحدم الرأء 


. ۱۸۳/۲ سورة البقرة‎ )١( 


۳1۸ 


وبأن تَكّسّى» وبأن تعْطى ما ثنفعّهء أي ذلك فَعَلَ يْمَتَمّ» فذلك جائز له على 
قدر إمكانه. 
) وقوله عر وجل :ماعا بالْمَعرُوف) . 
ي بما تعرفون انه القصد وقدر الإمكانء ویجور ُن یکون نصب إمتاعا 
بالمعروف# على قوله: ومتعوهن متاعاء يجوز ان یکون منصوباً عل الخروج 


من قوله : على الموسع قدره متاعاً آي ممتعاً تاعا“ . 

وقوله عر وجل : «حَقاً عل انين" 

منصوب على حق ذلك عليهم حقأء كما يقال حققت عليه القضاءَ 
واحققته» اي اُوجبته . 

وقوله عر وجل : «فنصف ما فرضتم) 

£ 

اي فعلیکم نصف ما فرضتم؛ ويجوز النصب - [فنصف ما فرضتم )» 
المعنى دوا نصفَ ما فرضتم» ولا أعلم احداً قرا بها فن لم تثبت تشت بها رواية 


َ ت ت ۶ه 2o‏ ورول ٍ پوه ر لے 
وقوله عز وجل : إلا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح #. 
٤ ٣‏ 
المعنى إلا ان يعفو النساء او يعفو الذي بيده عفدة النكاح» وهو الزوج 
أو الولى إذًا كان أباً.. ومعنى عَفو المرأة - أن تعفو عن النصف الواجب لها من 
o ۶۴ .‏ ء۶ 
المهر فتتركه للزوج» او يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكلء وموضع ان 
٤ ٤‏ 
يعفون نصب بان» إلا ان جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع 
والنصب» والجزم › وقد بينا ذلك فيما سلف من الكتاب . 
ت ۳ of,‏ و گەر م a‏ هر و << oL‏ ۰ 
وقوله عز وجل : #وان تعفوا اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم4 . 
٤ .‏ 
ظاهر هذا الخطاب للرجال خحاصة دون النساءء وهو محتمل ان يکون 


. هو مفعول مطلق حتى على التقدير الثاني‎ )١( 


۳۹۹ 


۴ 
للفريقين لان الخطاب ذا وقع على مذكرين ومۇنثین غلب التذكير لان الأول 
u ٤‏ 4 >۵ 7^ م م ر ےا 92ے ه 
الفضل بينكم)٠‏ - وقد شرحنا العلة فيه . 
وقوله عز وجل : «حَافظوا على الصلّوات والصلاة الوسطى4 . 
قالوا :و الصلاة ة الوسطى) العصر - - وهو أكثرالروايةءوقيل إنها الغداة وقیل 
إنها الظهر. وال ق مر بالمحافظة على جميع الصلوات إلا ُن هذه الواو إذا 
حاءّت مخصصة فهى دالة على الفقضل للذي َحْصصه کما قال: عڙ وجل : 
ومَنْ کان عدوا لله وَمَلاټکټه ورْسلِه وجبْریل ومیکال)( فذکر مخصوصین 
لفضلهما على الملائكة. وقال يونس النحوي في قوله عز وجل : لإفيهما فاكهة 
٠‏ ونخل ورمان4“ إنما خحص النخل والرمان وقد ذكرت القاكهة لفضلها على 
سائرها. 
وقوله عر وجل : «وقومُوا لله قانتين . 
ِ ي إل 7 ت ۴ه ے 
القانت المطيع والقانت. الذاكر الله كما قال عر وجل: امن هو قانت 
آناءَ اليل سَاجداً وًائمأً74“ وقيل القانت العابد - وقالوا فى قوله عر وجل : 
#وكانت من القانتين) أي العابدين . 
والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعَاءٌ في القيام» وحقيقة 
القانت أنه القائم بأمر اللّه» فالداعي إذا كان قائماً حص بأن يقال له قانتٌ» 


. ليست في ك‎ )١( 

() في ك الذي خصص . 
(۳) سورة البقرة ۵ ۔ ۲ - ۹۸ . 
)٤(‏ الرحمن ٥١‏ -۸1. 

. ٩-۳۹ الزمر‎ )٩( 


۰ 


٤‏ 3 ق ي 
لانه ذاکر الله عز وجل وهو قائم على رجليه. فحقيقة فحقيقة القنوت العبادة والدعاءُ 
ت ٤‏ 
لله في حال القيام . ويجوز أن يقع في سائر الطاعت لأنه إن لم يكن قياماً 
بالرجلین فهو قیام بالشي ء بالنية . 
ومعنی :إن فتم رجالا او رکباناً4. 
آي فصلوا رکباناً ورجا ورجال جم راجل ورجال» ل صاحب 
وصحخاب» ي إن لم یمکنکم ان تقوموا قانتین آي عابدین موفينَ الصلاة حقًها 
ت £ 
لخوف يناكم » فصلوا رجالا او ركباناً. 
ت ت £ sl‏ 2 ر ر رر ر يى هي 
وقوله عز وجل : فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا 
تعلمون . 
۴٤‏ 7 £ #0 2 ھِ 5 اور ا ار 
اي فإذا امنتم فقوموا قانتين مؤدين للفرض . 
8 ت ّ 2 o e‏ 
وقوله عز وجل : #وصية لارواجهم) 
رع م ٤‏ تو ت 
ووصية لازواجهم يقرءَان جميعاء فمن نصب اراد فليوصوا وصية 
گ or‏ کر ٤‏ 
لازواجهم» ومن رفع فالمعنى فعليهم وصية لازواجهم . 
لمتاعاً إلى الحَول عير إخرَاج 4 
٤‏ رو وي ر د ٌ 
اي متعوهن متاعا إلى الحول» ولا تخر جوهن › وهذا منسوخ بإجماع» 
ك ر ٤‏ 
نسخه ما قبله وقد بيناه"“. وقيل إنه نسخته اية المواريث وكلاهما- اعنى ما 
٤ ٤ 2 ٤‏ ٍ 
امر الله به من تربص اربعة اشهر وعشراء وما جعل لهن من المواريث قد 
نسخه) . 


وقوله عر وجل : [كذلك يبينْ الله كم آياته لعلكم تَعْقلون4 . 


() کر کرات اجا عت ااب ا بشن اجلھن م جج ر الخ. ص ۷. 


ب 


أا 


ایاته علاماته ودلالاته علی ما فرض علیکم» آي مثل هذا البيان يبين 
لکم ما هو فرض علیکم» وما فرض علیکم . 

ومعنی لمکم لون معنی يحتاج إلى تفسير يبالغ فيهء لان ُهل 
اللغة والتفسير أخبروا في هذا بما هو ظاهرء وحقيقة هذا أن العاقل ههنا [هو] 
الذي يعمل بما إفترض عليه» لأنه إن فهم الفرض ولم يعمل به فهو جاهل 
ليس بعاقل» وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء المستقيمة متى عَلمُتء ل 
ترى إلى قوله عر وجل : إِثمَا التوبة على الو لين يعَملون السوءَ بجْهَالّة ئم 
يتوبُون مِنْ ن قريب لو كان هولاء جهالاً غير مميزين أله سقط عنهم 
التكليفء لان الله لا يكلف من لا يمیزء ویقال جهال ون کانوا ممیزین.لانهم 
آثروا هواهم على ما علموا أنه الحق : 


وقوله عر وجل :ل تر إلى الذپن خرجوا من ديارهم رهم ألوفُ حدر 
الموت). 

معنی :9 الم تعلم › آي ألم يته علمكڭ إل خبر هؤلاءِ وهلذه 
الأالف ألف التوقيف ٠ء‏ و#تر#متروكة الهمزة» واصله الم ترءَ إلى الذين»” 
والعرب مجمعه على ترك الهمزة في هذا. ASO‏ آنه 


مفعول له وجاز أن يكون تبه على المصدرء ن خرروجه یدل على حر 


< £ ع £ 
 » Ps . . .” 3 ٤‏ 0 ۳ ۰ ۰ 
)١(‏ النساء .١۷- ٤۲‏ 
(۲) هی آلف التقرير : أي قد انتهى علماك وتسمى توقيفاً لأنها وقفت السام على الأمر. 
(۳) في جميع النسخ ألف وهو خطاً. 


rrr 


إسرائيل أن يجاهدوا العَدّ فاعتلوا بأن الموضع الذي ندبوا إليه ذو طاعون» 
لفقال لهم الله مُونّوا4. 

معناه فأماتهم الل ويقال إنهم أميشوا ثمانية م ثم حيو وفي ذکر 
هذه الآية للضي ية احتجاج على مشركي العرب وعلى هل الكتاب من البهود 
والنصارى» لأنه انبا أل الكتاب بما لا يدفعون صِحُته» وهو لم يقرا کتاباً 
ا . | 

فالذين تلا عليهم يعلمون أنه لم يقرأ كتابً“ وأنه أمي» فلا يَعْلّم هذه 
الأقاصيصض إلا بوحي» اذ إذ كانت لم تلم من كتاب فعلم-مشركو العرب أن كل 
من قرأً الكتب يصدقه 4ة في أخباره أنها كانت في كتهم کتبهم» ويعلم العرب 
الذين نشا معهم مشل ذلك وأنه ما غاب ية يلم في مثلها أقاصيص الام 
وأخبازها على حقيقة وصحة» وفي هذه الآية أيضاً معنى الحث على الجهاد 
وان الموت لا يذفع بالهرب منه . 


وقوله عر وجل : #إِن لله ذو فضلٍ على الاش 4. 


ي تفضل على هوَلاءِ بان أحياهم بعد مَوتهم فأرا هم البصيرة التي لا 
غاي بعدها. وقوله عر وجل : عقب هذه الآية : 


#وفاتلُوا في سبي الله 4: 

آي لا تهربوا من الموت كما هرب هولاءِ الذين سمعتم خبرهم» فلا 
ينفعكم الهرب . 

ومعنی قوله عز وجل مع ذكر القتال :إواعلموا ان الله سميع عليم4 . 


)١(‏ في ك أمي لم يقرا كتابا. والمراد الذین تلا علبھم النے هدا القصص م“ آهل الکتاب ب يعلمول 


أنه لم يقرأً. 


rr 


٤ 
اي إن قلتم کما قال الذين تقدم ذكرهم بعلة الهرب من الموت(“ سمح‎ 
. قولکم وعلم ما تریدون‎ 
وقوله عر وجل :من دا الذي يقرض الله قرضا حَسنا).‎ 
معنى القرض في اللغة البلاء السى ٤ء والبلاء الحسن»› والعرب تقو تھ‎ 
أك عندي قرض حسن وقرض سیی ء٠ وأصلهُ ما یعطيه الرجل او عْملّه لیجازی‎ 
٤ or ټ ٍ 9 . ر‎ ۶ Li 
عليه » والله عز وجل : لا یستقرض من عوز ولکنه يبلو' الاخبارء فالقرض كما‎ 
وو # م‎ 
. 7: وصفناء قال اااي الصلت‎ 
کل امریءِ سوف ری ره ا أو سیا أو مَدِيّا کالذي دانا‎ 
وقال الشاعر:‎ 
وإذا ججُوزيت قرضا فأجزه إنمايَجُزي الفتى ليس الجمل“‎ 
فمعنی القرض ما ذكرناه.‎ 
ٍ ت‎ ۴ ۵ aE 5 ۴ 
. فأعلم الله أن ما يعمل وينفق يراد به الجزاءَ فاللّه يضاعفه أضعافاً كثيرة‎ 
والقراءَة فيضاعفه › و (قرأو)۵): فیضاعفهء بالنصب والرفع فمن رفع‎ 
عطف على يقرض» ومن [عطف] نصب على جواب الاستغهام وقد با‎ 


(1) إن تعللتم لترك الحرب بالخوف من الموت كما فعل هؤلاء. 

(۲) يتصل نسبة بثقيف» وكان قد اتصل ببعض الكتابيين فشدا كثيراً من قصص التوراة صاغها في 
شعره» ووصف الجنة والنار وتحدث عن الملائكة وكان يترقب أن يكون النبي الذي يبعث من 
العرب د فلما ظهر النبي قال أمية كنت أرجو أن أكونهء قال فيه النبي آمن شعره وكفر قلبه» 
والشعر في ديوانه ٦۳‏ واللسان (قرض) وروايته هناك :أو مديناً مثل ما دانا. 

(۳) کتاب سیبویه ۱ - ۳۷١‏ - وإذا «أقرضت»ء وهو كما ذكر هنا في العيني ٠۷١ - ٤‏ والخزانة ٤‏ - 
۹ - وهو من شعر لبيد . 

() ليست في ك والعبارة هناك والقراءة فيضاعفه وفيضاعفه بالنصب . 


Y4 


الجَوابَ بالفاء - ولو كان قرضاً ههنا مصدراً لكان إقراضاًء ولكن قرضاً ههنا 
اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء٠.‏ 

f ۶م‎ ٤ 

غ 4 
والقرَاض من هذا أخذ فإنما أقرضته قطعت له قطعة يجازى عليها. 


o 


وقوله عر وجل :واللهُ قيض وط 4. 
قيل في هذا غير قول: قال بعضهم : معناه يقتر ويْوسّع» وقال بعضهم 
و ي گر ٍ ٤ n‏ 
قبض الصدقات ويلفهاء وإخلافها جائز ر أن يكون ما يعطي من الشواب في 
الآخحرةء وجائز ان يکون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا. 


وقول عرز وجل :الم تَر إلى الملاءِ من بني إسشرائيل). 
الملا أشرافُ القوم ووجوههم» ویرويې ان اي ظا سم رجا من 
٤‏ 
الانصار وقد رجعوا من بدر یقول : ما قتلنا إلا عَجائر صلعاًء فقال َة : أولئك 
المَلءُ من فريش» لو حضرتَ فعالهم لاحتقرْتَ فعْلّك» والملأ في اللغة 
ووو ٤ں‏ ة۶ 5 l2‏ 
الحْلَنٌء يقال خسوا مَلاكم» أي أحلافَكمْ قال الشاعر: © . 

م e‏ ~~ م ر ت E:‏ £ ےم ی م ر و 
تنادوا يال بهثة إِد راوتا _ فقلتااحسنى ملأ جهينا 
. رم ء۶ ٤‏ ور £۴ 

أي خلقاء ويقال: احسنى ممالاة اي معّاونة» ويقال رجل مَلِيءُ - 

مهموز - أي بين“ المَلاء يا هذا - وأصل هذا كله فى اللغة من شىء واحده 
و ۰ ۴ ‌ . َ ع 

فالمَلا الرؤساءُ إنما سموا بذلك لانهم ملءٌ بما يحتاج إليه منهم . والمَلا الذي 


)١(‏ إسم للشيء الذي يقرض - فهو مفعول به وليس مفعولاً مطلقاً. 

(۲) العبارة بين القوسين في ك فقط . 

™( البيت في اللسان «بهث وملاء» وهو لعبد الشارق الجهني - وهه حي من سيم . 
)٤(‏ ظاهر اليسار. 


۲o 


ف في إلحلقء إنما هو الخلق المليء ء بما يحتاڄج إلبهء والملا: المتسَمُ من 
اأرض غير مهمرز. کنب بالف - وال في قوں قوم وما البصريون 
٤‏ 

الارض : 

ألا غنيانى وارفعًا لصوت بالمُلا فن الملا عندي يزيد المدَى بدأ 


وقوله عر وجل :«إبحْت نا ملكا نقاتل في سبيل الل . 
fo‏ ت ۴ fo o‏ 2 

الجزم في نقاټل في سبيل الله الوجه على الجواب للمسالة التي في 
e‏ گه ۴ ۰ ير 0 ت ور o‏ 0 و o‏ 
َف الانمرء أي ابع لا ملكا نابل أي إن تبعث لنا مَلِكاً نمِل في سبيل 
الله ومن قرا «مَلکاً يقاتل» بالیاءء فهو على صفة البلك ولکن نقاتل هو الوجه 
الڏذي عليه القراءء والرفع فيه بعيد» يجوز على معلی نا نقاتل في سبيل 
الله وكثير من النحويينء لا يجيز الرَفعَ في نقاتل<). 

وقوله عر وجل : هَل عَسَيتم إن كيب عَلَيكمْ القعال الا تقاتلوا) . 

ي لعَلَُكم ان تَجُنبوا عن القتالء وقرا بعضّهم : هل عسيتم بكسر السين 
إل کتب علیکم القتال» وهي قراءة نافع وأهل,ٍ اللغة كلهم يقولون عست ان 
افع ویختارونه»› وموضع أا الوا ا نصب أعني موضع «أنْ» لاان ران وما 
عملت فيه كالمصدر» إذا قلت عسيت أن أفعل ذاك فكأنك قلت عسيت فعل 
ذلك0 . 


٩ 8‏ ت 0 ت dE‏ 0 . ‌ ت 
ز١)‏ للجهني اللسان (ملا) . 
(۲) لأن الفعل جواب للأمر- ولا يصلح للحالية - فهم لا يريدون أبعث لنا ملكا حال قتالناء وإنما 


یریدون أن تبعثه نقاتل . 


)"( فهو خر عسی . 


۳۲۹ 


رعم - ابو الحسن الأخحفش د راد ھھنا زائدة _ قال : المعنى وما لا 


لا نقاتل في سبيل الله وقال غیره» وما لا في آل ايل في سبيل الله 
وأسقط «في» وقال بعْض النحويين إنما دخحلتثت ران لان وما معناه ما يمنعنا 


فلذلك دخلت «أن» لن الكلام ما لك تفعل كذا وكذا. 

والقول الصحيح عندي «ان» لا تلغی ههناء وان المعنى وي شي 
لنا في انلا نقاتل في سبيل الله أي أي شيء لنا في ترك القتاا . 

وقد أخرجنا من يارا وأبنائا) . 

ومعنی وأبنائنا)» آي «سَبيَٺ ذرارينا» . 

ولک «في» سقطت مع «أن» لان الفعل مستعمل مع ان دالا على وقت 


معلوم» فیجوز مع وان“ حذف حرف الجر كما تقول : هربت ان اقول رلك“ 
کذا وکذاء ترید هربت ان أقول لك كذا وكذا. 


وقول عر وجل :توو قي ننه 

إقليلا4 منضوب على الاستشناءء فأمامن روی ولوا إلا قلي منهم» فلا 
أعرف هذه القراءةء ولا لها عندي وجهء لأن المصحف على النصب والنحو 
يوجبهاء لان الاستثناء - إذا كان اول الكلام إتجاباً - نحو قولك جاءني القوم 
إلا زیداً - فليس في زيد المستثنى إلا النصب - والمعنى تولوا استثني قلیلا 
منهم - وإنما ذکرت هذه لان بعضهم روی «فشربوا منه إلا قليلٌ منهم» وهذا 
عندي ما لا وجه له . 


وقوله عر وجل : وال لَهُم نيُهَمٌ : إن الله قد بث لَكمّ طالوت ملكا . 
)١(‏ ك فقظ . 
() أي أن المستتى مته تام موجب فلا بد من نصب المستنى وعبارة المؤلف غير جيدة لخلو الخبر 


من الرابط . 


YY 


٤ ۴‏ ۴ 
وطالوت وجالوت وداؤد . لا تنصرف لأنها أسماء أعجميةء وهي معارف فاجتمع 
فيها شيئان - التعريف والعجمةء وأما جاموس فلو سميت به رجلا لأنصرف 

£ 

وإن كان عجميأًلانه قد تمكن في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام» فتقول 
الجاموس والرًاقود). 

فعلی هذا (قیاس جميع) ٠‏ الباب . 

ar, RO r ت ا £ ر‎ 

وقوله عر وجل : ای يکود له املف علا . 

£. ٤ 

اي من اي جهة يکون ذلك . 

ء م ٤‏ رتم 

ولم يؤت سعة من المال#اي لم يؤت ما تتملك به الملوك. 

۴£ @¢ ٤ 

فاعلمهم الله انه #اصطفاه) ومعناه اختارهء وهر «افتعل» من الصفروةء 
والأصل اصتفاه فالتاءٌ إدا وقعت بعل الصاد أبدلت طاء لان التاء من مخرج 
الطاءء والطاء مطبقة» کہا ان الصاد مطبقة› فأبدلرا إلطاء من التاى ليسهل 
النطق بما بعد الصاد.ء وكذلك افتعل من الضرب: اضطرب» ومن الظلم 
اظطلم » ويجوز في اظطلم وجهان أخران» يجوز اطلم بطاءٍ مشددة غير 
معجمة واظلم بظاء مشددة قال زهير : 
هو الجواد السذي يعطيك ناثلَهُ ٠‏ عفواً ويُظّلم أحياناً فی ظطلہ) 

و «فیطلم» و «فیظلم» . 

أعلمهم الله انه اختاره» وأنه قل زید ٤‏ الم واجسم بسطة» وأعلمهم 
ان العلم [هو] الڏي به جب ان يقع الاختيار) ليس ان الله جل وعرّ: ل 


(١)الراقود:‏ دن كبير يدهن أسفله بالقارء وسمكة صغيرة. (۲) في ك فقط . 
(۳) الديوان .٠٠١‏ اللسان (ظلم) والمقاصد .٤١‏ وهو من الشواهد الشائعة.- يريد أنه يغضي 


عن الانتقام مع سخائه وجوده . 
( ك الذي يجب أن يقع به 


۳۲۸ 


يلك إلا ذا مال» وأعلم أن الزيادة في الجسم ما بيب به العدى وأعلمهم أنه 
بوي که من بشاءء وهو جل وعرَ لا يشاء إلا ما هو الحكمة والعدل.. 


وقوله عر وجل : الله وَاسِع عَليم) . 

٤ ٤ 3 

اي يوسع على من يشاء ویعلم اين ينبغي ان تکون السعة. 

وقوله عر وجل :قال هم : م إن ية مڵکه4 . 

آي علامة تليك الله إیا ان بام اتابوت) . 

وموضع أن رَفْعٌ المعنى : إن آية ملكه إتيانْ التابوت إيّأكم. 

» ّ ۰ ‌ 27 ها 
وقوله عز وجل : فيه سكينة من ربكم ٠4‏ 
ع 
أي فيه ما تسكنون به إذا أتاكم» وقيل في التفسير إن السكينة ها راس 
ع ٤‏ 

کراس اهر من زبرجد او یاقوت» وها جناحان('. 

وقوله ع وجل :وبق مار آل موی وال درود. 

قيل في تفسيره: البقيةٌ رضاض <“ الألواح وأن التوراة فيه وكتاب آخر مع 

٤ ٤ ۴ a. 
التوراة وعصا موسی . فهذا ما روي غا فيه»› والظاهر» ان «(فيه بقية» جائز ان‎ 
£ 

يكون بقية من شيء من علامات الأنبياءء وجائز أن يكون البقية من العلم» 

۴ ٍ 
وجائز أن رت يتضمنہا حيعا . 

والفائدة ‏ كانت - ف هذا التاإبوت ان الأنبياء - صلوات الل علبم - 
کانٹ تستفتح 2 به ف الحروب» فکان التابوت یکون بیں ایدم فإذا سيعَ من 
جوفه انين دف التابوت “أي سار والجحميع خلفه واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك .. 


)١(‏ كانوا يحملون هذا الصندوق - التابوت - معهم في الحرب تيمناً به - فلما أخذ منهم قيل لهم أن 
مما يثبت ملك طالوت أن تستردوا الصندوق» فتسكن به نفوسكم وتطمئن . 

(۲) في ك رضاض كسر الألواحء آي حطامها . 

(۳) تطلب الفتح - نتفاءل باصطحابه . 

. أهتز واضطرب» وفي ك. سار وسار الجميع‎ )٤( 


۳۹4 


وروي في التفسير أنه كان من خشب الشمشار”“ وكان قد غلب 
جالوب واأصحابه عليه فنزمم بسببه داء» قيل هو الناسور الذي يكون في العنب 
فعلموا أن الآفة بسببه نزلت» فوضعوه على ثورين فيا يقال» وقيل معنى تحمله 
املائكة : إنها كانت تسوق الثورين وجائز أن يقال في اللغة تحمله الملائكةء وإنغا 
كانت تسوق ما يحمله» کا تقول ملت متاعي إلى مكةء اي کنت سيباً حمله 
إلى مكة . 


ومعنی إل ني ذلك لاي كم 4. 
آي ف رجوع التابوت إليكم علامة ان الله ملك طالؤت عليكم إ 5 اتباکم 
£٤ o2 of o‏ 
إن کنتم مۇمێین# اي إن كنتم مصدقين . 
وقوله عر وجل : إن الله ميتليكم بنهري. 
معناه ختبرکم ومتحنکم بنهر» وهذا لا جوز أن يقوله إلا نبي لان الله 
عر وجل قال : عا الب فلا بهو على عي أحَداً إلا مَنِ ارتضى من رسول, ٩‏ 
ا لبر کان ملم طالیت من له تة الل ممه ومن لتت ل 
آي لين من اسحا ولان ي وین | بشن" 
ےن روم کم ۴ 
ومن لم یطعمه فنه مي) اي م یتطعم به(“ . 
8إا من اعرف غَرفةَ بيده غرفة وعُرفة قرىّ بها جميعأً فمن قال غرفة 
(1) ك ویروی . 
(۲) شجر ينبت بالبادية وقيل هو حشب الساج . 


(۳) الجن ۷۲ .۷٦-‏ 
)٤(‏ من الطعام أو من الطعم . لم يذق طعمه . أو يتخذه طعاماً. 


. 


كان معناه غرفة واحدة باليد. ومن قال عرفة كان معناه مقدار ملء اليد. 


شربرامت لیرجموا: صن ارب انه قد أعلميم ذلك . 
مش ا کی 
وقول عز وجل : فاه د 
EE‏ انا ا بجَالوتَ وجنودهي . 
اي ل قوة» يقال أطقتُ الئىءَ إطاقة وطرقاًء مثل أطعت طاعة وإطاعة 
وطوعا. 
n ِ‏ ت ر ۴و و 
وقوله عر وجل :قال الذين يظنون انهم ملاقو اللي . 
٤‏ وم 
قیل فيه قولان: قال بعضهم وهو مذهب اهل اللغة - قال الذين يوقنون 
نهم ملقو الله“ قالوا ولو كانوا شاكين لكانوا ضلالاً ارين وظننت في اللغة 
معنی أيقنت موجود. 
قال الشاعر - وهو دريد: 
فقلت مم نو بالفيء مُدَجْجٍ سراتہم في الفارسي السرر“ 
اي أيقنوا. 
ع ت € ٤‏ 
وقال اهل التفسير: معنى «إيظنون انهم ملاقو الله) اي انبم كانوا يتومول 
نهم في هذه الموقعة يقتلون في سبيل الله لِقلَةَ عَدَدِهمْ» وعظم عدد عذُوهم» 


. ط «الذين يظنون» وهو سهو من الناسخ‎ )١( 
تقدم شرح البيت.‎ )۲( 


۳۳1 


وقوله عر وجل :كم مِنْ فة و ل قلِيَة عَلَبَتْ فة كيِيرة بإذن الله . 

آي ك من فرقةء وإغا قيل للفرقة فة من قوهم فأوت راسه بالعصاء 
وفابْتُ إذا شققته» فالفة الفرقة من هذًا. 

وقوله عر وجل : وال مع الصابرينْ 4 . 

a go a E Ê‏ واوا ي ا 

(اي ان الله ينصر الصابرين)(ء. ذا صبروا عل طاعته» وما يزلف 
عنده . 

8 ت ا“ ۴ ?$ e‏ ,و 

وقوله عز وجل : وریا افرغ علينا صبرا) . 

آي أَصْبُٺْ صبب علينا الصبرَ صبًاء كا تقول : أفرغبُ الإنَاءَ إذا صببْتُ ما فيه . 

وقوله عر وجل : «فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ الله . 

: 

معناه کسروهم وردوهم ۰ واصل المزم ف اللغة کسر اليء. ونی بعضصه 
على بعض» يقال سقاء هزوم إذا كان بعضه قد ثنى على بعض مع جفاف» 
وقصب ب قزم ەزم قد كسر وشقق» والعرب تقول هَرَّمتٌ على زيٍ أي 
هزمت عليك اليوم يا ن مالك فجُودي علينا بالنوال واي 

وقوله عر وجل : لواتاه الله للك لةه 

ي اق داود عليه السلام .الك لانه مَلَك بعد قتله جالوت واوتي العلم . 

ومعنی«[وعَلَمَةُ ما بشَاء). 

قيل يما علمه عمل الذُرُوع » ومنطق الطبر. 


(۱) ليست في ك. وعبارتها إذا صبروا في طاعته وما یزلف لدیه . 


TY 


وقوله عزوجلّ :ولوا فع الله ۾ الاس بعْضهم پبعضٍِ قدت 
الأزضي.. 

أي لولا ما أمر الله به المسلمين من حرب الكافرين لفسدت الأرض وقيل 
أيضاً: لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكُمْر فتزلت بالناس السخطة 

٤ ۴٤ ‌ 

واستوصل اهل الأرض. 

وجوز #ولولا دف الله ولولا فاع الله 

ونصِبَ بعضهم بدلا من الناس» المعنى ولولا دفع الله بعض الناس 
ببعض »› ودفع مرفوع بالابتداء وقد فسرنا هذا فيي) مضى . 

وقوله عر وجل : تك آيات الله توما عَليك باحق ) . 

آي هله الآياتُ التي نبأٺ ا وأنبعْتَ» آياتُ الله أي علاماته التي تذل 
على توحیده» وتثبیت رسالات نبيَائِه» د کان يعجز عن الإتيان مثلها 
الخلقون. 

وقوله ع وجل :وإك لن الرسلين). 

آي وأنت من هولاءِ الذين قصصضت ایام لاك“ قد أغْطيتَ من 
الآياتِ مثل الذي اعغطوا وزذْت على ما أعُطوا. 

ونح نبين ذلك في الآية التى تليها إن شاء الله . 

ac ie Roe PAT aby 2P, ت‎ 

وقوله عز وجل : «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 . 

5 » 3 

إالرسل صفة لتلك”كقولك اوليك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلا 

أ قيل لك للجماعةء وخ وخر الا ناتا بعضهم عل يعض ) ` 


)١(‏ في ك - لأنك ‏ تقول أعطيت. 
(۲) تابع ‏ بدل أو عطف بيان . وسبق آن الزجاج يسمى التابع صفته . 


rrr 


ه٠‏ . 5 م ور 
والهاء حذفت من الصلة لطول الاسشم» وهو موسى ية اسمعه (الله)(٠‏ 
£ ت ر 
کلامه من غبر وحی اتاه به عن الله ملك . 
وقوله عر وجل : #واتينا عيسى بن مَرَيّم البيناتِ). 
£٤ f‏ ء رم I.‏ و 
اي اعطيناه . والبينات الحجج الى تدل على إثبات نبوته لا من إبراء 
o2 ٤ of‏ 
الأكمه والأبرص وإحياء الوق واو نباء ا غاب ع 
وقوله عر وجل : رفع بعة بَعضهم دَرَجّاتٍ) . 
جاءَ في التفسير أنه يمى به محمد بي أرسل إلى الناس كافةء وليس شيءُ 
ٍ 5 .$ . ع و E‏ وه ٤‏ 
من الآيات التى أعطيها الأنبياء إلا والذي اعطى عمد ية أكثر مُه لأنه 4ل 
ەتە الشجرة» َعم من كف التمر خلقاً كثبرا وام يده عل شاة ام معبد 
٤‏ 
فدرت 'وحلبت بعد جفاف» ومنها انشقاق القمر» فإن النبى رای الآيات ف 
۴ ت ۰ 7 
الارض وراها في السياءء والذي جاءَ في ايات النبي کثير. 
٤ ٤‏ 
فاما انشقاق القمر وصحته فقد روينا فيه احاديث : 
حدثني اسماعيل بن إسحق قال: حدثنا حمل بن الالء قال حدثنا يزيد 
بن ارشع عن سید عن اة ڪن آي قزل سأل أهل مكة النبيّ لل آيةٌ 
م ت ۾“ © £ ٤ ٤ 0 WW‏ ۶ 
ونحن کر ج ما روی في هذا الباب في مكانه إن شاءَ الله ولكنا ذكرنا 
ودا جا بل ابات نین اتفل لی فیا أن به من لات 
هم الأشعار وهم السجع والخخطاب وکل ذا ذلك معروف ی کا فقيل فم 
اتترا توا بعشر سور فعجزوا عَنْ ذلك» وقيل همم اثتوا بسورة ولم يشترط عليهم فيها 


() لست في ك. 
() ذكر ذلك في أول سورة القمر. 


r4 


ان تکون کالبقرة ة وال عمران وإغا قيل مم ائتو | بسورة فعجزوا عن ذلك . 

فهذا معنىورفع بعْضهم دَرَجّات) . 

وقوله عر وجل : وولو شَاءَ الله ما افتتل الَِينَ مِنْ بعْدِهم). 

يعني من بعد الرسل :من بَعْدِ ما اَم البيات). 

أي من بعد ما وضحت مم البراهينء فلو شاءَ الله ما أمر بالقتال بعد 
وضوح الحجة» ویج وز أن یکون «وَلَوْ شَاءَ اللَهُ ما إفتتلوا» أي لو شاءَ الله أذ 
يضطرهم أن يكونوا مؤمنين غير ختلفين لفعل ذلك كما قال: «إولو شاء اله 
َمعَهمْ على ادى . : 

وقوله عر وجل :يا يها الذِين آمنوا اموا ما 4 

أي أنفقوا في الجهاد ولْمِنْ بَعْصكمْ بَعْضاً عليه. 

وقوله ع وجل :من قبل ان يَاټي يوم لا ي فيه ولا خلَه. 

يعني يوم القيامة «واخلة» الصداقة» ومجوز لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعةء ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» على الرفع بتنوين والنصب (بغي 
تنوین)» ویجوز لا ب فيه ولا خلة ولا شفاعةً بنصب الأول“ بغير تنوين 
وعطف الثاني على موضع الأول» لان موضعه نصب» إلا أن التنوين حذف لعل 
قد ذکرناهاء ویکون دخحول «لا») مع حروف العطف موکداًء لأنك إذا عطفت 


على موضصع ما بعد «لا» عطفته بتنوین» تقول : لا رجل وغلاماً لك قا 
الشاعر: 


. والمحذوف في الآيتين هو مفعول المشيئة وهذا معروف في هذا الفعل‎ ٠١ / سورة الأنعام‎ )١( 
ليست في ك.‎ )۲( 
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فلا ُب وابناً مشل مروان وابنه إذا مُو بالمجد ارتدی أو تأُرراا 

ومعنی : [والكافرٌون هم الظالُون). 

آي م الذين وضعوا الأمر غير موضعه وهذا أصل الظلم في في اللغة وقوله 
عر وجل : الله لآ إل إل هو الي اليو . 

يرو عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: أشرف آية في القرآن آي 
الكرسى . 


وإعراب ل إل إلا هُر النصبٌ بغير تنوين في له . 

المعنى لا إله لكل مخلوق إلا ُي وهو محمول على موضع الإبتداء 
المعنى ما إل للخلق إلا هو وإن قلت في الكلام لا له إلا الله جازء ا 
القرآن فلا يقرأ فيه إلا بما قد قرات القراءٌ به ٠‏ وتبتت به الرواية الصحيحة› ولو 
قيل في الكلام لا رجلَ عندك إلا زيداً جاز» ولا إلْه إلا الله جاز ولك الأجود 
ما في القرآن» وهو أجود أيضاً في الكلام» قال الله عر وجل : ْم كوا إا 
قيل هم لا له إلا الله رون04 . ) 

فإذا نصبت بعد إلا فإنما نصبت على الاستئناء . 

وقوله عز وجل : الي الفيّوم) 

£ 

معن #الحي ې الدائم البقاءء ومعنى #القيوم» القائم بتد بر سائر امر خلقهء 
ويجوز القيامًء ومعناهما واحد. 

ت ت ت ا £ ٤ . al‏ ~ ي o‏ 

فهو الله عز وجل قائم بتدبير امر الخلق في إنشائهم وَررَقهم وعلمه 


(۱) ارجل من بني عبد متا یماح مروال ‏ بن الحكم وابنه عبد الملك وتأزر: لبس الأزار والرداء ما 
(۲) الصافات ۳۷ ۲١‏ . 


اا 


بأمكنتهم وهو قوله عر وجل : وما مِنْ دَابةٌ في الأَرْض إلا عَلّى الله رها 
ويَعْلم مستقرهًا ومستودعها»(›. 

ومعنی : لا اخ ستة أي لا يأخذه نعاس. 

ولا نومچ. 

وتأويله أنه لا يغفل عن تدبير أمر الخلق . 

ومعنی :هَن دا الذي يَشْفْعٌ عِْدهْ إلا بإذنه4 . 

أي لا يشفع عنده إلا ما أمر به من دعاء بعض المسلمين لبْض ومن 
تعظيم المسلمين أمْر الأنبياء والدعاء لهم» وما علمنا من شفاعة النبي كل 
وإنما كان المشركون يزعمون أن الأصنام تشفع لهم» والدليل على ذلك 
قولهم : ما ندم إلا ليقربُونا إلى الله ۾ فی٠‏ وذلك قولهم : وويقولون 
هَولاءِ شفعًاونا عند اللّه4. فانباً الله عر وجل ان الشفاعة ليست إلا ما اعم 


من شفاعة بَعْض_المؤمنين لبعض في الدعاء وشفاعة النبي يلا 
ومعنی :يغام ا ب ن بوم وما لف , 
ومعتی :ول طون بشيءٍ ن عليه 
oro f o 5 ٍ ٤‏ 0 
ومعنی :إلا بمّا شا#: إلا بما أنباً به لیکون دلیلٌ على تثبيت نبوتهم . 
8 ي م له م c1‏ که 
وقوله عر وجل :وَس كرسِية السَمُوات والارض4. 
. . . ډ ٤ o‏ 
قیل فيه غير قول» قال ابن عباس : کرسیه علمه» ويروی عن عطاءٍ أنه 
)١1(‏ سورة هود 1١‏ - 1 . 
(۲) الزمر (۳۹) آية ۳. 


(۳) پونس )۱١۱(‏ آیة ۱۸ . 


TY 


قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا حَلْمَةّ في فلاةء وهذا القول بين 
لأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه 
فهذا يدل أن الكرسي عظيم» عليه السموات والأرضودَ.والكرسيٌ في اللغة 
والكراسة إنما هو الشيءٌ الذي ثبت ولزم بعضه بعضاًء والكرسي ما بد بعضه 
على بعض في آذان الخنم ومعاطن الإبل. وقال قوم : (کرسیه) درت التي بها 

يمسك السموات والأرض» قالوا: وهذا قولك إجعل لهذا الحائط كرسياًء أي 
إجعل له ما يعْمدّه ويْمسكه» وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه اله . لان 
علمه الذي وسع السموات والأرض لا يخرچ من هذاء واللّه غلم بحقيقة 
الکرسي» إلا أن جملته أنه أمر عظيم من أمره - جل وعز. 

ومعنی :ولا وود هنام . 

آي لا يثقلهء فجائز أن تكون الهاءٌ لله عر وجلَء وجائز أن تکون 
للكرسي » وإذا كانت للكرسي فهو من أمر اللَه. 

وقوله عر وجل :ل إِكرَاءَ في الدين). 

إکراه) نصب بغیر تنوین »ویجوز الرفع لا إكَرَاهولا قرا به إل 
رواية صحيحة 

وقالوا في ل إكَرَاهَ في الدّين) ثلاثة أقوال : قال بعضهم إن هذه نسخها 
مر الحرب في قوله جل وعرّ: وافتلوُم حیث مو٠‏ وقيل إن هذه 
الآية نزلت بسبب هل الكتاب في انَل یک رهوا بعد ان يدوا الجزيةء فما 
مشركو الغرب فلا يقبل منهم جزية ة وليس في أمرهم إلا الل أو الإسلام. 
وقيل معنى لا إكراه في الدين) أي لا تقولوا فيه لمن دخل بعد حرْب أ دحل 
مكرهاًء لأانه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره. 


. 1۹۱ البقرة ۲ اية‎ )١( 


A 


ومعنی :فمن فر بالطاغوتِ ). 

قیل الطاغوت مَرَدَةَ آهل الكتاب» وقيل إن الطاغوت الشيطان› وجملت 
ان من یکفر' به» وصدق بالل وما مر به فقد استمسك بالعروة الوثقى › آي 
فقد عقد لنفسه عقداً وثيقاً لا تحله حجة . 

وقوله عر وجل : لا انفصام لها: لا إنقطاع لها. 

يقال فصمت الشيءَ ٤‏ أفْصمه فصماً أي قطعته . 

ومعنی :وال سر علي 
ذلك0). 

وقوله جل وعر: «اللَه ولي الَذِين آمنوا). 

يقال قد تولیت فلات وولیت فلاا ولاية والولاية بالكسر اسم لكل ما 
يتولى» ومعنى وَليّ على ضروب» فالله ولي المؤمنين في ججاجهم 
وهدایتهم» وإقامة البرهان لهم لأنه يزیدهم بزیمانهم هدايةء کما قال عر وجل : 
#والذين اهتدوا زادهم هدى)“. وولیهم أيضاً في نصرهم وإظهار ديهم 
على دين مخالفیهم › ووليهم أيضاً ښتولي قولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم . 


وقول عڙ وجل :رجهم من الطلَمَاتِ إلى النور. . 

آي پخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى لان م الضلالة مظلم 
غير پین» وأمر الهدى واضح کبیان النور» وقد قال قوم رجهم من الظلماتِ 
إلى الور يحكم م انهم خارجون من الظلمات إلى الثور» وهذا ليس قول 
أهل التفسيء ولا قول أكثر أهل اللغة . إنما قاله الأخحفش وحده. ۰ 


(٣‏ فی ك: من یکفر بما خالف مر الله 
(۲) في لك فيه 
(۳) سورة القتال ٤۷‏ اية ٠١‏ . 


۳۳۹ 


والدليل على أنه یزیمم هدی ما ذکرناه من الآيةء“' وقوله عر وجل : 
فام الَذِينْ آمنوا رادنهم إيماناً04 . 


ومعنی :ووالین مروا أولياؤمُم الطاغوت 4 . 

ي الذينيتولون آمرهم هم الطاغوت «وقد فسرنا الطاغوت» و«الطاغوت) 
ههنا واحد في معنی جماعة» وهذا جائز في اللغة إذا کان فی الكلام دلیل 
على الجماعةء قال الشاعر: 

جلدها في معنی جلودها. 

ن ت که ر . e‏ 0 

وقوله عز وجل : الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه). 

هذه كلمة يوقف بھا المخاطب على مر يعجب منه۳» ولفظها الفظ 
استفهام» تقول في الكلام: : لم تر إلى فلان صنع كذا وصنع كذا. وهذا مما 
اعلمه النبي كل“ حَجْة على أهل الكتاب ومشركى العرب لأنه با لا يجوز أن 
يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة كتاب أو تعليم معلمى أو بوحي من الله 

o ٤ ت 2 £ ذخ‎ 9 

عز وجل : فقد علمت العرب الذين“ نشا بينم رسول الله ا انه امي ۰ وانه ۾ 

عل الشوراة والإنجيل وأخبار من مضی من الانبياى فلم ىق وجه تعلم مله 
هذه الأحاديث إلا الوحيٌ . 


وقوله عر وجل : أن آتاهُ الله المْلّكَ4. 
أي آتى الكافرً الملكء وهذا هو الذي عليه أل التفسير وعليه يصح 


. ٠١٤-۹ ليست في ك والاية سورة‎ )١( 


(۲) تقدم شرحه 
(۳) كلمة #ألم تر4. 
)٤(‏ في ط علمه. 
(د) فی ط الذي . ` 


1° 


المعنى» وقال قوم إن الذي آتاه الله الملك إبراهيمَ عليه السلام وقالوا: الله 
عر وجل لا يُمَلِكُ الكقار. 

وإنما الوا“ هذا لذكره عر وجل : «آتاه الملك» وال قال: 

وتي للك من سء وتنزع الملك مِمُنْ تسا وئَعِرٌ مَنْ تسَاءُ وتُذل 
متشا“ اویل إيتاء اللّه الكافرَ الملك ضرب من امتحانه الذي يمحن 
الله به خلقهء وهو أعلم بوجه الحكمة فيه . 

والدليل على أن الكافر هو الذي كان ملك أنه قال: [أنا أحيي وأميت) 
وأنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلتق الآخر» فلولا أنه كان ملكاً وإبراهيمٌ عليه 
السلام غير ملك لم يتهيأ له أن يقتل وإبراهيم الملك» وهو النبي عليه السلام . 

وأا معنی احتجاجه عل إبراهیم بأنه يحیى ويميت» وترك إبراهيم 
مناقضته في الإحياء والإماتة» فمن ابل ما يقطع به الخصوم ترك الإطالة 
والاحتجاج بالحجة المُشكتة لان إبراهيم لما قال له : طفن الله ياي بالشمس 

من المشرق فات بها من ألمغرب) كان جوابه على حسب ما أجاب في 

المسالة الأولى ان یقول ٠(٠‏ فاأنا افعل ذلك فتبین عجره وکان في هذا إسکات 
الكافر فقال الله عر وجل : 

هت الذي كفْري وتأويله انقطع وسكت محيَرأ يقال: بهت الرجل 
هب بهت إذا انقطع وتحير ويقال بهذا المعنى «بَهتَ الرجل بيهت( ويقال 
َب الرجل أنه انا إذا قاباه بكذب. 


)١(‏ في ط الذي قالوا. 

(۲) سورة آل عمران ۳ اية ۲١‏ . 

(۳) في ك فأما. 

)٤(‏ كان مقتضي الإجابة الأولى أن يقول هنا: أنا آتي بالشمس من المغرب» ولكنه لا يستطيع فتبين 
)٥(‏ عبارة ك: ويقال بهت بهذا المعنى » بهت الرجل وبهت . 


۳٤1 


وقوه عر وجل :وأو كاي مر على فز 

هذا الكلام طوف على معنی الکلام الاول» والمعنى - واللّه أعلم ‏ 
اریت کالذي مر على قريةٍ» والقريةم في اللغة سميت قرية لاجتماع الناس 
فيهاء يقال قرَيْت المَاءَ في الحوض إدًا جمعه. 

وقوله عر وجل : وهي خاوية عَلّى عُرُوشها». 

معنى خاوية) : خالية - و إعروشها - قال أبو عبيدة: هي الخيام وهي 
بیوت الاعرابء وقال غير بي عبيدة :معنى ل وهي خاویة على عروشها» ميت 
حیطانها لا سقف لها ویقال خوت الدار والمدينة تخوي خواء ممدود - إذا 
خلت من اهلها ويقال فيها: «خحويّت» والكلام هو الأول - ويقال للمرأة إذا 
خلا جوفها بعد الولادة وللرجل إذا خلا جوه من العام - قد وي وَيَخوّى 
خوی ۔ مقصور وقد يقال فيه خوی يخوي الأول في هذا أجود. 


وقوله عر وجل : انى ييي هذه اله بعْدَ متها . 
و که ‌ ي وے رن 
معناه من این یحیی هذه الله بعد موتها. 
٤ ٤‏ 
وقيل في التفسير إنه كان مؤمنا وقد قيل إته كان كافراء ولا ینکر ان 
یکون مۇمناً اح ان یزداد بصيرة في إیمانه فقول : ليت شعري كيف بعت 
الاموات كما قال إبراهيم عليه السلام :رب آرني كيف تي الموتى 4. 


وقوله عر وجل :فاماته الله مائةَ عام َم بَعَنّه4. 
معناه ثم أحياه لأنه لا ببْعث ولا يتصرف إلا وهو حى . 


)0 الاستفهام على هذا يعني الاستبعاد - وفي الشرح الآتي فسره بکیف ومعناه التعجب وهو أولى . 


4 


٠‏ يقرأ بتببين النَاءِء وبإدغام الفاء في التاءء وإنما أدغمت لقرب 

المخرجين . 

ومعنی :قال بت یوما أو بعْض رم € أنه کان ميت في صدر النهار ثم 
بعث بعد مائة سنة في آخر النهار» فظن أن مقدار ابه ما ب بين أول النهار 
وآخره» فأعلمه الله أنه قد لبث مائة عام وأراه علامة ذلك ببلّى عظام حماره» 
وأراه طَعَامَه وشرابه غير متغير وأراه كيف يْشرٌ الِظَام وكيف نكتسّى اللحمّ ) 
فقال: ٠۰‏ 

«فانظر إلى طَْعَامك وشَرَابك لم يتسنه). 

يجوز بإثبات الهاء وبإسقاط الهاء“ في الكلام» ومعناه لم تغيره 
السنون» فمن قال في السنة سانهت فالهاء من أصل الكلمة» ومن قال في 
السَنَةَ سَالّيت فالهاءَ زيدت لبيان الحركة» ووجه القراءَة على کل حال إثباتها 
والوقوف عليها بغير وصل ٠‏ فمن عله سانیت ووصلها إن شاءَ أو وقفها ع 
من جعله من سانهت»› فأما من قال: إنه من تغير من أَسِنٌ الطعام يأسَنُ فخطا 
وقد قال بعض النحويين إنه جائز أن يكون من ( التغيي) من قولك من حا 
مسنون وكأن الأصل عنده «لم يتسنن» ولكنه أبدل من النون ياءٌ كما قال : 

تقضي البازي «إذا البازي کش . 


| ك من الكلام.‎ )١( 

()ك. الوقوف عليها بهاء السكت. أي فإذا وصلت كلامك أسقطتها من لفظك فقلت لم 
يتسن» وانظر ومن جعله من سنهت أثبت الهاء في لفظه وقف أو وصل . 

(۳) ليست في ط. 

)٤(‏ العجاج اللسان. (قضض. ضبر). وانظر ص ٠١٤‏ يمدح عمربن عبد الله بن معمر 


لقدسماابن معمر حين اعتمر esen‏ 
إذا الكرام ابتسدروا الباع بدر تقضى البازي إذا البازي كشر 


r 


يريد تقضض» وهذا ليس من ذاك لان «مسنون» إنہا هو مصبوب على 
سنة الطريق'' . 

وقوله عر وجل : (وانظر إلى العظام كيف ننشرهاي. ‏ 

يقرأ «ْرما) بالزاي» ونْشْرُهاء وبَْسُرَما [بالراء] فمن قرا رها كان 
معناه نجعلها بعد پلاها وهجودها ناشزه ينشز بعضها إلى بعض» أي يرتفع» 
والنشَرٌ في اللغة ما ارتفع عن الأرض» ومن قر ننشِرهاء وننشرهاء فهو من 
شر الله الموتى ونشرهم - وقد يقال نشرهم الله ي بعثهم» کما قال: ولیه 
انسور 4 . 

فی عر جل : فشا ین ل قا آغلم ان اله على ل في قو 

(معناه: فلما تبین له كيف إحياء الموتى . قال : غلم أن الله على كل 
شي ءِ قدیر»» فان کان کلما قیل أنه کان مۇمناًء فتأویل ذکره : أعلم ان الله 
على کل شي قدیر ٩”)‏ لیس لانه لم یکن یعلم قبل ما شاهد ولکن تأویله: أ 
قد علمت ما كنت اعلمه غياً - مشاهدة» دس قرا اتل ن له على ل ر 
قدیر» فتأویله إِذا جزم أنه قبل على نفسه فيقول : «أعْلم بها الإنسان أن الله 
على كل شيءٍ قدير» - والرفع على الإخبار<). 


5 ص " ~19 2 e‏ هم له “g8‏ 


وآوردها في (ضبر) بالسين . من كسر الطاثر يكسر كسرا وكسورا إذا ضم جناحيه حتى ينقض - 
فإذا ذكرت جناحيه قلت: كسر جناحيه كسراً. يقال: انقض الطائرء وتقضض وتقضى - على 
التحويل . 

(۱) تابع الزجاج هنا با عبيدة وجمهور المفسرين أنه منتن . 
(۲) الملك ۱۸ . 

(۳) ما بين القوسين ليس في ط . 

. أي المضارع لإخبار المتكلم عن نفسه أنه قد إقتنع‎ )٤( 


3: 


ِء ٤‏ 
۹ موضع إذ4 نصب» المعنى أذكر هذه القصة - وقوله (ربٌ ارني). اصله 
ارإني» ولكن المجمع عليه في كلام العرب والقراءة طرح الهمزةء ويجوز 
«أرني». وقد فسرنا إلْمَاءَ هذه الكسرة فيما سلف من الكتاب» وموضع كيف 4 
صب بقوله :تي الموتى ٠)‏ أي بأي حال تحيي المؤتى وإبراهيم عليه 
السلام لم يكن شاا ولكنه لمْ يكن شاه إِخْياءَ ميّتِ» ولا يعْلم كيف تجتمع 
و , ٤‏ 

العظام المتفرقة الباليةء المستحيلة”)» من أمكنة متباينة فاحب علم ذلك 

مشاهدة . 


٤ 8 0‏ ت ۴ ۰ 
ویروی في التفسير انه کان مر بجيفة على شاطی ء البحر والحيتان تخرج 
من البحر فتنتف من لحم الجيفةء والطيرٌ تحط عليها وتشر" منهاء ودوابُ 
٤‏ »ء 
اللارض تاكل منهاء ففكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة فحل في حيتان 
٤ 2 ٤‏ 5 
البحر وطير السماء ودواب الارض ثم یعود ذلك حيا» فسال الله تبارك وتعالى 
ع 
أن يريه كيف يحي الموتى» فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير» وهو قوله 
عز وجل : 
طفصرهن إليك. 
£ £ 4 
وتقرا فصرهن إليك - بالضم والكسر -. 
o £ ۶‏ 
قال اهل اللخة: معنى صرهن املهن إليك» وأجمعهن إليك› قال ذلك 
ا ۳ 2 ٤‏ و ۾ ٤٣‏ 
اكثرهم» وقال بعضهم : صرهن إليك أقطعهن. فاما (نظير)“ صرهز املهن 
وأجمعهن فقول الشاعر:(“ 


(۱) آي هي حال . 
(1) التي تحولت إلى هيئة أخرى. 
(۳) تقتطع منها نتفاً. 


)٤(‏ ك فقط . وعبارتها - ونظير صرهن وأجمعهن قول الشاعر: 
() للمعلي بن جمال العبدي وجاء بعده: 
يفرق بينها صدع رباع له ظأب كماصخب الغريم 


۴10 


وجاءت خِلْعة ده صفايا يصور عنوفّها أحوى رَنيم 
المعنى أن هذه الخنم يعطف عنوقها هذا الكبش الأحوى. 
ومن قال صرت : قطعت» فامعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قَطْعْهُنّء ثم 
اجعل على کل جبل منهن جز٤ًا.‏ المعنى إجعل على كل جبل من كل واحد منهن 
جزءًا. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام ثم دعاهن فنظر إلى الريش يسعى بعضه 
إلى بعض» وكذلك العظام واللحم . ) 


8 س foro‏ کے ےر ور ك 
وقوله عز وجل :واعلم ان الله عزيز حكيم ). 
٤‏ 
الحكمة. 
فشاهد إبراهيم عليه السلام ما كان يعلمه غيباً راي عين» وعلم کيف 
. ى ت ِ س تك o ٤‏ ہ 
يفعل الله ذلك. فلا قص الله ما فيه البرهان والدلالة على امر توحیده . وما اتاه 
و ت ٤‏ £ 
الرسل من البينات حث على الحهاد. واعلن ان من عانده بعد هله البراهين فقد 
٤ :‏ ےھ o.‏ . 
ركب من الضلال امرا عظي)| وان من جاهد من كفر بعد هذا البرهان فله - في 
o f ۴‏ ك ھگ 
جهاده ونسقته فيه - الثواتب العظيم» وان الله عز وجل وعد في الحنة عش امثاها 
ٍ . َه ي„ 
من الجهاد. ووعد في الجهاد أن يُضاعفَ الواحد بسبع مائة مرة لا في إقامة الحق 
من التوحید)› وما في الكفر من عظم الفساد فقال : 
رع د و2 م ر . ر ر ري گە رور ر 
لمثل الذين ينفقون امواهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل» 
في كل سنباة ماه حبة » والله يصعت ن يَسَاءُ وَاللهُ اسم عَلِيمٌ 4 . 
(اللسان: دهس وجاء فيه في : (ظأب) رواية آخرى هي : 
يصوع عنوقها أحوى زنيم -. له ظأب. . . » وفي (صور) كما هنا ويصوع معناه يسوق أو يجمم - 
والعنوق جمع عناق : الأنثى من ولد المعز والأحوى - يقصد به التيس الڏي به حوة» وهي سواد 


يميل إلى الحمرة والزنيم - الذي له زنم في عنقه. وخلعة : جماعة. 
)١(‏ ك أن الواحد يضاعف . . . لما في الجهاد. 


۳٤٦ 


أي جواد لا ينقصه ما يتفضل به من السعة» عليم حيث يضعه . 

وقوله عر وجل : ديا ايها لذن آمنوا لا لوا صَدَفاتكم بن وَالادّى). 

فالمن أن م ما أعطيت ومد به كأنك إغا تقصد به الاعتداد والأذى أن 
توبخ المعطي . 

فأعلم الله عرز وجل ُن 8 من والأذى يبطلان الصدقة كا تبطل نفقة نفقة النافق 
الذي إغا يعطي وهو لا يريد بذلك العَطاءِ ۽ ما عند الله إغا يعطي ليُوهِم أنه 
مۇم وقال عر وجل : 

إفمثلة كمثل صَفوانٍ). 
والصفوان الحجر الأملس وكذلك الصفا. 
. ۳ 

وقوله عز وجل :عليه تراب فاصابه وابل ) . 

والوابل المطرٌ العظيم القَطّر - فإذا أصاب هذا المطرٌ الحجرٌ الذي عليه 
تراب ل يبق عليه من التراب شيء» وكذلك تبطل نفقة المنافق ونفقة المنان 
والَوذِي . 

وقول عر وجل : [والله لا يي القَومٌ الكافرينَ ). 

ي لا ڪجعلهم بکفرهم مهتدين وقيل لا بجعل جزاءهم على الكفر أن 
دم ۰ » ثم ضرب الله لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي مثلا. . فقال: 

وم الَذِينَ فقون اموا ابتغاءَ مرْضات الله وتثبيتاً مِنْ انيهم 4. 

أي ليطلب مرضاة الله وتثيتاً من أتفسهم» أي ينفقونها مقرين انها نما 

يثيب الله عليها . 


(۱) في ط بعد هذا إعادة الجملة. قال : فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما يبطل إنفاق 
هذا إعە اوه . 


a 


EY 


كمل جن بربْوٍَ4بفتح الراءِ وبربوة. بالضم - وبربُوة - بالكسر - وبرباوة 
وهذا وجه رابع . 

والربوة ما إرتفع من الأرض» والجنة البستان» وكل ما نبت وكثف 
وکر وستر بعضه بعضاً فھو جنة جنة ‏ والموضع المرتفع إذا كان له ما يرويه من المء 
فھو أكثر رعا من المستتل» فأعلم الله عر وجل أن نفقة هرلاء امزمنين تزکو کا 
یزکو نبت هذه الجنة التي هي في مكان مرتفع . 

أصابما ابل : وُو المطرٌ العظيم القطر. 

«إفاتث أكلها): أي ثمرهاء ويقرأ الَا وامعنى واحدٌ. 

«ضعْفین): أي مثلين. 

فإ مها وال فطل 4. 

و (الطل4 المطر الدائم الصخْار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المخاعب١).‏ 

ومعنی: وواللَهُ ا مون بَصِيرٌ 4. 

اي عليم» وٳٍذا علمه جازی عليه والذي ارتفع عليه [فطل) ر على 
معنى فإن م يصبها وابل فالذي يصيبها طل<. 

وقوله جل تناه : يود أحدکم أن كود له جه ِن جيل وَأغتاب). 

هذا مشل صرب الله هم للآحرة وأعلَمَهُم أن حاجتهم إل الأعمال 
الصالحة كحاجة هذا الكبير الذي له دُرية ضعفاءء فإن احترقت جنته وهو كبر 
وله ذرية ضعفاء انقطع به» وكذلك من لم يكن له في الآخرة عمل يوصله إلى 


(۱) ك : کل نبت کثف . 
(۲) الجداول الصغيرة. _ جمع مثعب. 


۳4۸ 


الجنة فحسرته في الآخرة - مع عظيم الحسرة فيها - كحَسْرة هذا الكبير المنقطع_ به 
ي الدنيا. 

ومعنی : «َأصابَّا إعْصَارٌ فيه نار 

الإعصار الريح التي تهب من الأرض كالْعمُود إلى نحو السّاء وهي التي 
تسميها الناس الرَوَبَعةًء وهي ريح شديدة» لا يقال إنها إعصار حت تهب 
بشدَةٍء قال الشاعر: 

إن كنت ريمجا فقد لاقيتَ إعْصارأً 

ومعنی : إكذلك ین الله لَك الآيات4. 

أي كهذا البيان الذي قد تبين الصَدَقَّة والجهاد وقصة إبراهيم - عليه 
السلام - والذي مر على قريةء وجميع ما سلف من الآيات أي كمّثل بيان هذه 
الأقاصيص بين الله لكم الآيات4 » أي العَلامَات والدلالات التي اجون إليها 
في مر توحیدهء ولبات رسالات رسله وثوابه وعقابه . 

ولَْعَلْكم تْفْكرُودَي. 

وقوله تبارك إسمه :5 أنفِقُّوا مِنْ طَيبَات مَا كسم وما حرجنا كم مِنْ 
الأرض 4. 

فا لمعتی أنفقوا من جید ما کسبتموه من تجارة» ومن ورت وعين» وكذلك 
من جَيد الثمار» ومعنى[أنفقوا) : تصدقوا وكان قوم أتوا في الصدقة بردىء 
الثمار. 


EE‏ ر ر ور ر 
ويروى عن النبي بي انه امر السعاة الا يخرص الجعرور ومعَى الفارة”"“ 


۰ (1) الجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ومعي الفارة نوع من التخيل رديء الثمر. 


۳4۹ 


٤‏ ۾ 
وذلك انها من رديءِ النخل» فامر الا تخرص عليهم للا يعتلوا به في 
الصدقة() . 

وقوله عر وجل : وَل نموا ابیت منه تنفقون). 

آي لا تقصدوا إل ردي ء الال والثمار فتتصدقوا به» وانتم (تعلمون 
£ 
کې لا تأخذونه إلا بالإغماض فيه . 


oof & 0‏ 4 
ومعنی : #ولْستم بأخذِيه إلا ان تغمضوا فيه ). 
٤‏ ع o‏ 
یقول: انتم لا تاحذونه إلا بوكس . فكيف تعطونه في الصدقة . 


وقول عر وجل :اموا 3 الله غي يدي . 

آي ل يامرکم بان تتصدقوا من عَوز. ولکنه لاختباركم» فهو حيد على 
ذلك وعلى جميع نعمه. يقال قد عُني زید یغنی غنی مقصور- إذا استغنىء وقد 
وقد غي القوم إذا رلو في مکان يقیهم › والمكان الذي ينزلون فيه معّیء وقد 
غ فلان غناء إذا بالغ في التطريب في الإنشاد حتى يستغنى الشعر أن يزاد في 
نغمته» وقد غنيت المرأة عَنياناً. قال قيس بن الخطیم : 

غاا : غتاها. والغواني : النساءء قيل إنهن سمين غواني لأنهن غين 
بجماهن. وقيل بأزواجهن . 

وقوله جل وعلا: «الْشَيْطْان دكم المفْرَ . 
(۱) بخرجون صدقاتهم عنها. 
(۲) ط فقط . 
(۴) الوكس : النقص ووكس الشيء نقص. أي لا تأخذونه إلا مغبونین متقوصاً جک . 
)٤(‏ الأغاني )١١ - ٠١۲(۳‏ ط دار الكتب. يريد أبطرها الثراء والغنى . 

وقيس بن الخطيم بن عدي فارس فاتك : قتل أبوه وجده - وكان قاتل أبيه من الخزرج: وكان 


قيس طفلا فلما كبر ثأر لهما- وعمرة هذه هي أم النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة» ترجمتها 
في الاصابة ح۸ ص ٠٤١‏ . 


۳0۰ 


يقال الفقر والفقر جيعأًء والمعنى أنه بجملكم على أن تؤدوا في الصدقة 
رديءِ الال خوفكم الفقرّ بإعطاء الحيد ومعنی #یعدکم الفقر# : یعدکم بالفقر 
ولكن الباءَ حذفت. وأفضى الفعل فنصب ك| قال الشاعر ٠١:‏ 

د ٍ £ ء ر 
أمرئك الخيرَ فافعل ماأمرت به فقدتركك ذا مال وذا قب 
۴ ہم ۶ ۶ or‏ - هق >۶ 

ويقال وعدته اعده وعدا وعدة وموعدا وموعدة وموعودا وموعودة . 

روو م ١‏ 

ومعنی : #ویامركم بالفحشاء 4 . 

٤ ٤‏ مر و e‏ م 

اي بان لا تَصدفُوا فتتقَاطعُوا. 

ومعنی : (والله یعذکم مغفرة منه وفضلا) . 
٤‏ 5 ونم ٤‏ ۳ ٍ 0 ٍ و‌ ٤‏ وه 5 
اي يعدكم ان یجازیکم على صدقتکم بالمغفرة» ويعدكم ان يخلف 

ومعنی : (والله وَاسعٌ عليم# : 

طواسع ¢ يعطي من سعةء و وليم يعْلّم حيث يصع ذلك ويعلم 
الغيبٌ والشهادة. 


وقوله عز وجل :يؤت الجحكمة مَنْ يشاءٌ4. 
٤ .‏ . . .- . ص 
معنی يوتي ) يعطي ء و الحكمة# فيها قولان : : قال بعضهم [هي] النبوةء 
ویرؤی عن ابن مسعود ان اللحكمة [هي] القرآنء وکفی بالقرآن حكمة لان 
لأمَةٌ به صارت علماء ءَ بعد جهل › » وهو وصلة إلى كل علم يقرب من الله 
عز وجل : وذريعة إلى رحمنه» ولذلك قال الله تعالی : ومن یو ت الحكمة ققد 
آوتي خیراً كيرا . 
(1) ينسب لعدد من الشعراء - الأعشى وخفاف بن ندبة وإياس بن عامر وأعشى طرود والعباس بن 
مرداس - والمشهور أنه لعمرو بن معد يكرب الزبيدي . 
أنظر الكامل ١‏ - ۳۳ ت آبو الفضل. والخزانة ١‏ ۔ ۱١١ - ۱٦٤‏ والکتاب ۱۲-۱ باریس. ٠١‏ 
۷ ط القاهرة. وار بن الشجري ۲ - ۲١١‏ وفي كثير من الكتب. 


۳01 


أي أعْطيّ كل العلم وما يوصل إلى رحمة الل و يؤت جزم بمّن» 
والجواب(فقدٌ وتي خیراً كيرا 

ومعنى «وما بكرلا أو الأنابي. 

آي ما یفکر فكراً یذکر به ما قص من آیات القرآن إلا أولو الألباب» > آي 
دوو العُقول. وواحد الألبّاب لَبّ» يقال قد لَبْتَ يا رل“ وأنت تلب لَبابُة 
وء وقرأتٌ على مُحمُلٍ بن يزيد عن يونس: لت لَبابة . وليس في المضاعف 
على فَعْلْتُ غير هذا" ولم يروه أحد إلا يونس» وسألت غير البصريين عنه 


9? o 


فلم یعرفه. 

وقوله جل وعز :وا أف ِن فة أو دربم ِن تدر فإ الله يَعْلّمه4. 

آي ما تصدقتم به من فرض لانه في ذكر صدقة الزكاة وهي الفرضص 
والنذر: التطوع› [و] کل ما نوی الإنسانٌ أن يتطوع به فهو نذر. 

فإ الله يعْلَمه) :ی لا یخفی عليه فهو يجازي عليه» كما قال 
جل ناوه : فمن يعمل مثقال در خيراً بره يقال نذرت الذر أنذرة 
KOSH‏ والجميع اندو ودرب القوم إذا اعلَمنهُمْ وخوفتهم إنْذّارا ونذيراً 


وندراً. قال الله عر وجل : وفستعلّمون كيف یر4 وقال جل ناوه: 
#فکیف کان عَذابي, ذر4 . 


اندر مثل النكرء والنذِير مثل النكير. 
(۱) کعلم یعلم. 


(۲) إن کان بمعنی صار ذا لب كحْسُن أي صار ذا حسن فهو قياس جائز. ولكن لم يأت في المصنف . 
(۳) الزلرلة ۷-۹۸. 

. کضرب وکنصر‎ )٤( 

. ۱۷-٦۷ سورة الملك‎ )٥( 

(1) سورة القمر ٥٤‏ ١۱ء‏ 1۸ء .۳١‏ 


ror 


وقوله عر وجل : إل بده ا الصَدَقَاتِ فنعمًا هي ). 

معنی إن تبدوا 4 : تظهرُواء يقال بدا الشيءُ يبدو إذا هر وأبدَيه انا 
اء إذا أظهرتهء وبدا لي بُدَاءٌ إذا تير رأيي عنّا كان عليه» ولبدوا) جُزم 
بإ وقوله: إفنعمًُا هي 4(“ الجواب» وروى ابو عيّد أ با جعقر0) 
وشَيبةً"“ ونافعاً وعاصماً وأبا عمرو بن العلاءِ قرأوا: «فتَعْمّا هي) «بكسر النون 
وجزم العين وتشديد الميم»» وروى أن يحیی )٩(‏ بن وتاب والاشمس وحمزة 


(۱) في ب نعم . 

(۲) هو یزید بن القعقاع الإمام آبو جعفر المخزومي » تابعي مشهور أحد القراء العشرةء قرأ على 
عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة» وروى الحديث عنهم» ألحضر إلى ام 
سلمة زوج رسول الله ل وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة» وصلی بابن عمر» 
وظل يقرىء بالمدينة-قرابة ثمانين عاماً > لأنه أقرأقبل موقعة الحرة ومات سنة ۱۳١‏ أو ١۳۲‏ 
وممن قرأوا عليه نافع بن أبي نعيم وعبد الرحمن بن زيد بن ملم وابناه إسمأعيل ويعقوب» 
كما قرأت عليه ابنته ميمونة وزوجها شيبة» لُق القاریء لانه كان إمام المدينة في القراءة مدة ‏ 
طويلة» وكان يدم على عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضاً من ٠‏ العْباد ۔/ظل زمناً يصوم یوما ویفطر 
يما لیروض نفسه على العبادةء ولان يصلي في جوف الليل ثماني رکعاٿت يقرأ في كل ركعة 
سورة من طوال المفصل» .وزؤي على صدره يوم موته داثرة بيضاء في بياس اللبن فقال أصحابه 
إنها نور القرآن» وللناس فيه عقيدة -حسنة . وهو مولى ابن» عياش . أنظر غاية النهاية ۳۸۸۲ . 

(۳) هو شيبة بن نصاح من قراء التابعين» تلميذ أبي جعفر وختّنه ومقرى المدينة معه» كما كان 

قاضي المدينة. 

مولى أم سلمة دعت له هي والسيدة عائشة أن يعلمه الله القرآنء ولفضله وقرآنه قدم ليصلي 
على السيدة سكينة . أدرك الصحابة» وعرض قراءته على عبد الله بن عباس» وعرض عليه نافع 
قراءته» كما عرض عليه أبو عمرو بن العلاء وإسماعيل بن جعفر وأخته ميمونة - زوج شيبة . 

وهو أول من ألف في الوقف في القرآن» وكان كتابه مشهوراً متداولاًء توفي شيبة سنة ٠١١‏ في 
آیام مروان بن محمد . غاية النهاية ٥/٠٤۳۸‏ . 

)٤(‏ من التابعين والأعلام العباد الكثيري الصلاة روى عن ابن عمر وابن عباس» وتعلم من عبید بن 
فضلة .آية آية» وعرض عليه من مشهوري القراءء الداني» وأبو عمروء وأبو عبد الرحمن 
السلمي . وكان مقريء أهمل الكوفة في عصرهء وأشهر قرائها الثلالة - هوء وعاصم» 
والأعمش» وكلهم أسديون بالولاء . كان لحسن قراءته إذا قرأ لا حل بالمسجد حركة كأن 


For 


والكسائيّ قراوا : «فتعما» هي - ب بفتح النون وكسر العين . 

وذکر ابو عُبيْد اه روي عن النبي به قوله لابن العاص: نعْمًا بالمال 
الصالح للرجل الصاح . فذكر أبو عبيلٍ أنه يسار هذه القراءة من أجل هذه 
الرواية. 

ولا أحسب اأُصحابَ الحديث ضبَطوا هدا ولا هله القراءَة عند 
البصريين النحويين جاثزة البتةء > لأن فيها الجمَ , بین ساکنین من غير حرف مد 
ولین . 

f‏ . م ك 

فاما ما قرأناه من حر عاصم رواية ابي عمروطفنعماهي 4 » بكسر النون 
والعين» فهذا جيذ بالغ لان ههنا كسر العينِ والنونٍ» وكذلك قراءَة هل 
الكوفة لما هي» جَيّدة لأن الأصل في َعم نِم وعم . ونعم فیها ثلاث 
لخاتِ» وا جور مع إدغام الميم نعما هي . ورما» في تأويل الشيءِ زعم 
البصريون أن نِعمًا هي : نعم الشيءٌ هي . وقد فسرنا هذا فيما مضى < . 

ومعنی :وان تخفوهًا و ود توها الفقَرَاءَ فهو خير لکم) . 

هذا کان على عهد رسول الله ية فكان الإخفاء في إيتاء الزكاة اخسن 
فما الوم فالناس يُسيئون الظن» فإظهارٌ الزكاة أحسنٌء فأمًا التطوع فإخفاؤه 
٤ ٤ ٤ £‏ خ ۴ r‏ 
احسن» لانه ادل على انه یرید الله به وحده» يقال اخفيت الشيءَ ء إخفاءً إذا 


و 


سترته؛ وهي ما٤‏ اذا اس ستتر» وخفته افيه حفياً إذا اأظهرنّه وأهل المدينة ۰ 
يسمُون الاش : المختفي )ء قال الشاعر فى خفيته أظهرته: 


ليس به أحد. وهو قرا على علقمة. وعلقمة قرأ على ابن مسعود. 
توفي سنة ٠٠۴۳‏ (غاية النهایة ۳۸۷۱ ج ۲ ۔ .)۳۸١‏ 
() ص۱۷۲ 
)من حَمًى الشيءَ واخحتفاه خفياً وحفياً إذا أظهره واستخرجه - فهو مختف أي مُستخرج. 


of 


فلن تدفوا الداء لانحفه وإن توا الحرْب لا تقر 


وقوله عر وجل :٥يس‏ َلك هدام . 

معناه إنما عليك الإبلاغ كما قال - جل وعر - ولا تشال عن أصحاب 
الجحيم 4 . 

اي يوفق من يشاء للهدايةء وقال قوم : لوشاء الله لهداهم 
لاضطرهم إلى ان يهتدو! كما قال ۰ VEPEKEER‏ آية 
فَظلّت اغاق إا ين4 . وک قال - عر وجل - وولو شاءَ الله 
يشاءٌ . فلا مُهتديّ إلا بتوفيق ل اتان وما توفيقى إلا باللَه 4< . 

ذا خاصس لمن أغلمهہ هقد لم انهم بریدون نتم ما عند 
الله جل وع أنه إذا أعلمهم ذلك فقد علموا نهم مشابون عليه کما قال: 
لوما تنفقوا من خير وف إليكم وام ۾ ل تظلَمُونٌ4 . 


وقوله عر وجل :فهو خير لم وکر عنم من سياتب) . 

الرفع في يمر والجزمْ جائزان» ويق را ونکفر عنكم بالنون والياءء 
وزعم سيبويه أنه يار الرفعٌ في ویکف قال لأن ما بعد الفاءِ قد صار بمنزلته 
)١(‏ هو لامرىء القيس يتوعد قتلة أبيه. معاني القرآن للفراء ۲ - ۱۷۷ أمالي المرتضی ٠١٠-۲‏ 

وابن یعیش - لا تخمه: لا تظهره . 

. ۱١۸ / اليقرة‎ )۲( 
. ٤ ۲١ سورة الشعراء‎ )۳( 
٠١ ١ الأنعام‎ )٤( 
.۸۸ - ۱۹ هود‎ )٥( 


۳00 


في غير الجزاء(؟» وأجاز الجزم على موضع نهو خیر کم ر لان المعن یکن ° 
۴ 
خیراً لکم» وذکر أن بعضهم قرا: «مَنْ صلل الله فل هادي له ویذزهم» بجزم 
الراءء والاختیار عنده الرفع. في قوله(ویذرهم 4 وفي «ونکف»قال : فأما النصب 
فضعيف جدأء لا يجير ونكفر عَلكم» إلا على جهة الاضطرار» وزعم أنه 
نحو قول الشاعر؟. 
kK £ ٍ‏ نو َم o£. ِ of‏ ّ 
إلا ان النصب قوی قلي لان إتما يجب به الشيء ء بوجوب غیره فضارع 
الإستفهام وما شه . 
هذا قول جميع البصريين وهو بين واضح . 
ت 5 ت 0 ر ال ى 
قوله عز وجل :للفقراءِ اين احصروا في سيل الله . 
فقراء جمع فقير مثل ظريف وظرفاء» وقالوا في أ خصروا) قولين : قالوا 
و م رر ت ٤‏ ووم £ 
احْصرهم فرض الجهاد فَمنعَهُم من التصرّف“. وقالوا أحصرهم عَدُوهُم لاله 
و 3 ء ۴٤ o£‏ 
شغلهم بچهادِه. ومعن یط احصروا) صاروا إلى ان حصروا انفسهم للجهادء كما 
تقول رَابط في سبيل الله . 


Fog By Ton‏ که 
ومعنى :لا يستطيعون ضربا في الارض 4 . 


)١(‏ الفاء وقعت في جواب الشرط فما بعدها لا يستحق أن يجزم لأن الفعل معطوف على ما بعد 
الفاء. 

(۲) في الأصل يكون . 

(۳) في الأصل - ويكفر. 

)٤(‏ ينسب لرجل من تميم» وهو في كتاب سيبويه ٤١۳١ - ١‏ بدون نسبة - وقال البغدادي» هو 
للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة التميمي - شاعر إسلامي اشتهر بهجائه أخاه صخرا - وحبناء 
أمه غلب اسمها على أبيه - المقاصد ۳۹١ - ٤‏ وسماه هناك ابن حتين 

)١(‏ الاضطراب في الأرض للبيع والشراء. 


۳0٦ 


أي قد ألزموا أنفسهم أمرٌ الجهادِ فمنعهم ذلك من التصرف وليس لأنهم 
الا يقدرون أن يتصرفوا. وهذا كقولك» أمرني المول, أن اقيم فما قدو على أن . 
آبرح» فالمعنى اني قد لزنت نفسي طاعته» لیس أنه لا يقدر على الحركة 
وهو صحيح سوي ويقال ضربْتٌ في الأرض ضرباًء وَصَرَبَ الفحل الناقةً إذا 
حمل علیها ضراباًء والضريبٌ الجليد الذي يسقط على الأرضء يقال صَرَبّت 
الأرض وجُلدت الأرض وَجلِدَتْ الأرض. وروى الكسائي : ضربَت الأرض 
جد والأكثر صَرَبَتْ وجُلدّت<. 


رق راق 


ومعنی ر الجَاهل ايء من ن لعفف . 
أي يحسبهم الجاهل ويخالهم أغنياء من التعفف عن المسألة وإظهار 
ومعی yy:‏ ساون الاس إلحافاً). 
روي عن النبي 5 أنه قال «من سال وله اربعون درهیاً فقد الف 
ومعنی لحف آي اشتمل بالمشالةء وهو مستعن عنها» ولاف من هذا 
اشتقاقه لأنه يسْمَل الإْسان في التغطية . 
“a‏ 6 ت ر 
والمعنی انه لیس منهم سوال فیکون منهم إلحافت» کما قال آمرؤ 
القيس. ` 
على لآاجب لايُهْتدى بمّناره إذا سافه الود اياف جرا 
المعنى ليس به منار فيهتدى بهاء وكذلك لیس من هوُلاءِ سوال فیقع فيه 
إلحاف . ) 
ه 
(Dı‏ سافه : شمه - العَود لسن من الإبل اللا نسبة إلى دياف قرية ت بالشام. . جرجرا: : أخرج 


شقشقته وصاح . ويروي النباطي وهو الأكثر بمعنى الضخم الجسيمء واللاحب الطريپق 
الواضح . ديوانه ۷۲ ط السندوبي . وأمالي المرتضى 1٠١١١‏ . وفي ط الديابي . 


T04 


وقوله عر وجل : الُذِين ؛ فقون أُموَالهُمٌ بالل والنهار4 إلى قوله 
لم أَجْرْمٌْ ي٠‏ . 

[الذين) رفع بالابتداءء وجاز ان يكون الخبر ما بعد الفا ولا جوز في 
ک0 «زید فمنطلق» لان الفاءَ لا معنى لهاء وإنما صلح في الذين لانها تاتي 

بمعنى الشرط والجزاء . 

وقوله عر وجل : «الُذين يلون الربا ل ومون إل كما يقوم الذي 
يخبط الان ِن الس 

المعنى الذين ياکلون الرَبّا لا يقومون في الآخرة إل کما يقوم المَجتونء 
من حال جنوه . . زعم أهل الضسير أن ذلك عَم ل في الموقفء غرفم به 
اهل الموقف» يُعْلَمْ په به انه كله الربا في الدنيا يقال بفُلان مَسل» وهو ألْمَس 
واوق إذا کان به جنون . 

وقوله عر وجل :فمن جاءَه موعظة مِنْ ره فانتهی ). 

جاز تذکیر ل جاءه)» وقال: [تعالى] في موضع اخر وقد جاءتکم موعظة 

من ربكم چ لان کل تانیٹ ليس بحقيقي فتذکیره جائز ألا ترى أن الوعظ 

والموعظة معبران عن معنى واحد. 

وقوله عر وجل :له ما سلف ومر إلى الأ 

آي قد صفح له عَم سلف ومر إلى الهاي الله وليه . 

ومعنی :ومن عاد اولع صاب النار. 

اي من عاد لى استحلال ربا فهو کافرء لأن من حل ما حرم الله فهو 


. #بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم آجرهم4‎ )١( 

(1) يبه الموصول بالشرط لعمومه واستقباله» فتاتي الفاء بعده. 
(۲) وهذه كلها أسماء للجُنون. 

(۳) يونس 0۷-۰ 


۳0۸ 


كافر» وهرلاءِ قالوا :ظإنْمَا البيع مثل الربا» ومن اعتقد هذا فهو كافر. 
وقوله عر وجل : ودروا ما قى من الربا إن كنم موميين. 
نزلت في قوم من اهل لعاف کانرا ولوا عل نَع عن ا 
o o 7‏ ت ر ٤‏ وم o2‏ ا 
کان عليهم من الرباء وجعل لهم ان ياخذوا ما لهم من الربا وکان لهم على 
توم ین فرنشر, مال ال فطالبوحم عند المخل بالمال والرَبًا فقالت تلك الفرةة۲ ٠ا‏ 
عر وجل - بترك هذه البقبة وأعلم ان من کان مومناً قبل عن الله مره ومن ابی 
ھەم £٤‏ © يەي ار o‏ م ك رم 
فهو حرب› اي کافر» فقال : (فإن لم تفعلوا فادنوا بخرب من الله ورسوله) . 
سال رو ۴£„ س 
وقال بعضهم فاذنواء فمن قال لإفادّنوا) : فالمعنى : أيقنوا ومن قال فاذنوا 
ئه ےه 0 ِ اور گت ےم 
کان معناه فاعلِمُوا کل مَنْ لم ترْكٍ الرُبا انه خرب . يقال قد آذنته بکذا وکذاء 
مء م I:‏ ۴ }ك zo‏ 
اوذنه إيدًانا إذا اعَلَمُته وقد اذِنٌ به ياذن دنا ذا عَلم به. 


وقوله عر وجل :(وإن كان ذو عَسْرَةٍ فنظرة إلى ميسرة4. 
٤‏ ۰ ا رت 8 e‏ ۶ 
اي ون وقّذوعُسرةٍ)» ولوقرئت» وان کان ذا عسَرَةٍ لجاز» (اي) 
وإن كان المدين الذي عليه الذين ذا عسرةء ولكن (لا يالف المصحف“ 
o 0 sS‏ 
والرفع على ]ا[ إن کان على معنی «إِن وقع» ذو عسرة - ورفع لإفنظرة إلى 
٤ 2‏ £ چ 
ميسرة )على فعلى الذي تعاملونه نظرة اي تاخير»ء يقال بعته بيعا بنظرة. و 
قال فناظرة إلى ميسرة ففاعلةٌ من أسماء المَصار) نحو ليس لوقعتها 


)١(‏ من قريش. ولعل هذا كان بعد الفتح لآن التي َة إذا ذاك أعلن أن ربا الجاهلية موضوع› 
والطائف فتحت بعد فتح مكة كما هو معروف . 

(۲) ليست في ك. 

(۳) في ك فقط. 

)٤(‏ من الأسماء التي تؤدي معنی المصدر أي الحدث المجرد. 


۳0۹ 


كاذبة )7“ ونحو لظن أن يمَعْلَ بها فاقرة4<› _ وإ شفْتَ َل إلى «ميسرة) 
فأمّا من قرأ «إلى مَيْسرو» على جهة الإضافة إلى الهاءِ فمخطىءء لان «ميس» 
مَمَعُل وليس في الكلام مفعٌل”. 
وزعم البصريون نهم لا پعرفون مفلا إنما يغُرفون مْعلَة. 
فأمرمم الله بتاخیر رس المال بعد إسقاط الرباء إذا كان المَطالب 
مُعْيراًء وأعلمهم أن الصدقة برأس المال عليه فصل . 
قال :وان تصدفوا حير لم إن كم عمو 


ت ر ول o‏ 


وقول عر وجل : واوا وما رون فیه إلى الله تم فى كل نفس ما 
ست وهم ل لمرن . 

هذا يوم القيامةء ویقال إنها اخر أية نزلت من کتاب الله جل وعڙ. کذا 

في التفسير. 


وقوله ع وجل :ليا أا الّذين آمنوا إذا دایم بين : 
يقال داينب الرجلى إذا عاملته بدين» أحَذْتٌ منه وأعطينه. وتّداینا على 
داینته» قال الشاعر: (O:‏ 
٠‏ داينت لَيلّى والدَيُون تقضّى فمطلت بعضاً وات بعضاً 
ويقال نت وأدنْتْ أي اقترضت» وَدَنْتٌ إذا أفْرضَتٌ. قال الشاعر: 
ادان وأنباه الأولون بأل المُدان مَلِيء فيد“ 


. ١-0١ الواقعة‎ )١( 

(۲) القيامة ٠۵ - ۷٠‏ - والفاقرة. الداهية الأمر العظيم: 

(۳) ورد المصدر على مفعلة فقط نحو مكرمة ومقدرة بمعنى تکرم وقدره» ولم يرد مقعل 

)٤(‏ هو رۇبة : بن العجاج - والبيت في العيني ۳ - ۱۳۹ الخصائص ۲ - ۳١‏ ومن شواهد | الكشاف ۔ 
في الآية وفي الکتاب ۲ _ ٠١‏ واللسان (دان) . 

(ه) لي ذؤيب اللسان (دان) وروایته في دیوان الهزلیین 1/1 «المليء الوفى» معرفاً. 


۳۹۰ 


فالمعنی إذا كان لبَعْضكم على بعْض, دن إل أجل مُسمّی فاكبوه فأمر 
الله - عر وجل - بکتب الدين حفظاً منه للاموال» وكذلك الإشهاد فيها 
ولاس من الم لان صاحب الین(“ إذا كانت عليه الها والبينة قل 
تحدیثه تفه باع في | إذهَابه. 


فامر الله - جل وعز - بالإشهاد والکتاب» . 

قال بعض أهل اللغة هذا آمب من الله عر وجل ویس بأمر نم کم 
قال عروجل : واا حلم فاضطادوا) - فایس یجب کلٰما يحل من 
الإحرام ان رص طاد()» وکما قال : إفإذا وو قضَت الصلاة فأانتة نتشروا في 
الأرض#ه( . 

وهذا حلاف ما أَمَرّ الله به في كتاب الدين والإشهاد لأن هذين جميعاً 
إباحة بعد تحريم 7 - قال الله عر وجل : «وحرْم عَلَيْكّمّ صَيْد ابر ما متم 
حُرماً4” وقال: لا نلوا الصَيْدَ وام حُرّم 4 ثم أباح لهم - إذا زال 
الإحرام - الصيد «وكذلك» قال: طإذا ووي بللصلاة مِنْ يوم الجُمعة و فاشعوا 
إلى كر الله ۾ وذروا ابيع 4 فأب اح لهم بعد انقضاءِ الصلاة الابتغاءَ من 
فضلهء والانتشار في الأرض لما ارادا من بیع وغیره. ولیست آي الدين 
كذلك. ولكن الذي رخص في ترك الإشهاد في قول قوم قوله : فان امن 
بض بَعْضاً ليود ِي آوتمنْ أمانتهٌ ٠4‏ , 

يتب بالحَىَء لا يكتب لصاحب الدين فضلا على الذي عليه الدين 

ولا ينقصه من حقَّه - فهذا العذل. 


. في ك بغير تحريم‎ )١( المتصفٌ به أي المدين.‎ )١( 
.٩٩ - ٥ في الأصل إذن - والمثبت رواية لك ط.. (۷) المائدة‎ )۲( 
.٠٥ - ٥ المائدة‎ )۸( . ۲-١ المائدة‎ )۳( 
.٩ في الأصل يحلون  يصطادوا. (4) الجمعة‎ )٤( 

(ه) الجمعة ٠١ - ٦۲‏ والأمر فيها جميعاً للإباحة. )١(‏ البقرة ۲۸۳-۲ . 
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ررم اير ور ەع 


ومعنی :ولا يب كاب أن يكب كما عَلَمهُ الله فّ4 . 

آي لا يأب أن یتب كما أُمره الله به من الحق» وقيل كماعلمه الل 
فلیکتب)» آي کما فضله الل بالكتاب فلا يَمنَعَنْ المَعْرُوفَ بكتابه . اہی یابی 
في اللغة متفر لم بأتِ نله إلا فی بفی» والذي انی اہی یہی لا غیر -فعّل 
يفْعُل»› وهذا غير معروف إلا ان يکون في موضع العين من الفعل راللام 
حرف من حروف الحلق» وقد بيّناهاء ولکن القول فيه أن الألف في أبى 
اشن الهُمُرَة فجاءَ يفل مفتوحاً ِهذه العِلَة وهذا القول لإسماعيل بن 

سحق ومثله قلی یلقی ٩‏ . 


- ۴ ت o‏ وزو ي ٤‏ م ٥ھ‏ و هر ريڪ 
ومعنی ټوله عز وجل : ولا يېخس منه شیثا 4 اي لا ینقص منۀ شیا . 
ت ت o7 Fre r,‏ ٍ ٍ گے ۶ ٤ه‏ 
وقوله عر وجل : فإ كان الذي عليه الح سَفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
روگ و و 
تيع أن يل مُ. 


وإستخفتە ` قال الشاعر M:‏ 


(1) إسماعيل بن إسحق من أسرة آل حمادء موالي آل جرير بن حازم ولد ونشأ بالبصرة ثم استوطن 
بخداد. جمع علم القرآن والحديث والفقه والكلام وعلوم اللسان - كان من نظراء المبرد في 
علم كتاب سيبويه - كان شيخ المالكية في زمانه - وقال المبرد: لولا اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب . ألف كتبا كثيرة وله كتاب في أحكام القرآن ولم 
سبق إليه» وكتاب في معاني القرآن. توفي سنة ۲۸٠‏ ه. له ترجمة في الديباج المذهب 
ص ۹۲ط ۱۹۲۹ وفي غاية النهاية ٠١ ٤‏ ۔ وانظر ص ٩٩‏ فيما سبق . 

(۲) ليست في ك. 

(۳) ذو الرمة. والبیت في ديوانه 11١‏ اللسان «سفه» - يصف نسوة - ورماح : أغصان وتسفهت 
أمالت - والنواسم الضعيفة والبيت أيذباً في القرطبي ۳۸٠-۳‏ . 
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فالنساء والصبيان“ اللاتي لا يميزن تميزاً صحيحاً سفهاء» والضعيف 
في عقله [سفيه] والذي لا يقدر على الإملاءِ العي . 
وجائز أن يكون الجهول سفيهاً كهرلاءِ . 
ومعنی : فليملل ول بالعدل: أي الذي يقوم بأمره» لأن الله مر ا 
تي السفهاء الأموال. وأمر أن يقام لهم بها فقال : 
وارزقوهم فیها واکسوهم چ0" . 
فولیه الذي يقوم مقامه في ماله لو کان مميزاً. 
وقال قوم : ولي الدَيْن. وهذا بعيد: كيف يقبل قول المدعي» وما 
حاجتنا إلى الكتاب والإشهاد والقول قوله : 
«واشتشهدوا شهیڌين من رِجَالِكمْ ) 
معنی رجالکم من اهل ملتکم0). 
وقوله عر وجل : «فَرَجُلّ وران ممن تَرْضَوْنَ مِنْ الشهَدَاء. 
آي فالذي يشهد - إن لم یکن - رجلان) -رجل وامراتان ومعنی ممن 
ترضون من الشهداءي› أي ممن ترضون مذهبه» ودل بهذا القول ان في الشهود 
من ينبغي آلا یرضی . 
أن تغل إحداهُما دك إٍحْدَاهُمًا الاخرّى. 
من كسر أ4 فالكلامٌ على لظ الجَرَاءء ومعناه: المعنى في إن تضل» 
إن تسى إحداهماء تذكرْهَا الذاكرة فتذكر. و «ذَّكرُ رفع مع كسر إن لا 


)١(‏ ك الصبيان والنساء. 
(۲) سورة النساء .٥ - ٤‏ 
(۳) ك معناه من أهل دينكم . )٤(‏ ذكر المثنى بالرفع على معنى إن لم يوجد. 
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غیر(' - ومن قرا ن تل دك وهي قراءة أشي الناس» فَرَعَمَ بعض اهل 
اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدّم (أصله التاخي) وقال: المعنى : استشهدوا 
امراتين مکان الرجلٍ کي در الذاكرة الناسِيَة. إن نَسِيّتْ. فلما تقدّم الجزاء 
اتصلّ بول الكلام وبحت أن وصار جوابه مردُوداً عليه ومثله إني ليْڄبني ان 
پال السائل فيعطى » قال والمعنى إلْما يُعجبّه الإعطاء إن سَأل السّائِل وزعم 
ان هذا قول بين . 


ولست اعرف م صار الجرَاءُ إذا تقد - وهو في مکانه) أو في غير 
مکانه وجب ان يفتح أن [معه] . 


وذکر سیو والخليل وجمیمع النحويين الموثوق بعلمهم ان المعنى 
استشهدوا إمراتین لان تدر إحداهما الأخرىء» وین جل ن كر إحداهما 
الاخرى» قال سیبویه : : فإن قال إسّان فام جاز أن تضل) وإنما أعدٌ هذا 
لاوذكار فالجواب ان الإذكار لم کان سببه الإضلال جاز ان یذکر ان تضل4 › 
الان الإضلال هو السب" الذي وجب الاذكار» قال ومثله : أعددت. هذا الجاع 
ان جيل الحائط» فأدعمَةَء وإنما أعددته للذّعم لا لِلْمَيل» ولكن المي ذُكرّ 
لاه سَبَب الدعم» كما ذكر الإضلال لاه سبب. الاذكار - فهذا هو البين إن شاءَ 
اللّه. : ) ۰ 
ت ا ھےے الم 

وقوله عر وجل :ولا ياب الشهَدَاءٌ إذا ما ذعوا©. 
)١1(‏ ورفع المضارع إما لن جواب الشرط محذوق دل عليه ما تقدم» وإما لأن الفاء واقعة في جواب 
الشرط - وكلاهما غير جيد» الأول فاسد المعنى والثاني فيه «تذكر» معامل معاملة الأمر وهو 


ليس أمراً لفظاً. 
(۲) ك - فقط . 
(۳) في ط وقي غير مکانه . 
)٤(‏ الإعتراض على التخريج» وجعله فتح أن للسبب الذي ذكر أما القراءة بفتح أن فواضح أنها 
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٤‏ غ 

يروى عن الحسن انه قال: لا ياب الشهداءٌ إذا ما دعوا لابتداء الشهادةء 
ae PF E‏ ۰ 
اي ولا يبوا إذا دعوا لإقامتها. 

۶٤ ٤ چ ا‎ 

وهذا الذي قال الحسن هو الحق - والله أعلم - لان الشهداء إذا أبوا- 
وكان ذلك لهم ن يشهدوا د تویّت('› حقوقهم وبطالت معاملاتهم فیما پحتاجون 
إلى التوثق فيه 

£ . 

وقال غير الحسن: إلا يأب الشهداء إذامادعوا»- وكانت في اعناقهم 

:£ 
شهادة - أن يقيموها. فأمدا إذا لم يكنونوا شهداء فهم مخيرون في ابتداء 
الشهادةء إن شاءوا شهدوا وإن شاءوا أبوا). 

ویدل ع ر أن الشاهد ي له إدا ما ا دعي ابتداء ان يجيب قوله 

٤ 7 0 # 

ي لا تملوا أن تكتبوا ما أشهّدتم عليه» فقد اموا بهذاء فهذا ركد أن 

: و“ £ ٤‏ 
مر الشهادة في الابتداء واجب» وأنه ل پنبغي ان يمل ويقال سئمت اسام 
سامة . وساما قال الراجز: 

لمارأيتأنهلاقامة وى ساق على السَامَّة 

نزع زعا رعرع العامة 
ت کەي ر رڪ e‏ ۰ 
ومعنى :إلا ان تكون تجارة خاضرة) . 


أكثر القراءِ على الرفع [تجارَة حاضرة] على معنى : إلا 


(۲) تكون الشهادة في أعناقهم إذا تعينت عليهم ولم يكن من يشهد غيرهم . 
(۳) اللسان (دعم - قوم) وفيه «أنها لاقامة». والقامة هي البكرة تعلق على فم البثر ويربط الدلو 
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. ا“ ا . uh CC‏ 
حاضرة. ومن نصب تجارة - وهي قراءَة عاصم فالمعنی إلا ان تكون المدايت 
ا :2 ا 
تجارة حاضرة . والرفع اکثر وهي قراءَة الناس . 
فرخص الله عز وجل في ترك كتابة ما يديرونه بينهم لكشرة ما تقع 
6٤ ۴‏ 
المعاملة فيهء وانه اکثر ما تقع المتاجرة بالشيء القليل › وإن وقع فيه الدين»› 
٤‏ 
„go‏ د 
واشهدوا إذا تبايعتم وقد بيا ما الذي رخص في ترك الإشهاد' . 
ومعنی :ولا يضار کاب ولا شهیدٌ4. 
قالوا فيه قولين : قال بعضهم : لا يضار : لايضارر"). فأدغمت الراءُ 
في الراءء وفتحت لالتقاءِ الساكنين» ومعنى لا يضار لا يكتب الكاتب إلا 
بالحق ولا يَشهدٌ الشاهد إلا بالحق . وقال قوم : (لا يضار كاتب ولا شهيد4: لا 
يُذْعَى الكاتبُ وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه وكذلك 
e2‏ د م ٤‏ گ ٍ‌ ر 0 ەر و 
لا بُذعى الشاهد ومجيئه للسهادة يضر به والأول أبينْ لقوله : لون نعلا فة 
فسوق پکم) . 
فالفاسق أشبه بغير العدل ويمَنْ حرف الكتاب منه بالذي دعا شاهداً 
لیشهد» ودعا کاتباً لیکتب» وهو مشغول فليس یسمُی هذا فاسقاً ولکن یسمی 
من كذب في الشهادة ومن حرف الكتاب فاسقاً. 
۴ وم پو ر ي ع رورو ٤‏ 
قرا الناس «فرهن مقبوضة» و «فرهان مقبوضة» فاما رهن فهي قراءَة ابي 
ِ ¢ ا ا OT‏ ا 
عمرو» وذكر فيه غير واحد انها قرئت : «فرهن» ليفصل بين الرهانٍ في الخيل 
(1) في الصفحة السابقة. 
)١‏ الفعل يصلح مبنياً للمعلوم. . . «يضارر» آي يضر غيره» ویصلح أن يكون مبنياً للمجهول. 


«یضارز » أي يضره غیره. 
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o o‏ . .۰ رر کے ر o‏ ت ررر 
وبين جمع رهن ئي غیرها» ورهن ورهان اکثر في اللغة» قال الفراء ((ررهن» 
جي رهَانِ» وقال غیره: رهن ورهنْ»(۰› مثل سقف وسَقف . وفعل وفعل قلیل 


لر ولك 


إلا انه صحح قد جاءَ؛ فما في الصقة فکثیر» يقال : فرس وردء وخیل ورد» 
ورجل ُطّ وقوم Gt‏ والقراءَة على «رهن» أُعجب إ٩‏ لأنها موافقة 
٤‏ ۴ 
للمصحف(). وما وافی المصحف وصح معناه وقرات به القراء فهو المختارء 
ورهَان جَيّد بالغ . 
ر گنو رهد گرەم E‏ 

يقال: رهنت الرهن وارهنتهء وارهنت اقلهماء قال الشاعر في 

اهنت : 


فَلَمُاخشِيتُ أظافِبرَهُم جوت ازن مالا 


وقال في رَهَنت: انشده غير واحد: C0:‏ 


)١(‏ أي إن الفراء يعتبر «رهن» جمع رهان» ورهان جمع رَهُن فالكلمة إذن جمع الجمع»ء أما غيره 
فيرى أنها جمع المفرد. 

(۲) رجل ثط : ثقيل البطن خفيف الشعر. 

(۳) أي يعجب بها أكثر من غيرهاء وأعجب صيغة شاذة من تعجب واستعجب _ ومن أعجب . 

)٤(‏ لإرهان مقبوضة) كتبت في الرسم العثماني «رهن» بغير ألف فهي مستكملة الشروط الثلائثة 
لصحة القراءة: موافقة النحو التي بها يصح المعنى » وموافقة الرسم وصحة الرواية . 
أنظر مقدمة ابن الجزري. (ص ۸). 

)٥(‏ هو عبد الله بن همام السلوليء توعده عبيد الله بن زياد ففر إلى الشام مستنجداً بيزيد» ومالك 
عريفه» تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه» أنظر العيني ۳ - 1۹١‏ ومعاهد التنصيص ١‏ - 41 
وأظافير جمع أظفور وظفرء وراوية معاهد التنصيص : (وآرهنهم) . 

)١(‏ لأحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي ترفي سنة ٠۳١‏ ق ا" ملام كان سيد الأوس وكان مرابياً واسع 
الثراء له حصنان: المستظل في المدينة والصخبان خارجهاء وكان له مزارع وبساتين» وكان له 
من بني النجار زوجة خلفه عليها هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ية وهي أم عبد المطلب 
(الأغاني 1۲ - »)١٠١‏ وأنظر الخرانة ۲ - ۲۳ وأمثال الميداني ٠١ - ١‏ ورواية إلبيت الثالث في 
اللسان: وما يدري وبيت رابع هو 

: أمراً باي الأرض يدركك المقيل 
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فَهَّلّ من كامِنٍ أو ِي إله إذامَاحان من رَبّي فُفول 
يُراهئني فيَرمّنني بيه وأزهنه بَبِي بما أقوٰلٌ 
لَمَايَذري الفقيرٌمتى غِناه . ومَايَذري العْبِيّ مى ييل 

وقوله عر وجل :ِل ما في السَمَوّاتِ وَمَا في الأَرْض 4. . 

معناه هو خالقهما. 

وان دوا ما في اميك أو تُحْمُوٴ يُحَاسِبْکم به ال4 . 

معناه إن تظهروا العمل به أو روه پُحاسبکم به الل وقد قيل إن هذا 
منسوخ› روي عن النبي ڳل آنه قال َر لهذ الأمة عن نسيانها وما حلئّت به 


گەل ے ے 


انفسها . 
ت ت ى 
ولما ذكر الله - جل وعز - فرض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض 
٤‏ 
والإيلاءِ والجهاد واقاصيص الأنبياء والدين والربا» ختم السورة بذكر تعظيمه 
وذكو تصديق نبيه ية والمؤمنين بجميع ذلك فقال: . 
سے ے يو ك ر ەه ر هھ رك راون گل ت 
امن الرْسُول بما انزل من ریه والمۋينون¢ . 
اي صدف الرسول بجمیح هله الأشياء التي جری ذکرها وكذلك 
المؤمنون. 
رر £ ك 
لکل آمّن باللهاي صدّق بالله وملائکته وکتبه . 
- وقراً ابن عباس - وكباب وقرأتّه جماعةٌ من القراء . 
£ ور بو : وم 
فاما کتب فجمع کتاب» مئل : مثال ومثل› وحمار وحمر»› وقیل لابن 
٤ 4‏ . 
عباس في قراءته «وکتابه» فقال كتاب أكثر من كتب. ذهب به إلى اسم الچنْس 


= ویعیل : یفتقر. نشد شخصاً ذا تدین یتحالف معه لیرعی كل أولاد الآحر بعد موتهء لأن حال 
الحياة لا تدوم . 
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كما تقول: كثر الدُرْهَم في أيدِي الناس<٠‏ 
. ا هي ر وور 
ومعنی :3لا نفرق بين اح من رسله). 
أي لا نفعل كما فعل أهل الكتاب قبلتا. الذين امنوا بب ببغض الرسل 
وكفروا پبعض › نحو كُفْر اليهود بعیسی › وكفر النصارى بغيره فأخبر عن 
٤ 1 .َ 0‏ راو 
المؤمنين انهم يقولون لا نفرق بين احدِ من رسله. 
ا ر و 
.وقوله عز وجل : وقالوا سمعنا واطعنا؛ . 
ا م e‏ ت ٤ 0 2 “or‏ 
أي ْسَمعنًا) سَمْع قابلين. و اطعا : قلا ما سَمِعّناء لان من سمع ' 
2 . ۶ 8 ‌ ولا ور . 
فلم يعمل قیل له اصم ۔ کما قال جل وعز: صم ۔ بكم - عميٰ) . ليس لانهم 
لا يشمعون ولكنهم صاروا في ترك القبول بمنزلة من لا يسمع قال الشاعر: 
۴ ف هة رو 
8 اصم عما ساءَه سمیع ) 
أي أغفر عُفراك» وفُعْلان من أسْمَاء الْمَصاور: نخو السلوان والكفران. . 
۰ ام که 9ر و . e‏ 
ومعنى :(وإليك المصيرهاي نحن مقرون بالبعث.. 
وقوله عر وجل : لا يكلف الله نفا إلا وسْعَها). 
ي إلا قدرَ طاقتهاء لا یکلفها رضأ من فُروضه من صم اوّصلاة أو 
صَدَقَةَ ة أوغير ذلك إلا بمقدار طاقتها . ۰ 
ومعنى :لها ما كُسَبَتْ وَعَليْهَا ما َنَت . 
£ ارگ ۶ ت ۴ ر م رلك ور 
.اي ١‏ يۇاحذ احدابذنب غیرہ - كما قال - جل وعز: ولا تزر وازرة ورر 
4ه ى 
اخری4. 
)١(‏ في الأصل أكثر الدرهم 


(۲) تقدم أنه في اللسان سمع . ولا يعرف قائله . 
(۴) الإسراء ٠١-١۷‏ . 


۳74 


ا ofa ~7 ~o‏ 
قيل فيه قولان: قال بُعضهم إنه على ما جاء عن النبي 4لا عقي لِه 
r 4‏ ۴ء Blof E 2 o‏ £ 
الامَّة عن نِسَيَانها وما حَدَّثبْ به أنفْسَهًا) وقيل :إن سينا أو اخطانًا» أي إن 
ر fro F‏ ت 
ترکنا. أو اخحطانا) : أي كَسَبّا حطيثة واللّه أعلم. 
إلا ان هذا الدعاء أخبر الله به عن النبي يي والمۇمنين وجعله في کتابه 
مکو دعاءَ من باي ب بعد التي ق راصح دحم الل وروی عن 
ن العا الذي ينبغي أن يحفظ وأن يدع به كثيراً. 
وقوله جل وعر: ربا ولا تحمل عَلَينَا ضرا كما حمَةُ عَلّى الْذِينْ مِن 
ع ك يھ م ٍ £ ء 
كل عقد من قرابة او عهد فهو إصرء العرب تقول: ما تاصرني على 
٤‏ ِ 
فلان أصرة. اي ما تعطفنى عليه قرابة ولا منة(') قال الحطيثة : 
ر ك ~~ ر ٤‏ 
عَطفُوا على بغير آصرة فقد عَظّم الأواسصر° 
e ۴‏ رم ۴ ا 
أي عطفوا على بغير عهد قرابة» والْمَاصَرُ من هذا مأخوة إنما هو 
عقد“ لیحبس به» ویقال للشيء الذي عمد به الأشياء الإصار . 


فالمعنى لا تحمل علينا أمُرا يثقّل كما حمَلتَه على الذين من قبلنا نحو ما 


)١(‏ أي صنيع وأسداء يد. 

(۲) دیوانه ص ۱۷٤‏ تحقيق نعمان أمير طه - القاهرة ۱۹۸ يمدح ال شماس بن بدر بأنهم ووه من 
غير سابق قرابة . 

(۳) ك إنماعقد. 

)٤(‏ في الأصل الإصار «من هذا». 


مر به بنو إسرائيل من قتل أتفسهم» آي لا َمْنَجنًا بما يثقل . (أيضاً)(٠‏ نحو 
قوله : ولول أن يخود الاس امه واحدَة لَجَعلْنا لمن يكُمُرُ بالرَحمَن لبيُوتهمْ 
سقفا من فضةچ. 

والمعنى لا تمتحنا بمحنة تثقل . 

ومعنی : ولا نحملا ما لا طاق لا به . 

اي ما يثقل عليناء فإن قال قائل - فهل يجوز أن يحمل الله أحداً ما لا 
يطيق . قيل له: إن أردت ما ليس في قدرته البتة فهذا محال. وإن أردت ما 
يقل ويف فاللسه عر وجل أن يفسعسل مسن ذلك ما أحب. لأن 
الذي كلفه بني إسرائيل (من)“ قتل أنفسهم (يثقل)» وهذا كقول القائل: ما 
أطیق کلام فلان» فليس المعنى ليس في دري أن أَكلَمَهُ ولكنْ معناه في اللغة أنه 

ومعنى : «إفانصرنا على القوم الكافرين). 

أي أنْصرنا عليهم في إقامة الحجة عليهم» وني غلبنا إياهم في حربهم 
وسائر ُمرهم» حتی تظهر دیننا على الدّین کله کا وعدتنا. 


. ك فقط‎ )١( 
. ٣٣ ۔‎ ٤۳ الزحرف‎ )۲۷ 
ليست في ك‎ )۳( 


۴۷۱ 


E is 
R$ سورة آل عمران‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

قوله عر وجل : (1] الله لا إل إلا هُو. 

أجمعت القراءٌ على فتح الميم وقد روي عن الرواسي «الم الله بتسكين 
الميمء وقد روی هذه القراءَةَ بعضهم عن عاصم والمضبوط عن عاصم في رواية 
٤ xi" ٤‏ ب" م 
اي بكر بن عياش وابي عمرو فتح اليم » وفتح اليم إجماع . 

وقد شرحنا معنى بام 4( . 

۴ 

واختلف النحويون في علة فقح الميم» فقال بعض البصريين: جائز ان 
يكون الميمُ فتحبْ لالتقاء الساكنين» وجار أن يكون طرحت عليها فتحة الممزة 
لان نيةَ حروف المجاء الوقف» وهذا أيضاً قول الكوفيين . 

وذكر أبو الحسن الأخفش أن اليم لو كُسرت لالتقاء الساكنين فقيل «ألم 
الل» لجارء وهذا غلط من أبي الحسن لان قبل الميم ياء مكسوراً ما قبلها فحقها 
الفتح لالتقاء الساكنن وذلك لقال الكسرة مع الياءِ. 

£ ت و وا رر هه E‏ 

فاما«القيوم) فقد روي عن عمر وابن مسعود حميعا انيا قرءا القَيّام» وقد 
رویت اقيم والذي ينبغي ن قرا ما عليه لصحف وهو القيوم بالواوء 
والقيَمٌ أيضاً جيدٌ بالعٌ كتير في العربيةء ولكن القراءةَ بخلاف ما في المصحف لا 


)0( انظر أول سورة البقرة. 


۷r 


تجوزء لأن ا لمصحفَ مجم عليه» ولا يعارض الإجماع برواية لا يعلم كيف 

ومعنى ايوم :القائم بتذّبير جميع ما حَلَقَ من إحياء وإنشاء ورَزْقٍ 
ومَوتِ. 

وأصل قيوم قيووم إلا أن الياء إذا سَبّقت الواو بسكونٍ لبت ضما الواو 
؛ ¢ e‏ 
وادغمت الياء فيها وكذلك القَيّام أصله الْمَيْوّام» ومعنى الكتاب ما كتب يقال 
قران کاب لان بء ومعق پک في الغا ممع بعضه إل عض وا 
في اللغة الخرزة> وجمعها كتب والكتيبة القطعة من الجيش العظيمةء إغا سميت 
لاجتماع بعضها إلى بعض<٠.‏ 

ومعنیمُصدَقاً ا بين يَدَيْهِ4 أي للكتب التي تقدمته والرسل التي اَنَث 


وقوله عر وجل : وأنزلٌ التورَاء والإنجيل من قبل دى للناس) آي من 
قبل الْقَرآن . 

وقد إِحتَلّفَ النحويُونَ في «َوْرًاة» فَقَال الكُوفيون تَورَاة يصلُحٌ أن يكو 
«تَفْعَلَةَم من وريت بك زناډي» فالأصل «عندهم». تورية إلا ان الياءَ قلبت 
الفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها. «وتفعّلة» لا تكاد نوجد في الكلام» إا قالوا في 
فة «تَنفلّة5). 


o a or E .‏ 
وقال بعضهم يصلح أن يكون َهْعلة مشل تَوْصِيَّة ولكن قلبت من تَفعلة 


. السير يخرز به وهي بضم الكاف‎ )١( 

(۲) سبق هذا ض ۱٤٤‏ . 

ف اال عنده . 

)٤(‏ أن نفى لفل وهو التعلب ويقال فيه أيضاً تتفل بضم أوله والمعنى أن العرب لم تقل تفعل في غير 
هذه الكلمة. 


¥4 


إلى تفْعَلَة . وكألّه بجيز في تَوْصية تَوصافً وهذا رَّدي٤‏ ولم يبب في تَوفية قوفاةء 
رلا في توقية توقاه . 

وقال البصريون: أصلها فُوْعلّة» وفوعلة كير في الكلام مشل الحوقلةء 
ول٠‏ وما أشبه ذلك. وکل ما قلت فيه فَوْعَلْتُ فمصدره فَوْعلّة» فأصلها 
عندهم «وورية» ولکن الواو الأولى قلبت تاء کا في «تولج ٩‏ وإنغا هو فوْعَل من 
ولجت» وكا قلبت في تراث . الياء الأخيرة قلبت أيضاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها بإجاع 5›. 


ره ٥‏ ں0 ۶ ِ1 ۴ e.‏ 
وإنجيل: إفعيل من النجل وهو الاصل : هکذا قول جمیع اهل اللغة في 


ومعنی :ومن قبل هذى لتاس 4: آي من قبل القرآن. 
ومعنی (وَأنرَلّ ارقا أي ما فرق په بين الح والباطل وروي عن 
بعْض المفسرین أن کل کتاب«) لله فرقّان. 
ومعنی :وال زير دو انام اي قد ذل له کل شيءٍ بأثر صنعته فيه . 
ومعنی وذو انتقام 4 آي ذو انام عن کفر به» لان ذكر الكافرين ههنا 
جری . 
ومعنی :لا ّى عليه شيء في الأزض ول في السا . 
اي هو ظاهر له» وهو جل وعرَ انشأه. 
ومعنیءإیصورکم ف لارام كيف يشاءٌ) . 
)١(‏ الدوخلة سفيفة - أي نسيج - من خحوص يوضع فيها الثمر. . . بمقدار الزبيل والحلة. 
(۲) کناس الوحش. . )٣(‏ أصلها وورية . قلبت الواو في أولها تاء وقلبت الياء ألفاً. 


)٤(‏ آثر الزجاج مذهب البصريين 
ره) في الأصل - كل كتاب اللّه» والمعنى فيهما: كل كتب اللّه. 


Yo 


آي على ما ڀشاءُ من عظم وصغر لونء وضعف وقوة. وله - جل وعرّ۔ في 
ذلك حکمة کا قال :}ل إله إلا هو العزير الحكيم4. 

وقوله جل وعرّ:#منه آیات مات هن ا الكتاب وا متشابات) . 

روي عن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال ٠“:‏ المحكمات : الآيات في 
آخر الأنعام . وهي قوله تعالی : فل تَعَالوا انل ما حرم ربْكُمْ عَلَيْکمْ ۰4 إلى 
آخر هذه الآيات» والآيات المتشابهات الم والمر وما اشتبه على اليهود من هذه 
ونرها 

وقال قوم : معنىمنه آيات حَكَمَاتٌ4» أي أحكمت في الإبانة فإذا 
سمعها السامع لم يجحت إلى تأويلها لأنها ظاهرة بينة نحو ما أنباً الله من أقاصيص 
الأنبياء تما اعترف به أهل الكتات وما أخبر الله به من إنشاء الخلق من قوله 
عر وجل : وئم حلفا اللطفة علق قلف الل مُضََة ملق َة اما 
َكَسَونًا العِظام لَحماً م اسَاناه لقا آخر4 فهذا اعترف القوم به وأقروا بان 
الله هو خالقهم» وما احبر الله به من خلقه من الاءِ کل شيءِ حي وما خلق هم 
من الثمار وسخر هم من الغلك والرياح وما أشبه ذلك . فھذا ما لم ینکروه» 
وأنکروا ما احتاجوا فيه إل النظر والتدبر من أن الله عر وجل پبعثهم بعد ان 
یصیروا تراباً فقال : قال الذِينَ مروا هَل دكم على رجل يكم إا مرم 
ل مرق م في حل دید اَی على اله ذبا ام په ج24 . واو 
يوون ادا مسا وكا رابا وعظاماً أا لَمبُْوُون . أو باون الأوَلونَ 4< . 


. ك - أنه قال في المحكمات‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١ اية‎ )٦( الأنعام‎ )۲( 
. ٠١ سنورة المؤمنون (۲۳) أية‎ )۳( 
.۸ اية‎ )۳٤( سورة سباً.‎ )٤( 


. ٤4 ٤۷ )0٦( سورة الواقعة‎ )٥( 


۳۷١ 


فهذا الذي هو التشابه“ عليهم فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن 
يستدلوا به على ان هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه ونظروا فيه» فقال 
عر وجل : وضرب لتا ملا سي لق فال من بي العظام وهي رمِيم . قل 
ييه الِْي أنسَاَمَا اول مَرةٍ وهو بل خلتق عليم. زي جََل لم من الشجرٍ 
الأخضر نارأ4. وقال : اويس الذي حَلَقّ السمّواتِ والأرض بقار على أن 
لق مثلهُم4 أي إا كنتم قد أقررتم بالإنسان والابتداء فما تنكرون من البعث 
والنشور؟ فهذا قول كثير من الناس وهو بين واضح . والقول الأول حسن 
ابضاً. 

فأما [أخر4 فغير مصروفة . زعم سيبويه اسیا أ4 فارقت أخواتها 
والأصل الذي عليه بناء أحواتهاء لان أخَرّ أصلها أن تكون صفة بالألف 
واللام . کا تقول الصغرى والصعُر» والكبرى والكَبر فلا عدلت عن مجرى . 
الألف واللام أل «فْعَلّ مْك» وهي ما لا تكون إلا صفة - منعت 
الصرف). 

وقوله عڙ وجل :اما اَِينَ ني فلوم ريع يعون ما تابه منه). 

الزيغ : الجور والميل عن القصد» ویقال زاغ يزيغ إذا جار. 

ومع اء تة ) .أي يفعلون ذلك لطلب الفتنة . ولطلب الشأويل» 
والفتنة في اة على ضروب: فالصَرّب الذي ابتغاه هولاءِ [هو] فَسَاد دات الین 


(۱) ط. متشابه. 

س ۷ ا ۸ ۸۱. 

(۳) في ط أحسن أيضا. والفرق فيهما واضح . 

ای لها من اصرف ایا لم یر جر المشة یع بن ولا دخا ال كالأحسن 
والأافضل . 

(ه في ط زاغ الرجل يزيغ . 


YY 


ي الذَينِ وال حروب» والفتنة في اللغة: الاسيَهتار بالشيء والحلو فيه : يقال فلان 
مفتون في طلب الدنياء أي قد غلا في طلبها وتجاوز القذرة. والفتنة الاختبار 
کقوله عزوجل: ووكَدَلك فا بَعْصَهُمْ پبعضٍِ 4 آي اختبرنا» ومعی 
ابتغائهم تأويله انهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم» فأعلم الله أن تأويل ذلك 
ووقته لا يعلمه إلا اللَّه٠.‏ 


والدلیل على على ذلك قوله عر وجل : هل ينظرونَ إل تاويَهُ : يوم ياي اویل 
قول الْذِين : نسوه من قبل آي يوم يرون ما وعدوا به من البعث والنشور 
والعذاب يقولٌ لين سوه من ل04٥‏ أي الذين تركوه وتركوا ما أنباً به 
النبي ي - عن الله - عڙ وجل من بعهم ‏ ونجازاتہم» وقول - عر وجل -: َد 
جات رصل ربنا بالق (أي قد رأينا ما أنبأتنا به الرسل)(“. 

فالوقف التام قوله :وما يعْلّمٌ ويله إلا ال4 أي لا يعلم أحد متى 
البعث. (غيرر الله)“. 

ومعنى : (والرًاسخُونً في الْعلّم أي الثابتون. 

يقال رسخ الشيء ٤‏ يرس رسوخا إذا ثبت. [أي] يقولون صدقنا بان الله 


پبعثناء ويؤمنون بان البعث حق کے ل الإنشاء حق» ویقولون :کل من عن 
ربا (. 


. ٥۳ أية‎ )١( سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) طلبوا معرفة وقته وتحدید موعده. 

(۳) الأعراف (۷) - آية ٠۳‏ . 

. ه١ الأعراف (۷) آية‎ )٤( 

(۵) ليست في ك. 

(1) ك فقط . 

(۷) أي المحكم والمتشابه كل من عند الله فنحن نؤمن به. 


۳۸ 


3 ۴ ت ت 
ويدل على ان الامر الذي اشتہه عليهم لم يتدبروه» قوله عز وجل : 
رر كةي غم 0 
وما يكر إل اوو الالْبّاب4: أي ذوو العقول٠.‏ 


£ 


أي ما يتذكر القرآن وما أت به الرسول ية إل أولو اللاب قوله 
عر وجل : ربا لا تزع قلوبنا بَعْدَ إذ يتنا . 
بعا: ولا تع قلود 9 وذ ما یکو س وع قاو ر 
نك جا الاس ام لا ريب في إقرار بالبعث ٺ ودلیل اہم خالفوا من تیم 
المتشابه لان الذين ابتغوا المتشابه هم الذين انکروا البعث . 

إلا ريب فيه).لا شك فيه. وقد شرح باستقصاءِ فيا تقدم (من 
کتابنا)"؟ . 

اوه رل الله لا لف أليعًاد4. 

ئز ان يكون حكاية عن الموحدينء وجائز ;أن یکون إخباراً عن الل 

وجات د «فتح» . «أن الله لا يخلف الميعاد»» فيكون المعنى جامع الناس لأنكلا 
تخلف الميعاد. أي قد أعلمتنا ذلك ونحن غير شاكين فيه. 

5 ت ع r‏ 0 ِ م ك 

وقوله جل وعز: #واولئك هم وقرد الناري. 

آي الكفار يعذبون() وهم وقود انفسهم» کلا نضجت جلودهم 


)١(‏ في الأصل ذو العقول. 
(۲) ك فقط . وأنظر ص 1۹ . 
(۳) في الأصل وك - يعذبون بهم . 


۳4 


وقوله جل وعرّ: داب آل فرْعَون والّذينَ من قَبْلهمٌ. 

أي كشأن آل فرعون» وكأمر آل فرعون» كذا قال أهل اللغة والقول 
عندي فيه واللّه اُعلم - إن «دأب» ههنا أي اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم 
على النبي ا كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام . 

وموضع الكاف رفع وهو في مروضع خبر الابتداءء المعنى دام مثل داب 
آل فرعون» ووکڌاب آل فرعَودَ والَذِينَ مِنْ ٌْ4( . 

يقال دأَبْتُ أدب دأباً وذدُروباً إذا اجتهدت في الشيءِء ولا يصاع ان تكون 
الكاف في موضع نصب بكفروا لأن كفروا في صلة الذينء لا يصلح أن الذين 

ء 

كفروا ككفر آل فرعون لأن الكاف خارجة من الصلة ولا يعمل فيها ما في 
الصلة . 

وقوله :قل لِلَذِين كَفَرُوا سَْعْلَبون). 

وتقراً سيغلبون» فمن قراً بالعاءِ فللحكاية والمخاطبة» أي قل هم في 
خطابك ستغلبون. ومن قال سیخلبون فالمعنی بلغهم أنہم سيغلبون. وهذا فيه 
أعظم آية للنبي بل لانه أنبأهم با لم يكن وأنبأهم بغيب» ثم بأن تصديق ما نبا 

٣ 

به لانه لو غلبهم اجمعین کا انباهم .. 

ومعنی وئس اهاد : بئس المخوى وبئس الفراش 

وقوله عر وجل : قد كان لَكَمْ ايه في فيتين التمنَا). 


ِ‌ ٤ ~m 
ايه علامة من اعلام الى › الى تدل على تصديقه» والفغة ف اللغة‎ 


. ك: كشأن أمر آل فرعون‎ )١( 
أي من :أن الذين كفروا لن تغلي عنهم أموالهم . فقد تم الخبر بذكر لن تغني» ولا يعطف‎ )۲( 
على صلة الموصول بعد تمام | لجملة.‎ 


A 


. ري ۶ ٣‏ 0 ۴ ٌ 
الفرقةء وهي مأخوذة من قوم فَأَوْتْ راسّه بالسَيفبٍ وفأيثه إا فلقته ومعنى ٠١‏ 
فتتین فرقتین. 
E‏ ر 2 ES:‏ 

وڼته تقال في سبيل الله واخری کافرَة4 : الرفع والخفض جائزان جيعأًء 
فما من رفع فالعنى : إحداهما اتقابل في سبيل الله والاخرى كافرة» ومن خفض 
جعل فع تقال في سبيل الله وأخرى كافرة بدلاً من فثتين : 

٤ ك‎ ~ 

المعنى : قد كان لكم آية في فئة تقاتل في سبيل الله وني اخرى كافرة. 

وأنشدوا بیت کثیر على جهتین : ٩‏ 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 

. ك‎ ٤ ٤ 

وانشدوا ايضا: رجل صحیحة» ورجل رمى فيها الزمان. 

على البدل من الرجلين (. 

e. £‏ نن 20ن 7 و 0 

وقد اخحتلف اهل اللغة في قوهم «يرونهم مثليهم» راي العين» ونحن نبين 
ما قالوه إن شاء الله وما هو الوجه . الله أعلم. ٤‏ 

ا اشر ان عى ويرفنم لبو برو تلاثة ة امم قا قال لأنك إذا 
إلي مثليها وإذا قلت عدي أف وأحاج إل مثليها فانت تاج إلى ثلائة 
لاف وهذا باب الغاط فيه اط د ین في جميع المقاييس وجميع الاشياء لان إغا 


نعقل مثل الثىءِ ما هو مساو له» ونعقل مثلیه ما يساویه مرتین› فإذا جهلنا المثل 
فقد بطل التميزء» وإغا قال هذا لأن أصحاب النبي بيا كانوا ثلاثمائة وأربعة 


(1) ك - فالمعنى ‏ 

(۲) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي . ويعرف باسم حبيبته عزةء ومن شعراء الشيعة الرافضة ۔ والبيہ 
من قصيدته - خليلي هذا ربع عزة وهو في الخزانة ۲ - ۳۷١‏ ومن الأبيات السائرة. 
مجاز أبي عبيدة ١‏ - ۸۷ معاني الفراء ۱ - ۱۹۲ ديوان كثير ٤1 - ١‏ . 

(۳) یرید أن «رجل» تروی بالرفع والجر. 


۳۸1 


عشر٠‏ رجلا وكان المشركون تسعَمائة وسين رجلا فالذي قال يبطل في اللفظ 
ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي جز لنم إذا رأوهم على َيه فليس 
هذا ية فإن زعم ن الآية ني هذا غلبةٌ القليل على الكشير فقد أبْطلّ أيضاً لان 
القليل يغلب الكثرَ. موجود ذلك آبداً. 


فهذا الذي قال ببطل في اللخة وني اغى ونا الآية في هذا أن المشركين 
كانوا تسعمائة وسين وكان السلمون ثلائمائة وأربعة عش فأری الله 
جل وعرّ-المشركين أن المسلمين اقل من ثلائمائة واللّه قد أعلم المسلمين أن 
امائة تغلب الماثتين فأراهم المشرکین على قدر ما أعلمهم م يغلبونهم ليقي 
قلوہم »› وأری المشركين المسلمين اقل من عدد المسلمين» ٠‏ ثم الق مع ذلك في 
قلوم الرعب فجعلوا يرون عدداً قليلً مع رعب شديد حت عُلبُوا. 

والدليل على صحة هذا القول قول الله عر وجل : «[وَإِدٌ يُريكمُوهُم إِ 
لقم ني يكم فليا ويقلكمْ في اعم لبقي الله أمراً كان معو 
فهذا هو الذي فيه آية أن يُرّى الشىء بخلاف صورته - والله أعلم -. 

ويجوز نصب «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرةء ولا أعلم أحداً قرا 
بها. ونصبها من وجهين - أحدهما ا لجال المعنى التقتا مؤّمنة وكافرة0) ويجوز 
نصبها على أعنى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة(“. ) 

وقوله عر وجل :رين لتاس حب الشَهُوَاتِ من السَاءِ والببين). 


(1) في الأاصول: أربعة وعشرين - والتصحيح من كتب السيرة. ابن هشام وحياة محمد. وفي 
السيرة الحلبية ثلثمائة وخمسة - وسيذكر هنا قريباً ثلاث مائة وأربعة عشر. 

(۲) في ك: هذا- وآراهم . 

. ٤٤-۸ الأنفال‎ )۳( 

(+) صاحب الحال هو فاعل التقنا ‏ 

() لم يتقص الأقوال كما وعد - وإنما ذكر - رأي الفراء فقط وفنده. 


PAY 


قیل في ربن قولان : قال بعضهم الله زینہا نة“ کا قال : 

إا جَعلنا ما عَلَ الأرْض زية ها لوهم ام خسن عله 

وقال بعضهم : الشيطان زينها لأن الله قد زهد فيها وأعلم أنها متاع 
الخرور. ۰ 

والقَولٌ الأول أجودٌ لن جَعْلهَا زينة عبوبة موجود والله قد رهد فيها بأن 
أعلم وأرى زواهاء ومعنى بإالقناطير) عند العرب الشيء الكثير من الال وهو جمع 
قنطار . 

فأما أهل التفسير فقالوا أقوالاً غير خارجة من مذهب العرب: قال 
بعضهم القنطار ملء مَك بور ذهباً أو فضة وقال بعضهم القنطار ثمانون 
الف رهم . وقال بعضهم : القنطار الف دينار» وقال بعضهم [ألف] رطلٍ 

ر 


فهذه جملة ما قال الناس في القنطار. 

والذي يخرج في اللغة أن القنطار مأخوذ من عقد الشيء وأحكامه والقنطرة 
٤ ١‏ ٍ 
مأخوذة من ذلك» فكأن القنطار هو الجملة من الال التي تكون عقدة وثيقة منه. 
فأما من قال من أهل التفسير أنه شيءٌ من الذهب موف فأقوى منه عندي ما 
ذكر من أنه من الذهب والفضةء لأن الله - جل وعرّ - ذكر القناطير فيهماء فلا 
يستقيم أن يكون القنطار في إحداهما دون الأخرى. 

ومعنى انيل الْسومّة4( في اللغة - الخيل عليها السياءُ والسُومَّة وهي 


(۲) الكهف «۱۸» أية ۷. 
)™( ملء جلده. 


. في ط مۇقت‎ )٤( 
في ك المسومة‎ )( 


AT 


العلامةء ويجوز- وهو حسن - أن يكون المسومة السائمةء وأسِيمَت أَرْعِيَُ. 
«والاأنعَام) المواشي واحدهانَعَمْء أكثر استعماها في الإبل »وا حرث) الزرع »وهذا 
کله عبّب إلى الناس كا قال الله عر وجل (“: ثم زهد الله ني جيعه. 
وتأويل التزهيد فيه ليس الامتناع من أن يرع الناسن» ولا من أن يسوا 
الشيءَ من جهةء وإغا وجه التزهيد فيه الحث على الصدقة وسلوك سبل البر التي 
م بها في ترك الاستكثار من المال وغیره» فهذا وجه التزهيد. فقال جل وعرٌ: 
ذلك ماع اليا الذَنْيا) أي ما ي تمتع به فیها. 


واللهُ عندَهُ خسن المآب 4 : 

وا ماب في اللغة المرجع› يقال آب الرجل يووب وبا وإياباً وماباً. 

وأعلم الله - جل وعرّ- أن خيراً من جميع ما في ادنيا ما أعده لأولياثه 
فقال : 

o£‏ کر 

موقل اون م بخير مِنْ ذلکم» لِلَِينَ اتوا عند رمم جنات تجري مِنْ 
ها اهار خالِدِينَ فيها4. 

انع زفي جنات] القراتة» والخفض جائز على ادُتکون جنات 4 بدلامن 
حر المعنى 1 ۋنبئكم بجنات تجري من تحتها لجار ويكون» وللذين اثقوا عند 
رم4 من تمام الكلام الأول. 

ومعنى فإوأزواج مطهرة) :أي مطهرة من الادناس ومطهرة نما يحتاج إليه نساءُ 
أهل الدنيا من الحيض وغيره. 

طورضوَان من ال4 . 

٤ £ 

اكثر القراءَة كسر الراءِ. وروی ابو بكر بن عياش عن عاصم «ورضوان 


. أي في الآية السابقة وهي لزين للناس ألخ‎ )١( 


TAL 


من اللّه» بضم الراءِ في كل القرآن» ويقال رَضِيبُ الشيءَ أرضاءُ رضا ومرضاة 
ورضوانا ورضواناً. 

وموضع «الذين يقولون4 خحفض صفة إللذين اتقوا المعنى للمتقين 
القائلين . إربناإننا آمنا» وكذلك «الصابرين والصادقين4“ ولو كانت رفعاً 
على الأستئناف لجاز ذلك ولكن القراءَة لا تجاوز. 

ومعنى (القانتين) أي القائمين بعبادة اللَه» وقد فسرنا القنوت فيما 
مضى. ومعنى ا منفقين المصدقين)» وجميع ما في سبيل الله . 

وَأُسْتَعفرينَ بالأسُحار. 

السحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر. العرب تقول جئنك بأعلى السحر 
تريد في أول السحرء وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البين. 

فالله عر وجل وصف هولاءِ بالتصدِيق والإنماق في سيه والقيام 

پاي فم وَصَفهُمٌ انهم مع ديك إِشِدة حوفهم وَوَجَلِهمْ يستغفرون 
بالاسحار. 

وقوله عَرٌ وجل : «شَهد الله أنه ل إِله إل ُو وملك واوو العلْم 4. 

قال أبو عبيدة معنى ‏ شهد اللّه4. قضى الله وحقيقته أنه علم وبين 
الله لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه» فاللّه عر وجل - قد دل على 
توحیده. بجمیع ما حلق فين آله لا يقر احد ان شىء شيا واحداً مما أنسأ 


: الآية كاملة هي‎ )١( 

#الذين يقولون ربنا إننا أمنا فأنفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» الصابرين والصادقين والقانتين 
(۲) ص ۱۹۸ . 
(۳) ك وجميع ما أنفق في سبيل الله والمراد كل ما أنفق في سبيل الله صدقة. 


TAO 


وشهدت الملائكة لماعلمت من قدرته وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم 
وتبين من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره. 


وأكثر القراعة أنه ل إله إل بفتح الألف في ان وقدرُويّت بالکسر 
عن ابن عباس» وروی رأ الدين عند الله الإسلام» «بفتح الألف١٠‏ والاکثر 
فتح أن وكسر وإ لذبن 

ومن قرا إن بالکسر فالمعنی شهد الله أن الدين عند الله الإسلام . واه ل إل 
إلا هُو”. والأجُود الفح كماوَصَفنا في الأو ل لان الكلام والتوحيد) 
والنداء بالإذان أشهد أن لا إله إلا الل وأكثر ١‏ ما وقع اشد على ذكر 
التوحيد وجائز زان يفتح ان الاولى وان الثانية. فيكون فتح الفانية على 
جهتين على شهد الله ان لا إله إلا هو وشهد ان الدين عنده الإسلام . 


وقوله ج وعر: وما الَف الَذِينْ أوّوا الكَنابَ إلا مِنْ بعد ما جَاءَهُمُ 
العِلْم بغيا بتهْم 4 


لك في جام )الفتح والتفخيم »ولك الإمالة نحو الكسر فأما الفتح فلغة 
أهل الحجاز» وهي اللغة العليا القدمى وأما جاءَهم «بالكسر») فلغة تميم» 
وكثير من العرب وهي جيدة فصيحة ايضا. فالذي يميل إلى الكسر يدل على 


. لاحظنا من قبل أن الزجاج يستعمل الألف بمعنى الهمزة‎ )١( 

(۲) لأن شهد تضمن معنى القسم . 

(۳) أي النطق بكلمة الشهادة. 

)٤(‏ في الأصل فأكثر. 

)٥(‏ آي أن الشهادة واقعة على لإأن لا إله إلاهو) فهي في موضع المفعول به. فتفتح الهمزة. 

() هذا الذي ذكره وجه واحد وهو العطف. أما الوجه الثاني فعلى تقدير حذف الجار. أي لأن 
الدين . 

(۷) بالإمالة : 


۳A1 


ان الفعل من ذوات الياء والذي یفتح فلان الياءَ قد انقلبت صورتها إلى الألف 
وفي الف حظها من الفتح . وكلّ مصيب. 

ونصب بيا بقوله: «اختلفواء والمعنى اختلفوا بغياًء أي للبغي» لم 
يختلفوا لأنهم رأوا البصيرة والبرهان. 

قال الأخفش : : المعتى ووما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من 
بعد ما جاءهم العلم»» والذي هو الأجود أن بکرذ بغیاً منصوباً بما دل عليه 
وما اختلف4 فيكون المعنى اختلفوا بغياً بينه ٩<‏ 

ومن یکفر بيات الله فإن الله سريع استاي سريع الحساب له٥).‏ 
والجزم هو الوجه في ومن يكفر# وهي القراءةٌ ولو قرئت بالرفع لكان له وجه 
من القياس" ولكن الجزم جود وأفصح في المعنى . 

ومعنی #سریع الحساب أي سريع المجازاة (له)““ كما قال: #وما مر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هوأقرب) وقالوا: جائز أن يكون إسريع 
الحساب) سريم التعريف للعامل عمله - لأنه جل ثناؤه - عالم بجميع ما عملوا 
لا يحتاج إلى إثبات شيءٍ وتذاكر شيء. 


ونصب ‏ قائماً بالقسط 4 حال مرکدة لن الحال المؤكدة تقع مع الأسماء 


)١(‏ المعنى يختلف في تقذير العامل - فالأخفش برى أن في الجملة تقديماً وتأخيراً. والمعنى على 
رآيه : لم يحمّلهم البخي على الاختلاف إلا من بعد مجيء العلم وبھذا يجوز آنهم کان بيهم 
اختلاف قبل العلم لسبب غير البغي . والمعنى على راي الزجاج لم يختلفوا إلا بعد مجيء 
العلم وذلك بسبب البغي . 

(۲) أي الرابط محذوف مقدر بما ذكر. 

(۳) هو اعتبار محسن ۱-۱ موصولاً. 

. ليست في ك‎ )٤( 

(ه) سورة النحل -۷۷. 


TAY 


في غير اللإشارة» تقول انه زید معروفاً وهو الحق مصدةاً ولا إله إلا هو قاثاً 
بالقسظ . ۰ 

والقسط في اللخة العدل: قال الله «إوأقيموا الوزن بالقسط ٠(4‏ أي 

£. 

بالعدل» ویقال اقسط الرجل دا عدل وقسط إذا جار والعادل مقسط والجائثر 
قاط - قال الله : «وَأفيطوا ان الله يُحبُ الْمُمْسِطينَ ٠(4‏ أي اعدلوا ان 
الله يحب العادلين . وقال : وما القَاسطونَ فکانوا لجهنم حطباً24). 

فإن قال قائل: فمن أين جاءَ من لفظ القسط ما معناه الجور وأصله 
وَمَعْدَلَةَّء إذا هو أنصفهم» وَعَدَلَ عن الحق غدل إذّا جار فكذلك جاءَ من 
لفظ القَسط ما مَعْناه الجور كما جاءَ ما معناه العَذلُ . 

۴ ت 9 o. ocof Arr f‏ ت 

عز وجل : : #فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله4 . 

شع فت أسكنت الياء [من وَجُهِي] ون شِفتَ فتحتها فقلت أسلمت 
تن 0 لل وقد فسرنا ار هذه الياءَ فيما سلف» والمعنى أن الله عر وجل» 
٤ £ ۴٤ ۴٤ ۴٤‏ 5 
امر النبي ل أن يحتج على اهل الكتاب والمشركين بانه اتبع امر الله الذي 
o 2‏ م رم م ۴٤‏ ر 
هم أجمعون مقرون بانه خالقهم » فدعاهم إلى ما اروا بە» واراهم الدلالآت 
ج ت a‏ 5£ م 
والأيات التی قد شرحنا ذکرها بانه رسوله ئلا . 
مم 2 5 ٤‏ ت 0 

ومعنى #* اسلمت وجهي لله 4 اي قصدت بعبادتي إلى الله جل ثناؤه 
٤‏ غ ٤ r‏ 
واقررت انه لأ إله غيره» وكذلك # من أتبعني 4 ويجوز في اللغة اسلمت وجهي 
٤ ٤‏ 5 ت ت e.‏ 
[اي] اسلمت نفسي - قال الله عز وجل - لكل شيءٍ هالك إلا وجهه 4(“ 


.۹ الرحمن‎ )١( 
.٠١ ۷۲ الجن‎ )٤( الهمزة للإزالة.‎ )۲( 
.۸۸- ۲۸ القصص‎ )٥( ۔۹.‎ ٤٩۹ الحجرات‎ )۳( 


TAA 


r ەل‎ 


وقال : #ویبقی وجه رَبك المعنى ویبقی ربك والمعنى کل شي ۽ ملك 
إلا الله عر وجل . 
۰ إومن اتبعن) لك حذف الياءِ وإثباتهاء والأحبًّ إل في هذا 
ده ٤‏ , 
اتباع المصحف لان اتباعه سنة ومخالفته بدعةء وما حذف من هذه الياءَات 
نحو اومن اتبعن) إلتن أخرتن إلى يوم القيامة ي ونحو فیقول ورب أکرمن 4 
فقول :ورب آهانن) فهو على صربین ت النون» فإذا کان راس ية فأهل اللغة 
يسمون اواخر الاي الفواصل فیجیزون حذف الياءات» كما يجیزونه في قوافيِ 
الشعرء كما قال الأعشى :5 
ومن شانىء كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرن 
ٍ 
وهل يمنعني ارتيادي البلاد ‏ من حذر الموت أن ياتين 
م تہ ~~ سے 
المعنى أن يأتيني وأنكرني» فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر 
إثبات الياءء وحذفها جيد بالغ أيضاً بيخاصة مع النونات» إلا أن أصل اتبعني) 
«أتبعي» ولكن النون زیدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة مع النون تنوب عن 
٤‏ 
الياءء فإذا لم تکن النون نحو غلامي وصاحبي فالااجود إثباتهاء وحذفها مع 
٤ ٤‏ 
عير النون اقل منه م النون إلا انه جائز» نقول هذا غلام قد جاءَ والأاجود 
£ 
الكسرة دالة عليها. 


. ۲۷ الرحمن‎ )١( 

. ٦۲-۱۷ الإسراء‎ )۲( 

.١١ ء٠١ الفجر‎ )۳( 

(+) الشائي المبخض وكاسف وجهه متغيرء انكرن: ادعى لكراهته لي أنه لا يعرفني» ورواية البيت 
في الديوان: :۱١‏ ومن كاشح ظاهر غمره أي حماقته» وأنظر الكتاب ۲ - ۳٠۷‏ أمالي القالي 
1-۲ 


۴A4 


وقوله تبارك اسمه َكَل للذين اونّوا اكاب والميينَ أأسَلَمْبي. 

الذين « وتوا الكتابي : اليهرد والنصارىء والامیون مشرکو العرب لانم 
إنما نيوا إلى ما عليه الأمة في الخلقة > لان الإنسان يخلق غير كاتب» فهذا 
معنی الاميين» وقال. . بعض النحويين معنی اأسلمتم الاہں معناه عندهم( 
اسلموا - وحقيقة هذا الكلام أنه لفظ استفهام معناه التوقيف والتهديد» كما 
تقول للرجل بعد أن تامره وتؤكد عليه «أقبلْتَ. . وا فانت أعل». فأنت إنما 
اله متوعداً في مسألتك» لعمري [هذا] دلیل انك تامره بان يفعل .. 

دی :وإن ولوا انما عَيْكَ البلاعٌ€. . 

آي ليس عليك هداهم - إنما عليك إقامة ارعان له فإذا بلغت فقد 
بْب ما عليك. 

5 4 ف ا کور 0ر ٤‏ . 
دهم ! بە على وحدانیته وشبیت ت وسل وقال ز في ام هذه لآب :إن لين 
يڪفرُونَ بأیات الي آي اعلام الله التي ينهم بها 

ويفتلون النبيين بغير حّ4: 

وقرثت وِيَُاتِلون» ومعنى ويقتلون النبيون بغيرحق) ههنا قيل فيه قولان: 
قیل رضاهم بقتل من سلف منهم النبیین"“ نحو قتل یحیی ٩(‏ [عليه السلام] 
وهذا یحتمل - واللّه غلم - وقيل ويقتلون النبيين لانھم قاتلوا الي کا وهموا 
بقتله قال الله - جل وعر» وذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك . أو يقتلوك أو 


)١(‏ يريد الاستفهام للأمر لا للتقرير. 

(۲) في ط- من النبيين والمعنى على ما في ط. رضاهم بقتل هؤلاء وذهابهم . والأاصل رضاهم 
بعمل القاتلين . 

(۳) في ط : یحی بن زکریا. 


۳4۰ 


يخرجوك 4“ فهذا معنى : ويقتلون النبيين وأللّه أعلم . 

وجاز دخحول الفاء في خر إن "٤ء‏ ولا يجوز أن زیداً فقائم وجاز ههنا. . 
چ فبشرهم بعذات اليم 4 لأن «الذي» يوصل فتکون صلته بمنزلة الشرط للجزاءِ 
فیجاب بالفاء. ولا يصلح لیت الذي يقوم م فيكرم ك . لان «إِن» کانها ۳ تاکر 
فزيل معنى الابتداءٌ والشرط. 

وقوله عر وجل :الم تر إلى الذين أوتوا نصیاً من الكتاب)معناه حا 
وەفراً منه(؟). ٠‏ 

وطيدعون إلى كتاب الله ليحكم بينم ). . .أي يدعون إلى كتاب الله الذي 
هم به مقرون» وفيه ذكر النبي 4لا والإنباء برسالته ثم یتولی فریق منهم وهم 


معرضون): 

٠‏ أي جمع كثير» وإنما أعرضوا إلا أنه لا حجة لهم إلا الجحد بشيءٍ قد 
£ ۶ 
أقر به جماعة من علمائهم أنه في كتابهم . 


< ۰ ت‎ ۶ fof 
. ثم انبا الله - عز وجل - بما حملهم على ذلك وخير بما غرهم‎ 
فقال عر وجل :َلك باهم الوا لن تَمَسنَا لار إل أياماً معْدُودَاتِ»‎ 
N ° #٤ 
. 4 وغرهم في دینهم ما کانوا یفترون‎ 


. ۳١ -۸ سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) الفاء في قوله #فبشرهم بعذاب أليم&» والفاء تأتي في جواب الموصول لشبهه بالشرط . فى 
عمومه واستقباله . 

(۳) في هذا المثال لا تأتي الفاء لأن «ليث» غيرت الجملة إلى التمني أما «ان» فلم تخير المعنى 
الأصلي . فبقي في الموصول معنى الشرط. ٠‏ 

)٤(‏ أي أن في نصيباً وصفاًمحذوفاً تقديره وافراً وکبيراً. 


۳۹1 


فموضصع ذلك رفع العنى شأنهم ذلك وأمرهم ذلك بقولهم وبظنهم 

نهم لا يعذبون إلا أياماً مَعْدُودَاتِ . 
٠»‏ 0 ۰ » ۰ » * .£ ا 

جاءَ في التفسير نهم قالوا إنما نعذب أربعين يوماً عبد آبأؤنا فيها 
العجلء فأعلم الله تبارك وتعالى أن ذلك فرية منهم» وأنه هو الذي غرهم١).‏ 

وقوله عر وجل : َكيف إا جَمَعاهُمْ لوم لا ريب فيه4 . 

المعنى والله أعلم - فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت. وهذا 
الحرف مستعمل في الكلام» تقول إا أكرمك وأنت لم تزرني ٠ ٠»‏ فکیف إذا 
زرتني . 

قوله عر وجل :ليوم لا ريب فيه : 

أي لحساب يوم لا شك فيه. وقوله جل شأنه :قل الُم مَالّك 
المُلْك4. 


أمر الله النبي ية بتقديمه وذكر ما يدل على توحيده» ومعنى مالك 
الملك4 إن اله بماك الماد يماك املكو 


i 


2 a 
فیه قرلان: - - توتي الملكف الذي هو المال والعبيد وا لحضرة) من تشاءُ‎ 
وتنزعه ممن تشاءُ وقيل توي الملك من تشاءُ من جهة الغلبة بالدين‎ 


والطاعة» فجعل الله - عر وجل - كل ما في ملكه ملك غير مسلم للمسلمين 


. أي شأنهم الكفر وقتل الأنبياء‎ )١( 

(۲) هذا الافتراء والظن الكاذب غرهم . 

(۳) هذا التعبير. 

)٤(‏ ط مالك العاد ومالك ما ملكوا. 

(۵) التحضر والثراء . 

٠ أي تجعل من تشاء منهم غالباً بسبب أتباعه الدين الذي أرتضيه.‎ )١( 


۴4۲ 


ملكا غنيمةء وجعلهم أحق بالأملاك كلها من كل أهل لمن خالفوا دين 
اإلاسلام. 

وقيل في التفسير أن الله عر وجل - أمر النبي بل في هذه الآيات أن 
يسأله نقل عر فارس إلى العرب وذلّ العرب إلى فارس - واللّه أعلم بحقيقة 
ذلك . 

فأما إعراب الهم فضم الاء وفتح الميم» لا احتلاف فى اللفظ به بين 

٤ ت‎ ۴ 

النحويين » فما العلَّة فقد اختلف فيها النحويون فقال بعضهم : معنى الكلام يا 
الله أم بخير» وهذا أقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح 
فأكثر الكلام الإتيان به» يقال ويل أمه» وويل امه والأكثر إثبات الهمز 
ولو کان كما يقول لجاز أومم» واللّه أمّ» وكان يجب أن تلزمه ياء النداءِ لن 
العرب تقول يا الله أغفر لناء ولم يقل أحد من العرب إلا اللهِمّء ولم يقل 
أحد يا الله . قال الله عر وجل : «وإذا قالوا اللّهم إن كان هذا هو 
الحق )4ء وقال : «إقل اللهم فاطر السموات والارض 4 . 

فهذا القول يبطل من جهات : أحدها ان «يا» ليست في الكلام وأخرى 
أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله وأنه لا يقدم أمام 
الدعاء هذا الذي ذكره» وزعم أن الضمّة التي في الهاء ضمة الهمزة التي 
كانت في أم وهذا محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداءِ للمفرد. 
و 
وان يجعل في الله ضمة «ام» . هذا الحاد في اسم الله - عر وجل . 


)١(‏ هي كلمة تعجب» يقال رجل ويلمه. بضم اللام وكسرها أي داهيةء ويقال للشيء المستجاد 
ویلمه. والأاصل ويل لأمه - أي عجب لها كيف آنجبت هذاء کما يقال لا أب لك بمعنی لا أب 
ينجب مثلك . وقد ركبت «ويل أمه» فجعلت كلمة واحدة. ثم لحقته الهاء مبالْعْة . 

(۲) الأنفال ۸ ۳۲. 

. ٤۹-۳۹ الزمر‎ )۳( 


۳4۳ 


a‏ ت . £wf‏ ا ق 2ھ 
للتنبيه» وقال المحتج بهذا القول: ان «يا» قد يقال مع: : الله فيقال: يا 
ال ولا يروي أحد عن العرب هذا غيره - زعم أن بعضهم أنشده: 
ومَاعَليك أنتقولي كلما صليتِ أو سبحت يا اللهم مَا 
اردد علینا شیخنا “LÎ‏ 


ولیس يعارض الإجماع وما اتی به کتاب الله تعالی ووحل في جمیع 
ديوان العرب بقول قائل أنشدني بعضهم › ولیس ذلك البعض بمعروف ولا 
بمسمی . 

£ 

وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق لىي : ان «اللهم» 
بمعنی ي الله وان الميم المشددة عوصضص من «پا» نهم لم يجدوا ياء م هذه 
الميم في كلمةء ووجدوا اسم اله جل وعز مستعما بيا إذا لم يذكر الميم. 
فعلموا ان الميم من اخر الكلمة بمنزلة يا في أولّهباء والضمة التي في أولها 
ضمة الاسم المنادى في المفرد» والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي 

وزعم سيبويه ان هذا الاسم لا بوصف لأنه قد ضمت إليه الميمء فقال 
في قوله جل وعرً: قل الُم َاطِرَ السّموات وَالارّض4 أن إفاطر4 منصوب 
على النداي وكذلك ط مَالِك الملْكْ) ولكن لم يذكره في كتابه . 

والقول عندي أن مالك الملك)صفة اللَه» وأنلفاطر السموات 
والأرض4 كذلك ‏ وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه «يا» فلا تمنع 
الصفة مع الميم كمالا تمنع «مع «يا» . 
(۱) آبیات لم يعرف قائلها - ولکن جاءت في کتب النحو والأدب. الخزانة 1 ۵۹ واللسان «اله» 

ويأتي بعدها: 
من حيشماوكيفماوأينما فإننامن خيرةەلننعدما 


۳44 


فهذا جملة تفسير وإعراب «الَهُمّي. 

ومعنى : لوتثزعٌ الملْكَ مِمْنْ شا على ما ذَكَرّنا في وتي الملك من 
تشاءٌ4. 
ومعنى : بيك الحير). 
أي بيدك الخير كله» خير الدنيا وخر الآخرة. 
وقوله جل وع: ولح اليل في التهار بولح النهار في اللَّل ). 
المعنى : تدخل أحدهما في الآخر يقال: ولج الشيء إذا دحل يلج 
وَلُوجاً وَوَلْجَة» ولولح والوَلْجَةَ شيءٌ يكون بين يدي فناء. 

فمعنى : إتولج الليل في النهار )أي تنقص من الليل فتدخل ذلك 
النقصان زيادة في النهار» وتنقص من النهار فتدخل ذلك النقصان زيادة في 
اليل . 

طوتخرج الحَيّ مِنَ المَيْتٍ). 

ي تخرج الإنسان من النطفَة والطائر من البيضة» وتخرج للناس 
الحب الذي يعيشون به من الأرض المينة. 

«وَتَخْرٍج الميْتَ من الْحَيّ). 

أي تخرج النطفة من الإنسان» والبيضة من الطائر. 

ومعنی ررق مَنْ َسَاءُ بير جسّاب). 

أي بغير تقتير» وهذا مستعمل في اللغة» يقال للذي ينفق موسّعا: فلان 
ينفق بغير حساب» أي يوسم على نفسه» وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً. 

وذكر الله جل وعرّ بعد هذا التقديس والتعظيم أمر المنافقين فقال: إلا 
جذ المومنونً الْكافرينَي. 

القراءة بالجزم» وكسر الذال لالتقاء الساكنينء ولو رفعت لكان وجهاً 


۳40 


فقلت : الا يتخذ المؤمنون الكافرينْ لاء ِن دُون المؤْمنينَ 4 :المعنى : «أنه» 
من کان مؤمتاً فلا ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً أن ولي ا فهو 
کافر. قال الله جل وعر: ومن سولهم منک فإنه منْهُمٌ0). وقا 
إوالمومنونَ والمومنات بعْضَهُم أُولياء بعْض .٠<4‏ 

ومعنى : لمن دون المومنين). أي لا يجعل ولاية من هو غير مؤمن» أي 
لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين» وهذا كلام جرى على المثل 
في المكان كما تقول زيد دونك فلست تريد أنه في موضع مستقل وأنك في 
موضع مرتفع» ولكنك جعلتَ الشرفَ بمنزلة الارتفاع في المكان» وجعلت 
الخسّة كالاستقبال في المكان. فالمعنى : أن المكان المرتفع في الولاية مكان 

فهذا بيان قوله : من دون الُومنين4 . 


ومعنی :لون فل ديك فليس من الأو في شي 4 

ا انت وا مه ا . 

«وتَقَية) قرئًا جَميعاً. فأباح الله جل وعز الكفر مع القصة() . والتقَةٌ 
وف القتلء إلا أن هذه الإباحة لا تكون إلا مع شلامة النية وخوف القتل . 


لويحدركم الله نمَسَهُ إلى الله المصِيرٌ4. 
)١(‏ المائدة اية ٥١‏ . 
(۲) التوبة (4 أية .۷١‏ 
(۳) هذا هو المعنى اللغوي - والآية بمعنى «من غير» أي لا ينبخي للمؤمنين أن يصادقوا الكافرين» 
ويتركوا صداقة إخوانهم المؤمنين . 
)٤(‏ أباح للمؤمن آن ينطق كلمة الكفر لينجوء ولكن قلبه مطمئن بالايمان - ومعنى مع القصة أنه 
ينطق بكلمة الكفر على الحكاية مع سلامة النية . 


۳۹٦ 


معنی : نسنج ربا إلا ان النفس یستغنی بها هناعن «إیا وهو 
الكلام<). وأماقوله عرّوجلَ: غلم ما في تفي وَل ألم مَا في 
ف ك4 (فيمًا به)) خوطب الغباد على قدر علمهم» ومعناه تعلم ما 
عدي رما في قتي ولا عل اعدا لاماي جا 
ركذلك «وتنزع | الملك ممن تشاء) آن تنزعه منه 9 آنه حذف لان فی الکلاہ ما 
يدل عليه 


وتصب: يوم جد کل نفس #بقوله :وخذر الل فَْه4: كأنه قال 
ویحذركم الله نفسه ي ذلك اليومء ویجوز ان یکون نصب على قوله : وإلى 
الله المَصِيْرهيَْم جد كَل تفن » والقول الأول أجود. 

وقوله جل وعرّ: ظفل إن كََمْ تَجبُون الل . 

القراءة بضم التاءء ويجوز في اللْغة: «تحبّون». ولك الأكثر تحبون 
لان حببت قليلة في اللغة وزعم الكسائي انها لغة قد ماتت فيما بحسب . 

ومعنى :حون اللةَ4ء أي تقصدون طاعته وترضون بشرائعه والمحبَة 
على ضروب» فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم والمشرب والنساءء 
والمحبّة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء 
عليهم» ومحبة الإنسان لله ولرسوله طاعته لهما ورضاء بما أمر الله به» واتی په 
رسول الله اة . 


)١(‏ آي التقدير يحذركم إياه. 
(۲) المألوف آن يقال هذا. 
(۳) المائدة ١١١ - ٦‏ . 

. في ك فقط‎ )٤( 


4Y 


وقوله جل وعزّ: ويغفِر لَكم ذنوبکم). 
القراقة بإظهار الراء مع اللام» وزعم بعض النحويين: ان لرا تدغم مع 
اللام فیجوز. . ويغفر لكم. . وهذا خطاً فاحش ولا أعلم أحداً قرا به غير ابي 


عمرو بن العلاءِء (وأحسب الذين زووا عن بي عمرو ادغام الرّاء في اللام 
غالطين)'. 


وهو خماً و في العريية لان ال تدغم في الراءء والنون تدغم في فی الراءِء 
نحو: (قولك)0) هل رأیت» ومن ریت۰2 . ولا تدغم الراءُ في اللام إ اذا 
قلت: مر لي بشيء. لان الراءَ حرف مکرر فلو أدغمت في اللام ذهب 
التكرير. وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم . 

وقوله عر وجل :فل أطيعُوا الله َالرّسول.' 

آي أظهروا محبتکم لله إن کنتم تحبونه بظاعته واتباع رسوله؛) ومعنی 
إن ولوا إن الله ل يحب الكافرينَي. 


أي فن الله لا يحبهم» > لأن. من تولى عن النبي بي فقد تولى عن 
اللّه(٠.‏ 


ومعنی : لا يحب الكافرين4. لا يغفر لهم ولا يثني علیهم خیراً. 


5 ت ت 0L‏ ۾ کت سےے رگ ۶ سے م ر رس ۾ ' ت 
وقوله عز وجل : إن الله أاصطفی ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران 
عَلَّى العَالَّمِينّ4. 


)١(‏ ليست في ك. 

(۲) ليست في ك. 

(۳) ومثله في القرآن - فإن رجعك الله قل رب : 
)٤(‏ في ط رسله. 

. في ط تولى غير الله‎ )٩( 


۳4۹۸ 


معنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم أي جعلهم صفوة خلقه» وهذا 
نميلل بما رى" لان العرب تمل المعلوم بالشيءٍ المرئي» فإذا سمع 
السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عياناء فنحن نعين الشيء 
الصافي انه النقي من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقهء وفيه ثلاث لخات: 
صَفوة وصِفُوة وصفوة وهم من لا دنس فيهم من جهة من الجهات في الڏين 
والخيرية . وقيل في معنى اصطفاهم قولان: 

قال قوم : اصطفی دينہم اي آختاره على سائر الأديان. لأن دين هْلاءِ 

الجماعة الإسلامء وقال الله ع وجل : إن الدَينٌ عند الله الإسلامي. 

وقال قوم : اصطفی ادم بالرسالة إلى الملائكة٠»‏ وإلى ولده» 
وإصطفی نوحا وإبراهیم واله بالرسالة. لا تری قوله عر وجل :یا آم ينم 
بأسمًائهي“». فأمره الله تعالى أن ينپیءَ عن ملائکته» وآل عمران هم آل 
إبراهيم . 


o. A, 


المعنى : إصطفى ذرية بعضها من بعض - فیکون نصب «ذرية» على 
البدل» وجائزاً أن ينصب على الحال المعنى : واصطفاهم في حال كون 
بعضهم من بعض. و «ذرّية) قال النحويّون: هي فَعْلِيّة من الذرء لأن الل 


. ط بما یروی‎ )١( 

(۲) ال عمران ۲۳۔۱۹ . 

(۳) عبارة ك. اصطفى آدم بالرسالة إلى ولده. ألا ترى. . . الخ. واصطفى نوحا وإبراهيم وآله 
برسالة. 

. ٠۳ ليا أدم أنبئهم )۔ من سورة البقرة (۲) آية‎ )٤( 

() غير جيد لأن الآية ذكرت آل إبراهيم وآل عمران ولعله يريد من اتبع ملة إبراهيم . 


۳44 


أخرج الخلق من صلب آدم كالذ «وأشْهَدَهُمْ على أنفُيهمْ: الست ربكم 
الوا بلّى چ0 . 

وقال بعض النحويين: «[ذرية4 أصلها ذرورة على وزن فُعولة ولكن 
التضعيف لما کثر أبدل من الرَاء الأخيرة فصارت ذُرُوية ثم أذْغْمّْت الواو في 
الياءِ فصارت ذرية . ٠‏ 

والقول الأول أقيس وأجود عند النحويين(). 
وقوله عر وجل : #إذ قَالَتٰ مرا عِمْرَانَ رب تي ندرب لَك ما في بَطني 
حررا4. 

قال أبو عبيدة: معناه قالت امرأة عمران و «إذه لغو وكذلك» :وإ قال 
ا ر ەھ ٤‏ ۶ 
الملائكة يا مريم) قال معناه: وقالت: ولم يصنع ابو عبيدة في هذا شيئا. قال 
جميع النحويين : إن إذ4 يدل على ما مضى من الوقت فكيف يكون الدليل 
على ما مضى من الوقت لوا وهي اسم مع ما بعدها. 

وقال غير أبي عبيدة منهم أبو الحسن الأخفش» وأبو العباس محمد بن 
يزيد: المعنى اذكروا إذ قالت امرأة عمران. 

والمعنى عندي - واللّه أعلم - غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة وإّما 
العامل في إذ قالت) معنى الاصطفاء - المعنى - واللّه أعلم - واصطفى آل 
عمران (إذقالت إمرأة عمران رب إّي نذرت لك ما في بطني محرراًي» 
واصطفاهم [إذقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك). فذكر اصطفاك يدل 
على ما وصفنا ومعنی نذرت : يدل على ما وصفا" . 


. ۱۷۲ الأعزاف (۷) آية‎ )١( 
لأن الراء ليست حرف علة فقلبها غير جيد.‎ )۲( 
لا يتسق هذا م آول الآية - خحاصاً بادم وإبراهيم ونوح . ورآی الأخحفش والمبرد في تقدیر آذکر‎ ) 


4+» 


ومعنى فإنذرت لك ما في بطني محررا . أني جعلته خادماً يخدم في 
منَعَبْدَاناء وكان ذلك جاثزاً لهم» وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في 
نذرهم» فکان الرجل ينذر في ولده ان یکون خادماً في متعټده ولمبادهم» ولم 
يكن ذلك النذر في التّساءِ إنما كان ذلك في الذكورةء فلمًا ولدت امرأة عمران 
مریم قالت: ورب اني وضعتها آنشی) ولیست لای مما يصلح للنذرء فجعل 
اله عزوجل. . من ن الآيات في مریم - ل اراده ده الله من مر هيس , ۔ أن جعلها 


اص ص نے سے 


امل في العربية : بتقبّل حسن» وکن ق قبول محمول على قوله قبلّها 
بولا حستاًء يقال : قلت الشيءَ بولا حَسّناًء (ويجوز فَبُولا)(٠‏ إذا ريت 
وقبلَّت الريح بوا وهي - تقبل» وقبِلْت بالرجل اقل قبالة » آي کفلت به» وقد 
روی قلت بالرجل في معنی کفلت به على مثال فلت ویقال: سقی فلان 
إبله فَبد. أي صب الماء في الحوض” وهي تشرب منه فأصابهاء وکل ما 
اعاینت قلت فيه آتاني قلا ي معاينة › وکل ما استقبلك فهو قبل (بالفتح )٩ء‏ 
تقول لا أكملك إلى عشر من ذي قبل تل وبل المعنى قبل إلى عشر مما 
نشاهده من هذه اليا ومعنی «قبل» عشر نستقبلهاء ویقال: قبلت العين تقبل 
قبلا إذا أقبل النظر على الأنف“» وقوله عرّوجل : أو ايها العذَابُ فلأ 
وقلا وّبلا: كله جائزء فمن قرأ«فبُلا) فهو جمع ييل وبل مشل رغيف 


آقيس نحواً وأكمل معنى . وما ذكره الزجاج صحيح معنى : أي أن هذه مواقف فضلوا فيها ووجه 
الدلالة أنها نذرتها لله فقبلها تعالى . وهذا أصطفاءء ولكنه لا يعارض رأي الأخفش . 

)١(‏ ك فقط . (۲) به بفتح العين وكسرها. 

(۴) في اللسان صب الماء على أفواههاء والمعنى واحد. )٤(‏ ليست في ك - والمراد فتح القاف. 

(۵) وفعله کنصر ومصدره قبلا وقبولا بضم القاف ويقال قبلت العين كفرح وكنصر واقبلت اقبلالا 
واقبالت وهو أقبل بين القبل كان ينظر إلى طرف أنفه . 

. ٥١ ۱۸ الکهف‎ )١( 


ورْغْف» المعنى : أو يأتيها العذاب صروباً ومن قرأ «قبَّلا» بالكسر فالمعنى : 
او ياتيهم4 العذاب معاينة» ومن EE‏ بالفتح فالمعنى : أو ياتيهم 
العذاب4 مقابلاء والقبلة: جمع قبل شبيهة بالفَلكةء أي بفلكة المغزل تكون 
في القلادة(') . 

ومعنی : انها اتا خسنا أي جُعل نشوءَها نشوءًا حسناے وجاءَ «نباتا» 
على غیر لفظ أنبت» على معنی نبت نباتاً حسناً. 

وقوله عر وجل :كلها رَكَريًا). 

في هذا غير وجه يجوز: «وَكقَلّها رَکریاءَ» - بالمدٌ وما دحل عَلَيها 
راء وََفْلَهَا زرا - بالقصروُلَمَا دل عَلَيها كربا( بالقصر . 

وني إزكريًا) ثلاث لغات هي المشهورة المعروفة ‏ زكرياء بالمد 
وزکریا بالقصر. غير منون في الجهتين جميعًء وزکري بحذف الألف معرب 
منون. فإما ترك صرفه فلانٌ في آخره ألفي التأنيث في المدً”٠.‏ وألف التأنيث 

في القصرء وقال بعض النحويين : إنه لم یصرف لاه اعجميٌ› وما کانت فيه 
ألف التأنيث فهو سواءٌ في العربية والعجمية”. لان ما كان أعجميًا فهو 
يتصرف في النكرة» ولا يجوز ان تصرف الأسماء التي فيها الف العأنيث في 
معرفة ولا نكرة لان فيها علامة التأنيث وأنها مصوغة مع الاسم صيغة 
ع ّ : 

واحدةء فقد فارقت هاءَ التانيث فلذلكف لم تصرف في النكرة» ويجوز كفلها 
زكرياءَ بنصب زكرياء» ويجوز في هذا الموضوع زكريا بالقصر» فمن قرأ كله 


. اسم جنس جمعي على غير القياس مثل كمأة وكم‎ )١( 
النحويون عادة يقولون ألف التأنيث الممدودة» يعنون الهمزة التي قبلا آلف مد» فعبر هنا بألفي‎ )۲( 
التأنيث» يعني ما آخره ألف وهمزة.‎ 


۳( آلف التآنيث وحدها كفي للمنم من الصرف . 


)٤(‏ في ك. مصنوعة. صنعة. 


4۷ 


زكرياءُ - رفعه بفعله()ء فالمعنى فيما ذكر أبو عبيدة ضمنهاء ومعناه في هذا 
ضمن القيام بأمرها. ومن قرا کفلھا زکریاءَ - بالنصب - فالمعنى : وكمُلها الله 
زكرياءء واما اللغة الثالثة فلا تجوز في القران لانها مخالفة المصحف»› 
كثيرة في كلام العرب . 

وقوله جل وعز: كلما دل عَلَيْهّا زكرا الْمِخْرَابَ. 
۹ القصر والمد في زكريا. والقراءة بهما كثيرة كماوصفنا وف المحراب4: 
أشرف المجالس والمقدّم فيهاء وقد قيل أن مساجدهُمٌ كانت تسمى 
المحاريب» والمحراب في اللغة لمرفع العالي الشريف. 

قال الشاعر : 

ربة محراب إذا جئنتها لم لقها أو ارتقی سلا 


ومنه قوله عر وجل : مَل اتاك ب الخصم إذ تسورو الْمِخْرَابٌ ^ 
ونصب كلما بقوله : (وجد أي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخل علبها 
المحراب > یکو امع دعل وة حول" آي کل وقت دول . 


ا 


آي من اين لك هذا 
قات هومن عِنْدِ الل. 


(۱) والفعل مخفف ومشدد - أي قام زکریا بکفالتها . 

(۲) البيت لوضاح اليمن ‏ اللسان «حرب» الجمهرة ۱ - ۲۱۹ . 
ووضاح هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال. له قصص يروى مع أم البنين. يريد أنها شريفة 
ثرية ذات مكان مرتفم . فلا أقابلها إلا بارتقاء السلم . 

(۳) سورة ص (۳۸- )۲١‏ آي تسلقوا السور المرتفع . 

)٤(‏ هذا تلفيق بين تقديرين - فهي إما «كلما» كلمة واحدة فهي ظرفية بمعنى كل وقت. وهو 
الواضح فيهاء وأما کل ما دخل - فهي بمعنی کل دخول دخله علیها, 


°۳ 


وإنما سأل زكزيا عن الرزق لأنه حاف أن ياتيها من غير جهته فتبيّن عنده 
أنه من عند الله » وذلك من آيات مريم» قال الله تبارك وتعالى : فإوجعلناها 
وابنها آية للعالمين 4(“ فمن آياتها أنها أوّل إمرأة بلت في نذر في المتعبّد» 
ومنها أن الله أنشاً فيها عيسى - عليه السلام - من كلمة ألقاها إليهاء ومنها أن 
الله عر وجل - غذاها برزق من عنده لم یجرهِ على ید عبد من عبیده» وقد قیل 
التفسير أنها لم تلْمَمْ ثدياً قط . 

ومعن ی إن الله يرق مَنْ يشاء عبر جساب4. 
أي بغير تقتير» ويإحساب) . إن شت فتحت الألف وألزمتها جهة الفتح» وإن 
شئت أملتها إلى الكسرء لانكسار الحاءء وذلك كثير في لخة العرب. 

وقوله عر وجل : «هُنالك دعا رَکريا ربه#. 

لإزكريا)- بام والقصر على ما وصفنا. امعفى عند ذلك دعا زكريا ربّه» أي 
عندما صادف من أمر مريم» ثم سأل الله أن يرزقه ذرية طيبةء و إهنالك4 في 
موضع نصب لاله ظرف يقع من المكان والأحوال - أحوال الرّمان. 

والمعنى في ذلك المکان من الزمان ومن الحال - دعا زکريًا رب کا تقول من 
هنا قلت كذا وكذاء ومن هنالك قلت كذا وكذا أي من ذلك الوجه وتلك 
الجهة» وهذا في غير المكان على امل جرى. وكسم لام طهنالك) وقع لالتقاء 
السّاكنين لان هنالك إشارة إلى مكان متراخ» أو حال من أحوال الرّمان نسبتها 
إلى المكان وقال : «إطيبة) للفظ ذرية . 

و هنالك4 لايجب أن بعرف في رفع ولا جر لأنه في الإشارة إلى المكان 
بمنزلة الإشارة في هذا وهذاك إلى سائر الأشياء . فهو مضارع للحروف التي 
جاءَت لمعنى ‏ . 

٠۹۱ سورة الآنيياء من الآية‎ )١( 
. أشبه الحروف فهو مبني لذلك‎ )۲( 


وقوله عر وجل :«فَنَادنةُ اللابكةٌ) . 

و «فناداه الملاثكة» . الوجهان جيعاً جائزان» لأن الجماعة يلحقها اسم 
التأنيث. لان معناها معنى جاعة» ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير. كا يقال 
جم اللائكة . ومجوز أن تقول نادته الملائكة وإغا ناداه جبرائيل وحده لأن العنى 
أتاه النّداءٌ من هذا الجنس» كا نقول ركب فلان في السّفن» وإنغا ركب سفينة 
واحدة» تريد بذلك جعل ركوبه في هذا الجنس . 

وج وزان الله شرك و إل الله يبشرڭ» بقتح إن وکسرها فمن فتح 
فالمعنى نادته بان الله يبشرك أي نادته بالبشارةء ومن كسر أراد قالت الملائكة : 
إن الله يبشرك. وإ بعد القول أبداً مكسورة. 


وفي يبشرك4 ثلاث لغات : (إن الله يبشرك ٩<‏ بفتح الباءِ وتشديد الشين 
وهي قراءَة كثيرة جدا وييشرك - بإسكان الباءِ دض الشنء وقراً حہید ۳ 
وحده «يبشرك» - بضم الياءِ وإسكان الباء وكسر الشين» فمعنى يبشرك› 
ويبشرك : البشارة» ومعنى يبشرك يسرك ويفرحك. يقال بسرت الرجل أبشره 
وابشره إذا أفرحته» ويقال بُشْرَ الرجل يَبْشرٌ وأنشد الأخفش والكسائي وجماعة 
من النحويرن : 
وإذا لقيت الباهشين إلى الشدا عُبرأأَكُفْهُمْ بقاع جل“ 


)١(‏ ليست قي ك. 

(۲) هو حميد بن قيس الأعرج أخذ عن مجاهد بن جبير وعرض عليه قراءته ثلاث مرات وروی عنه 
سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء واخرون. توفي ٠۳١١‏ ه. 
وهناك ثلاثة آخحرون من القراء يسمون باسم حميد - ولكنهم متأخرون منهم من روى عن الكسائي 
ومنهم من روی عن نافع أو يعقوب والمراد هنا ء الأعرج - لقدمه وشهرته. فلا ينبغي أن يكون 
هناك لبس بينهم . 
أنظر: غایة النہایة ت ۱۱۹۸ء وآنظرت ٠١١١۱-۱۱۹۹‏ . 

(۳) الأبيات من قصيدة جيدة في المفضليات ١١١‏ ب وفي اللسان «كرب - بشر- يسر» .لعبد قس بن خحفاف س 
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۴ د م #۳ ر ٠‏ 
فاعنهم وابشر با بدشروابه وإذا هم نزلوابضنك فأنزل 
é£ . £ e 0 8 e.‏ . 
فهذا على بشر يیشر إذا فرح» واصل هذا کله من ان بشرة الإنسان تنبسط 
5 0 £ 
عند السرور» ومن هذا قومم فلان یلقاني پبشر» اي بوجه منہسط . 
ت ص . ۶ 9 
ویجیی إسم سما الله تعالی . تولی هو۔ عز وجل - ذلك ولم یسم احد قبل 
aE ig £٤ £ 7‏ £ ع 
بجی بیحیی › ویجیی لا یتصرف عربیًا کان او اعجمیاء لانه ٍن کان اعجمياً فقد 
5 £ 
إجتمع فيه العجمة والتعريف ولو كان عربيا ل ينصرف لشبهه بالفعل وانه 
ونصب وإمصدًةاً على الحال. 
ومعنى لمَصَدقا بكلمَة ة من الله أي يُصدّق بار عیسی ان یی فُرض 
عليه ون کان بجیی اسن من عیسی آتباع عیسی (, 
ومعنی سيدا وَحَصوراًي . ١‏ 
السيد الذي يفوق ف الخر قومه› ومعنیإحصوراً) ي لاياتي السا وإغا 
قيل للذي لا ياي النساءَ حصور لاأنه حبس عا يكون من الرجال» کا يقال في 
الذي لا يتيسر له الكلام قد حص في منطقهء وا لجصور الذي لا ينفق على 
الندامى» وهو من يُفْضلْونٌ عليه قال الشاعر<): 
البرحمي يوضي ابنه - وهو جاهلي من مصاصري النابغة . وهذه القصيدة ة تحوي كثيرأ من الخلال 
الكريمة والتجارب النافعة. 
الباهشون إلى النداء: المتطلعون إليه من بهش : بحث عن الثيء. وغبرا أكفهم : أي مغبرة من كد 
۰ السقر- أو هو كناية عن الطاقة وخلو السيد» والمعنى ساعدهم وأفرح بفرحهم - وإذا أصابہم 
الضنك فاحتمله معهم . 
(1) فرض على حى أن يصدق بعيسى وأن يبشر الناس برسالته فهذا معنى التصديق - أما أتباعه فخير 
(۲) هو الأخحطل . (اللسان: سور حص). والديوان ٠١١‏ . 
یصف ندیه بالآدب وأنه لا یعربد إذا شرب - ويروي سار بمعنی لا يبقی سؤرا في الكأس . والمربح 
الجواد يذبح الإبل للأضياف. 


وشارب مربح بالکاس نادمني ل بالحصّور ولا فيها بسوار 
. ر ۴ . . ك 0 
ویروی ولا فيها پسئار» اي نادمني وهو کریم منمی على الندامي» والسوار 
ربد بساور ندیه أي بب عليه والسار الذي يُفْضل, في إنائه إذا شرب» 
والحصور الذي يكتم السرء آي حبس السّر في نفسه قال جرير: 
ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا خصراً بسرك يا اميم ضنینا ٩‏ 
والحصبر هذا المرمول› الذي مجلس عليه» وإغا سمي حصیراً لاأنه 
دوخل بعضه في بعض في النسيج ي حبس بعضه على بعض» ويقال للسجن 
ا لحصر لان الناس تحصرون فيه › ويقال حصرت الرجل إدا حبسته » واحصره 
الرض إذا منعه من الي (والحصير الملك)“ وقول الله - جل وعلا: 
لإوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً04› أي حبساء ويقال صاب فلاناً حص 
٤‏ ۴ ت 
إذا احتبس عليه بطنه» ويقال في البول اصابة اسر إذا احتبس عليه بوله . 


ت . ا ك 
ومعنى من الصالين) الصالح الذي يؤدي إلى الله ما عليه ويؤدي إلى 
الناس حقوقهم . 
ت SEs, i‏ ۶ و 0 
وقوله جل وعلا: قال رب انی یکون لي غلام) . 
٤‏ َ 
ر ٤‏ ت 
ای ومن اين اببك الطرب من حيث لا صبوة ولا لع 
)١(‏ تسقط - حاول أن يستنزل لسانه بكلمة - والضنين بالثيء الحريص عليه. وني اللسان رجل حصر 
کتوم للسر لا پبوح به والبیت به - (حصر - - سقط) ورواية في الآخيرة حجنا بسرك - من حجيء 
بالٿيء کفرح - ضن به . 
(۲) رمل النسيج رقعه» ورمل الحصير والسرير زينه بالجوهر ونحوه وأرملته فهو مرمول ومرمل. أي 
منسوج متداځخل بعضه في بعض. ٠‏ 
٠‏ (۳) ليست قي ك. 
(۵) هو الکمیت بن زید الأسدي من مشهوري النشيعين لبني هاشم وله فبهم قصائد تعرف بد 


1 


4¥ 


2 ب‎ 2 a: 
` «اي» كيف ومن اين آبك الطرب‎ 
. ويقال غلام بين الغلوميّة والغلامية والغلومة‎ 
وقوله جل وعلا: وقد بلغي الكبر4‎ 
بجعنى قد بلغت الكبر وقي موضع آخر اوقد بلغت من الكبر عتا‎ 
. وکل شيءٍ صادفته وبلغته فقد صادفك وبلغك‎ 


ومعنى كلك اله َل ما يشا 
ي مثل ذلك يفعل الله ِي يشاوه . ونما سال زکریا لاله حت ان يعلم 
آیاتیه الولد وامراته عاقر وهو مين أم يجعله الله عل هيشة من يلد له وجل 
امراته كذلك› أ بأتيها الول وا عل اهيئة ة التي ل یکول معها ولد» فأعلمه) 
الله أن ذلك هين عليه کا انشاهماون یکونا شیا وأنه يعطيها الولد وما في هذا 
السن. 
و , ره ٤‏ رم ره dE‏ 
ويقال في #عاقر4 قد عقرت المراة وعقسرت› وهي. عاقر» وها دلیل ان 
۶ ت ٤ Eo ga‏ 
عاقرا وقع على جهة النسب"» لان فعلت اساءُ القاعلين فيه على فعيلة)» 
نحو ظرْفت فهي ظريفة)ء وإغا عاقرله ذات عقرء ويقال قد عقر الرجل يعقر 
٤ 5 £‏ 
عقرا: إذا انقطع عليه الكلام من تعب وکلال . والعقار کل مال له اصل› وقد 
” ى م ٤‏ ك 0 
قيل إن اللخل خحاصة يقال له عقار. وعقر دار قوم اصل مقامهم الذي عليه 
LF‏ . ھ0 ٤‏ 
معومم» وإذا انتقلوا عنه لنجعة فرجوعهم إليه. ويروى عن علي انه قال: «ما 
٠‏ باهاشميات . وهذا البيت من إحداها. وقد توعده هشام بن عبد املك فاختفى مدة ثم عفا عنه. 
الأغاني ٠٠١ - ٠١‏ والبيت في ك مقلوب . صدره عجزه. 
)١(‏ ليست في ك. آبك عادلك. 
(۲) مریم (۱۹) آية ۸. 
(۳) هي نسبة مثل تامر ولابن وليست صفة مشبهة . 
)٤(‏ يريد الصفات المشبهة باسم الفاعل . 
)٥(‏ في القاموس: عقرت كعنى عقارة بفتح العين وضمهاء وعقرت من باب ضرب عقراً وعقراً 
وعقارة فهي عاقر. ١ه.‏ ملخصا وعلى هذا تكون عاقر صفة مشبهة ويقال: رجل عاقر وعقير. 


°۸. 


غزي قوم في عفر دارهم إلا دلوا أي ما عُرُوا ني المكان الذي هوأصل 
لقابهم . 

ومعنی ورب ْمَل لي آیڌ. 

آي علامة اعلم بها الوقت الذي تهب له فيه الغلام . 


وقال آينك الا َم الاس تل َة آي م إلا مزا 
أي علامة ذلك أن سك لساك عن الكلام ونت صحيح سوي وقال في 
موضوع آخر: إآيتك ألا تكلَمٌ الاس ثلاث ليال وي4 أي وأنت سوي . 
ومعنى الرمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت إنغا هو إشارة 
بالشفتين» وقد قيل أن الرمز هو إشارة بالعینینء و الحاجبین والفم» والرمزني 
اللغة كل ما اشرت به إلى بيان بلفظ» اي باي شيءِ اُشرت» آبفم آم بيد ام 
بعينين والرمز والترمز في اللغة الحركة والتحرك . 
وقوله عر وجل :سبح بالعّشي والإبكار. 
قیل «سّح : صل» ويقال قرغت من سَبحتي أي من صلاتي» وا سمیت 
الصلاة تسبيحاً لأن التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوء فالصلاة يوخد الله 
فیها ومحمد» ویوصف بکل ما يبرثه من السوءٍ فلذلك سميت الضلاة السّبحة. 
ۋوالإبکار4 يقال فیه بكر الرجل يبكر إبكاراء وبکر یکر تبکیراً وبکر یبر 
في کل شيءِ يتقدم فيه » وقول الناس فيا تقدم من الثمار: «قد هرف» خطاً" 
إغا هي كلمة تبطئة» وإنغا تقول العرب في مثل ذلك: قد بكر» ويسمّى ما 
يکون منه(".الباكورة . 
(1) سورة مریم ١١ ٩۹‏ - سوياً حال من المخاطب. 
(۲) آي ان العامة تطلق هرف على ما تقدم من الثمار وهو خطاً. وما تقدم منها ما جاء قبل أوانه. 
وفي القاموس : أهرفت النخلة عجلت إتاءها كهرفت تهريفاًء وهرفوا إلى الصلاة - بالتشديد - 


عجلوا. ؟ . وأهرف غلط من الجوهري . 
(۳) من الثمار. 


وقوله عر وجل :ود قات أللانكة يا ميم إن الله أصطفاك وَطهُرك4. 

معنىاصطفاك) :اختارك ›وقالوا في طهرك - طهرك من الحيض والنفاس - 
ومعنى طهرك - واللّه أعلم - أي جعلك طاهرة من سائرالأدناس<٠.‏ إلا أن الأول 
قد جاء في التفسير وقيل إن معنى #اصطفاك على نساء العالين) أي على نساء 
أهل دهرها. وجائز أن يكون على نساء العالين كلهم أي اختارك لعيسى على 
نساءِ العالمين كلهم » فلم مجعل مثل عيسى من امرأة من نساءِ العالمين). 

ومعنی لاقتتي لربك4 : آي أعبديه بالقول والعمل . 

(واسجدي وارکعي) :معنی الرکوع قيل السجرد الع اركعي واسجدي» 
إلا ان الواو | إذا ذكرت فمعناها الاجتماع » وليس فيها دليل ان أحد الشيئين قبل 
الآاخر. ڈ٣‏ توذن بالاجتماع» والعملء والحال ت دل على تقدَم المتقدم من 
لإشین. 

وقوله عر وجل :ذلك مِنْ أنبَاءِ الغيب نوحيه إليّك). 

أي الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا وييى ومريم وعيسى من أنباء 
الغيب» أي من أخبار ما غاب عنك» وفي هذا دليل على تثبيت نبوة الي ل 
E‏ ۽ ر 
لأنه أنباً ما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي وقد أجعوا أن النبي ي كان أمياًء 
فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من غير قراءة الكتب دليل على 
آنه نبیّ وأن الله اوحی إليه بها 

ومعنی وإ يمون ذم ام يحمل مريم). 

آي هذا أيضاً ما لإ تحضره» ومعتى الأقلام ههنا القَدَاح وهي قداح جعلوا 


(1) أي الأخلاقية» وليس منها الحيض: ' 

(۲) في الأصل وك. من مرة من تسا العالمين» بمعنی آنه م بحدث مرة آن حملت انش من غير زوج کا 
حصل لك . 

( العمل يعني أداء الصلاةء وڃعل الركوع فيها أولا يدل على آن الواو ليست للترتيب» هذا إذا 
كانت الصلاة إذ ذاك هي: صلاتنا بعد الإسلام . وإلا فالمراد جرد عبادة الله والإذعان له . 


1۰ 


عليها علامات يعرفون بها ام يكفل مريم على جهة القرعة - وإغا قيل للسهم 
کس وڕەرر ٤ 0% £٤‏ ن 

القلم لانه يقلم اي یبری» وکل ما قطعت منه شيا بعد شيء فقد قلمته» من 

ذلك القلم الذي یکتب به» إغا سمي لأنه“ قلم مرة ة بعد مرة» ومن هذا 

قلمت أظافري . 


9 م8٤‎ 


ومسق ايم نل مر . 
£ 

ي لينظروا ٣‏ تچب له كفالة مریم » وهو الضمان للقيام بامرها» ومعنی 
بإلديهم) عندهم وبحضرتهم . 

زد يخَْصوذي: 

إذ نصب بقوله ما كنت لَدَيْهِمٌ و «إذ4 الثانية معلقة بيختصمون أي إذ 

٤ ٤ 

ویکون المعنى اہم اخحتصموا بسبب مریم وعیسی › وجائز ان يکون صب 

طإِد قلت ألّلابكة . هذا أيضاً ما لم يشاهده. 

إن الله شرك بكلمَة من . 

اا َة س ت ۴ £ 

سمی الله عز وجل عیسی المسيح› وسماه عیسی » وسمي ابتداءَ امره 
ع ر E‏ ت 
كَلمَةَ (منه) ‏ فهو. ي كلمة من الله ألقاها إلى مريم» ثم كن تلك الكلمة 


هھ 


بشرا. 


وقوله جل وعرّ: اسُمة4 وإنماجرى2) ذكر الكلمة لأن معنى الكلمة معنى 


() ي ط لاآنه قد قلم - یرید سمى قلماً. 

™( الأقرب ما ذكره من تعلقها بلديهمء > فهم لم تختصموا عند نداء الملاثكة . 

(۳) لیست ني ك. 

)٤(‏ الضمير المذكر في «إسمه» صح عوده على «الكلمة» وهي مؤنثة لأنها بمعنى الولد. أي يبشرك بولد. 


4۱۱ 


الولد» المعنى أن الله يبشرك بهذا الولدء «إوجيهاً في اليا والآخرَةي. 
إوجيهاً 4 منصوب على الحالء والوجيه الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي 
القذر وا معرفةء ويقال قد وَجة الرجل يَوْجُه وَجّاهة» ولفلان جاه عند الثاس 
٤‏ 
وؤجاهة عند الناس» اي منزلة رفيعة . وقال بعض النحويين :و وجيها# منصوب 
ي ١‏ 
على القطع من عيسى» وقطع ههنا كلمة حال لانه إا بشر به في هذه الجحال» 
£ 
اي في حال فضله فکیف یکون قطعها منهء ولم يقل م نصب هذا القطع› فإن 
كان القطع إنغا هو معنى» فليس ذلك المعنى موجوداً في هذا اللفظ» وإن كان 
القطع هو العامل فا بين ما هو وإن كان أراد أن الألف واللام فعا منه فهذا 
3 ۴ 
حال لان جميع الأاحوال نکرات والألف واللام لعهرد» فکیف يقطع من الثىء 
وقوله عر وجل : #ويكلم الناس في أَلْهِدِ4. 
معسطوف على وجيهاء المعنى يبشرك به وجيها ومكلا الناس في المهدء 
£ 
وجائز ان يعطف يفعل على فاعل» لمضارعه بفعل فاعل» قال الشاعر :<“ 
٤‏ 
بات يعيشها بغخضب باتر يقصد في اسواقها وجائر 
وكهلا: 
£٤ 5 ۴ £‏ 
اي ویکام الناس کھلاء اعلمها الله ان عیسی یہبقی إلى حال الكهولة› 
£٤‏ 
وقيل إن كهلاء اي ينزل من السماء لقتل الرجال وهو كهل - والله اعلم . 
ومعنى فوكذلك الله لق ما سء . 

)١(‏ ل يعرف القائل والضمير للإبلء والعضب من س السيف والباتر الذي يستأصل بالقطع 
والأسوق جمع ساق. والشاهد النحوي فيه عطف جائر على يقصد ومثله في القرآن ألم يروا إلى . 
الطير فوقهم صافات ويَقَبضنَ الملك 1۷ - ۱۹ والبيت في أمالي الشجري ۲ - ۱۹۸ ويروى يغشيها 
بالغين» والمعنی أنه منحار يذبح إبله بكثرة للأضياف فيظل سيقه يعمل فيها مرة يقتصد وأخرى 
مور 
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ورو 8 


أي بخلق الله ما يشاءُ مشل ذلك «وَيْعلَمُةُ اكاب وَالحكمَة والَوَرَاة 


أي يعلمه ذلك وحياً وإماماً. 
£ ۴£ 
ونصب ورسولا إلى بني إسرائيل )على وجهين ‏ احدها 
£ 
ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل› والاختيار عندي - والله اعلم - 
ت ٤‏ ٍ 
ويكلم الناس رسولا إلى بني إسرائيل“ والدليل على ذلك انه قال: لإي 
قڏ جثتكم باية مِن ربكم ). 
٤ £٤‏ ~~ 
فا لمعنی - والله اعلم - ويکلمهم رسولا باني قد جئتكم باية من ربکم» ولو 
قرئت إني قد جثتكم - بالكسر - كان صوابأء المعنى إني قد جثتكم بآية من ربكم - 
٤‏ 
اي بعلامة تثبت رسالتی . 
ص I glo IE‏ ور 
وقوله جل وعزً: اني اخلق لكم من الطين 4. 
٤‏ 5 ~~ 
يصلح أن يكون خفضا ورفعاء - فالخفض على البدل من فإاية› المعنى 
٤ ££‏ وغو م ي ٍ 
جئتکم باي اخحلق لکم من الطين› وجائز ان یکون «إني اخلق لکم من الطين» 
او ٤‏ 
يخبرهم بهذه الآية ما هي اي اقول لكم اني اخلقلكم من الطين كهيئة الطير. . 
٤ £‏ 
يقال انه صنع كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طيرا» وجاز ان يكون فأنفخ 
فيه للفظ الطينء وقال في موضع أخر لفتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ه» 
للفظ اهيئة . ۰ ۰ 


ُه رر کو ۔ ٤‏ 0ں o‏ ت 
#وابریءٌ الاكمه والابرص واحيي الموتق بإِذنِ الله 4 . 


)١(‏ آي هو حال - وهذا آرجح من حذف الفعل «ويجله). 

(۲) لم يشرح سبب الكسرء وهو أما على الاستثناف أو على تقدير قول أي قائلا . 
(۳) وي الحالة الأولى نقراً أن بفتح الممزةء وفي الثانية تكسرء إذ هي مستانفة . 
)٤(‏ المائدة ٠١١ ٠‏ . 


4۱۳ 


الأكمة) الذي يولد أعمى» قال الراجز 
هرجت فارتد ارتداد الأكمه“ 

وقول عر وجل :وآښتک ها تأکلون ). 

آي اخبرکم باکولکم» > فجائز ُن تکون لما ههنا في موضح الذي» 
والمعنى انبئکم بالذي تاکلونه وتدخرونه» ووز ان یکون ما وماوقع بعدها بمنزلة 
المصدر. المعنى نبنکم باکلکم وادخارکم والأول أجود» ومعنى تذخرون: جاء 
في التفسير: ما تاکلون ف غدوکم ٩‏ وتدخرون بالدال والذال. وقال بعض 
النحويين إغا أختير تدخحرون لان التاء تدغم في الذال نحو تَدَكرونٌ» فکرهوا 
تڏحرون لانه لا يشبه ذلك» فطلبوا حرفاً بين التاء والذال فكان ذلك الحرف 
الدال . 

وهذا بحتاج صاحبه إلى أن يعرف الحروف المجهورة وا مهموسة : 

وهي فيا زعم الخلیل ضربان: فألَهُجورة حرف شع الاعتماد عليه في 
موضعه» ومنع النفس ُن يجري معه» والمهمُوسش حرف ااضعف الاعتماد 
[عليه] في موضعه وجرى معه النفس. 

وإغا قيإ ل ترون وَأضله ترون :أي يفتعلون من الڈ لان الذال 
حرف مجهور لا يكن النفس ان مجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء 
مهموسة» فابدل من مخرج التاءِ حرف مجهور يشبه الذال في جَهرها وهو الدال.' 
فصار تَذدَخرٌون. ثم أذْغْمَتُ الذال في الدال» وهذا أصل الإدغام ان تدغم 
الأول في الثاني وتذّجرون جائز - فأما ما قال في الملبس فليس تذخرون ملبماً 
بشيء . 


(1) لرؤبة. الديران --واللسان «(کمه» هرج» ماز أي عبيدة في الآية نفسها- - ومعنی هرجٹت 
صحت . يريد أنه أخافه فصار يتخبط كالأعمى ولم يستطم التقدم أو المجوم . وأنظر ص ٩۱‏ . 
(۲) أي تبقونه للأکل في غدکم . 


٤ 


قو عر وجل :رصقا ين دي من اتور ۾ 
3 
وور تون ر له ج oo‏ 
إولاجل لكم بعض الذي حرم عليكم» وجئتكم باية من ربكم 4. 
ا 
أي لم أحل لكم شيئاً بغير برهان» فھو حق علیکم آتباعي لاني انك 
£ 
ببرهان» وتحليل طیبات کانت حرمت علیکم» (فاتقوا الله وأطيعونِ € اي 
إتبعوني . 
E ٤‏ وور 0ه 
قال ابو عبيدة معنى : #ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4 . 
قال معثاه : : کل الذي حرم علیکم» وهذا مستحیل في اللغة وي التفسبر 
وم عليه العمل. ما استخالته ف الله فان البعض والجرءَ لا کون الكل 
راسد في ذلك أبُو عبيدة يتا غلط في معنا وهو قول ليإ : 
تراك ممَنزلة إذا م اها أو يتلق بعْض النفوس حَامُهما““ 
£ رو م ۶ 
قال : المعنى «او يعتلق كل النفوس حامها» وهذا كلام تستعمله الناس»ء 
¢ £ 
يقول القائل : بعضتا يعرفك يريد انا اعرفك› فهذا إغا هو تبعیض“ صحیح › 
وإغا جاءَهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم» قال الله عر وجل : «إفبظلم 
ت“ © r‏ و ى ٌ 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أجلت هم4٠‏ وهي نحو الشحوم وما 
يتبعها في التحريم» فأما أن يكون أحَلّ هم القتل والسّرقَةٌ والرَنّا فمحال.(» 
)١(‏ آي التوراة - وهو - آى تصدیقه موسی علب السلام يجعلهم پتبعونه لأنه ل يعارض ديانتهم وما 
ألفوا من الشرائع . 
(۲؛ معلقة لبيد شرح العشر للزوزني ص ۸۲ البيت ٠‏ والديوان .۴٠١‏ یرید بالنفوس نفسه - أي 
إذا رأیت في مکان شیا أکرهه غادرت الان إلا أن يعوقني اموت - ويروي أو عضي . 
(۳) أي كلمة بعض مستعملة في موضعها ‏ لأن المتكلم بعض القوم . ولا حجة لأبي عبيدة. 


1T - 4 النساء‎ )٤( 
. النص صريح في أنها طيبات كانت حلالا لهم¿ وليس منها هذه المحرمات‎ )٥( 
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ومعنی : هدا صِراط مسْتَقِيمٌْ 4. 

أي هذا طريق الدين مستوياً. 

وقوله عر وجل :لما اخس عِيسى مهم لكر 4. 

معنى أحسلّ في اللغةٌ علم وود ويقال هل احَست في معنی هسل 
حمست ويقال سيب بالشيء ء إذا علمته وعرفته. 

نشد الأصممي: 
سوی ا العتاق من الممطايا حسين به ۾ قهن إلبه شو D‏ 


ويقال حَسهم القائدء ي لهم . 
مسن تن شري إلى الله 4 
في التفسير من ألصاري مع الل و«إلى» ههنا إنما قاربت «مع» 
س بان صار اللفظ لو عبر عنه «بمع» أفاد مثل هذا المعنى ء لا أن «إلّى» 
في معنی «مع» لو قلت ذهب زيد إلى عمرو لم يجز ذهب زيد مع عمرو لأن 
«إلى» غاية و «مع» تضم الشيءَ إلى الشيءٍ فالمعنى : يضيف نصرته إياي إلى 
نصرة الله . 


وقولهم إن «إلى» في معنی ع اليس بشي ۽ . الروت قد تقاربت في 
الفائدة. فيظن الضعيفتُ الجلم باللغة أن معناهما وا 


. في الأصول «مستو»‎ )١( 

(۲) لأبي زبيد الطائي : الطبري ۱١‏ - ۱۳۷ - اخسن وأورده القرطبي ۲۲۲-۱۱ والشجري ٩۷ ١‏ 
کا هناء يتحدث عن أسد عن هم لم يره الركب ولكن أحست به الخيل فكانت أعينها ميل إلى 
جهته وف وشوس جمع أشوس وشوساء أي مائل البصر. 

(۳) ك و «إلى» ههنا إغا قاربت معنى «مع». 

)٤(‏ أي معن «إل» و «مع» في هذا الموضع واحد» وليس كذلك. 


٤٦ 


من ذلك قوله جل وع ولحم جع النحْل 4“ ولو کانت «علی» 

ههنا. لات هذه الفائدةء لأنك لو قلت لأصلبنكم على جذوع التخل كان 
يما مستقيماً. وأصل «في» إنما هو للوعاءِء وأصل «علی» لما مع الشي 

كقولك : ا الجراب. ولو قلت التمر على الجراب لم يصلح في هذا 
المعنی» ولکن جار صلم في جوع الل 04 لأن الجذعَ يشتمل 
على المصلوب» لأانه قد أخذه من أقطاره. ولو قلت زيد على الجبل وفي 
الجبل يصلح› > لأن الجبل قد اشتمل على زيد فعلى هذا مجاز هذه 
الحروف. 

وقوله جل وعرّ: قال الْحواريُون نحن أنصَارٌ الله ). 

قال الحذاق باللغة: [الحواريون) : صفوة الأنبياء عليهم السلامالذين 
خلصوا وأخلصوا في التصديق به ونصرته فسماهم الله جل وع :(الخواريون ° 
وقد قیل نهم کانوا قصارین فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب» ثم صار هذا 
الاسم يستعمل فيمن أشبههم من المصدقين تشييهاً بهم . وقيل إنهم كانوا 
ملوكاً وقيل كانوا صيادين» والذي عليه أهل اللغة انهم الصفوة كما أخبرتك. 


وروی عن النبي ل أنه قال: الزبير ابن عمتي وراي من متي . 
ویقال لنساء الانصار خواریٌات» لانهن تباعدن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن . 


وانشد أبو عبيدة وغیره لای نجلدة اليشكري“ 


. هكذا على خكاية اللفظ‎ )۲( .۷١ آية‎ )۲١( سورة طه‎ )١( 

(۲) آہو جلدة شاعر إسلامي كان من أشياع الحجاج وخلصائه ثم انقلب عليه وانضم لابن الأشعث 
وأخذ يحرض على الحجاج والأمويين ثم ظفر به وقتل ونقل رأسه إلى الحجاج - وجاء قبل هذا 
البيت: 

بكين إليناخشية أن تبيحها ‏ /رماح النصارى والسيوف الجوارح 
بكين لكيما تمنغنوهن منهم وتأبی قلوب أضمرتها الجوانسح 
آنظر المؤتلف والمختلف ۷4 والأغاني ۳١١ -١‏ - والبيت المستشهد به في الجمهرة ١‏ ۔ ٠ ۲ ۲۳١‏ 
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فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

وقال أهل اللغة في المحور وهو العود الذي تدور عليه البكرة قولين» 
قال بعضهم : إنما قیل له محور للدوران لانه يرجع إلى المكان الذي زال منه» 
وقيل إنما قيل له محور لانه بدورانه ینصقل حتی يصير أبيض» ویقال دقیق 
حوارّی من هذا أي قد أخذ لبابه وكذلك عجين مور (للذي)) يمسح وجهه 
بالماءِ حتى يصفوء ويقال عين حوراءَ إذا اشتد بياضها وخلص واشتد سوادهاء 
ولا يقال امراة حوراءَ إلا ان تکون مع حور عینها بیضاءَء وما روي في 

الحديث: نعوذ الله من الور بعد الكورٍ معناه نعوذ باللّه من الرجوع والخروج 

عن الجماعة بعد الكور. أي بعد أن كنا في الكورء أي في الجماعة يقال كار 
الرجل عمامة إذا لفها على رأسهء وحار عمامسَةُ إذا نقضهاء وقد قيل: «بعد 
الكون» ومعناه بعد أن كنا على استقامةء إلا أن مع الكون محذوفاً في الكلام 
ليلا علبه . 

وأما معنى قوله : «فاكَا مَعَ السَاهدِينًي<: 

أي اكتبنا مع الذين شهدوا للانبياء بالتصديق» وحقيقة الشاهد أنه الذي 
يبين تصحيح دعوى المدعي » فالمعنى صدقنا بالل واعترفنا بصحة ما جاءَ به 
النبي ية ونبتناء فأكتبنا مع من فعل فعلنا. 


وقوله عر وجل : وْمَكروا وَمَكر الله والله خير الْمَاكرينٌ 4. 


١۴١١ =‏ اللسان (حور) والكشاف الآية نفسها وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر 
والتنصر. ويصف نفسه وجاعته أنهم أهل خحشونة وبداوة لم تلفتهم الحضارة عن الإإسلام. 
(۱) ليست في ك وہا «سح وجهه» - 
(۲) في ك وني الحديث. 
(۳) لي ك دليل عليه . عى هو دليل عليه . 
)٤(‏ لا بد من تجيء فاء بعد أما. ولكنه في غير موضع يقتطع الكلام فيترك الخبر آو جواب الشرط. . . 


L۸ 


الّمَكَر مِنّ الخلائق خب وخداع» والمكر من الله المجازاة على ذلك 
فسمي بإسم ذلك لأنه مجازاة عليه كما قال - عر وجل : .الله يَسْتَهُزى 
بھم 04 . فجعل مُجاراتهمْ على الاسيهزا بالْعَذّاب» لفظه لفظ الإستهزاء. 
وکما قال جل وعرَ: #وجَرَاءُ سيه سيه بش فالاولی سيه ة والمجازاة 


عليها سميّت باسمهاء وليست في الحقيقة سيئة 


oR 0 يھ‎ 


وجائز أن یکون مَكر الله اسټد رَاجُهُمْ من حیث لا يعلمون لن الله ساط 
عليهم فارس فغلبتهم وقتلتهم» والدليل على ذلك قوله عر وجل : [آلم عَلِبّتِ 
الرُومٌ في اذى الأرْض 4 . 

وقيل في التفسير أيضاً إن مكر الله بهم كان في مر عيسى أنه بل كان 
في بیت فيه کوة فدخل رجل ليقتلهء ورفع عيسى من البيتِ وخرج الرجل في 
شَبَهه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه. 

وجملة المكر من الله مجازاتهم على ما فعلوا. 

وقوله عر وجل : إذ قَالّ الله َا عيسّى 4. 

«عيْسّى) اسم أعْجَمي عدل عن لفظ الأأعجمية إلى هذا البناءء وهو غير 
مصروف في المعرفة لاجتما,ٍ العجمية والتعریف فيه. ومثال اشتقاقه من کلام 
العرب اد عیسی : على ء فالألف يصلح ن تکون للتایث» فلا تتصرف في 
معرفة ة ولا نكرة» ویکون اشتقاقه من شيئين › اخَدُهمًا العيس› وهو بياضص 


. ٠١ سورة البقرة (۲) أية‎ )١( 

.)٤١( آية‎ ٤١ الشورى‎ )۲( 

(۳) سورة الروم -)۴١(‏ آية ١‏ ۲. ووجه الاستدلال بالآية أن الغلبة قد تكون لمجرد الخديعة 
والاستدراج . فالروم غلبوا ثم انتصرواء والیهود بروا مكايدهم لعيسى وحرضوا عليه 
الرومان ثم حطمهم الرومان وشردوهم . 
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الإبلء والآخر من العَوْس والمِياسة إلا أنه قلبت الواو يا لانكسار ما قبلها“. 
٤‏ رى 4 ٤‏ 
فاما عيسى عليه السلام فمعدول من يشوع - كذا يقول اهل السريانية . 
وقال النحويون في معنى قوله عر وجل : «إني متوفيك ورافك إليّ 
TE‏ 
ومطهُرك 4. 
۶ ۴ 
التقديم والتاخير - المعنى اني رافعك ومطهرك ومتوفيك . وقال بعضهم : 
۰ ». 8 ا ّ ٤و‏ رر 5 م مق 
المعنى على هذا الافظ کقوله - عز وجل #الله یتوفی الانفس حين موتها ٩4‏ 
فالمعنى على مذهب هوّلاءِ ‏ أن الكلام على هذا اللفظ . 
ومعنى وَجًاعل الذِينَ اتبعُوك فوق الْذِين كفروا 4. 
£ 
القراءة بطرح التنوين» والتنوین جائز۵). ولکن لا تقرأً به إلا ان تكون 
ثبتت بذلك رواية . 
ومعنى : وق الَذِين كفروا إلى يوم القيامَةي . 
۴ 
فيه قولان : أحدهما أنهم فوقهم في الحجة وإقامة البرهان والآخر أنهم 
فوقهم في اليد والبسطة والغلبة» ويکون والذين اتبعوك# محمدا ل ومن أتبعه 
س مور رون ر2 2 ع 9ے لے ر 
وقوله عز وجل : فوفاعذبهم عذابا شدیدا فی الذتيّا وال خرة#. 
۴£ 
العذاب فی الدنيا القتل الذي نالهم وينالهم› وسبي الذاري واحذ 
الجزية» وعذاب الآخرة ما أعده الله لهم من النار. 
)١(‏ ك من العوس والعوس السياسة . والعياسة هي الطواف ليلا لمعرفة الحوادث . 
(۲) الزمر (۳۹) - آية ۲ - أي يتوفاها عند انتهاء أجلها ومجيء الوقت المحدد لموتما. 


(۳) آي على قياس هذا اللفظء والمعتى إذن: سأميتك عند انتهاء أجلك. لا بأيدي ‏ أعدائك . 
)٤(‏ أي جاعل الذين اتبعوك. 


{۰ 


«ومَا لهم مِنْ ناصِرينَ ). 

٤ 5 ٤ ٍ ٤ 

اي ما لهم من يمنعهم في الدنيا لان الله - عز وجل قد اظهر الإسلام 

٤ ٤ 

على دينهم وجعل الغلبة لاهلهء ولا احد ينصرهم في الآخرة من عذاب الله . 

ي لا پرحمهي يعذبهم ولا اني علیهم خير هذا معنى البغض من 
الل ومعنی المحبة منه الرحمة والمغفرة والثناءَ والجميل . 

وقوله عر وجل :ذلك لوه عَلَيكڭ4. 

آي القصيص الذي جرى نتلوه عليك 

من الآياتِ 4. 

آي من العلامات .البينات الدلالات على تثبيت رسالتك إذ كانت أخبارا 
لا يعلمها إلا قارىءٌ کتاب أومعلّم او من أُوْحیت إليها. 

وقد علم أن النبي اة کان اما لايكتب و لايقرأ الكتبعلل جهله النظر فيها 
والفائدة منها. فإنه إا لإ يعلمه أحد من الناس فلم يبق إلا الوحي» والاخبار 
ذه الأخبار الي يتمع آهل الكتاب ٠‏ على الموافقة قة بالإخبار ہا من الآيات 
المعجزات” . 


ومعنى «إوالدكر اللتكيم€: أي ذو الحكمة في تاليفه ونظمه وإبانة الفوائد 
فيه ويصلح أن تكون ذلك في معنى الذي“ ويكون نتلوه) صلة» فيكون المعنى 


)١(‏ في ك آهل الكتب. 

(۴) تقدير الكلام: الإخبار هذه الأخبار من الأاعجزات لأن أهل الكتاب بجمعون على صحة 
حدوٹهاء وکل ما آخبر به عتہا. 

(۳) الفرق أعرابي فقط . فباعتبار «ذلك) اسم إشارة يكون إنتلوه) خبراً. ومن الآيات) تبيين في موضع 
الحال» وبإعتباره موصولً يكون نتلوه صلة ومن الآيات خبر. 
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الذي نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فیکون ذلك ابتداءَ» والخبر من 
الآيات . 


کیل جل ومو کر یی ند ل تر آم لهه من راب). 

«[آدم) قد ینا نه لا ينصرف وان إسمه مأخوذ من أديم الأرض وهو وجههاء 
ولذا. يقال لذي اللون الذي يشبه لون الأرض ادم . وإخلقة من ن تراب ليست 
متصلة بأدم 0© »إنماهومبين قصة ادم( ولا جوز في الكلام ان تقول مررت بزيد 
قام » لان زيداً معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا یکون حالاء لان الاضي 
لا يكون حالاً أتت فيها ٠"‏ ولكنك تقول: مثلك مثل زيدء تريد أنك تشبهه في 
فعله. ثم تخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا. وإغا قيل إن مثله كمثل آدم 
es‏ ¢ 
لان الله انشا آدم من غير أب خلقه من تراب فکما خلق آدم من غیر اب 
كذلك خلق عيسى عليه السلام. 

ویروی في التفسير أن قوماً من نصاری نجران صاروا إلى النبي ب فقالوا 
له: إنك سَبَبْت صاحبناء قال ومن صاحبكم؟ قالوا: عیسی . قال: وما قلت 
فيه؟ قالوا: قلت إنه عبد. فقال َة : ما ذلك بعار على خي ولا نقيصةء هو 
عبد وأنا عبد قالوا: فأرنا مثله١)‏ فأنزل الله تبارك وتعالى : إن مَل عيسى 
عند الله كمل آَم إلى آخر الآية . 

وقوله جل وعر: الق ِن رَبك  .)‏ ۰ 

مرفوع على [انه] حبر ابِدَاءَ محذوف : المعنى الذي انبأناك به في قصة 
عيسى عليه السلام [هو] الحق من ربك . ۰ 

وقلا تكن مِنْ ألْمترينَي: أي من الشكاكينء والخطاب للنبي خاب 


(1) في الأصل بمتصل على تقدير شيء أو كلام متصل . (۲) يريد أن «جلقه» جملة مستأنفة . 
(۳) أي حاله واقعة الآن: أرنا شخصاً مثله خلق من غير أب. 


۲ 


للخلقء لأن ابي لم يشكك في قصة عيسى» ومعنى ين رَبكَأي آتاك من 
عند ربك. 

وقوله جل وعرّ قن اجك ف اي ني عيسى . 

ين بعد ما جاك بن الملم). 

قیل له هذا بعد أن أوحيَّتُ إليه البراهين والحجج الْقَاطِعة في تثبيت ي مر 
عیسی آنه عبد» فاي بأََاهَلَة‹› بعد إقامة الحجة.ء لأن الحجة قد بلغت النهاية 
ي البيان فامر الله أن يجتمع هو والنساء والابناء من المؤمنين› وان يدعوهم إلى 
ان يتجمعوا هم وأباؤهم ونساؤهم» ثم يبتهلون ومعنى الابتهال في اللخة البالغة 
في الدعاءء وأصله الالتعان ويقال هله الله ي لَعَنهُ الله» ومعنی نه الله باعده 
الله من رحته» يقال: ناقةٌ اهل وياهلة إذا 1 یکن عليها صرَّار» وقد أل 
الرجل ناقته إذا تركها بغير صرار" ورجل باهل إذا ۾ یکن معه عصا. فتأویل 
لهل في اللغة المباعدة والمفارقة للشيء. 

فدعاهم رسول الله ل إلى المباهلة لأمرين كلاهما فيه بيان أن علهاةهم قد 
وقفوا على أن أمر النبي ل حق لايم إِذ ابوا أن يلاعنوا دل إباؤهم على انهم قد 
علموا انهم إن باهلو ٥‏ نزل مهم مکروه» وا نهم إذاتركوا الباة دل ذلك ضعُفهم 7 , 
ومن لا علم عنده أن فرارهم من المباهلة دليل على ا نہم کاذبون» وان النبي يي 
صادق» وقيل إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي علیکم ناراً 
ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة» (ويروى عن النبي اة أنه قال: لو 
باهلوني لاضطرم الوادي عليهم نارأء وما بقي نصراني ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة)<. 
)١(‏ الملاعنة بأن يدعو كل على الآخر أن تصيبه لعنة الله . وقد وفيت في النص» شرحاً. 
(۲) صرار الناقة هو شد أخلافها بخيط لثلا يرضعها ولدها - والخيط يسمى » صراراً. 


(۳) عبارة غير جيدة - والمراذ دل على ضعفهمء وجملة من لا علم عنده كلام مستأنف . 
(٤(‏ نم يذكر الحديث في ك . 


. گم وەررے 
وهذا مكان ينبغي ان ينعم النظر فيه» ويعلم المؤمنون بيان ما هو عليه»ء 
u er‏ ا َ س 
وما عليه من الضلال من خالفهم » لانهم لم يرو احد اہم باهلوا البي ولا 
أجابوا إلى ذلك. 
u‏ 5 ۶ ت و یر 0ء رم م 3 
ومعنی قوله عر وجل : 9إ هذا ر الْقَصَص اَن 4. 
أي إن هذا الذي أوحينا إليك من هذه البينات والحجج التي آتيناك هو 
۴ ٍ 
القصص احق ويصلح ان تکون [هو] هھنا فصلا وهو الذي يسمیه الكوفيون 
٤ £ 2‏ 
عماداء ویکون القصص خبر ان ويصلح أن یکون [ھ] ابتداءء والقصص 
‌ £ 
خبره» وما جمیعا حبر ان) . 
ومعنی لما من إل إل الل من دحلت توکیداً. ودلیا على نفي جم من 
Eu f ٤ ٤ ~~ ۴‏ 
إذعی امشركون انهم آة . أي إن عيسى ليس بإلهء لانم زعموا انه إله» فاعلم 
۴ ت £ س و ت 
الله عر وجل أن لا إله إلا هو وان من آتاه الله آيات يعجز عنما المخلوقون 
فذلك غير مخرج له من العبودية للَه» وتسميته آها كفر باللّه. 
ومعنى [العزيز) : هو الذي لا يعجزه شيء. 
ر م o‏ ۶ 
و اكيم : ذو الحكمة الذي لا يأتي إلا ما هو حكمة. ۰ 
5 ت ٤ of EG‏ ار ےل يړ مە 5 ۴ :1 
وقوله جل وعرََِإِنْ تولا فإدٌ الله عَلِيم بألفْيِدِينَ : أي فإن أعرضوا ع 
٤‏ ت م 
اتيت به من البيان فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيه على إفساده. 
وقوله جل وعر: فل يا أل اماب تَعَالَوا إل كلمَةٍ سواء يتنا 
وبینکم ). ) 
معن [ سراء) معنی عدل» ومعنی كلمة کلام فيه شرح فصة وإ طال» 
وكذلك يقول العرب للقصيدة كلمة. 


۴٤ £ : £‏ 
یروی ان حسان بن ثابت الانصاري كان إذا قيل له انشد قال للقائل : 
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که .ر ه ء 
هل انشدّت كلمة الحويدرة('ء يعنى قصيدته الت اوما: ٩١‏ 
بكرت سمية بكرة فتمتعسي 
ى ٤ ES‏ 
ویقال للعدل سواء وسوی وسوی› قال زهیر بن ابي سلمی : 


فن ترك الكراء لیس ر بيني وبینکہ ب بني ی جن بال 


يريد بالسواءِ العدل كذا يقول أهل اللغةء وهو الحق. 


وهو من استواء الئيءِء ولو کان في غير القران از: سواءٌ بیننا وبینکم » 
فمن قال سوا جعله عتا للكلمة يريد ذات سواءِ» ومن قال سواءٌُ جعله مصدراً 


في معنی استواءًء کان قال : استوت استواءً) . 


وموضع 5ال عبد إا اللّي. . موضع. «أن» خفض على البدل من كلمة. . 
المعنى تعالوا إلى ُن لا نعبد إلا الله وجائز ان تکون أن في موضع رفع؛ کان 
قائلا قال: ما الكلمة فأجيب فقيل هي ألا نعبد إلا الل ولو كان أل تعب ألا 


الله ولا نشر به شيفاً لجاز على أن يكون تفسيراً للقصة في تأويل أي كانم 


(۱) شاعر جاهلي مقل» مضري من قيس عيلان اسمه قطبة .بن أوس - غلب عليه لقب الحويدرة 
والحادرة. قال صاحب الأغاني كان حسان إذا تنوشدت الأشعار يقول هل أنشدت كلمة 
الحويدرة . أنظر الأغاي ح ۷۳-۳ . 

(۲) عجز البيت: وغدت غدو مفارق لم تربع . 
وبعذه: 

وتعرضت لك فاستبتك بواضح صلت كمنتص الخزال الأتلم 
م تربع لم ترفق» والخزال الأتلع : الطويل العنق . 
والبيت في الخزانة ٤۷/۳‏ ومطلع المفضيلة رقم ۸. 

(۳) من همزيته الت هجا بہا آل حصن ثم ندم بعد ذلك دیوانه ۱١‏ . 
واللسان (سواء). أي خطة يحكم فيها العدل. 

)٤(‏ ك. كلمة استوت. 
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قالوا: أي لا نعبد إلا الله - كا قال عر وجل: وَانْطْلَق ألملا منم أن 
مواچ( وّال قوم معنی ان هنا معنی يقولون إمشواء والمعنى واحد) ن 
القول ههنا تفسبر لا قصدوا له وكذلك «اي» یفسر بہاء ولو کان الا عبد إلا 
الل بالجزم لجازعلی ان یکون «أن» کا فسرنا في تأویل آي ویکون (لانغبد. 
على جهة النبي» وألنهي هو الناجي ني الحقيقة كأهم مها اسهم . 

ومعنی ولا تخد بَعْضنا بَعْضاً ابابا مِنْ دُون اللّ4. 


٤‏ هھ ٤ ٤ ٤‏ م 
اي نرجع إلى ان معبودنا اللهء وان عیسی بشر» کے انتا بشر فلا نتخده 


را 
or 9‏ م و E‏ 
ومعنی فن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون4. 
£ ء ت ا 0< 0 ا ت 
اي مرون بالتوحید مستسلمون ها أتننا به الأنبياءُ من قبل الله عر وجل . 
وقوله عر وجل : 3یا اَهَل الكتاب ب م حاجون في إبراهيم وما رت الوراة 
والإنجيل إلا مِنْ بعْد4. 


في هذا يبين حجة على اليهود والنصارى يع لان اهود تدعي ار 3 
إبْرَاهيم كان يهودياً والنصارى تدعي انه کان نصرانياًء وتدفع اليهود عن 
دعواهم؛ ولیس يدفعون اسم صفته انه کان مُسلا» وأنه يڪن اسم وديا ولا 
نصراتيا ولا مُسركاًء والتوراة والإنجيل انزلا من بعْدوء وليس فيهها اسمه بواحد 
من آديان اليهود والنصاری والشركينء واسم الإسلام له في کل الكت ب۳ 
دف بعضهم بعضاً أن يكون مُسمّى بالسماءِ التي هي غير الإسلام دليل ين 


(۱) سورة ص ٠-۳۸۰‏ . - يريد أن أن ليست مصدرية بل مفسرة. 

(۲) أي أن مفسرة وهي التي تسبق' بكلام فيه معنى القول دون حروفه كما في هذه الآية من سورة 
(ص (۳۸) - آية )١‏ أو الآية التي معنا - لأن كَلِمَة نها معنى القول دون حروفه. 

(۳) آي ثابت له في جميع الكتب . 


£۲٦ 


على نقض قومم» وبرهان بين ني تبرئة إبراهيم من سائر الأديّان إلا دين 
الإسلام . 
ومعنی(حنيفا مسلا 4 . 
. . وم ه غ 
معنى الحنف في اللغة إقبال صدور القدمين كل واحدة على اخحتها إقبالا 
EE i.‏ . 
يكون خلقة لا رجوع فيه ابداء فمعنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على 
ذلك العقد. 
ا گی . o‏ م ,ے دو 8 ي 
وقوله جل وعز إن ار الناسٍ بإبراهیم للذين إتبعوه وهدا النبي 4 . 
يعني محمداً اة أي فهم الذين ينبغي هم أن يقولوا إنا على دين إبراهيم 
وهم ولاية . 
رم ٤ ٤‏ 
«إوالله ولي المؤمنين). أي يتولى نصرهم لان حزبهم هم الغالبون» ويتولى 
مجازا تهم باشنی . 
وقوله جل وعرٌ :3 مرون بایات اله وان دون . 
آي واتتم تشهدون آنا آيات الله لأنكم کش برُون بار الي ل قبل 
مبعه» وأصل ل رون4 .ا تكفرون والمعنى لاي شيءِ تکفرون» وكذلك 
طم تقولون مالا تفْعَلُون4(٠‏ وكذلك لإعم يتساءلون74 و لإفم 
يبشرون »7 فإذا وقفت على هذه الحروف وقفت بالهاءء فقلت له وبمه)» 
لأن الألف حذفت في هذه الأسماءِ التي للاستفهام خحاصة“ فجوزذلك). ولا يجوز 


ر١)‏ الصف )١١(‏ -آية ۲. (۲) الأ ١-۷۸‏ . 

. ٥ ٤ آية‎ - )٠١( الحجر‎ )۳( 

)٤(‏ لأنها بعد حذف الألف أصبحت حرفا مفرداً» فضمت لها هاء السكت. 

زه) هي ما الاستفهامية» والجمع لتكررها في الآيات التي ذكرت ففي كل آية اسم استفهام» أى 
حذفت في هذه الكلمات. 

. في الأصل يجوز ذلك‎ )١( 
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ذلك في الموصلة“ لأن الألف. فيهن ليست اخحر الأساو إغا الألف وسط 
[وحذفها]“ لأن حروف الجر عوض منہاء فحذفت استخفافاًء لأن الفتحة دالة 
عليهاء ولا جوز إسکان هذه الحروف . 

٤ ٤ € 

وزعم الكسائي ان الأصل کان في «کم» کاء قال :وکنت اشتهي ان تکون 
مفتوحة لالتقاء الساكنين في قوم : «كم امال - بالكسر -. وهذا غلط من أي 
الحسن» ولو کان کا يقول لكان كم مالك» كا أنك تقول: و1 فَعَلْتَ». 


وليس هذا القول ما بعرج عليه . 

وقوله عر وجل :بل لبسو الى بالباطل ). 

آي م تخطون الح بباطلكم وأنتم تعلمون أنه الحق؟ يقال: لبست عليهم 
الأمر ألبسه. قال الله تعالى : «وللبسنا عَلَيْهم ما يبون( . 


ويقال: بست الثوب ايء وقال الله عر وجل : «وَيلبَسُون ثياباً 
خضراً04 . ) 


ولو قیل : «وتکتموا الحی» م على قولك : ل تجمعون هذا وذاك . ولکن 
الذي في القران أجود في الإعراب © 


(1) لا تحذف الأالف في ما الموصولةء لأن الاسم الموصول لا يتم إلا بصلتهء فالالف ليست اخر 
الكلمة ولا يوقف على موصول بدون صلة . 

(۲) أي في ما الموصولة في مختلف مواضعها. 

(۳) أي فى ما الاستفهامية . 

)٤(‏ تمنی أن تحرك میم كم بالفتحة لا كما تنطق بالکسر. 

.۹ الأنعام (1) - آية‎ )٥( 

۳١ الهف (۱۸) ۔ آية‎ )١( 

(۷) النصب بجعل الواو للمعيةء ويكون التوبيخ على هذا الجمعء والرفع باعتبار الواو عاطفةء 
ویدل على أن کل حدث على حدته «من لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق» يستحق التوبيخ » 
فهو أجود. 


L۸ 


ت ت oo r o rr,‏ »ت 

وقوله عر وجل : ووقالت طائِفة مِنْ اهل الكتاب4. 

الطائفة الحماعة» وهم اليهود. 

اغ ا کے ا رس رور ت 

اهنوا بالذِي انزل على الذِين امنوا وجه النهار). 

أي أوله. قال الشاعر:(“ 
or‏ ك r 0 ٤ o. #F or.‏ 6 ت 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليات نسوتنابوجه نهار 
ت ت َ‫ # ر9 ووء ٔ 6 ر4 گ٥‏ 
جد النساءَ قوائلايندبنه قدجئن قبل تبلج الاسحار 

£, E 

اي في اول النپار"“ . 

وقد قيل في تفسير هذا غير قول» قال بعضهہ : [معناه] آمنوا بصلاتهم إلى 
بيت المقدس وأكفروا بصلاتيم إلى البيت . 


وقیل ان علاءِ اليهود قال بعضهم لبعض : قد كنا نخبر اأصحابنا بأشياء 
قد اتی ہہا حنم لا فإن نحن کفرنا با كلها اتهمنا أصحابنا ولكن نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض لنوهمهم أننا نصدقه فما يصدق فيه» ونريهم أنا نكذبه في) ليس 

عندنا. 

(1) هو ربیع بن زياد شاعر مخضرم من قيس عیلان کان من ندماء النعمان بن المنذرء وأمه فاطمة 
بنت الخرشب- أم الكلمة۔ وهم أربعة أجواد شجعان حكماءء سميت بهذا من أجلهم ۔ 
وتسمى أم المنجبين » وهو يبكي مالك بن زهير الذي قتل في عوف بن بدر. 
أنظرالأغاني ۱۰ ص ۱۹ ومابعذها-(الساسي ) وآمالي المرتضی ۷-۳٤-وني ٠١١-۱٤۹‏ منهاء تفاصيل 
هذه الحوادث» والخزانة ۳- .٥۸۳‏ وفي اللسان (وجه) وشواهد الكشاف ٠٠١‏ والخصائص 
والأغاني : - حواسراً تبكينه» وفي بعضها يبكين قبل تلبج الأسحار. 

والمعنی من کان مسروراً بمقتله فخلیق به أن يسر» لأن حزننا عليه أصابنا بكل هذا. ومعنی 
حواسراً يندبنه أي يكشفن عن وجوههن» وأصبحن لا يبالين أن يراهن الأجانب لما حل بهن 
من المهانة - وهذه الرواية أولى من رواية قوائمأًء لأنه جاء بعد هذا البيت : 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا فالان حين بدون لللظار 
وقوائما: أصبحن أي منهمكات في اليكاء . 
(۲) ك أي أول النهار. 
(۴) ك إلى الكعبة. 


۹ 


وقيل انهم أتوا النبي ي في صدر النهار فقالوا له : إنك الذي خُبَرّنا في 
التوراة بأنك مبعوث» ولكن أنظرنا إلى العشي لتنظر في آأمرناء فلما کان 
بالعشي أتوا الأنصار فقالوا لها: قد كنا أعلمناكم أن محمداً هة هو النبي الذي 
هو المكتوب في التوراةء إلا ننا نظرنا في التوراة فإذا هو من (ولد هرون . 
ومحمد من ولد إسماعيل)(“ فليس هو النبي الذي عندنا. 

وإنما فعلوا ذلك لعل م فن آمن به" يرع فهذا ما قيل في تفسير الآية . 

وقوله عر وجل : ولا وينوا إلا لمن َب يكم . 

فيل: المعنى لا تجعلوا تصدیقکم النبي في شيءِء مما جاءَكم به إلا 
لليهودء فإنكم إن قلتم ذلك المشرکین کان موت لھم على ت 

£ £ £ £ 

ما أوتيتم إلا لمن تيع دكم آي لا تصدقوا أن يعطى أح من علم الي به 
مثل ما أعطیتم أو يحاجوكم عند ربكم 4. 

ومعنی (اویحاجوکم عند ربكم 4: أي ليس يكون لاحد حجة عند الله في 
الإيمان به لعلم من عنده. إلا من کان مثلكم . 

وقد قيل في المعنى :ول إن الهڌى هدّى الله ان و تی أَحَد ثل ما 

تٌ4 . 

آي الهدى هو هذا الهدىء لا يو تی أحد مثل ما آوتیت ٤5‏ 
)١(‏ ليست في ك وعبارتها فإذا هومن ولد إسماعيل . 
(۲) ط آمن به منهم . 
(۳) ك. قيل: المعنى : 
)٤(‏ مع بين رأيين الأول لا نفي فيه» ول اهدی) مبتداء ول هدی الل بدل أوعطف وان یژق خبر - ۰ 


يعني آن الهدى أن يدعو لما أنتم عليه لا لشيء يخالفه. والوجه الثاني ما شرحه. ويجوز أن 
تون جملة أن يؤتی أحد مثل ”ما أوتيتم) توكيدا للأول. 


$° 


قال بعض النحويين معنى : «ان» ههنا معنى «لا» وإنما المعنى ُن لا 

تى أحد مشل ما أتيتم» أي «لأن» لا تؤتى فحذف «لاء لأن في الكلام ليلا 
علها کما قال اله ع وجا : ین اله أ ود٠‏ أي لقلا تضلوا. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: «ل) ليست مما يحذف ههنا ولكن 
الإضافة ههنا معلومةء فحذفت الأول وأقمت الثاني مقامه» المعنى ببين الله 
لکم كراهة ُن تضلوا وكذلك ههنا قال: إن الهدى هدى الله كراهة ُن يۇتى 
أحد مثل ما أوتيتم : اي من خالف دين الإسلام» لن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار» فهدى الله بعيد من غير المؤمنين 


وقوله عر وجل :قل إن الفضل بيد الله بز تیه من يشاءُ 4 . 
(أي نېوته وهداه يو تيه من يشاء)"“ . 

0 ټ رەو <o‏ و ھ“ 
وقوله عر وجل :ومن آهل الكَتاب من إن نامه بقنطار يوذ إليْكّ) . 


اتقق ابو عمرو؛ وعاصم والأعمش“ وحمزة() على إسكان الهاء [من 
يؤده] وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن اتفقو قوا على إسكان الهاءَ فيه» نحو 
وله جمم4 و ته نبا0 وقوله : ما تولی ٩<)‏ إلا حرفاً حکي عن 


. وليست آن إذن بمعنى لاء ولكن في الكلام «لا» محذوفة‎ . ۷١ ٤ النساء‎ )١( 

(۲) ك. فقط . 

(۳) هو سلیمان ن مهران أسدي بالولاء» أصله من بلاد الري نشا ومات بالكوفة ۱٤۸‏ ه كان عالماً 
بالقرآن والفرائض والحديث» ذا ورع وفي أخلاقه عفة وترفع قيل: لم ير الملوك والأغنياء أحقر 
منهم في حضرته مع فاقته وفقره . . الوفیات ۲۱۳-۱ - تاریخ بغداد ۱۳-۹ .' 

- هو حمزة بن حبيب - تميمي - قيل صميماً وقيل ولاء - أدرك الصحابة ولعله قابل بعضاً منهم‎ )٤( 
وهو أحد القراء السبعة - كوفي قرا على جماعة منهم الأعمش وجعفر الصادق  وكان الأعمش‎ 
ه.‎ ٠١١ یسمیه حبر القران - توفي‎ 
. ۲٠۴-۲٣۱ أنظر غاية النهاية ۱۱۹۰ ص‎ 

)٥(‏ النساء ٠٠١ - ٤‏ . وأراد بإسكان الهاء عدم مدها. 

. ۲١ ۔-‎ ٤۲ الشوری‎ )١( 
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e û: ٤ ۴٤ ۴‏ 
ابي عمرو. وحكى ابو عبيدة عن ابي عمرو انه كسر في اليه اليهم 4 ولا 
۴ £ 
فصل بين هذا" الحرف وسائر الحروف التي جزمها. اما الحكاية عن ابي عمرو 
۴ ّ ر ٣‏ 
فيه وفی غیره فغلط . کان اب عمرو يختلس الكسرة» وهذا كما غلط عليه في 
كه ۶ . 
طبارئکم) حکی القراء عنه انه کان یحذف الهمزة فى بارئكم (. 
٤‏ ۳ 
وحکی سیبویه عنه - وهو فی هذا اضبط من غیره - انه کان یسر کسرا 
۴٤ ۴ ٍ‏ 
خفياًء وأما نافع» وفراء أهل المدينة فأشبعوا هذه الحروف فكسروا وأثبتوا 
الياءَات مثل طإيؤده إليك 4 وهذا الإسكان الذي حكى عنه هؤلاءِ غلط بين لا 
٤ ٤ £‏ £ 
ينبغي ان يقرا به لان الهاءَ لا ينبغي ان تجزم ولا تسكن في الوصل إنما تسكن 
فى الوقف . 
وام ۴م س ٠‏ ص م ۹ 
وفي هذه الحُرُوفِ أربعة اوجه» يجوز إثبات الياء""» ويجوز حذفها 
[تقول] يؤده إليك بالكسر» ويجوز“ يود ُو ليك بالضم بإثبات الواو بعد 
£ .£ 
الهاءء ويجوز حذف الواو وضم الهاء. فاما الوقف فلا وجه لهء لان الهاءَ 
حرف خفي بين في الوصل بالواو في التذكيرء قال سيبويه دخلت الواو في 
: ي 2 
التذكير كما دحلت الالف فى التانيث» (نحس ٠‏ ضربتهو وضربتهاء قال 
٤ f1 f‏ کر هه 
اصحابه اختيرت الواو لانها من طرف الشفتين والهاء من الحلق» فابًانت الواو 
)١(‏ النمل ۷ ۲۸ : اذهب بکتابي هذا فالقه إليهم4 . في الأصل هذة وقد تقدم ذلك . 
(۳) آي بحذف حركتها ويسكنها - وبارئكم من البقرة ۲ ٥٤‏ . 
() نافع بن عبد الرحمنء ليثي بالولاء. أصله من أصبهان كان شديد السواد ولكنه صبيح الوجهء 
حسن الخلق فيه دعابة - إنتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة وتوفي بها بعد أن أقرأ أكشر من سبعين 
عاماً. وتوفي ۱۹۹ ه غاية النهاية ۲ - ۳۳۰ ابن خلکان ٠١١-۲‏ . 
() الياء في مد الهاء من يؤده . 
)١(‏ في ك بإثبات الياء أي القراءة بإثباتها. 
(۷) ك حذفها تبعاً. 
(۸) ك بالكسر وإثبات الياء. 
)٩(‏ ليست في ك. 
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الهاءء وإِنمّاء تحذف الياء لعلة تقلب انواو إليهاء فإذا حذفت الياءُ بقيت 
۴ 

الكسرة فاما فى الوقف فلا يجوز البتة(') .. 

وقد أكثر الناس في تفسير القنطارء وقد حکینا ما قال الناس فيه. ولم 
يتفقوا على تحديد في مقدار وزنه إلا أنهم قد اتفقوا افي أنه الكثير من 
المال"؟ . 

وقوله عر وجل : إلا ما مُت عَليْه قًائماً 4: 

أكثر القراءة إذّمُت) بض الالء وقد قرئّت «ومْت» فأما دُمْت فمن قولك 
دمت دوم | اذا بقیت على الشيءِ ۽ مشل قم أقزم» ونا دمت بالكيىر فعلى 
قولهم دمت دام مثل قولك : خفْت تحاف ويقال قد ديم بفلان وأديم به 
بمعنی ډیر به واڍیر به» [وهو الذي] به درام کقولهم : به دوام کقولهم : به 
دوار. ويقال دام المال إذا سكن يدوم فهو دائم ومنه: آنھی اللبي يي ان یبال 
في الماءِ الدائم» أي الساكن» ويقال قد دوم الطّائر في الجو تدويماً» وهو 

س . ۰ 
يصلح ان يکون من وجهین» من دورانه في طیرانه ویصلح ان یکون من قلة 

£ 5۴ 

ومعنى : (قائ4 أي إلا بدوامك قائماً على اقتضاء دينك» 

ت کون 

وقوله عز وجل :ذلك بانهم قالوا» : 

£ و ا رم 4 n‏ 

اي فعلهم ذلك بقولهم .ليس عَلَيّنا في الاميين سبيل 4 اي ليس عليا 
طريق في أذ ماهم . 

ذف الياء لوجود الكسرة قبلها أما الواو الساكنة فتقلب ياء بعد الكسرة» وبعد الضمة يجوز 

ذف الواو أيضاً والممنوع هو الإسكان في حال الوقف . 
,ص ۳۸۳ . 


)٣(‏ أي لا عقوبة ولا إثم في أكل ماهم . والأميون أما العرب لأنهم لم يكونوا يقرأون ولا يكتبون 
فالكلمة من أمي وأما المراد جميع الأمم عدا اليهود من «أمة وأمم» أي الامميون . 
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وصف الله عر وجل :كلهم الست وخيانتهم وقد قيل في التفسير: 
إنهم عاملوا قوماً من المشركين فلما انتقلوا إلى الإسلام قالوا ليس علينا لكم 
سبيل إنما عاملناكم وأنتم على دينكم ذلك. فأعلم الله إنهم يكذبونء قال 
عر وجل : «وَيَقَولُونٌ على الله الكذِبَ وهم يَعْلمون). 

ي د يعلمون انم يحَذِبُون. فرد الله قولهم فقال :3 : وهو 
عڼدي واللّه اعلم وقف التمام ثم استأنف فقال عر وجل :ن اوی بها 
واتقی فإن الله يحب المتقين) : أي فإن الله یحبه» ویجوز ان يکون استأنف 
جملة الكلام بقوله بلى لأن قولهم : ليس علينا فيما نفعل جناح. كقولهم نحن 
اهل تقو ی في فعلنا هذا -٣فأغلَم‏ الله أن أهل الوفاء بالعهد والتقّى يحبهم الل 
وأنهم المتقون» أي الذين يتقون الخيانة والكفر بالنبي ميا . 
وقوله عر وجل : «أولؤك لا خلاق لهم في الآخرَة 4 : 
هذه الحملة خبر إن ومعنى الحلاق النصيب الوافر من الخيرء ومعنی قوله YF}:‏ 
یکلهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة) : في قوله : لا يکلمهم ال رجهانء 
أحدهما أن یکون إسماع الله اولیاءَه کلامه بغر سفیر خصوصية مخص الله l4‏ 
اولياءَه کا کلم موسی فكان ذلك خصوصيةٍ له دون البشر أهعين» وجائز ان 
يكون ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم4تأويله الغضب عليهم» والإعراض 
عنہم ک] تقول : فلان لا ینظر إلى فلان ولا يكلمهء وتاویله آنه غضبان علیه» 
ون كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك . 


ومعنی ولا ركهم ۾ : لا جعلهم طاهرين ولا يشي عليهم خيرأے ومعنی 
عذاب آليم : أي موجع . 
<o #F o,‏ ۶ رەو cc‏ کي تون ِ‫ 
وقوله عر وجل :9ون منهم لفريقا يُلوون السنتهم بالكتاب 4 . 
۴ 
هذه اللام في طوإن منم لفريقاً 4 تؤكد الكلام زيادة على توكيد «إن» لان 
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«إن» معناها توكيد الكلام ولذلك صار لضم يوصل بها في الإيجاب» تقول: 
وي 

والله ان زیدا قائم» وكذلك تصل الضم باللام» فيقول والله لزید قائم ولا تل 

هذه اللام «إن» لا مجوز.«إن لزيدا قائم» بإجماع النحويين كلهم واهل اللغة . 
ومعنیهؤیلوون السنتهم بالكتاب): أي بحرفون الكتاب» أي يعدلون عن 

القصد» (ويجوز يلَوونٌ - بضم الياء والتشدید)((لتحسبوه) ولتحسبوه- بکسر 

'السين وفتحها يقال حسِبَ سب وَيِب» جميعاًء ويقال لويت الشيءَ إذا 

عدلته عن القصد ليا ولويت الغريم إياناً إذا مَطلته بدينه قال الشاعر :<° 


قدكنت داينت بهاحساناً محافة الإفلاس والليانا 


وقوله عر وجل : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله 

أي أن الله لا يصطفى لنبوته الكذبة» ولو فعل ذلك بشر لساب اا الله 
عر وجل : يات النبوة وعلامانجا ونصب (ثم يقول 4 :على الاشتراك بين أن يۇ 
وبين يقول» أي لا بجتمع لنبي أتيان النبوة والقول للناس كونوا عبادا ر 
ولک کونوا ربانيین) والربانيون أرباب العلم . والبيان. أي كونوا أصحاب 
علم» وإنغا زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب» كا قالوا للكبير اللحية 
لحياني ولذي الجمة الوافرة جماني . 


وقد قرىءَ با كنم تعلْمُونَ الكتاب) .وتعلمون)- بضم التاءِ وفتحهاء 
لوا كنتم تَذْرْسُودً اي بعلمكم ودرْسِكمْ عَلْمُوا الناس وبينوا هم .وجاءَ في 


(۱) ليست في ك . 

(۲) هو رؤبة والأبيات في ملحقات دیوانه 1۸۷ وفي آبن یعیش ٦‏ ۔ ٠٥‏ والکتاب ۱۹۱ وتنسب لزياد 
العنبري المعنى بعت الإبل بالدين لحسان ثقة في وفائه وخوفاً من مماطلة غيره وإفلاسه - 
اللين : المماطلة . 
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0 ۴ ر ں“ 
التفسير إكونوا ربانيين) اي : «علاءَ فقهاء» ليس مَعناه كا تعلمون فقط» ولكن 
٤ ٤‏ 
لیکن هدیکم ونیتکم ف التعليم هدی العلاء والحکہاءء لان العام إغا ينبغي ان 
يقال له عام إذا عمل بعلمهء وإلا فليس بعالم» قال الله: وقد عَلمولن 
اشتراه ماله ني الآجرَة من لاق4 ثم قال: ولش ما شَرَوا به امهم لو 
كانوا يعْلّمُونٌ € أي لو كانوا وفوا العلمّ حه - وقد فسرنا ما قيل في هذا في 
مکانه . 
اوري ةة م ص ر گی ٤‏ 
ومعنى :ولا يامركم أن تتخذوا اللائِكة والنبيين اربَاباً 4: 
OE £ + ٤‏ 
اي ولا يامركم ان تعبدوا الملائكة والنبيين لان الذين قالوا: إن عيسى 
و . ےوہ 
عليه السلام إله عبدوه وانخذوه رباء وقال قوم من الكفار إن اللائكة ارباّتّاء 
ي . . ر ري د ۴£ ۶ L1‏ 
ويقال إنهم الصابئون» ويجوز الرفع في ولا يامركم# اي لا يامركم الله" . 
ت ت ٍ <fo‏ َو 7 ي 
وقوله عز وجل :وإذ اخذ الله ميثاق النبيين 4 . 
٤ £‏ 5 
موضع لإذ4 نصب- المعنى - واللّه أعلم - واذكر في أقاصيصك «إذ أخذ الله 
میثاق النبیین لا آتیتکم من کتاب وحکمة)- إلى قوله تومن به وَلَْصرنه .«ما». 
٤ £٤‏ ۴ 
ههنا على ضربين: - يصلح ان يكون للشرط والجزاءِ وهو اجود الوجهين» لان 
٤‏ سے 
الشرط يوجب ان کل ما وقع من امر الرسل فهذه طریقته . واللام دحلت في ما 
كا تدخحل في «إِ» التي للجزاء#؛ إذا كان في جواب القسم» قال الله عر وجل : 


. ٠٠١-۲ البقرة‎ )١( 

. الرفع على أنه مستانف والنصب على أنه معطوف على أن يؤتيه‎ )١( 

(۴) تكملة الآية: للا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه# . 

(6) اللام في طلتؤمنن به جاءت في جواب ما الشرطية لأنها مسبوقة بلام قسم - وعند اجتماع 
الشرط والقسم يحذف جواب المتأخر منهما ويكتفى بجواب الأول منهما. كما في الآية التي 
ذکرت . 


۳٦ 


وین شنا لَذْمَنّ باي أوَحَسَّا إليك 4‏ وقال : فل لين اجْتَمَعتِ الإنس 
والجنْ عَلّى ن ياتوا مل هذا القرآنِ4(›. 

فاللام في «إن» دخلت مؤكدة موطدة للام القسم» ولام القسم هي التي 

٤ £ ٍ 6£‏ 
لليمين لان قولك: والله لئن جثتني لاكرمنك. . . إغا حلفك على فعلك إلا أن 
الشرط معللق به“ فلذلك دخلت اللام على الشرط فإذا كانت ما في معنى الجزاء 
فموضعها نصب بقوله لیگ رازا قوله تومن به ومجوز ا يکود في 
معنى الذي ويكون موضغها رفعاً. 

امعنى أذ الله ميشاقهم أي استحلفَهم للذي آنيتكم» والمعنى أتيتكموه 

لتونن به فتکون ما رفعا بالابتداءِ ویکون خبر الابتداء لتؤمنن به» وحذفت 

الهاءُ من الما آتيتكم 4 لطول الاسم . فأعلم الله - عر وجل : أنه عهد إلى كل 
رسول, أن يوين بغيره من الرسل فصار العهد مشتملا على الجحماعة أن يمن 

ومعنى قوله :<فاشّهدُوا وَأنا مَعَكمْ من السَاهِدِينَ# : أي فتبينوا لن الشاهد 
هو الذي حح دعوى المدعي وشهادة الله اللنبيين تبيينه أمر نبوتيم بالآياتِ 
المعجزات . وجوز وقد ڦریءَ به - ًا اتیتکم» فتكون اللام الكسورة معلقة 
بقوله ار(“ المعنى اذ اشاق لاتیانگم الكتاب والحكمة» وقراً بعضهم»› ٠‏ 
اكم من كتاب وحكمة أي لا آتيناكم الكتاب والحكمة أُخَدٌ الميشاق ويكون 
الكلام يُؤول إلى الجزاءِ - كما تقول : لما جنتني أكرمتك . ) 


(۱) الإسراء ۱۷ - ۸٦‏ ۸۸.۔ 

(۲) القسم عليه معلق بالشرط . آي الإكرام معلق بالمجيء . 

(۳) ويقدر العائد محذوفاً أي الذي آتيتكموه. ولا داعي لهذا إذا كانت شرطية . 
)٤(‏ ك وقد يجوز. 

. ك. معلقة بقوله أخذ الميثاق والمعنى أخذ الميثاق لإتيانه إياكم به‎ )٥( 


TY 


وقوله عر وجل : «قَمَنْ تول بَعْدَ َلك : 

ذلك إشارة إل أخذ اليثاق بالمعنی :فمن تولى 4 أي أعرض عن الإبمان بعد 
اخذ الميثاق على النبيين». واد الميثاق على النبيين مشتمل على الأحذ على 
مھم ي فمن تول بعد أحذ الميغاق وظهور أيات النبي «فأولًعڭ هم 
الفاسقود» : 
آي الڏين خرجوا عن القصد وعن جملة الإيان. 

ويصلح ان تکون ُم) ھھنا اسا مبتداء و «الفاسقون) خبره و «هم» «مع» 
الفاسقون خبر أولئك . وصلح ان يكون «الفاسقون» مرتفعا باولىك «وهم» 
فصل - وهو الذي يسميه الكوفيون العماد. 

وقوله عر وجل : أفغيرَ دين الله يبعُودً4:: أي أفغير دين الله يطلبون» 
انه قد بين انه دين الله وإنہم کفروا وعاندوا وحسدوا بغياً - كا فعل إبليس . 

وقوله عڙوجل :وله اُسْلَمَ من ف السمَواتِ والارْضِ طوعا وَكَرْهاً:. 
جاء في التفسير أنه أسلم من في السموات كلهم طوعاًء ألم بعض من في 
الأرض طوعاً وبعض كرهاً. لا كانت السنة فيمن فرض قتاله من المشركين أن 
يقال حتى يسلم سمي ذلك کرهاًء ون کان يسلم حین يسلم طائعاًء إلا أن 
الوصلة كانت إلى ذلك بكري» ونصب «طوعاًي مصدراًء وضع موضع الحال. 
کان“ اسلموا طائعین ومکرّهین» کا تقول جتتك رکضاً ومشیاً)» وجئت راكضاً 
وماشياًء وجوز أن یکونٍ واللّه أعلم - على معن وله أسلم من ني لوان 
والأرض طوعاً وكرهاًي. - اي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به» 


(۱) ك من تبعهم . 

(۲) في الأصول كلها مرتفعين . وسبق للزجاج مثل هذا - أعاد الضمير بمعنى القوم الفاسقين . 
(۳) كان الكلام والتعبير. 

. على آن المصدر بمعنى اسم الفاعل» كما تقول : جثتك سعياً على القدم‎ )٤( 


L۸ 


متنع ممتنع من جبلّةٍ جبل عليها(“ ولا يقدر على تغييرهاء أحب تلك المحبلةَ أو 
كرهها .وليه يُرْجَعُون) يدل على تصديق هذا القول. 

لان المعنى انه بداكم على إرادته ڈ شثتم أو آبيتم وهويبعلكم 
کما بداكم. فالتأويل: آنبغون غير الدين الذي هذه" صفته»ء ثم 
أمر الله - عر وجل - النبي ب اة وأمته أن يقولوا آمناً باللّه وما أنزل عليناء وأن 
يقولوا ويعتقدوا أنہم لا يفرقون بين جي جيع الرسل في الإيان بهم . لا یکفرون 
بعضهم کا فعلت الیهرد وانصاری» وأعلم الله آنه لا يقبل دنا غر دين 
الإسلام ولا عمادٌ إلا من أهله. فقال عر وجل : ومن يبغ َير الإسلام ديا 
لن يبل مه - هوني الأجرة من ارين : . 

يبت ) جزم من - وقوله : فلن يبل من الجواب. 

ومعنى لإمن الخاسرين) أي ممن خسر عملهء والدليل على ذلك قوله 
عر وجل : «الذِينَ كَفرُوا ووا عَنْ سَبيل الله صل آعْمَاشَه 

وقوله عر وجل :كيف دي الله قوماً كفروا بعد إياہم وشهوا ا 
الرْسولَ حى : 


يقال إنها نزلت في قوم ارتدوا ڈ ثم أرادوا الرجوع إلى الإسلام ويتهم 
الكفر. ملم ال أت لا جهة داهم لام قد استحقا أن يضلا بكفرهم» 
لنم قد كفروا بعد البينات التي هي دليل على صحة أمر النبي بء وقيل إا 
نزلت في اليهود لاهم كفروا بالنبي بعد أن كانوا - قبل مبعثه - مؤمنين . . وکانوا 
يشهدون بالنبوة لَه فلم بعث عليه السلام - وجاهم بالآيات المعجزات وأبأمم 
ما في کتبهم ما لا يقدرون على دفعه» وهو- اة أمي - کفروا به بغياً وحسداًء 


. في الأصل «هو»‎ )۲(١ فطرة برأه الله عليها.‎ )١( 
١  لاتقلا‎ )۴( 


Ak 


فأعلم الله ان جزاءهم اللعنة» فقال : اولك جزاؤهم ل عَليهم لَعْنة ا 
والملاثكة والناس اين . 
٤ £٤‏ 2 

ومعتى لعن الناس (اجمعين)') لهم ان بعضهم يوم القيامة يلعن بعضا 

ت ع 5 
ومن خالفهم يلعنهم» وتاويل لعنة الله هم تبعيده إياهم من رحمته”) وثنائه 
عليهم بكفرهم . 

ت گے 

ومعنى : # خالدِين فيها ابدا» . 

إأي) فيم توجبه اللعنة أي“ في عذاب اللعنة (ل َمّف عَم العَذَابُ ول 
هُمْ رون4 أي لا يؤخرون عن الوقت. 

وقوله عر وجا :إل الَذِينَ تاوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأصَخوا. 

أي أظهروا انهم کانوا على ضلال واأصلحوا ما کانوا أفسدوه وَغُرٌوا به مَنْ 
اتهم من ل عِلْم عِنده إن الله عَمُورٌ رجيم 4. 

ت f ٤‏ 
أعلم الله عر وجل أن من سعة رحمته وتفضله أن يخفر لمن اجتراً عليه هذا 
۴ 

لاجتراء لأن هذا ما لا غاية بعده» وهو أنه كفر بعد تبين احق . 

وقوله عر وجل : إن الْذِينْ مروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كَفرا لن بل 
٣ھ‏ ى ر ام 
توبتهم واولئك هم الضالون). 

٤ ۰‏ م ْ 
يقال في التفسير أن هولاءِ [هم] النفر(» الذين ارتدوا بعد إسلامهم ثم أظهروا 


)١(‏ أجمعين ليست في ك. 

(۲) ط ولعن الله لهم . 

(۳) آي تبعيدهم من ثنائه عليهم› وفي ك ٹناؤه وهو خطأً . 
)٤(‏ أي ليست في ك . 


(۵) قدرنا كلمة «النفره هي الخبر لخلو الجملة من الخبر وهو تقدير لكلام الزجاج وهو بعید» لان 
الخبر كما هو ظاهر - جملة - لن تقبل توبتهم) . 


ff. 


يرجعون إل لإسام وعندهم اكفر والدليل على ذلك - قول ع وجار 
ووك مم الصالون )لانم لو حققو | في التوبة لکانوا غير معتدین › ویدل على 
ذلك قوله عر وجل :إن الْذِينْ قروا ومّاتوا وهم ۾ فار فَلَنْ قبل من ُحَدِهمْ 
ملءُ لاض دَهباً4. 

لن الكافر الذي يعتقد الكفر ويظهر الإيان عند الله كمظهر الكفر لأن 
الإيعان [هو] التصديق والتصديق لا يكون إلا بالنية. 

E‏ م ۴ ھە ° که ر 

ومعنى :فلن يقبل من احم مِلءُ الارض ذهبا). 

2 2 ۴ ۴ 

اي لو عمل من الخير وقدم ملء الأرض ذهبا يتقرب به إلى الله م ينفعه 
ذلك مع كفره. 

قال أبو إسحق . وكذلك لو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل 
منه. فأعلم الله عر وجل أنه لا بيهم على أعمام بالخير ولا يقبل منم الفداء 
من العذاب). 

٤ 

ملء الأرض ذهباً لو افتدى به - وهذا غلط لان الفائدة في الواو بينة٠‏ وليست 
الواو تما يلغى( . 


)١(‏ يفهم هذا أن الآية تنص على عملين مختلفين. الصدقة في الدنيا والافقداء في الآخرة وليس 
الأمر كذلك. إذ المعنى أنه لا يقبل منهم افتداء بملء الأرض ذهباً وهم لا يستطيعون ذلك-حتى 
لو استطاعوه ما نفعهم - وهي حديث عن يزم القَيّامة للنص طوماتواوهم كفار أما في هذه الدنيا 
فلهم أن يتوبوا. 

(۲) إذ هي تفيد أن ذلك أمر مستبعد - فهو لا يستطيع أن يقَدَّمٌ هذا ولو استطاعه ما قبل منه . 

(۳) ليست من الحروف التي يقدر عدمها مشل لا في القسم. وعبارة القراء الواو ههنا قد يستغنى 
عنها فلو قيل ملء الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً» . والزجاج يريد أن الواوأفادت المبالخة. 


٤١ 


يقال ملأت الشيء املو ملت الصدر بالفتح لا غير- قال سيبويه 
والحليل : الملء- بفتح الميم - الفعل. وتقول: هذا مل هذا آي مقدار ما مله 
کا يقال : رَعَيت رَعياً والمال في الرعي فهذا فرق بین" 


وقال بعض النحويين: يقال مَلات مَلْعَاً ومْلْعاً) وهذا غلط بين لان 
الموصوف ههنا إنه لو ملك مقدار ما يلا الأرض ما قبل منه» وليس يقال. إن 
قدر أن يفعل» أي أن يل الأرض» إغا مقرب به الذهب الذي هوملء 
الأرض» لا أن لا: 


يقال ملات الڻيء ملا وقد مَليءَ فلان مَل وهو تملوءُ إذا زم وال ملا أشراف 
القومء وبقول أنت أملا بهذا أي أثرى واوق ورجل مء بين الملاعةء يا هذا . 
فأما ما یکتبه الکتاب آنت الي بالياء فخطاً وهم مجمعون عليه» هذا غلط . واللاءة 
۴ 
التي تلبس» دود والُوة من الدهر القطعة الطويلة» ومن هذا قوم . ابل 
جديدآ» وقَل حبيباً أي عش مع حبيبك دهرأطويلاء و لذهباً4 منصوب على 
التمييز - قال سیبؤیه ت البصريين: إن الاسم الخفوض قد حال بين الذهب 
وبين الٰلء أ يکوڼ جرا» وحقيقة تسیر : أن ا عى ما يله من الذهب 
ركذلك إذا قلت: عندي عشرون درهماً أي ما بُعاول هذا المقدارَ من الڌراهمء 
وجائز ان یکه ٠‏ - واللّه أعلم قوله - عر وجل :9إ الْذين قروا بعد إا ُ 


)١(‏ رعياً في زعيت رعياً مصدر. أما في المال في الرعي فهي اسم أي الماشية في الكلاء. 
والمصدر هو عمل الشيء واحدائه. أما الاسم فهو للشيء ء الذي حدث. والعمل لا یفتدی به إنما 
یفتدی بالمال. 

(۲) بضم الميم وفتحها. 

(۴) الملاأة بالضم كالمتعة والملاءة والملاء الزكام يصيب من امتلا المعدة. وملوء فهو مَلِيء وأملأه 
الله أملاء أي أزكمه فهو مملوء - على غير قياس» إذ قياس الرباعي مفعل لا مفعول. 

)٤(‏ ط تجديد . دعوة بطول العمر وإفناء الثياب. 


t4 


وري ەن ەر مقون 4# - وو ةة ل 
زاوا كَفراً ن تقل بهم ووك هُمُ الضالوذ)» يعني اليهود لا نم کانوا 
تائبين في وقت | إانبم بالني ل قبل مبعثه فأعلم الله أن تلك التوبة وذلك 
الإعان ليس بقبول» لانم كفروا بعده وزادوا کفراًء فإن كفرهم با كان ينزل 
على النبى يي وقتا بعد وقت زيادة ف الكفر - وكذلك الإقامة“ عليه زيادة فيه . 

وقوله عر وجل : لن تنالوا ابر حتى تنفقوا نما تجبون). 

قال بعضهم : : إن كل ما قرب به إلى اله من عمل حبر فهو إتفاق» 
وروي عن عن ابن عمر أنه اشترى جارية کان موا فلا ملكها أعتقها ول يُصِبُ 
منها. فقيل له : اعتفتهًا بعد أن كنت هويّها ول تصب منها. فتلا هذه الآية #لَنْ 
ےھ ي رة مە ت £ e,‏ 
تنالوا البو حتى تنفقوا يما تحبون. وفعل ابن عمر هذا ينبغي أن يقتي به الناس 
٤‏ 
ي ان لا يضنوا بجليل ما بيملكونه في التقرب به إلى الله تعال 

وقوله عر وجل : وتا تنيقوا ِن شيء إن الله به غلبم . 

آي فإن الله يجازي عليه لنه قال : فمن يَعْمَلُ مال درو حيرا رفا 


ا تأويل الشرط وا لجزاءء وموضعها نصب «بتنفقوا» ا لمعنى» 
وي شيء تنفقوا فان الله عليم به والفاءُ جواب الحزاء. 

وقوله جل وعز: کل العام کان جلا لبني إشرًائیل إل حرم إسشرائيل 
على نفيهٍ). 

موضع «ما » نصب» المعنى إلا الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه» 
ويروى : أنه وجد وجعاأًء وقيل في التفسير: إن ذلك الوجع كان عرق النساءِ 


. في ط إقامة زيادة‎ )١( 
.۷-۹۹ سورة الزلزلة‎ )۲( 
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فضفر إن أبرأ٠٠‏ الله”> أن يترك اح الطعام والشراب إليه. وكان أحب 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألباتهال فحرم الله ذلك عليهم بمعاصيهم 
کما قال : نبلم من الذِين ادوا حَرَمُنا عليه يات أجلت لَهْمْ4^. 

وأعلم الله أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه كان من قبل أن تنزل 
التوراةء وفى أعظم آية للنبي لانه أنبأهم باهم يدعون ان في کتابهم ما لیس 
فیه» ودعاهم مع ذلك إلى أن ياتا بکتابهم فیتلوه لین ل4م کذبهم فأبوا 
فکان إباؤهم دلیلا على علب ان النبي قد صدق فیما باهم به ولو اتا 
پھا لم یکونوا يلود من أحد أمرين: إما أن يزيدوا فيها ما ليس فيها في ذلك 
الوقت فيعلم بعضهم أنه قد زيدء أو ينزل الله بهم عقوبة تبين أمرهمء وان 
بارا بها على جماتها فیعلم بطلان دعواهم منها. فقصتهم في هذه الآية كقصة 
النصارى في المباهلة. 


وقوله جل وعرٌ :فمن افترى عَلّى الْكَذِب من بَعْدِ ذلك4. 

آي من بعد ما ذكرنا من ظهور الحجة في افترائه: لإفأولئك هم 
الظالمون 4 . 

وقوله عر وجل -هإٍن اول بيْتِ ِْم للناس لَلُذي بك مباركا. 

قیل : إنه ول مسجد وضع للناس» وقيل: إنه أول بيت وضع للحج .. 
ويقال: إنه البيت المعمور وان الملاثئكة کانت تحجه من قبل آدم» وإنه البيت 
العتين. . فأما بنأؤه فلا شك أن إبراهيم بناء. قال الله تعالى : «وإِذْيَرْفَعٌ 


إبُراهيم الْقَوَاعد من الْيْتِ وإسماعيل ربا قبل ما4 أي بَقولان: جربنا تقبل 


(۱).ك إن برأ منه - ولا يقال عرق النساء ‏ وهذا مما عابه الزجاج على علب في كتابه «الفصيح» 


انظر المعجم ۱ ۔ ٠.۱۳۹‏ 


(۲) ك جازى عليه أن يترك . 
™( النساء ٠١١ ٤‏ 
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منا)“.فأما المُس فسليمان بناء. وخبر إن [هو] لذي ببكة 4 .وهذه لام 
التوكيد» وقيل : إن بكة موضع البيت وساثر ما حوله مكة. والإجماع ُن بکة 
رمكة الموضع الذي يحج الاس إليهء وهي البلاة قال الله - عر وجل : 
فيظن م04 وقال: ِي به ماركا . 


فأما اشتقاقه في اللغة: فيصاح أن يكون الاسم اشتق من لبك وهوبك 
الناس بعضهم بعضاً في الطواف أي دفع بعضهم بعضاًء وقيل: إنما سميت 
ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة . ونصب «مباركاً4 على الحال. المعنى : الذ 
بمكة في حال برکته. ٠‏ 


2 .. ا گے ت 
فإوهدى للعالمين) يجوز ان يكونبإهدى للعالهين) في موضع رفع . 
المعنى : وهو هدى للعالمين . 
«فأمّا مكة» بالميم فتصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة والميم تبدل 
من الباءء يقال : ضربة ة لازب ولازم» ويصلح ان يکون الاشتفاق شتقاق من قولهم : 
«امَصَك الفصيل» ما في ضرع _الناقة إذا مص مصأ شديدأ حتى لا يبي فيه 
ك ٤‏ £ 
شيئًا. فتکون سمیت بذلك لشدة الازدحام فيها- والقول الاول اعني البدل 
أحسن. 
ومعنی (ال) في اللغة - على الحقيقة ابتداءُ الشيءِ فجائثز ان يکون 
المبتدا له آخر وجار أن ١‏ یکون له ه خر فالواحد اول العدد والعلد غير متدهء 
)١(‏ البقرة ۲ - ١١۷‏ . وإبراهيم لم ینشیء البيت وإنما جدده و أعلاه وکان موجوداً من قبل فاخحتار 
جواره مقاماً لابنه إسماعيل وقال: إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم» ربناليقيمرا الصلاة).(ابراميم 1٤‏ - ۷ 
(۲) الفتح .۷٤ - ٤۸‏ 


( إبدال الميم من الباء . 


بعده کسب» ولکن إرادتك: «هڏا ابتداء کسبي». ولو قال قائل : اول عبد آله 
فهو حر فملك عبداً أعتق ذلك العبد)ء لأنه قد ابتداً الملك فجائز ان يکون 
اول بيت هو البيت الذي لم يكن الحج إلى غيره. 

وقوله عر وجل : فيه آيات بيات مام إبرَاهيم 4 . 

قد رويت عن ابن عباس أنه قرأ «آية بينة مَقَامٌ إبْرَاهيم» جعل مقام 
إبراهيم هو الآية» والذي عليه الناس: فيه آيات تات 4والمعنى : فيه آیات 
بينات : تلك الآيات مقام إبراهيم» ومن الآيات أيضا: أمْنْ من دخلهء لأن 
معنی ومن دَخلَهُ کان آنا یدل علی أن الأمن فيه . 

فما رفع مام راهيم 4 فعلی أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم. 
قال النحويون: المعنى فيها مقام إبراهيم وهذا كما شرحناء ومعنى آمن من 
دخله: أن إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يون سكان مكة فقال : رب إجعل ' 
هذا بلداً آمناً. . فجعل الله عر وجل أمن مكة آية لإبراهيم وكان الناس 
يتخطفون حول مكة» قال اللّه: ولم يروا آنا جعلتا حرماً آمناً ويَحْطّف 
الناس من ولو فكان الجبار إذا أراد مكة قصمه الله قال الله 
عز وجل : الم تر كيف فعْل رَبك بأصَحَاب اليل 4> وكانت فارس قد 
ست أل بيت المفدس» فام أعل مكة فلم يلمع بهم جيار 

ويقال: قد أمن الرجل يأمن أمْناً وأماناً. وقد رويت إمناًء والأكثر 
الأفصح : «أمن» بفتح الألف قال الله [عر وجل] «وَلييدَلهُمْ من بعد خوؤفهة 


امنا(“ . 

(۱) ك لعثق. ۰ (۲) العنكبوت ١۷ - 0٥4‏ . 
(۳) الفیل ١-٠١١‏ . 

ر٤)‏ الذين سبوهم هم البابليون : ولكنهم وقعوا بعد ذلك تحت سيطرة. فارس أيضاً . 
(9) النور .٥۵١- ۲٤‏ 
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وقوله عر وجل :ولل على الاس جح اليّتِ4. 

يقرا بفتح الحاءِ وكسر الحاءِ والاصل الفتح : يقال: حججث الشيءَ 
أخجه حَجا إذا قصدته. والجج اسم العمل - بكسر الحاءِ. 

وقوله عر وجل :من اسْتَطَاع إِلَجهِ سبي ). 

موضع مَنْ فض على البدل من «الناس» المعنى : وللّه على من 
إستطاع من الناس حج البيت [أن يحج]. 

وقوله جل وعر: ومن كَمَر فن الله عي عَن الْعَالَمِينْ 4 . 

قیل فيه غير قول: قال بعضهم من کفر: من قال إن الحج غير مفترض» 
وقال بعضهم : من امكنه الحج فادخره إلى أن يموت. وهو قادر عليه فقد 

ء 

كفر. وقیل : إنها إنما قيلت لليهود لأنهم قالوا: إن القصد إلى مكة غير واجب 
في حج أو صلاة . فأما الأول فمجمع عليه. ليس بين الأمة احتلاف في أن من 
قال : إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافر. 

وقوله عر وجل : قل يا اهل الْكتَاب لِم تَصدُود عَنْ سبيل الله هَن آمَنَ 
تبغونَهَا عوجاً4 : ) 

أي تبغون لها العوج» يقال في لاسر رالين عوج وفي کل شيءٍ ماثل 
عوج» والعرب تقول: ابغني ٩‏ کذا وکذاء اي أطلبه ليء وتقول: أبعي كذا 
وكذا بفتح الألف تريد أعني عل طلبه أي أطلبه معي كما تق تقول : 
مني واځلبني آي اعني على العكم والحَلْب. 

ومعنی : فوانم تَشْهَدو ن ياي وأنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم ان 
أمر النبي حق واللّه غير غافل عن عملكم . 
)١(‏ في ك.. بغ . 
(۲) من بغی بمعنو, طلب» وأبغاه أعانه على بغیه . 


™( العكم : حزم المتاع في ثوب ونحوه» کكضرب» والوكم - بكسر العين - ما عكم بهي کالعکام 
والحبل الذي يربط به عكام. 
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ي“ ت إو ر ر ھر 
وقوله عز وجل :إن تطيعوا فريقا من الذِين اوتوا الكتاب) . 
٤ ٤ . . .‏ 

يعني بالفريق الصنف .الذين كفرواء» اي إن قلدتوهم ردوكم كافرين» اء 

وإن كنتم على غير دينہم وكنتم في عقدكم ذلك كافرين فكذلك إن أطعتموهم 
٤‏ 

وقوله عر وجل | 
حال يقع کہ الكفر وأيات الله اتی ق ١‏ الي ۳ دالة عل توحید الله ونبوة 
النبي ي تتلى عليکم وفيکم رسوله يبين لکم هذه الآيات» وجائز أن يقال فيكم 
رسوله والنبي شاهدك» وجائز أن يقال لنا الآن فیکم رسول الله لان آثاره 

وقوه جل وعز :وتنب بلب 
و «يعتصم» جزم بن . والحواب: (فقدهدی)» ومعنی اعتصمت بكذا وكذا ف 
اللغة :' استمسكت وامتنعت به من غيره“ وكذلك لا عَاصِم الْيَوْمَ من مر 
ال4 ومعنى :«سآوي إلى جَبّل بَعْصِمُني من الماء7٠‏ أي ينعي من الاءِ أي 
لاذا عصمة ولاذا امتناع من اللَه). 

وقوله جل وعرَ :3 ا الَذِينْ منوا اتقوا الله “ حى تقّاته 4. 

آي اتقره ره فیا بح علیکم ان تتقوه فيه › قال بعضهمل ۳ حق تقاته 4 : أن يطاع 
)١(‏ أي احتميت وصنت نفسي به من ضرر يلحقني إذا لم أمتنع به . 
(۲) هود ٤۳-١1‏ . 


(۳) الآية نفسها. 
)٤(‏ تفسیر «لا عاصم الوم بأنه صيغة نسب نحو لابن‌وتامر أي ذو لبن وتمر. أي شخص حلت به العصمة. 
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فلا یعصي وان یذکر فلا ینسی» ومعنی یذکر فلا یی : ان یذکر عند ما جب من 
أمره فلا يتجاوز أمره» وقال بعضهم هذه الآية منسوخة نسخها قوله جل وعرّ: 
فا توا الله ما اشتطفنم )7 وقوله جل وعرً: جل کلف الله شا إا 
وسعَّها 4“ وتقاة : أصلها وقاة وهي من وقيت إلا ان الواو 1 تأت في هذا المغال 
على أصلهاء ولم يقل في هذا ا لمال شيءٌ إلا والتاء فيه مبدلة من الواو وكذلك 
قالوا تخحمة إغا هي من الوخامة» وكذلك قالوا: في فعال نحو التراث والتجاهء 
وتجاه في معن المواجهة . 

وهذا الخال فيه أوجه : إذا بنيت فُطْلَة من وقيت قلت تقاة وهو الذي بختاره 
النحويون» ولم أت في اللغة على هذا امال شيءٌ إلا وقد أبدلت التاء من واوه. 

ويجوز أن يقال وقاةء وأقاه لأن الواو إذا انضمت وكانت أولا فأنت في 
البدل منہا بالخيار» إن شئ شئت أبدلت منها مزةء وإن شئت أقرر تما على هيئتهاء 
وأن شئ شئت في هذا الال خحاصة أبدلت منها التاءَ. 

وقوله جل وعر :ولا ون إلا انتم مُسلِمُون4. 

لفظ النبي واقع على الموت والمعنى : واقع على الأمر بالإقامة على 
الإسلام. المعنى: كونوا على الإسلام فإذا ورد علیکم اموت صادفكم على ذلك , 
رإغا جاز هذا لأنه ليس في الكلام لبس» لأنه يعلم منه انبم لا ینہون ع)| لا 
يفعلون. ومثله في الكلام» رل اريك ههنا) فالغهي واقع في اللفظ على المخاطبة 
والمعنی : لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا رأيته ولكن الكلام قصد به إلى الإججاز 
والاختصار إذ لإ يكن فيه نقص معنى. 

وقوله جل وعر: ل واعتصموا بخبلٍ الله معا . 
)١(‏ التغابن ۱۷-٦٤‏ . 
(۲) البقرۃ ۲ - ۲۸٦٣‏ . 


إجيعا) منصوب على الحال الع : كونوا مجتمعين على الإعتصام به 
وتفسرواغتصموا بخبل, اللي أي استمسکوا بعهد اللّهء والحبل ف لغة 
العرب: العهد. قال الأعشى<. 


٤ ۰‏ 
وإذا أجوز ماحبال قبيلة أخذت من الأحرى إليك حباها 


- ومعنى ولا تفرفُوا) : أي تناصروا على دين الله“ وأصل تفرقوا تتفرقوا 
إلا ان التاءَ حذفت لاجتماع حرفین من جنس واحد في كلمة» والمحذوفة الثانية 
لان الأولى دالة على الاستقبال فلا جوز حذف الحرف الذي يدل على 
الاستقبال”“ وهو مجزوم بالنهي» الأصل ولا تتفرقون فحذفت النون لتدل على 
الجزم . ا 


وقوله جل وع :0 وَادْكرُوا ِعْمة الله عَلَيكم إد كم أغداء فالّف بين 
قُوبكم فَأصْبَحْتَم نعمت إخواناً . 


ذكرهم الله بعظيم النعمة عليهم في الإسلام لأنهم كانوا في جاهليتهم 
يقتل بعضهم بعضاً» ويستبيح كل غالب منهم من غلبه فجظر عليهم الإسلام 
الأنفس والأموال إلا بحقهاء فعرفهم الله عر وجل -ما لهم من الحظ في العاجل في 
الدخول في الإسلام. ) 


)١(‏ يصف مسيراً له» والضمير للناقةء أي إذا جاوزت بها حماية قبيلة أخذت عهداً بالحماية من 
قبيلة أخرى. ورواية البيت في اللسان (حبل): 'وإذا تجور بها حبال» وأيضأفي الديوان ۲۹ ت 
محمد حسين والقصيدة من جیاد شعرہ ۔ یمدح بها عمرو بن معد يکرب . 

(۲) تفسير بالمعنى اللازم - والمعنى الأصلي : لا تختلفوا وتتباعدوا بعضكم عن بعض فيذهب منكم 
الناصر. 

(۴) هي تا المضارعة - تدل على مضارعة الفعل - والاستقبال هذا مفهوم من النهي والنحويون على 
جواز حذف آي منهماء والمضارعة ما زالت مقهومة . وقد سبق هذا. 
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وقیل نزلت ي الارس والخزرج. لام کانت بینهم يي الحاهلية حروب 
دأئمة ة قد أُتت عليها السنون الكثيرة» فازال الإسلام تلك اروب وصاروا 
إخوانا في الإسلام متوادين على ذلك» وأصل الأخ في اللغة أن الأخ مقصده 
مقصد أخيه» وكذلك هو في الصداقة قة أن تکون إرادة كل واحد من الأخوين 
موافقة لما يريد صاخبه والعرب نة تقول: فلان یتوخی مسار فلان أي يقصد ما 
يسرە . 

رقوله جلى وعلا :لونم على شما حُفرةٍ من التار. 

أي کنتم قد أشرفتم عل النار 0 وشفا الئيءُء حرفه مقصور یکتب 
بالألف» وثشنيته شفوان »وقال-«فانقذكم منها)» ول يقل منه لأن المقصود في الخبر 
النار. أي فأنقذكم متها بالني ڳل . 

وقوله جل وعلا -هإكذلك بین الله لكم آياته4 . 
٠‏ الكاف في موضع نصب. المعنى مثل البيان الذي يتلى عليكم يبين الله 


لکم آیاته 
8 و 0و 
ومعنی للم تهتدون,4: 
اي لتکونوا على رجاءِ هدایته . 
ا o L9‏ ن o o‏ اي َ So‏ 
وقوله جل وعلا : وتكن منکم امة يدعول إلى الخحبر ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر# . 


اللام مسكنة وأصلها الكسرء الأصل ولتكن منكم ولكن الكسرة حذفت 
لأن الراو صارت مع الكلمة كحرف واحد وألزمت الحذف”). وإن قرئت 
)١(‏ أما نار جهنم لأنهم كانوا كفاراً وهو غير جيد لأنهم كانوا أهل جاهلية ولكن وجب عليهم 
الإسلام بظهور النبي محمد کل والمراد بالنار الهلاك والقناء بسبب طول العداء وكثرة افتلیء 
وقيل لولا ظهور الإسلام لفنيت القبيلتان . 
( آي حذف الكسرة. 


£01 


ولتكن - بالكسر ‏ فجيد على الأصل» ولكن التخفيف أجود وأكثر في كلام 
العرب. 


ومع -ولتکن منکم أمة- والله آعلم - ولتکونوا کلکم امة تدعون إلى 
الخبر وتامرون بالمعروف» ولکن «من» تدخحل ههنا لتخص المخاطبين من ساثر 
الأجناس“ وهي مؤكدة ان الأمر للمخاطبين ومثل هذا من كتاب الله 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 ليس پأمرهم باجتناب بعض الأوثان» ولكن 
المعى اجتنبوا الأوثان فإنہا رجس) ومثله من الشعر قول الشاعر: 
أخو رغاتب يعطيها ويها ٠‏ یا الظلامة منه النوفل الزفرد) 

أي هو النوفل الزفرء لأنه قد وصفه بإعطاءِ الرغائب» والنوفل الكثير 
الإعطاءِ للنو افل» والزفر الذي يحمل الأثقال. 

والدليل عل آم أمروا كلهم لامر بالعروف والنهي عن انكر قوله جل 
وعلا :ل ت خر امه ارت للناسِ امرون اروف ونون عَن الي 


ایر 4 ذکرالدعا: إلى الإيمان» والدعاة ينبغى أن يكونوا علاءَ ما يذعون إلبه 


. هو تجريد نحو ليكن منك عالم آي كن أنت كذلك‎ )١( 

(۲) الحج ۲۲۔۲۰ . 

(۳) «من» إذن تجريدية - أي اجتنبوا الأوثان - والظاهر أنها بيانية : اجتنبوا الرجس الذي هو عبادة 
الأوثان . والتجريد أوضح في البيت والبيانية أوضح في الآية . 

)٤(‏ الزفر: السيد: أي لديه ما يشتهي الناس ويجود به ويسأله من يريد وهو سيد لا يجسر أحد أن 
يعتدي عليه . اللسان (فقر. زفر) قيل البيت لأعشى قيس وقيل لأعشى باهلة أنظر الكامل ١‏ 
۷ ت (أبو الفقضل) وفي الخرانة ٩١ ١‏ شرح للقصيدة كلها منسوبة لأعشى باهلة وهي مرثيته 
أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي . وليست في ديوان أعشى قيس ت محمد حسين وأعشى 
باهلة شاعر جاهلي اسمه عامر بن الحرث من عامر بن عوف بن وائل وكان المنتشر من هذه 
القبيلة أيضا - فارسا شجاعاً - وأنظر أمالي المرتضى ٠١۸-۳‏ . 
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وليس الخلق كلهم علاءَ والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض» وكذلك 
الحهاد. 

وقوله جل وعلا : اوليك هم الْمْلحُود4. 

آي والذين ذكرناهم الغلحون» والمغلح, الفائز ما يغتبط به. وإهم) جائز 
ُن يكونإبتداءٌ وإالمفلحون)- حبر أولئك وهم فصل » وهو الذي‌يسميه الكوفيون 


العماد. ٠‏ 
. وقوله جل ثناؤه : ولا تکونوا كالذِين تفرقوا واختلّفوا مِنْ بعد فا جَاءَهُم 
ابات 4 . 


أي لا تكونوا كأهل الكتاب» يعني به اليهود والنصحارى رکتابہم جمیعا 
التوراةء وهم ختلفون» کل فرقة منهم - وإن اتفقت في باب النصرانينٍ أو 
اليهودية - ختلفة أيضاً كالنصارى الذين هم نسطورية ويعقوبية وملكانية » فأمر 
الله بالإجتماع على كتابهب وأعلم ان التفرق فيه برج أهله إلى مثل ما خر إليه ٠‏ 
أهل الكتاب في كفرهم» فأعلم الله أن مم ٠”‏ عذاباً عظيمء فقال : اوليك كم 
عَذابُ عَظيم € . 

ثم أخبر بوقت ذلك العذاب فقال :يوم يض وجوه وسو وجوه ). 

أي يثبت همم العذاب ذلك اليوم» وابيضاضها إشراقها وإسفارهاء قال 
الله عر وجل : لإوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة4أسفرت واستبشرت لا 
تصير إليه من ثواب الله ورحتهء تشرد و اسودادها لما تصير إليه من 
العذاب قال الله : فإووجوه يومئذ عليها عَبَرةّي . 


)١(‏ إذا كان «هم» مبتدأ فالمفلحون خبره» والجملة خبر ولتك وإذا كان «هم» فصلا فالمفلحون 
خبر أولئك . 

(۴) في الأصل أنه لهم عذاب. 

(۳) سورة عبس وتولی ۸۰٩(‏ - ۳۹). 


والکلام('. تسود وتبیض بفتح التاءِ - الأصل «تسودد» و «تبيضض» إلا 
5 
ان الحرفين إذا اجتمعا وتحركا؟ ادغم الأول في الثاني . وكثير من العرب 

£ ‌ 
تکسر هذه التاءٌ من تسود وتبیضص والقراءَة بالفتح والكسر قليل إلا ان کثیرا من 
وي ٤‏ ۴ ۴ £ 
العرب يكسر: هذه التاءَ ليبين انها من قولك ابيض واسود فكان الكسرة دليل 
على أنه كذلك في الماضى<. 
o 0ٌ ٤‏ س 

وقرا بعضهم «تَسواد وتبياض» وهو جيّد في العربية إلا أن المصحف ليست 

فيه ألف فأنا أكرهها خلافه على أن قد تحذف ألفات في القرآن نحو الف إبراهيم 
3 

وإسماعيل ونحو الف الرحمن“ ولكن الإجاع على إثبات هذه الألفات المحذوفة 
۰ ۰ م ت £ 
فى .الكتاب في اللفظء وتبيض وتسود إجماع بغز الف فلا ينبغي ان يقرا بإثبات 
الألف. ۰ 

ّ کټ کے ر وه وټ وو وو 

وقوله جل وعلا: ډفاما الذين اسودت وجوههم# . 

تدل عل ان القراءَة تسود» ومن قرا بالاألف تسواد وتبياض وجب اَن 
قرا : فما الذين اسواڈت وجوههم . 

٥‏ » هه ۰ گے ەە رە 

وجواب ما دوف ٤‏ مع القول. المعنى فيقال هم : إاكفرتم بعد 
إعانكم وحذفَ القول لان في الكلام دليلا عليه وهذا كثير في القرآن» كقوله 
عر وجل :وال ملائكة يَذْخلون عليهمْ مِنْ كل باب سَلامٌ عليكمْ 7 المعنى يقولون : 


() الكلام العربي في جماته. انظر المزهر ٠٠٤ - ١‏ . (۲) في الأصيل: وتحركا الفعل ولا معنى له. 
(۳) الكسر لغة أسد (ضحى الإسلام) ۲ - ۲٤۳١‏ وأما قوله أنه من أبيض وأسود أي مكسور العين 
)٤(‏ معتلها بيض وسود . 
من الوجهة الإملاثية يجوز في إبراهيم إسماعيل - حذف الألف وإثباتها- أما الرحمن فتحذف 
ألفها إذا كانت في إسم أو بسملة . 
(ه) في الأصل محذوفة . 
() الرعد ۲٤-۱۳‏ . 


إسلام عليكم چوكذلك قوله :[وإسماعيل ربنا تقبل منا»( المعنى يقولان ربنا. 
تقبل منا - هذه الألف لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ . وإغا قيل 
هم طإآكفرتم بعد إيمانكم) لأنهم كفروا بالنبي » وقد کانوا به مؤمنین قبل مبعثه . 

وهذا خحطاب لأهل الكتاب : 

وقوله جل وعلا: «ففِي رة الله هم فيا خالدُونَ). 

أي في الثواب - الذي أصارهم الله إليه برحة - خالدون. 

غم أنه إغا يدخل الحنة برحته وإن اجتهد المجتهد في طاعة اله لأن نعم 
الله عر وجل دون الحنة لا يكافئها اجتهاد الآدميين . 

وقال في رحة الله وهو يريد ثواب رحمة الله كا فال: إواسأل القرية) 
المعنى أهل القريةء كا تقول العرب بنو فلان يطؤهم الطريق» المعنى يطؤهم مارة 
الطريق . 

وذكر «إفيها)ثانية عل جهة التوكيد. 3 

وقوله جل وعلا: لك يات الله نوما عَلَيْك باق وَمَا الله بريد ظا 

أي تلك التي قد جرى ذكرها حْجٌَ الله وعلاماته نتلوها عليك أي 
نعرفك إياهاإوما الله يريد ظلاً للعالين )أي من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق 
يعذبه . 

وقوله جل وعلا :إو إلى الله تَرَجَعٌ الأمورٌ . 

ولو کانت «والیه ترجع م الأمور» لکان حسناً ولكن إعادة اسم الله افخم 
وأوكدء والعرب إذا جری ذكر شيءٍ مفخم أعادوا. لفظه مظهراً غبر مضمرء أنشد 
النحويون قول الشاعر: 
(1) البقرة ۲ - ٠۲۷‏ . 
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۴£ 
فأعادوا ذكر اموت لفخامة في نفوسهم . 
o.‏ ءي ي ا !هه م 
وقوله جل وعلا: فؤكنتم خير امةٍ اخرجت للناس 4 . 
sS 4‏ ۾ 4 £ َة 
مق ج کر کا ا وک ف حن وکرم ی ا ر کتم عند الله 
امت هذا الخطاب صله انه خوطب به اأصحاب ابي ية وهو يعم سائر 
حمد» والشريطة ف الخيرية ما هوفي الكلام وهو قوله ا 
و 0 و f‏ ك 
بألغرُوف ونون عن ار ومون باللّه 4 . 
۴٤‏ ت 5 
اي توحدون الله بايان برسوله لأن من كفر بالنبي 4 يوحد اللهء وذلك 
٤ ٤‏ ِ 5 
انه يزعم ان الايات المعجزات التي اتی ہا النبي بل من ذات نفسهء فجعل غير 
الله يفعل فعل الله . 
وآيات الأنبياءء لا يقدر عليها إلا الله عر وجل . 
ويدل على أن قول : #وتۇمنون باللّه& : تقرون(") ُن محمداً ڳل نبي الل 
قوله عر وجل : وَل آم أَهْلُ لناب لكان حيرا هم . 
٤‏ ٍ ي £ 
فأهل الكتاب كفروا بالنبي ل فصاروا كفاراً بالله فأعلم الله أن بعضهم 
ويو اوو ا رور وو لے م 
ومهم المومود وأكرَهُمْ الُاسعُود). 
)١(‏ البيت في الخرانة ١‏ - 1۸۳ وشواهد المخني ۲۹١‏ . واللسان - (نخص) وينسب لعدي بن زيدء 
ولسوادة أبنهء ولأمية بن أبي الصلت. فالأعلم ۱ لشنتمري نسبه لسوادة بن زيد» والشجري 


نسبة لعدي» وفي شرح شواهد المغني 1۸١‏ لأي منهما - وأنظر سیبویه ١‏ ۱۸۳ . 
() فى ك والأصل : أي تقرون أن محمداً. 


ووعد الله النبي ئلا والمۇمنين في أل الكتاب أنهم منصورون عليهمء 
وأنه لا ينهم من أهل الكتاب إصطلام ولا غلبة فقال: فلن يَصَرُوكم إل 


آي يۇذونكم بالبهت والتحريغ , فأما العاقة بة فتكون للمؤمنين › قال الله - 
ع وجل -: وَين نَصَروهُم يون لباز تم م ل يرون “يعني به ُهل 
الكتاب . ٠‏ وأعلمهم ف هذه الآية اہم إن قاتلوهم ولرمم الأدبار وسلبوا النصر 


وكذلك کان مر اليهود. 


وقوله جل وعلا : إضربت عَلَيْهمْ الذلة ايا َة فوا إلا بحَبْل من الله 
١‏ وبل مِنْ الاس ) : 

والحبل العهد. فأعلم الله نهم بعد عز كانوا فيه يبلغون في الذلة ما لا 
پېلغه اهل مكة» وکانوا ذوي منعة ويسار» فاعلم الله اہم يذلون ابداً إلا ان 
یعزوا بالذمة الى يعطوغا ف الإسلام. وما بعد الاستشناء لیس من الأول( 
أنهم أذلاء إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. 

وأعلم الله أ نہم جعلت عقوبتهم هله العقوبة الخليظة في الدنيا والآخرة 
لتغلیظ ما رکبوه() فقال - جل وعلا: ذلك بانهُمْ کانوا مرون بيات الله 
ويقتلون لاء بير حى . 

وضع ذلك رفع بالابتداءِ المعنى أمرهم ذلك وحقهم ذلك بكفرهم» 
وقتلهم الأنبياءَ وأعاد ذكر ذلك ثانية فقال : ذلك ا عَصوا وکانوا يعتدون . 
( الحشرز 1-۹ . 
(۳) اي انه استثناء قلع ولا داعي لهذا إذ التي مته عمو الظرف آي في آي مکان إلا مکاناً 


بعتزون فيه بحبل الله - وعلى تقدير المستثنى منه هو الذلة - ويكون تقديره كما ذكر. 
٤(‏ )ما ارتكبوه من أفعال ذميمة . 
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الاعتداء المجاوزة في كل شيء - مجاوزة القدر- المعنى حقها بكفرهم - 
£2 
فأعلم الله أنهم غير متساوين فقال: 
يسوا سواءً4وهذا وقف التمام . 
أي ليس الذين ذكرنا من أهل الكتاب سواء. 
٤‏ 
قال ابو عبيدة : «ليسوا سواءً) جمع ليس» وهو متقدم ك قال [القائل]: 
أکلوني البراغیث“ وکا قال : (عموا وصمُوا کثیر منم وهذا لیس کا قال 
٤ ۴٤‏ £ 
لأن ذكر اهل الكتاب قد جرى» فاخبر الله انهم غير متساوين فقال ليسوا سواءً. 
of‏ £ ھ۴ اول ر 
ثم أنبا بافتراقهم فقال :من اهل الكتاب ام قَائمَة4. 
£ 
قال اهل اللغة معنى قفائمة مستقيمة› وم يبينوا حقيقة هذا وذکر الأخفش 
٤ ٤ ٤‏ 
المعنى أمة قائمة » أي ذو امه قائمة والامة الطريقة من امت الشىء إذا قصدته. 
3 
فالمعنى واللّه أعلم : من أهل الكتاب أمة قائمة» أي ذوو طريقة قائمة . 
قال النابغة الذبياني : 
۴ ۶ : 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وهل ياتمن ذو امة وهو طائع“ 
۴ 4 £ 
اي هل ياتمن ذو طريقة من طرائق الدين وهو طائع . فإغا المعنى انه لا 
يستوي الذين قتلوا الأنبياءَ بغبر حق والذين يتلون آيات الله آناءَ الليل وهم ذوو 


)١(‏ عبارته في مجاز القرآن «العرب تجوز في كلامهم مثل هذا أن يقولوا -: أكلوني البراغيثء قال 
أبو عبيدة: سمعتها من آبي عمرو الهزلي . . وفي القرآن إعمواوصموا كثرمنہم) وقد يجوز أن 
نجعله كلامين» فكأننك قلت: «ليسواسوا من أهل الكتاب. ثم قلت أمة» وخطأ أبي عبيدة 
واضح في كلا التقديرين . وقد خطأه القرطبي بما ذكره الزجاح. وكلام الضراء في تفسيره -١(‏ 
*) يتفق في بعض وجوهه مع أبي عبيدة . 

.۷١ ٥ المائدة‎ )۲( 

(۳) سبق شرحه ص ۲۸٤‏ والمذكور في ك هنا هو الشطر الثاني فقط . 
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٤ ~‏ ~~ ت 
ومعنى# اناءَ الليل) ساعات الليل» قال اهل اللغة واحد اناء الليل إنى واناء 
مثل» نى وأنحاءِ وأنش د أهل اللغة في ذلك قول الشاعر:(© 
ل ر ا ت هم ° ھر 
حلو ومر كطعم القدح مرته بكل إني حداه الليل يتعل 
قالوا واحدها إني مثل معي وأمعاء» وحكى الأخفش «إن». 


foc oA 


وقوله عر وجل :إوَهُم يْسَجدٌون) . 
معناأه وهم يصلون لان التلاوة لیست :في السجود» وإغا ذكرت الصلاة 


بالسجود لأن السجود نهاية ما فيها من التواضع والخشوع والتضرع . 

ومعی يلون في اللغة يتبعُونَ بعض الشيءِ ء بعضاً وقد استتلاك الشيءَ ء إذا 
جعلك تََبَعَهُ قال الشاعر:. 
قد جعلت دلوى تستليني ولا أحب تبع القرين 


ع 
وقال بعض أهل اللغة: المعنى منهم أمة قائمة وامة على غير ذلك» وانشد 
ي ذلك قول الشاعر :< 


ولم يقل أم هو في عي لني الكلام دليلً عليه» قال: والعرب تضمر 
هذا. إذا عرفت مثل هذا - عرفت المعنى). 


(۱) هو المنتخل الهذلي مالك بن عويمر - من شعراء هيل وفصحائهم» وقصیدته هذه جيدة رٹى 
بها ابنه «اثيلا» قتله.بنو سعد في خبر طويل ذكره صاحب الأغاني وجزءأ من القصيدة به هذا 
البيت. الآغاني ۰ ۔ ۱٤١‏ - وما بعدها. وآنظر دیوان الهذلیین ۲ - ٠١‏ والخزانة ۲ - 1۱۳۸ء 
وفي الديون: كعطف القدح» أي طوى كما طوى القدح» ومرته قتلته . والقدح السهم. 

(۲) اللسان (تلا) الأول والثاني فقط - وفيه ولا أريد تبع القرين . 

(۳) أبو ذؤيب الهزلي » في ۷١ - ١‏ ديران الهزليين كما هناء وفي معاني الفراء )۳١ -١(‏ عصيت 
إلبهاء والبيت من شواهد النحو الشائعة. 

(6) ك. إذا عرفت المعنى . 
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وهذا الذي قال خطاً فاحش في مثل هذا المكان» لن ذكر أهل الكتاب 
قد جرى في هذه القصة نهم کانوا یکفرون بایات الله ويقتلون الأنبياء بغير 
حق› فأعلم الله جل وع ان منهم المؤمنين الذين هم أمة قأئمة» فما الحاجة 
إلى أن يقال غير قائمة وإنما المبدوءٌ به هنا ما كان من فعل أكثرهم من الكفر 
والمشاقة للنبي إا فذكر من كان مبايناً لاء وذكر في التفسير أن هذا يعني به 
عبد الله بن سلام وأصحابه :( ) 

ومعنی لویامرون بالمعروف)ههنا اي يأمرون باتباع النبي يل 

«وينهُون عن الْمُنكر): عن الإقامة على مشافته بلا . 

وقوله عر وجل :وما يلوا من خر فلن يحفْروه ) . 

قرئت بالياءِ والتاء وكلاهما صواب - كما قال الله عرّوجل: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره 4 فالخطاب لسائر الخلق ومن قال فلن تَكفّروه فهو لهرلاء 
المذكورين وسائر الخلق داخل معهم في ذلك. 

وموضعإيفعلوا) جزم بالشرط" وهو لما) والجواب فلن يكفروه) . 

قوله جل وعڙ: إن الَذِينَ كَفرُوا لن تعْنيّ عَنهُم أموالَهُم ولا أولادَهُمْ مِنَ 
الله شيا . 

ي لا تمنعهم أولادهم مما هو نازل بهم» لأنهم مالوا إلى الأموال في 
معاندتهم النبي اة لأن الرياسة إنما قامت لهم - أعني - رؤساء اليهود - 
بمعاندتهم النبي بل . 


)١(‏ أي لا يدل سياق الاية على آنها جاءت لتبين أنهم قسمان - وإنما سياقها أن تبين أن منهم طائفة 
صالحة . والقسم الأول علم نصأء ويفهم الثاني باللزوم لكنه ليس ما جاءت الآية لبيانه. 
(۲) سورة الزلرلة 4-¥. ` 
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والدليل على انهم سبوا بذلك قوله جل وعرّ: [فویل للذین یکتبوں 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء فويل لهم 
مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون (. 

ثم أعلم لله عر وجل أن مثل ما ينفقونه في تظاهرهم على النبي بل في 

الضرر لهم : كمل ديح فيا صر والصر البرد الشديد وأصابت حرٹ 
قوم) أي ذيع قوم ظلموا انفسهم . فعاقيهم الله بإذهاب زرعهم - فأاهلكتە› . 
فأعلم ان ضرر نفقتهم علبهم کضرر هذه الريح في هذا الزرع وقيل أنه يعني 
به أهل مكة حين تعاونوا وأنفقوا الأمواى على التظاهر على النبي با وقال 
بعضهم : مثل ماينفقون)» أي مثل أعمالهم في شِرْكهم كمثا, هذه الريح . 

وجعل فيها صر أي صوت»› وهذا يخرچ فيٍ اللغة . 

وإنما جعل فيها صوتاً لأنه جعل فيها ناراً كأنها نار أحرقت الزرع - فالصر 
على هذا القول صوت لهيب النارء وهذا کله غير مَمْتنع» وجملته أن ما أنفق 

ء 

في التظاهر على عداوة الدين مضر مهلك أهله في العاجل والآجل . 

قوله جل وعرً: يا أا دين منوا ل دوا بطانةٌ ِن دُونِكُمْ ل انوكم 
خالا . ۰ 

«البطانة» الدخلاءِ الذين يستبطنون ویتبسط إليمم» > يقال فلان بطانة 
لفلان آي مداخل له ومؤانس» فالمعنی ان المؤمنين مروا 1 يداخلوا 
المنافقين ولا اليهودء وذلك أنهم كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على 


(1) البقرة ۲ - ۷۹ وفي الأصل كتاب الله . 

(۲) نص الآية :لإمثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأاهلكته» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) . 

. أي ياتي هذا المعنى في اللغة: يقال ريح صر وصَرْصَرٌ: أي شديدة البرد والصوت‎ )٣( 
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۱ . فا بألا يدا لغلا يفسدوا د .و الل 

ؤمنین. فامر خلوهم عليهم دينهم . واخبر 
المؤمنين باهم لا پالونھہ' الا آي لا يمون غاية في إلقائهم فيما يضرهم» 
وأصل الخبال في اللغة ذهاب الشيءِ قال الشاعر:('. 


ابني سليمي لستم ليد إلايدامخبولة العضد“ 
آي قد ذهبت عضدها. 
چودوا ما عت . | 
اي ودوا تتم ومعنى العنت إدخال المشقة على الإنسانء يقال فلان 
متعنت فلاناًء آي يقصد إدخال المشقة والاذی عليه » یال قد منت الم 
ينت عتا إذا أصابه شيء بعد الجبء وأصل هذا كله من قولهم : , 
عُنوتً» إذا كانت طويلة شاقة المسلك»ء تأويل أعنْتُ فلاناى ا 


م 
nk ۱‏ 
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قوله عر وجل :وها اتم أولًء وهم و بوتكم . 

خطاب للمؤمنين» أعلموا فيه أن منافقي ُهل الكتاب لا يحبونهم وأنهم 
هم يصحبون هولاءِ المنافقين بالبر والنصيحة التي يفعلها المحب وإن 
المنافقين على ضد ذلك . 

فأعلم الله جل وعرّ المؤمنين ما يره المنافقون وهذا من آيات 
النبي ب قال بعض النحويين: العرب إذا جات إلى اسم مكنى قد وصف 
«بهذا» جعلته بين «ها» و «ذا»ء فيقول القائل أين أنت فيقول المجيب: هأنذاء 


(۱) هو قيس بن الخطيم . 

(۲) کتاب سیبویه ۲ ۔ ۳۱۷ ت هرون ۔ والفراء ١‏ - ۳۱۷ والدیوان ۲۱ وني ابن یعیش ۲ ۔ ٩۰‏ 
البيت لطرفة ويروي ابني لبپني - ويروى إلا يدا ليست لها عضد.. وهذا هو الصحيح لآن القافية 
فيه بالرفع - ومنها. ۰ 

إبني لبييني إنأمكنتم أمة وإن أباكم عَبْدٌ 
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قال وذلك إذا أرادوا جهة التقريب» قال فإنما فعلوا ذلك ليفصلوا بين التقريب 
وغیره(' . 

ومعنى التقريب عنده نك لا تقصد الخبر عن هذا الاسم فتقول هذا 
زد" . 

والقول في هذا عندنا أن الاستعمال في المضمر أكثر فقط» أعني أن 
يفصل بين «ها» و «ذا» لان التنبيه ن يلي المضمَرّ ا فإن قال قاثل: ها زيد 
ذاء وهلا زید» جازء لا اخحتلاف بین اناس في ذلك» وهذا عندنا على 
ضربین : - جائز ان يکون واوا في معنى الذين کأنه قیال : انتم الذين 
تحبونهم ولا يحبونکم» وجائز ُن يکون تحبونهم منصوبة على الحال وأنتم 
ابتداء وأولاءِ الخبر. المعنى : أنظروا إلى أنفسكم محبين لهم. نهوا في حال 

محبتهم إياهم . 

ولم يشرحوا لم کسرت (أرلاء واءلاءِ أصلها السكون لأنها لاإشارةء 
ولكن الهمزة كسرت لسكونها وسكون الألف «وتومنون) عطف على تحبون. 

ومعنی «تَومنونً بالکتاب ک4 

أي تصدقون بكتب الله كلها. ‏ 

ودا لموم فالا مثا . أي نافقوكم . 

لوإذا لوا غضوا عَلَيْكَمْ الأنامِلَّ مِنْ لظ 4 . 

فأنباً الله عر وجل - بنفقاتهم ههنا كما أنباً به في قوله [تعالى] إا 


(۱) اسم الإشارة أما للقريب نحو هأنذاء وأما للبعيد نحو هأندّلك. 
(TY)‏ اسم الإشارة لیس خبراً۔ ففی الآية -الخبر رم4 ولو حذف اسم الإشارة ما اضرذلك 
بالمعنی . وهذا غير ما يراه الزجاج. 


1۳ 


هوا الذِينْ اموا قَالُوا آمَنا ودا خاد بَعْصهْ إلى بَعْض قَالوا تونيم ما فتحَ 
اله عَلَيكمٌْ ٠(4‏ . 
و ع ١‏ 

ويقال عضضت اعض» ويقال رجل عض إدا کان ملازم خصم» 
و ر o‏ ةة ٤‏ 
يُصِرٌ على المخاصمة» والفعل منه عَصَضت. والعْض علف الامصار* الذي 
تعلفه الإبل نحو النوى والقت والكسب» وإنما قیل له عض لانه أكشر لبثاً في 
المال وأبقی شما والانامل واحدها اَة5) وهي أطراف لأصابع ولم أت 
على هذا المثال بغير هاء ما يعني غَيْرّ الواحد إلا قولهم قد بلغ اأشدهُ آم 

٤ £ £ ٤ ۴ 

الجمع فکثیر فيه او نحو اکعب وافلس وایمن واشمل . 

قوله عر وجل :إن تمسسكم حسنة توم 

۳ o £ 

اي إن تظفروا وتخصِبوا ساءَهم ذلك . 

لون تصبكم سيئ يفرخوا بها . 

ي : إن نالكم ضد ذلك فرحوا وإ تصبرُوا وتوا لا یضرم يد 


ضمن الله - جل وعرّ - للمؤمنين النصر إن صبروا وأعلمهم أن عدوانهم 
وكيدهم غير ضار لهم . ودلا یضرکم» الأجود فيه الضم لالتقاء الساكنين 
الأصل لا یضررکم» ولکن کثیرا من القراء والعرب يدغم في موضع الجزمء 
وأهل الحجاز يظهرون التضعيف وهذه الآية جاءَّت فيها() اللغتان جميعاً - 
فقوله [تعالی]: إن يَمْسَسکم على لغة أهل الحجازء» وقوله: لا يضركم) 


سے 


.۷١- ۲ البقرة‎ )( 

(۲) العض, - بضم العين - العجين تعلفه الإبل. 
(۳) کأنه يعض بجسمها ویثبت فیها. 

€3 بتثليث الهمزة والميم تع لغات. 

(ه) في الأاصل فيه . 


£14٤ 


على لغة غيرهم من العرب وكلا الوجهين حسن» ويجوز «لا يَضَرَكَمْ» «ولا 
يُضرَكمْ» فمن فتح فلان الفتح خفيف مستعمسل في التقاء الساكنين في 
التضعيف» ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين» وقد شرحنا هذا فيما سلف 
من الكتاب . ۰ 


وقرئت: لا يضِرَكمْ من الضيرء اير والضرٌ جميعاً بمعنى واحد» 

ا الضرّ - وقد جاءَ ف فى القرآن : نالو 9 ضير إا إلى را منقَلبُون 4 
ووا س ال في لخر صل مَنْ تَذْعُون إل إا وق ذكر 

الاد ن الكسائي سمع بعض آهل العالية يقول: «ما تضورڼي» فلو قرئت 
على هذا لا يضرم جاز. 

وهذا غير جاثز“ ولا يقرا حرف من كتاب الله مخالفٌ فيه الإجماع 
على قول رجل من أهل العالية . 

وقوله جل وعز: ود غدوت من اهلك تيء المومنينَ مقاعد لال ). 

روى أن النبي ية رأى في منامه كان عليه درْعاً حصينة . فأولها المدينةء 
فأمر لا المسلمين - حين أقبل إليهم المشركون بالإقامة بها إلى أن يوافيهم 
المشركون فتكون الحرب بها فّلك تبويثة المقاعد للقتال. قال بعضهم معنا 
مَواطِنْ للقتال والمعنى واحد. والعامل في «إذ» معنى اذكر- المعنى أذكر إذ 
غدوت» والعامل في د ممت طائفتانِ منم أن تفْشا . [تبَوّي٤]‏ المعنى 
كانت التبوئة في ذلك الوقت» ومعنى «إتمشلا) تَجْبنا وتّخورا. 

واللة وما : أي همت بذلك وال ناصرهما. 


. ٦۷-١۷ سورة اللإسراء‎ )۲( . ٠٠١ ۷ سورة الأعراف‎ )١( 

(۳) غير جائز في القرآن. )٤(‏ حين قدم المشركون لحربهم يوم أحد. 

)٥(‏ مما اضصطرنا لریادته إذ ل یتم معنی الحملة بدونه» وما بعده يۆيدە . ویجوز أن یکوں العامل إذ 
محذوفة أيضاً. 


ت ۴ e‏ 7 و کو ره A5 E of‏ 
وقوله جل وعر: #ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة 4 . 
مَغنی اذل دكم قليل» وكان المسلمون في تلك الحرب ثلاثمائة 
, وبضعة ة عشر وكانوا في یوم أحد سبعّمائة» والكفار في يوم اد لاله لاف 
وکانوا a‏ في يوم حنين إِثني عشر الفا فأعلم الله جل وعرّ- ھم حینما الزموا 
الطاعة انه يعصره م۰ وهم قليل وعاوم اضعاهم» وفي يوم أحد نزل بهم ما 
نزل لمخالفة آمر النبي ڳا في ان جاوزوا ما مروا به» فجعل الله ذلك لهم 
َفوبة ثلا خبنوا0) وجاءَ في بعض الخبر: «القرارً من الزحف كف . ومعتاه 
عندي واللَه اعلم - من فعل الكفار» ل آنه يخرج الإنسانَ من الإيمان إلى 
الكفر: وقد عا الله فيه » فقال : اومن وله ومذ دېره إل محرفاً لقتال أو 
و ب2 e‏ ك $ م 
متحیزا إلى ئه فقد باءَ بغخضب من الله . وماواه جهنم 04 . 

£ ت £ « م £ 

واذلة جميع دليل» والاصل في فعيل إذا كان صفة أن يجمع على 
فعلای نحو ظريف وظرفاء» وشريك وشُرَكَاء ولكن فعلاءَ أجتنب في 
التضعيف . لو قيل جالاءَ وقللاءِ في جليل وقليل» لآجتمع حرفان من جنس 

ه٤‎ £ of ى‎ 

واحد» فعدل به إلى افعلة من جمع الاسماءِ فى فعيل» نحو جريب واجربة» 

of 
۰ وقفيز واقفزة(*.‎ 

8 ّ س ر 2ه of‏ 0~“ 

وقوله جل وعز:ویاتوکم من فورهم هذا . 
(۲) لأنهم إن جبنوا أصابهم مثل ذلك . 
(۳) سورة الأنفالء والاستشهاد غير جيد- لأن ذلك لا يعد فراراً ولأن الآية لا تدل على عفو عن 

الهارين› والأقرب في هذه الآية :إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنہم ‏ ال عمران ۲ .Y-‏ 


)٤(‏ الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم - عشرة أقفزة كل قفيز منها عشرة أعشر- الجريب 
مكيال قدره أربعة آقفزة - وقال أبو زيد لا أحسب الجريب كلمة عربية. وفي القاموس : القفيز 


مکیال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدره مائة وأربعة وأربعون ذراعاً. والمكوك كتنور مکیال يسع 
صاعاً ونصفاً. أو نصف رطل إلى ثمان أواق » أو نصف الويبة. . . الخ. 
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آي من وجههم ٠‏ و «(هذا نعت لفورهم› ويْمُدِذکہ) جواب 
الجزاء يقال اأُمددت الجيش بعدد» ومد الجرح ! اذا صارت فيه المدّةء یمد 


فهو ممد» ومد النهر ومدّه نهر آخر. 

وقوله جل وع مُسَوَمِينَ)قرئت مسومین ومسومینَ ومعنی مسومین: 
أحذ من السومَةء وهي العلامة»› کانوا يعلّمون بصوفة ة أو بعمامة وما آشبه 
ذلك ومسنومین : معلمِينٌ. وجائز ان يکون مسَومینٌ : قد سَوْمُّوا خيلهم 
وجعلوهًا سائمة . 

وقوله جل وعرّ :وما عله الله ل شى کب . 

وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكم 

وقوله جل وعرً:«اليقطعَ طرف مِنْ الذين كفروا). 

٤ 

او يکبتهم € . 

آي يهزمهم› قال أبو عبيدة: يقال کته الله لوجهه ي صرعه الله 
لوجهه»ء والخائب الذي لم ينل مًاأَمَّل. 

وقوله عر وجل :يس لَك مِنَ الآمر شيءَ أو يعوب عَلَيّهم أو يعَلَبَهمُ 
فإنهم ظالِمون) . 

أنزل عليه ذلك ڳا لانه في يوم أحڍِ شُجَ وكيرت رباعيته فقال وهو 
يمسح الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى 
ربهم۰ » فأعلمه الله جل وعر. - أن فلاحَهُم ليس إليّه وأنه ليس له من الأمر شيء 
)١(‏ كلمة «هذا» صفة لأنها بمعنى المشار إليه» فهي مشتق معنى . 


(۲) الجواب الذي يفيد جواب الشرط . 
(۳) نص الآية : (أويكبتهم فيلقلبوا خحانبين‰ . 
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إلا أن يبلغ الرسالة ويجاهد حتى يظهر الدين» وأن ثوابه على الله - جل وع - 
فى ذلك . ۰ 

ونصب 9 أویتوب) على ضربین: جائز ان یکون عطفاً على قوله: ليقطع 
طرفاً من الذين كفروا یکتم أو يتوب عليهم أو يعذبهم . والوجه الثاني على 
النصب بأو إذٌ كانت في معن إلا أن. فالمعنى : ليس لك من الأمر شيء أي 
لیس يؤمنون إلا ن توب الله عليهم» أو حتی يتوب الله عليهم . 

وقوله عر وجل :9يا أا اين اموا له نأكو الربا أضعَافاً مُضَاعَفَةَ4. 

الرٌبا قلیله وکثیره قد حرم في قول - جل وع - بإوأحل الله ليع وحم 
الربا ٠ء‏ وإنما کان هذا لأن قوماً من اهل الطائف کانوا يربون. فإدا بلغ 


الأجل زادوا فيه وضاعفوا الريا. 
وقال قوم [معناه] لا تَضَاعِفُوا أَمْوالْكُم بالربا. 


ومعنى للَعلْكم تفْلحُون4. 

أي لتكونوا على رجاء الفلاح » والمفلح [هو] الذي أدرك ما امل من 
الخير» واشتقاقه من فلح الحديد إذا شقه» فإنما هو مبالغة في إدراك ما 
يوصل . 


وقول ع وجل :(واتقوا النار التي اعت للافرين). 
آي اتقو تقوا أن بُحلُوا ما حرم الل فن من أحلّ شيئاً مما حرم الله فهو 
کافر بإجماع . 


۴ ب ي ەا 1 2 a ٤‏ ره يوت ر 

وقوله عز وجل : #وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين) . 

ٍ س ۴ه‎ ٤ 

اي لمن اتفی المحارم» وروي عن النبي ي ان بين مصراعي باب 


. ۲۷١ - ۲ البقرة‎ )١( 


£3۸ 


الجنة مسيرة آربعین عاما ولیاتین عليه يوم يزدحم عليه الناس. كما تزدحم 
الإبل وردت خمصا ظماءٌ') . 
وقوله ع وجل :«والكاظمينْ العيْظ والعَافِينْ عن الناس ‏ . 
٠ £ ٤‏ 
اي اعدت للذين جری ذکرهم وللذين يكظمون الغيظ» ويروى عن 
النبي بيا ما من جرّعة يتجرعها الإنسان أعظمُ أجراً من جرعة غيظ في اللّه.' 
يقال كَظَمْبُ الخيظ أكظمةُ كظماً إذا مسحب على ما في نفسي منه» ويقال 
كظم البعير على جرته إذا رها في حلقه» وكظم البعير والناقة كظوماً إذّا لم 
يجتر» قال الراعي : 
فأفضن بعد كَظومهن بجرة من ذي الأباطح أذ رعين حقيلا 
والكظامة سير يشد به الور على سِية القَؤس العربيُةء والكظمية» 
والكظائم حفائر تحفر من بثر إلى بثر ليجري الماءُ من بعضها إلى بعض 
وكاظمة موضع بالبادية. 
9ore 8‏ غ ت ت ر 
وقوله عز وجل :#ومن يغفر الذنوب إلا الله . 
هة ۴ وو ر 
الرفع محمول على المعنى» والمعنى وأيّ أحلٍ يعْفِرٌ الذنُوبّ؟ ما يغفرها 
إلا اللّه. ۰ 
ولم يروا عَلى ما فَعْلوا)» الإصرارالإقامة على الشيءِء وقولة 


و ورتس 


جل وعز: #قذ حلت من قبلكم سننْ). . 


. الخمْص والخميص والحُمُْصَانْ الضامر البطن. أي وردت جائعة ظامثة فهي تتسابق على الماء‎ )١( 

(5) ك أمسكت على مافي نفسك. 

(۳) أنظر لأميته آخر ديوان جرير ط القاهرة ۱١۷۳‏ ه. يصف الإبل صبرت طويلً ثم أفاضت 
بحرارها. والحقيل نبت» ومكان بالبادية . فالمراد إما: حين رعين هذا النبت أو حين ارتعين فى 
هذا المكان. وفد تقدم هذا البيت. ۰ 


£1۹ 


وہ ۴ 2 fF f‏ 0 
معنی قد خلت قد مضت› ومعنی سنن اهل سنن اي اهل طرائق› 
والسنةٌ الطريفة وقول الناس: فلان على السنة معناه على الطريقة» ولم 
يحتاجوا ان يقولوا على السثة المستقيمة لان في الكلامٍ دلیلا على ذلك وهذا 
كقولنا «مۇمنْ» معناه مصدف وفي الكلام دلیل على | آنه مۇمن بامور الله 
عر وجلل - التي مر بالإیمان بها والمعنى إنكم إ اذا رتم في. أسفارکم عرفتم 
أخبار قوم أُهلكوا بتکذيبهم. . 
CU. 5‏ ا fo‏ و که .° 2و وه 
وقوله عر وجل :ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مۇمنين# . 
ي لا ضفو يقال وَهَنَ يهن إذا ضَعُّفَ فضمن الله عر وجل - النصر 
بقوله :وام م الأعلَود4. 
وقوله جل وع: 9إ بسكم قر . 
وئر جمیعأًیق راان وهمانعند اهل اللغة بمعنی واحد ومعناء الجراح 
وألمْها َال قَذدٌ قرح ات قَرْحاًء وأصابه قرحء قال بعضهم کان الق 
الجنح» وک وکأن ال ع 
ُي نجعل الدولة ف في وقت من الأوقات للكافرينَ على المؤمنين إذا 
عصوا فیما يوْمَرُون به» من مخاربة الكفارء فاا إذا أطاعوا فهم مَنصورونٌ 
ابداء کما قال الله عر وجل - أل إن حرْب الله هم المفلحونً 4 . 
ومعنی وولیعام الله الذين آمنوا وتخ منْكمْ شهّداء). 
أي ليعلم الله من بُقيم على الإيمانِ بعد أن تناله الغلبةي آي يجعل لهم 
لدل في وقت من الأوقات ليعلم المؤمنين . ۰ 


0۸ سورة المجادلة‎ )١( 


4۷۰ 


n. ع‎ 

وتاویل وليعلم الله الذين امنوا- والله عز وجل - قد علمهم قبل ذلك : 
معناه يعلم ذلك واقعا منھم - كما قال عزوجل - ولنبلونکم حتی نعلم 
المُجاهدينَ منك والصًابرينَ ي . 

أي ليقع ما علمناء ه غيباً مشاهدة للناس» ويقع منكم . وإنما تقع المجازاة 
على ما علمه الله من الخلق وقوعاً لا على ما لم یقع وما لم يعلموه ‏ قال الله 
عر وجل : وإنما تقون أجورَكمْ بَْمّ القيامَة74). وقال: [إنما تجزون ما 
کنتم تعلمون) 7 . 

وقوله عر وجل : إوليْمْحص الله اين آمنوا ويمُحقَ الكافرين). 

المعنى جعل الله الايام مداولة ! بين الناس ليمحص المؤمنين بما يقع 
عليهم من ققل في حرم او الم و ذهاب مال ویمحی الكافرين: 


ايستاصلهم. وجائز ان یکون يمحقهم حط أعمالهم وتأویل» المحص في 
اللغة التنْقية والتخليص› قال محمد بن يزيد رحمه الله يقال محص 


: رق ۶ ص . رم e‏ م گے ر 
الحبل محصاء إذا ذهب منه الوبر حتى يملص وحبل محص او ملص بمعنى 


واحد» قال وتاویل قول الناس : محص عا دنوښًا: آي اذهب عنا ما تعلق بنا 
من الذنوب . 
وأخبرنا محمد بن يزيد أن حَيْفَ الحنَايِم ورد ماءٌ يقال له «طَرَبْلِ ©“ 
فقال: «واللّه نك لَص الرشا بعيد المستقي مظل على الأعداءء ولو سالتني 
أعناق الإبل لأعطيتك» أي ل تقطعت أعناق الإبل إليك لقصدتك. ومعنى 
محص الرَشاءِ أي هو طين حر فالرشا تلص من اليد. فمعنى يمخص 


.١١ ٠ ٤۷ سورة القتال‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ۱۵٥۸-۳‏ . 

(۳) سورة الطور ١٠١-٥۲‏ . 

)٤(‏ اللسان عن الأزهري - طويلع ركية عادية بناحية الشواجن عذية الماء قريبة الرشاء. 
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ت L L‏ 3 6 
الذين آمنوا: يخلصهم من الذنوب. وقال محمد بن يزيد - رحمه الله - أيضاً 
وغيره من أهل اللغة مَحَص الظبى يَمْحص إذا عدا عذواً شديداً» وقال هو ' 

۶ ت 0 ت ّ fo‏ ور ي 

حده: تاویله انه لا یخلط حدتّه فی الحْدو ونیا ولا فُتوراً. 

وقال غیره محص الظبيّ محص ومجص بمعنى واحد: إذا عدا عدوا 
یکاد ان نفد فيه من شدته. ویقال: ويستخب من الفرَس أن محص قوائمه 
أي تخلص من الرهَل .٠‏ 

قال أبو إسحق : وقرأتٌ عليه أيضاً عن الخليل: احص التخليص يقال 
گھے . ۾ ٠ء‏ 
مَحصت الشيءَ أمُحصه مخحصاً إذا خلصته وقال بعض أهل اللغة : #وليمحص 
الله الذين آمنوا) أي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا- ولم يبروا بحقيقة 
و 
جاهَدوا منْکمْ ا شارت" 

وقرأها الحسن: ويعلمٍ الصابرين ن بالكسر على العطف ومن» قرا ویعلَ 
الصابرين فعلى النصب بالواو. المعنى ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر 
الصابرين › ولما يعلم الله ذلك واقعاً منهم . لأنه جل وعرّ يعلمه غیاًء وإتّما 
ل ي ري ٤ع‏ 
يجازیهم على عملهم» وتاویال «لما» انها جواب لقول القائل قد فعل فلان 
فجوابه لما يفعل“ وإِذا قال ّل فجوابه لم يفعل» وإذًّا قال: لقد فجوابه ما 


)١(‏ انفد انقطع أي يكاد يقتل من شدة الجهد. 

(۲) أي الدهن والشحم . قال: محص الشوي معصوبة قوائمه. 

(۴) أي يخلصهم منها كما يخلص الفرس من الرهل وذلك بعفوه سبحانه» أو بتوفيقهم إلى مشل 
هذا العمل الذي يرفع درجاتهم عند الله وبزيل سيثاتهم . 

)٤(‏ إذا قال «قد فعل» - ففي کلامه بعض توکید ۔ فیجاب بلما وهي تدل أنه للآن لم يفعل - وينتظر 
وقوعه - وإذا قال «فعل» -افه, حال من التوكيد فيجاب بلم وهي تدل أنه لم يحدث في 


4¥ 


يفل کأنه قال : والله هو يفعلء یرید ما يستقبل فجوابه لَنْ یفعل ولا يفعل . 
ي“ solo oo ory o Zo oc‏ 
وقوله وجل :ڈراقذ ن تمنون الموت من قبل أن تلقوه) . 

٤ ٤ 
اي کنتم تمنول القتال» هو سیب الموت» والمعنى ولقد کنتم تمنول‎ 
سب الموتء وذلك انهم کانوا يتمنولٌ أن يُطلقَ ل4م القعال قال الله‎ 
عر وجل : ولم د تر إلى الذين قل لهم کفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة واتوا‎ 
الزكاة فلما کتب علیهم القتال دا فریق منهم ییخشول الناس كخشية الله أو‎ 

أشد خحشية 4( . 
وقوله عر وجل : «فقد رایتموه وانتم تنظرون) . 
٤‏ 
قیمل فيه خير قول. قال الأخحفش معناه التوكيد» وقال بعضهم وانتم 
تنظرون إلى محمد كلا . 
٤ع ٤ ۶٤‏ 
والمعنى - واللّه أعلم - فقد رأيتموه وأنتم بصراءٌ كما تقول: قد رأيت 
كذا وكذاء وليس في عينيك عَمَ٠‏ أي قد رأيته رؤية حقيقية» وهو راجع إلى 
وقوله عر وجل : وما محمد إلا سول قد حلت من قله ۾ الرسل .اي 
قد مضت من قبله الرسل» المعنى آنه يموت کما ماتّت ت الرسل قبله. 
فن مَات أوفتل انلم على عابم . 
آي ارتدذتم عن دینکم - وروي ان بعض من کان في يوم أحد ارت3“ 
الماضي . اما إذا قال لقد فعل - ففيه مزيد توكيد. لأنه باللام وقدء فيجاب بتوكيد مثله ‏ ما 
فعل. 
(۱) النساء £ ۷۸ . 


(۲) أي ليس بعينيك عمي يحجب رؤيته . وفي الأصول «علمه» ولا يناسب ما بعده. 
(۳) أرتد أي رجع قبل آن يصل إلى ميدان الحرب» وكان النبي 4ة رفض مساعدة اليهود إذ لا س 


¥ 


ويعضهم مضي مسافة ثلاثة أيام» فأعلم ‏ الله جل وع أن الرسَلَ ليست باقية 
في مها بدا وه يجب التمسك بما نَت به» وإن َد الرسُولُ بموت أو 
وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط 7 ومعناها الدخول على 
ء. ء و 
الجزاء المعنى اتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتلء لأن الشرط 
۴ ع £ $ 

والجزاءَ معلق احدهما بالآخحر فدخلت الف الاستفهام على الشرط وانبات عن 
معنى الدخول على الجزاءء كما أنك إذا قلت هل زيد قائم فإنما تَسشتفهم عن 
يامه لا من هو؛ .وكذلك قرلك ما زید قائما إنما نفيت القيام ولم تنف زيداء» 
بلكنك أذخلّت «ما» على زيد لتعلُم من الذي فى عنه القيام وكذلك قوله 
عر وجل : أن مت فم الخالدون ي . 

وقوله عر وجل : وما کان تفس أن موت إل بذ الل . 

المعنى ما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله وقوله عروجل :تابا 
مجلا . 

على التوکیدء المعنى کتب الله ذلك کتاباً موجلً أي کتاباً دا جل ٤‏ 
؛الأجل هو الوفْتٌ المعلوم» ومثل هذا التوکید قوله - عرّوجلّ : تاب الله 
علیکم ی0 لانه لما قال : حرمت عليكم آمھاتکہ وبناتكم 74“ دل ذلك على 
انه مفروض عليهم فكان قوله: إكتاب الله عليكجيتوكيداأًء وكذلك قوله 
عر وجل : لضع الله الذي اتن كَل شي ء4 لأنه لما قال :وتّرّى الجبال تَحْسَبها 


anu 


= يستعان بمشزك على مشرك»› ورجع حليفهم عبد الله بن ابي بعد ذلك ومعه ثلث المحاربين اليهود. 
(1) في ط» بء حروف الشرط. 

(۲) في ط + ب» حروف الشرط. 

ˆ ۲٤-۲١ الأنبیاء‎ )۳( 

.۲۳- ۲٤ ٤ النساء‎ )٤( 
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جَامدة وهي زمر السحاب(» دل ذلك على أنه خَلق الله ونه 
فقال : إصنع الله وهذا ذ في القران في غير موضصع - وهذا مجراه عند جميع 
ال ویین . 
5 ت ‌ ceo Ror‏ 0 کو 9 ررقو ل 0يو „ ٌ 
وقوله عر وجل : ومن يرد ثوابٌ الدنيا نوه منها ومن يرد ثواب الأخجرةٍ 
ئۇته مِنها). 
آي من کان إنما يقصد بعمله الديا أعطي مها وكل نعمة فها العبد 
فهي تفضل من الله إعطاءُ منه. ومن کان قصده بعمله الآخرة آتاه الله منهاء 
ولیس في هذا دليل آنه يحرمه خير الدنياء لاه لم يقل ومن يرد ثواب الآخحرة 
لم نؤته إلا منهاء » واللّه عر وجل ذو الفضل العظيم . 
و ي 
وقوله عر وجل :کان من لي اتل مه ريون .. 
4 
٤‏ هة e . ٤‏ 
يقرا.وكاين بتشديد وكائن على وزن فاعل . وأكثر ما جاءَ الشعر على هذه اللغة 
قال جریر: ۳ 
وکائن بالأباطح من صديق يراني لو أصَبْت هو المصابا 
وقال الشاعر افا ٩‏ 


(۱) النمل ۲۷ -۸۸. 

(۲) من باثيته ۾ له في مدح الحجاج. الخزانة + ۲- ٤٥۵‏ ابن یعیش ۳ - ۱1۰ وشواهد المغني ۹۸ 
الأباطح ج جفع آبطح› وبطخاء . کل مکان متسع» ويقصد هنا منشأه بالصحراء آي إن له أصدقاء 
یرونه کأنفسهم إذا مسه ضر آلموا له كانه بهم . 

(۴) هو عمر بن شاس من فحول الجاهليين المخضرمين عده ابن سلام من شعراء الطبقة العاشرة 
أدرك الإسلام شيخاً وقال ابن حجر (الإصابة 0۸۸) إنه شهد موقعة القادسية. وأنظر الأغاني 
۳-١‏ بولاق أوآمالي المرثضى ١‏ ۔ ۲۹۷ ؤرواية البيت بهما يردي المقنعا ۱۔۲۹۷ آي 
يقتله وفي هذه الرواية فرذى مفنعاً - أي یقتل» یرید رددناه بالقتل رغم ما هو فيه من سلاح .. 
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وكائن ردنا عنكمو من مدجُّج يجيءَ امام الألف يُردَى مقنَعا 
ومثل التشديد قوله: 
كاين في المعماشر من أناس أخوهم فوتهم وهُمٌ كرام 
أعلم الله جل وعرَ أن كثيراً من الأنبياء قال معه جماعة فلم يهنوا - فقال 
الله عر وجل : طرِبيُونَ کثیر4. 
ما وهنوا لما أَصَابَهُمٌ في سيل الله وما ضَعُمُوا وما تاوا . 
معنی فا وهنوا) فما فترواء وما ضفو : وما جبنوا عن قتال عدوهم» 
ومعنی وما استکانوا) : ما خضعوا لعدوهم وتة تقراً - وهو الأكثر ربیون بکسر 
الراءء وبعضهم يقرا ربيون - بضم الراءِ. 


وقیل في تفسیر ربیول. کثیراً انهم الجماعات الكثيرةء وقال بعضهم 
الربوة عشرة آلاف” وقيل الرّبيون العلماءُ الأتقياء: : الصبُراعلى ما يصيبهم في 

الله - عر وجل - وکلا القولين سن جميل» وتقراً : قت معه» وقاتل معه» فمن فم“ 

٤ 0:‏ ھن 

قرا قاتل المعنى إنهم قاتلوا وما وهنوا في قتالهم» ومن قرا قټل»› فالاجود ان 

يكون «قتل» للنبي عليه السلام المعنى . وکين من نبي قتل ومعه ربيون فما 

وهنوا بعد قتله(؟)› لأن هولاءِ الذين وهنوا کانوا توهموا اَن النبي ا قتل› فأعلم 
الله - عر وجل أن الربانيين بعد قت ل”نبيهم ما وهنوا. وجائز أن یون قتل 
٤ av : 0 .‏ ا ۰ 

للربانيين» ويکون فما وهنواء اي ماوهن من بقي منهم . 

)١(‏ المعاشر جمع معشر وهم أهل الشخص - والمعشر الجماعة يستعملل للرجال دون النساءء لا 
واحد له من لفظه. المعاشر جماعات الناس يريدون يرفعون نزیلهم عن کرم شلق وطیب تفس 
لا عن مراءاة وتضجر. 

(۲) ك وهي الأكثر. . 

(۳) في الأضول عشرة ألف وهو خط . 


)٤(‏ ليس بجيد لخلاو الجملة من واو الحال. وانما هو قدل ممن معه» کہا تقول: أصاب له ولداً 
وقتل له صديقاً. 


4 


وقوله جل وعرّ: وما كان فُولَهمْ إلا أن الوا ربنا افر لَنا ونا . 

تقرأً إقوهم€ بالنصب ويكون الاسم : إلا أن قالوا) فيكون المعنى ما كان 
ولم إلا استغفارهم » أي قولهم اغفر لنا- ومن قرأها بالرفع جعل خبر كان ما 
بعد إلاء والاکثر في الكلام ُن يكون الاسم هو ما بعد إلا - قال الله عر وجل 


o2 م‎ 


وفما کان جوابٌ قومه إلا ان قالوا چ(“ #وما کان حجتهم إ الا ن قالو ا4 . 


ومعنی : : وتيت أفدَامنا» أي بتنا على دينك . وإذا تم على دم ٹبتوا 

في حربهم - - قال الله عر وجل - زل قدم بعد ثبوتها) المعنى بزل عن 
الذي 
ين . 


وقوله عر وجل : #فاتاهُم الله توب الذنيّا) . 

أي ظفرهم ومهم . وحن واب الجر . 

المغفرة وما أعد لهم من النعيم الدائم 

وقوله جل وعز: بل الله مولاكم) 

أي هو وليكم» وإِذّا كان وليهم فهو ناصرهم ألا إن حزب الله هم 
الغالبون). 

وول جل وع: تي في لوب لذبن كرا لغب . 

٠‏ يروى عن النبي ڳلا أنه قال: صرت بالرأٌغب» وقال يرْعَّب مني عدوي 

من مسيرة شهرء وقال الله عر وجل : في سورة الحشر: لوقذف في فلوبهم 


الرعب04». 

. ٥۹-۲۷ النمل‎ )۱( 

(۲) الجاثية ٤٥‏ ه. ذلك لأن المصدر المؤول من أن والفعل أولى أن يكون مبتداً. 
(۳) النحل ۲٤-۱٩۹‏ . 


().الحشر الآية (۲) . 
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و 


وقول عر وجل : (پما أغرگوا بال تابرل په لطت . 

آي اشرکوا به ما لم يرل به َج والسلطان في اللغة الحجة ومثله 
وما أغنى عئي مالبه هلك عني سلطانیه ٠2)‏ أي ذهبت عني حجيت. 

وقوله جل وعز: «إ تَحْسونَهُمْ بإذنە4 . 
۰ معناه تستاصلونهم قتلا يقال حسهم القائد يحسهم حا إا - قتلهم» 
ویقال هل حَسَسْت کذا وکذا آي هل رَأيته أو علمته. ویقال ما حَسَستَ فلاناء 
وهل حَسَسْتً له - والکسر آکثر آي ما رفت عليه ولا رحمته ويقال جيءَ به 
من جسك ويسّك» آي من حيث ما کان ولم يکن» كذلك لفظ الأصمعيء 
وتاويله جيءَ به من حیث تدرکه حاسّة من حواسّك» او یدرکه تصرف من 
تصرفك» ومعنی.بإذنه) بعلمه . 

وقوه جل دعر : #حتی انيت 
تمم عر ار فخافرا ی قل لھم نی حرم تمتو ن یل ی" 

وقوله جل وعرً: هنكم من يريد الذنيا . 

أي منکم من قصده اة في حربة وومنگم من ری الآخرة). 

أي يقصد بحربه إلى ما عند الله. 


a ِ 


١‏ وقوله جل وعزٌ :ولف قفا عنم وال ڏو فضل عَلى الموْمِبينَ 


۰ تصعدونٌ). : 


دون جمیعاًء قد قريءَ بهما» فمن قال تصعدٌون فهو لکل من 


. ۲۹ - 1٩ الحاقة‎ )١( 
.. ذهبت الدولة منهم وإنتصر عدوهم عليهم‎ )۲( 
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ابتدا مسيراً من مكان فقد أصعد» والصعود إنما يكون من أسقفل إلى فوق› 
ومن قرا تَصعَدون فالمعنى إذ عدون في الجبل ولا تلوُونّ على أَحَدٍ. 

وقوله عر وجل: فاكم عَمّا عَم أي أثابكم بأن غممتم النبي 4ة أن 
نالكم عَم - بما عوقبتم به للمخَالفة وقال بعضهم غمَّا بغم إشراف خالد بن 
الوليد عليهم بعد ما نالهم .. 
وقوله جل وع : كيلا نوا علی تا انگ من غتیمة. 
ولا ما أَصَانگٍْ). 
آي لیکون غمکم بان خالفتم النبي ڳل فقط ٠‏ . 
وقوله جل وع: نم انَل عَلَيكُمْ من بَعدِ العم من نعّاساً. 
آي أعقبکم ہما الکم من الرٌعب أن نمكم امنا تنامون معه» ن الشديد 
الخوفِ لا يكاد ينام. و مه4 اسم تقول امن الرجل امنا نة إذا لم ينله 
خوف . ولنعاسا) :منصوب على البدل من أمنةء ويقراً یغشی وتخشى طائفة 


مکم فمن قرأ شی بالیاء ۔ جعله لاماس ومن قرأ تفشی بالشاء جم 


ا 


وإن قریءَ یغشی جاز وهذه الطائفة هم المؤمنون» إوطائفة قد هنهم 
اسهم )وهم المتافقونٌ . 

وقوله جل وعر : #يظنون بالل غير الحن؛ آي يظن المنافقون ان مر 
النبي بي مضمحل .. 

وطن الجامليت) : أي هم على جاهلیتهم في ظنهم هذا والقراءة لوطائفة 
قد همتهم هم4 قال سیبویه : المعنى اد طائفة قد همتهم وهذه واو 
ز۱) أي حزنكم لأنكم خالفتم الي - أنساکم الحزن على فوات الفييبة والحزن على ما نالك من 

الهزيمةء وفقد رجال منكم . ۰ 


£۹ 


الحالء ولوقر ئت : إوطائفة قد همتهم انفسهم »على إضمار فمل [أهم] 
الذي ظهر تفسیره کان جاثزاً. المعنى وأهمت طائفة انفسهم» وجائز ُن برت 
على ان يکون الخبر يظنون ويون قد همتهم نعت طائفةء المعنى وطائفة 
تهمهم أنفسهم يظنون»› أي طائفة فة يظنون بالل غير الحق .' 

وقوله عڙ وجل : ( فل لو كم في بُو . 

تقر (بیونکم) بضم الباءَ وکسرهاء وروی أبو بكر بن عياش عن عاصم 

بکسر الباءء قال أبو إسحق: وقرأناها بإقراء أبي عمرو عن عاصم بيوتكم بضم 
الباء» والضم الأكثر الأجود - والذين کسروا «بيوت» كسروها لمجيء الياءِ بعد 
الباء و «فعول» ليس بأصل في الكلام» ولا من أمثلة الجمع» فالاختيار «بُيوت» 
مثل قلب وقلوب وفلس وفلوس . 

وقوله عر وجل : لبر الذِينَ كيب عَلْيْهِمْ لقتل إلى مَصَاجيهم# . 

معنی «برزوا» صاروا إلى براز» وهو المكان المنكشف آي لاوصلتهم 
الأسباب التي عنها يكون القتل إلى مضاجعهم . ) 

وقوله عر وجل : يبلي الله ما في صْدُوركم) . 

اي يختبره بأعالکم لأنه علمه غیباً فیعلمه شهادة( لان المجازاة تقع 
على ماعلم مشاهدة» أعني على ما وقع من عامليه» لا على ما هو معلوم 

وقوله عر وجل : «ِفُل إن الامُر كله لِلّهِ 4. 

فمن نصب فعلي توكيدالآمر ومن رفع فعلي الابتداء وط لله الخبر 
ومعنی الأمر کله لهأي الصر وما يلقي من الرعب في القلوب لل اي کل 
ذلك للّه. 


)١(‏ لك مشاهدة. 


£۸۰ 


» ت ت © of.‏ ۾ و 0 رھ 
وقوله جل وعز: إن الذِين تولوا منكم يوم التقى الجمعانِ4. 
ر ۾ ريي e‏ ٍ 0 ل 
لإنما إستزلهم الشيطان ببعضصسٍ ما کسبوا». . 
£ ر 8 ٠‏ 
اي لم يتولوا في قتالهم على جهة المعاندةء ولا على الفرار من الزحف 
رغبة في الدنيا خحاصة» وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهوا لقاءَ 
2 ٤ه‏ ص 
الله. إلا على حال يرضونهاء فلذلك عفا عنهم وإلا فامر الفرار والتولي في 
۴٤ ٤‏ 
الجهاد إذا كانت العدة أقل من المثلين» او كانت العدة مثلين» فالفرار امر 
عظیم" . 
5 2 ت ّ زره اور وھ رور وور ت وہ ء۶ ّ ۴ و رع ۶ 
قال الله عز وجل : #ومن يولهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال او متحیزا 
و ست م ت ررر و رتو ۴ ٤‏ 
إلى فئه فقد باءَ بغخضب من الله وماواه جهنم ۳4 وهذا يدل ان امر الوعيد 
٤ ٤ ً‏ 
لأهل الصلاة“ أمر ثابت» وان التولي في الزحف من اعظم الكبائر. 
8 ت ّ ٤‏ 2 2 
وقوله عز وجل : او کانوا غزی . 
القراءة وما ثبت في المصحف على القصر وفعل جمع فاعل نحو 
)١(‏ هذا رأي الزجاج خاصة» وقد نقله عنه بعض المفسرين منسوياً إليه» ويظهر أن الذي وجهه إليه 
آن بعض الصحابة الكبار أمثال عثمان بن عفانء كانوا من الفارين . ولكن حالهم لا تدل على 
ذلك فهم فروا مهزومين خائفین › ثم إن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة وهي التتخويف من 
الذنوب إنما هو يخويهم ويحرضهم على فعلها. 
والواضح من الآية أن [استزهم# أي وقعهم في الزللء والزلة السقطة» ومما اكتسوه في هذا 
الموقف مخالفة أمر النبي بي حيث أمرهم ألا يبرحوا مكانهم ففارقوه. وقد عفا الله عنهم لأنهم 
لم یکونوا ذوي قصد سيء. 
(۲) آي إذا كان عدد العدو ضعف المسلمين أو أقل» وهذا هو الحكم الفقهي أخذا من الآية إن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكون منكم آلف يغلبوا ألفين) (الأنفال ۸ - )1١‏ . 
(۳) الأنفال ۱۹-۸ . ٠‏ 
)٤(‏ أي أن المسلمين ينالون عقوبة في جهنم كالكفارء إلا آنهم لا يخلدون وهو يرد على من زعموا 
أن المسلمين ليسوا كذلك . 


L۸۱1 


ضارب» وضرّب» وشاهد شد ويقع على فعّال نحو حارب وحرّاب» 
وضارب وضرًاب . وعُراء. يجوز إلا أنه لا يكون في القراءة لأنه ممدود١.‏ 
وقرله عز وجل : لليجعل الله ذلك رة في لوبهم . 
آي ليجعل ظنهم أنهم لولم یحضروا - وإذا لم يحضروا - الحرب اندفع 
عنهم ما كتب عليهم فحسرتهم فيماينالهم أشد. 
طواللهُ ُي يميت 4. 
أي ليس الإنسان يمنعه تحرزه من إتيان أجله على ما سبق في علم ' 


وقوله عر وجل : «فبمارحمة من الله ِنْب لَهُمّ ). 

«ما» بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباءَ من عملها فيما عملت. 
المعنى فبرحمة من الله لنت هم. إلا أن «ما» قد أحددَّت بدخولها توكيد 
المعنى» ولو قرئت فبما رحمة من الله جاز» المعنى فما هو رحمة کما 
آجازوا. . . مشلا ما بعُوضةً4 "ولا تقر بھاء فان القراءة ستة [و] لا يجوز أ 
يقرا قاريء ما لم يقرأ به الصحابة أو التابعون أو من كان من فُرَاءِ الأمصار 
المشهورين في القراءة. 

والمعنى أن لينك لهم مما بُوجب دخولهم في الدين لأنك تأتيهم 
بالحجج والبراهين مع لين وخلق عظيم . 

وولو كنت ظا علي القأب لاصوا ِن حَرْلكَ). 


(۱) آي ولم تثبت قراءة بالمد. 
)( أي أن ما موصولة وصدر الصلة محذوف . 
)٠(‏ أجازوه إعراباً لا قراءة والآية : إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها) . 


LAY 


الفط : الغليظ الجانب السّيْء الحْلَىّء يقال فضت تَفظٌ فظاظة› 
ك £ r gol‏ ر 
في المضاعفت فغير مدغم نحو المدَدٌ والشرّر» وما كان على «قغْل» فمدغم 
٤‏ ر ٍ ٍ 
على کل حال نحو رجل ضب» واصله صِببٰ وكذلك فظ وأصله فظظ› ومثله 
u 79,‏ ك کو ر م ك 
من غير المضاعف . قد فرقت تفرف» فرقا» وانت فرق وإذا اضطر شاعر رد 
ي 2 ۴ 
فعلا إلى اصله في المضاعف قال الشاعر: 
٤ ۴ . ٤‏ » 
.© ت ۰ 0o a‏ , گ 
وقوله عز وجل : #وشاورهم في الامر#. . 
أي شاورهم فيما لم يكن عندك فيه وحي» فما مَا فيه مر من الله جل 
وعر ووحي فاشتراك الآراءِ فيه ساقط . 
وإنما أراد الله عر وجل - بذلك السنة في المشاورةء وأن يكرم أصحابه 
٤ ٤‏ “م 
بمشاورته إياهم» م امر بعد الإجماع على الراي يلد بالتوكل على الله 
عر وجل - قال : «فإذَا عَرّمَت فتوكل عَلّى اللّهٍ 4 . 
٤‏ ت کاس ر ك ت ت 
اي لا تظن انك تنال منالا تحبه إلا بالله جل وعز. 
ت ت ر ےت HF, of‏ 
قوله عز وجل :وما کان لنبیٌ ان غل . 
۴ م“ 2 
وان «یغل» قرئتا جميعا. 


sf ۴ ۰ r f €‏ £ 
فمن قرا ان يَغل) فالمعنى :وما كان لنبي أن يخون أمُته وتفسير ذلك أن 


)١(‏ اللسان (ضن) شرح شواهد المغني A‏ کتاب سیبويه 1٦1٩‏ باریس» الخصائص ۰ وهو 
لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة من غطفان شاعر إسلامي توفي في سنة ٩١‏ ه ويسمى أيضاً 
قعنب الفزاري لأن فزارة من غطفان. التبريزي > - ٠١‏ والبيت من الشواهد النحوية على فك ما 
يستحق الإدغام . 


LAY 


ابي 4ل جمع الغنائم في غزاةء فجاه جماعة من المسلمين فقالوا : آلا تقيم 
يننا غنائمنا فقال #إة لو أن لكم عندي مطل أحد ذهباً ما منتكم رما أثرونني 
اعُلکم معْنّمکُء ويرو عن النبي ڳلا أله قال: اک لا عر رجا ياي يم 
القيامة ومعه شاة قد قد علا لھا غا لا لا اعرف رجلا ياتي يوم القيامة ومعه 
بعير قد غله له رُغاءء ألا لا اعرف رجلا يأتي يوم القیامة ومعه فرس قد غله له 


«2O 


ومن قرا أن بعل فهو جائز على ضربين: اي ما کان لني ان يله 
أصحابه» اي ووه - وجاءَ. عن النبي با لا حبس أحدكم خيطاً ولا مخيطاً. 
۰ و ۴ وي oof‏ 4 
واجاز اهل اللغة ُن يغل ان يخون“ ويقال: اغللت الجلد إذا سلخته 
٤‏ رة ۴£ > 
فابقيت فيه شيئا من الشحم» وقد غل الرجل يغل إذا خان لأنه اخذ شيا في 
خفاء» فكل ما كان من هذا الباب فهو راجع إلى هذاء من ذلك الغال وهو 
ر 8 
الوادي الذي ينبت الشجر وجمعه غلان» ومن ذلك الغل وهو الحقد» وتقول 
a £‏ 2 و ت £ ٤ e‏ 
فتغلل لكم مالا تخل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم) 
والغلالة: الفوبٌ الذي يبس «تحت الثياب»” والذي يلبس تحت 
الدرع - درع الحديد- غلالة» وََعْلَلّت بالغالية «وتخليت»(““ إنما هو جعلها في 
)١(‏ هذا هو الوجه الثاني - آي لا يبغي ان يخونوه» ولا أن يتهموه بالخيانة . 
(۲) من معلقته - والضمير يعود على الحرب التي ذكرت في بيت سابق : 
(وما الحرب إلاماعرفتم وذقتموا) 
يقول إنها لا تنتج لهم ما تنتج ج الأرض الزراعية من ثمار وأموال ولكن تنتج لهم فتياناً مشائي 
کأحمر ٹمود» دیوانه - ٠‏ وفي شرح العشر للتبريزي فتنتج . 
(۳) ليست في ك. وفي ط - الذي يلبس تحت الثياب . 
() ليست في ك. وتغليت أصله تغللت - قلبت اللام ياء - كما في تقضي البازي. والخالية نوع 
من الطيب يدهن بهء وتغلیت بها تطيبت . 


LA 


a 3‏ 4 
اصول الشعر. والغل الماء الذي يجري في اصول الشجر. 
۰ م 0 کی م 2 
ومعنی #وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا ي الأرضِ او کانوا غزی». 
معنی إذا هنا ينوب عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً والأصل 
في «إذ» الدلالة على ما مضی » تقول أتيتك إذ قمت وآنيك إذا جتني » ولم 
يقل هنا «إِذ ضربوا» في الأرض› لأنه یرید شأنهم هذا ابد ومشل ذلك في 
الكلام: فلان إذا حدث صدق» وإذا صرب صبر. «فإذا» لما يستقبل» إلا أ 
لم يحكم له بهذا المستقبل إلا بما خبر منه فيما مضى . 
وقوله جل وعرً: (وشاورَهُم في الأمر4. 
يقال شاورت الرجل مُشاورة وشوارأ» وما يكون من ذلك فاسمه 
ر ر f.‏ 
المشورة» وبعضهم يقول المشورة. يقال فلان حسن الصورة والمشورة اي 
7ي ر 0 ك 7 
حسن الهيئة واللياس وإنه لشیر (صین)(“ وحسن الشارة والشوار متاع البيت» 
٤‏ ع که 
ومعنی شاورت فلان اظهرت فی الراي ما عندي وما لكه» وشرت الدابة 
۴ ‌ ىل گکے وىه 
اشورها إذا امتحنتها فعرفت هيشتها في سيرها. ويقال شرت العسل واشَرّت 
العَسل إ اذا اخذته من مواضع النحل وعسل مشور»› قال الأعشى . 
کان القرنفل والزنجبيل باتابفيهاوأريامشورا 
هه م وء 
«والاري العسل» ويقال عسل مشار» قال الشاعر: 
ا ل و 
وغناء ياذن الشيخ له وحديث مثل مَاذِيّ مشار“ 
)١(‏ ليست في ك . وهي ط - الذين يلبس ويلبس تحت الثياب . 
طیب يدهن به» وتغلیت بها تطيْبتٌ . 
(۲> في اللسان (شور): كان جْبياً من الزنجبيل بات بفيها وقال: أشرته لخة. 
(۳) عدي بن زيد - اللسان (شور) وقبله : 


وقلاه قد تلهيت بها وقصرت اليوم في بیت عذارى 
ویاذن بمعنی يستمع . 


£۸0 


قوله جل وعرّ :لاقن بع رصَوَانَ الله 4. 

يقرأ رضوان بسر الراءء ورضوان بضم الراءء وقد رويتا جميعاً عن 
عاصم . 

ومن بء سط من اللّوج. 

یروی ُن النبي ي حين مر المسلمين في أحد باتباعه» اتبعه الممنون 
وتخلف عنه جماعة من المنافقين › فأعلم الله جل وعر: أن من اتبع النبي ڳل 
فقد أتبع رضوان الله ومن تخلف عنه فقد باء بسخط من إلله ومعتى با 
نذنبه : احتمله» وصار المذنب مأوى الذنب» ولذلك<٠‏ بوات فلاناً منزلا أي 
جعلته ذا منزل. ا ّ 


وقوله جل وعز زو دَرَجات عند د اللّه. 
آي الحؤمنون ذوو دوجة رفيعة› والکافرون ذوو درجة عند الله وضيعة“ 
ومعنی ۸م درجات 4 :هم ذوو درجیات» لان الإنسان غير الدرجة «كما 
تقول: الناس طبقات آي ذوو طبقات و( وأنشد سیبویه . " 


ا صب شس للمنية تعترر يهم رجال م همو درج ج اليم ل( 


(1) ك» وط ولذلك باء بذنبه. (۲) الكلمة غامضة قي الأرصل» وأصلحناها كذلك. 

(۳) عن ك فقط . 

() من شداهد سیبویه عن يونس - وروایته رجالي . ویروی أیضاً: آرجعا للمنون یکون قمصي ۰ 
لريب الدهر. . ونصب بضم النون أي هدف - ودرج السيول المنحدر الذي يجرف فيه السيل 
والبيت لابن هرمة - إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل - وهم الخوارج انتسبوا إلى 
فريش ورفعوا نسبهم إلى فهر فلم يقبله عمرء وقبله عثمان وفرض لهم. ابن هرمة شاعر جيد - 
کان مشهوراً بالإسراف في شرب النبيذ» يشكو كشرة الفانين منهم كأنهم هدف الموت أو 
مدر قد تساقطوا. 
أنظر الأغاني ۹١١٠ء‏ الخرانة ٠.۲٤١ ١‏ 
اللسان - (درج). 
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اي هم ذوو درج» ويجوز ام همودرج السيول على الظرف . 

وقوله جل وعرَ :لقد من الله على المي بعك فيه رولا من 

بعٹ اله محمدا ل رسو وهو رجل من الامين لا تلو بولا يخي 
بیمینه» وبعثه بین قوم يخبرونه ویعرفونه بالصدق والأمانة وأنه لم يقرا کتاباً ولا 
مه فتلا عليهم أقاصيص الأمم السالفة» والأنبياء الماضية لا يدفع أخباره 
كتاب من كتب مخالفته» فاعلم الله أنه من على المؤمنين بإرساله من قد عرف 
أمره» فکان تناول الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقاصيص سهلا من قبلهء 
وفي ذلك أعظم | المنة. 

وقد حاءَ و في التفسير أنه یراد رسول من العرب ولو کان القصد في ذلك 
والله أعلم ان مره إنما کانت فيه المنة اله من العرب لكان العجم لا حجة 
عليهم فيه(" . 

ولکن الأمر - واللّه أعلم _ أن المنة “فيه انه قد خپر مره وشانةٌ وعلم 
١‏ صدقة» وات نی بالبراهین بعد ان قد علموا أنه کان واحداً متهم . 


وقوله جل وعرّ :أو لما أصابنم مَصِيبة قذ صب نليها). 
هذه الواو واو النسق» دخلت علیها الف الاستفهام فبقيت مفتوحة على 
هیئتها قبل دخولهاء ومثل ذلك في الكلام قول القائل : تكلم فلان بکذا وكذا» 
قيقول قائل مجيباً له أو هو ممن يقول ذلك‹›. 
وقيال في التفسير إن هذه المصيبة عنى بها ما نزل بهم يوم أحد» 
(۱) ڪان هي جواب لو“ المنى لوانت الت باي له مربي ماکان متاه نة عل شر المرب 
ولقد من اله عل الزمتين4 ول يقل عل العوب ‏ 
(۲) الأشهر بين النحويين أنها واو العطف قدم علیها حرف الاستفهام لآن الاستفهام له الصدارة ومنه 
اتعلمعرد؛ أو لم ير الذين كفروا. 
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روصم وطليا) أصبتم في يوم أحد مثلها وأصبتم یوم بدر مثلهاء فاصبتم مثلي 
ا أصابكم . 
ه ر ٤‏ ££ 

فلم ای هذا :اي من اين اصابنا هذا. i‏ 

٤ ۶٤ 0 .‏ سا 

قل هو من عند انفسكم اي اصابكم بمعصيتكم النبي ية وما من قوم 
أطاعوا نبيهم .في حربهم إلا نصِرُواء لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب اللَه» وحزب 
الله هم الغالبون. 

وقوله جل وعرّ:فَبإِذنَ الله أ ما أصابكم كان بعلم اللّه. 

بعلم المؤمنين وليعلَمَ الذِينَ افوا : 

. ٤ 

أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم» ويظهر نفاق المنافقين 
بفشلهم وقلة الصبر على ما ينزل بهم في ذات الله 

5 ت ن ررق ل ر2 ٍ گے 2ے ٥‏ او 

وقوله عز وجل : ولا تحسبن الذِين قتلوا في سيل الله امواتا بل احياء 
ند رهم رفون . 
: 4 £ 

القراءَة بالرفع بل احياءُ عند ربهم ولو قرئت بل احياءَ عند ري لجاز 
المعنى آحسبهم ياء وقيل في هذا غير قول: قال بعضهم لا تحسبهم موا 
ئي ينهم پل هم احياء في دينهمء > كما قال الله تعالى : اومن کان ميا 
فاخييناه وجْعَلنًا له نوراً ي مشي به في الاس من مله في الظلّمَاتِ 04 . ۰ 

وقال بعضهم : لا تحسبهم کما یقول الکفار إنهم لا یعون بل یبعثون. 

بل اخياءُ عند رهم يُررَقونَ فرجِينْ بما آتاهُم الله مِنْ فضله). 

وقيل إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمهاء فهم أُحياءٌ ع: عند ربهم» 
قال بعضهم : أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» ثم تصير إلى 
قناديل تحت العرش . 


. ٠۲١۲-١ الأنعام‎ ): 
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وقوله جل ثناؤه :ويستبشِرُون بالذِین لم يَلْحقوا بهم مِنْ خَلفْهم). 

‌ ۶ ۴٤ ۴ 

اي لم يلحقوا بهم في الفضل إلا ان لهم فضلا عظيما بتصديقهم 

. ۴ 
وإیمانهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : 

فمَوضع «أنْ» خحفض: المعنى يستبشرون بان لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون. 

ِ ت ت ۴ ر و يگن ° 

وقوله عز وجل : وان الله لأ يضيع اجر المؤمنين). 

إن في موضع خفض المعنى ویستبشرول بان الله ل ات ویجوز. 
طون الله لا د يضیع اجر المؤمنين4› عل معنی واللَه لا يضیع الممنين 
وكذلك هي في قراءَة عبد الله «والله لا ُضيم». فهذا یقوی وإن بالکسر. 

اي ورا رو هه َء هه اگ 

وقوله جل وعر: [الذين استجًابوا لله والرسول من بعدِ ما اصابهم 
القرح). 

آي من بعل ما أصابهم الجرحء ومن قرا القرح فمعناه ألم الجرح› 
الذين) جائر ُن یکون في موصع خفض على النعت للمۇمنين› والأحسن 
أ یکول في موضع رفع بالابتداء ويكون خبر الابتداء للذين أحسنوا منهم 
وإتقوا أجرعظيم. ٠‏ 4 

وقوله جل وعرّ: الذي قَالَ لَهُمْ الاس إن الناس قد جمَعُوا لَك . 

يقال في التفسير إن قائل هذا نعيم بن مسعود الأشجعي”٠‏ بعفه أبو 
سفیان وأصحابه طون النبي ي اة وأصحابه عن نميهم وكان بين المسلمين 
وبين المشركين في يوم أحد موعد للقاء ىدر الصخرى» فلم يلتفت المسلمون 


)١(‏ ويکني أبا سلمة الأشجعي . أسلم في موقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين حي قريظة 
وغطفان . وقتل في موقعة الجمل وقيل مات قبل ذلك في خلافة عشمان اللإصابة: ۷۸١‏ 
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إلى تخويف نعيم وعزموا على لقاء القوم وأجابوه بان قالوا : «حسْبنا الله وعم 
الوكيل) . وتاويل حسبنا "الله أي : الذي يكفينا أمَرهُمْ اللَه. 

وقوله جل وعر:فَرَادَهُم إيماناً. 

آي زادهم ذلك التخويق,ٍ ثبوتاً في دنهم وإ وإقامة على نصرة نبيهم› 
وصاروا إلى بدر الصغخرى» وألقی الله في قلوب المشركين الرعب فلم 
تغفلوهم . 

وقوله جل وعر: نلبوا بنْعْمَةٍ من الله وَقَضل 4. 

المعنى فلم يخافوا ما حافواء وصاروا إلى الموعد الذي وعدوا فيه» 
فانقلبوا بنعمة» أي انقلبوا مؤمنين قد هرب منهم عدوهم . وقيل في التفسير 
إنهم اقاموا ثلاثاً واشتروا اما ورّبيباً رَبحُوا فيه» وكل ذلحك جائزء إلا ان 
انقلابهم بالنعمة هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهم 

وقوله جل وعرّ:إنمَا دكم السَيْطان يحرف أولياءهي. 

ي ذلك التخويف الذي كان فعل الشيطانء اي هو قوله') للمخوفین» 
يخوف أولياةه» قال أهل العربية: معناه يخوفكم أولیاء» آي من اوليائه 
والدلیل على ذلك قوله جل وعرٌ: 

[لا تخافوهُم وَضَافونِ إن كنم مۇينىن). 

أي كتتم مصدقين فقد أعلمتكم أي أنصركم عليهم فقد سقط عنكم 
الخوف» وقال بعضهم یخوف اولیاء آي إنما يخاف المنافقون» ومن لا 

حقيقة لإإيمانه». فلا تخافوهم» اي < تخافوا المشركين . 

وقوله جل وعر: ولا يَحْسَبَنّ الُذِينَ كُفَرُوا آنا ملي هم خير 

لأنشهذُ». 


)١(‏ ك آي الشیطان سوله للمخوفین - وقوله هنا بمعن , کلامه. 


£۹4 


َ £ ۰ 

وقرئت ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا وقد قرئت ولا 
تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم . ۰ 

معن ی ملي هم ؛ تۇخرهم - وهلاءِي قوم أعلم الله الي ا أنهم لا 
يۇمنون ابد وان بقاءهم يزيدهم كفراً وإ اثماً. 

فما الاعراب - فقال أب العباس محمد بن يزيد: إن من قرأ بالياء 
يحسبن فتح ن وکانت تنوب عن الاسم والخبر(' تة تقول حسبت ان زیداً 
منطلق› ويصح الكسر مع الياءَ - بمبح : ولا يحسبن الذين کفروا إنما نملي 
لهم بكسر إن. وهو جائز على قبحه»ء لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي فهو 
بطل عمله مع أُن» كما يبطل مع اللام» تقول حسبت لَعَبْد الله منطلق› 
وكذلك قد يجوز على بعد : حسبت أن عبد الله منطلق . 

* ٤ 
ومن قرا ولا تحسبن الذين كفروا لم يجز [له] عند البصريين إلا كسر‎ 
ء ر‎ 

إن المعنى : لا تحسبن الذين كقرواء إملاؤنا خير لهم ودخحلت ان مؤكدة . 

وإ اذا فتحت أن صار المعنى ولا تحسین الذين كفروا إملاءنا فال آبو 
إسحقى وهو عندي في هذا الموضع يجوز على البدل من الذين› المعنى لا 
نحسبن إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم وقد قرأً بها خلق كثيو. . 

ومثل هذه القراءَة من الشعر قول الشاعر :") 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدّما 


(۱) أي تسد مسد مفعولي حسب. 

(۲) فالجملة إذن ناقصة ولهذا منعه الإصريون. . وقدره الزجاج بدلا مفعولاً أول والثاني هو «خيرأ. 
(۲) هو عبده بن الطبيب. يرثي قيس بن عاصم من ميميته المعروفة . 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أن بترحما 
والبيت في ابن يعيش ۳ -10. 


جعل هلکه بدلا من قیس» المعنى فما كان هلك قيس هلك واحد. 


وقوله عر وجل :ما کان الله لذ المُومِنینَ عَلّی ما مْ عَلبِه خی بير 
الحْبيت من الطْيّب4. 

يروى في التفسير أن الكفار قالوا للنبي إلا تخبرنا بأن الإنسان في النار 
حتى إذا صار من أهل بنك قلت إنه من أهل الجئة. قاعلم الله عر وجل - ا ان 
حُکم من کفر أن يقال له: إنه من أهل النارء ومن آمن فهو۔ ما آمن وأقام على 
إيمانه وأدّى ما افثرض عليه - من أهل الجنة وأعلم أن المؤمنين وهم 
اليب مُمَيرّون من (الخبيث) ُي مخاَصّون. 

وقوله عر وجل :وما کالٌ اله بعكم على الب ). ۰ 

أي ما كان الله ليعلمكم من يصير منكم مؤمناً بعد كفره» لن الغيب 
إنما يطلع عليه الرْسل لإقامة البْرمَان» لأنهم رسل وأن ما أتوا به من عند الله 
وقد قيل في التفسير: ما بالا نحن لا نكون أنبياءء فأعلم الله أن ذلك إليه» 
وأنه یختار لرسالاته منْ يشاءٌ. 

وقوله عر وجل : ول يَحْسَبَنٌ الَذِينَ يلون ما آناهُمْ الل من قَضلِه هو 
يرا هم . 

هذا يعني به علماء اليهود اللذين بخلوا بما آتاهم الله من عِلْم نبوة 
النبي يي . ومشاقة وعداوة وقد قيل إنهم الذين يبخلون بالمال فيمنعون الزكاة. 
قال أهل العربية : المعنى لا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيراً لهم . ودل 
طيبخلون) على البخل. وهر ههنا فصل» وهو الذي يسميه الكوفيون 
العمادء وقد فسرناه إلا أنا أغفلنا فيه شَيعاً نذكره ههنا: 


(۱) أي المقصودون بكلمة «الظطيب» في الآية إحتى يميز الخبيث من الطيب) . 
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زعم سیبویه ُن هو وهما» وهم؛ وأناء وأنت» ونحن وهي» وسائر هذه 
الأشياء إنما تكون فصول ع الأفعال التي تحتاج إلى اسم وخبر) ولم 
۔ یذکر سیبویه الفصل مع المبتداً والخبر» ولو تأول متأول ان ذکره الفصل ههنا 
يدل على أنه جائز في المبتدا أو الخبر كان ذلك غيز ممتنع" . 
قال أبو إسحق والذي أرى أنا في هذه» ولا يحسبن الذين - يبّخلون بالياء. ' 
ويكون الاسم محذوفا؟. وقد جوز ولا تحسبن الذين يبخلون على معنى ولا 
تحسبن بُخل الذين يبخلون» ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح( إلا أن 
حذفه مع قولك :. ولا يحسبن الذين يبخلون قد دل يبخلون [فيه] على البخل»› 
کا تقو 1 من کذب کان شرا له والقراءة بالتاءِ عندي لا تمنع» فيكون مغل 
ډواسال القرية4 أي أهل القرية فكذلك يكون معنی هذا: : لا سن بحر 
الباخلين خيراً هم . 


e rd e ت‎ 

وقوله عز وجل : وله ميراث السموات والارض ). 

أي الله يغني أهله| فيغنيان با فيههاء ليس لأحد فيهى| ملك فخوطب 
٤ ®.‏ ۰ . . ا ۰ 8 ۶ 
قوم مما يعقلون» لانہم يجعلون ما رجع إل الإنسان میراثا إذا کان ملكا له . 


وقوله عر وجل :ومد سمح م الله قول الُذِينَ قفاوا إن الله فقير ونح 
أغنياء). 


5 قق“‎ £ op 2o ت £ ر‎ J 
رلت #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا‎ U ھۇلاءِ رۇساء اهل الكتاب‎ 


(۱) تقع ضم‌یر فصل . 

( النواسخ التي تدخحل على مبتدأ أو خبر. 

(۳) ولكنه مستبعد لوجود لا حسين ويجوز أن الجملة قبل دخول حسب: ما آتاهم الله من فضله 
هو خير. وجيء بالفصل لبعد الخبر عن المبتداً. 

. تقدیره «بخلهم»‎ )٤( 


(۵) لأنه صدر الجملة والمضاف إليه ليس بمعناه فلا يسد مسده. 


4۲ 


َيْضاعِفَةُ لَه أضعَافاً كيْيرَءً4( قالوا نرى أن إله محمد يسْتَفّرض ينا فنحن إذن 
o‏ ےت م £ 

أغنیاء وهو فقیں وقالوا هذا تَلبيساً على ضَعَفيَهِمْ» وهم يعلمون أن الله 
٤ ۰ 0 ٤ r ٍ 7 " >‏ ت 
عز وجل : ١‏ يستفرص من عور ولکنہ .يبو الاخيار فهم يعلمون ان الله سمى 
الإعطاء والصَدَفةٌ قَرضاًء يۇکد به أن ,أضعافه ترجع ع إلى اهلهء وهو عر وجل 
يقبض ویسط آي يوسع ویقتر. 

فأعلم الله عر وجل أنه قد سمع مقالتهم» وأعلم أن ذلك مبْت مثبت عليهم› 
وأنهم إليه يرجعودٌ فيجازيمْ على ذلك وأنه خبير بعملهم . 

وقوله عر وجل : «سنتبُ ما الوا وَفتلَهُم الانبياءَ بغير حى وقول دوفُوا 
عَذَابً الحريق). 


ومعقعذاب المرین) آي ما عذابٌ مرق بالٹاں لان العذاب يکون بغر 


وقوله «ذْورا) هذه كلمة تقال للشيء ء يوس من العفو يقال ذق ما نت فيه 
آي شت مَخْلْصٍ منه, 

وقوله جل ذکره :اَي الوا إن الله عَهد إلينا) . 

هذا من نعت «العبيد»“ الذين قالوا إحتی تأتینا بقربان تأکله النار اي 
عهد إلينا أ نۋمن لرسول حتی تڪون آیته هذه الأية. فأعلم الله -عز وجل - ان 
اسلافهم قد أتتھم الرسل بالبينات. وبالذي طلبوا" . فقتلوهم . فقال : فلم 


0ي يږ 


فتلتموهم ) . 


(1) البقرة ۲ ۔ ٣٤٠١‏ 
(۳) فی ط من نعت الیهود. 
(۳) المعجزات التي طلبوها وهي القربان تأكله التار. ‏ 
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٠ ک‎ 4 َ of 
وهم لم يكونوا تولوا القتل» ولكن رضوا بقتل اولثك الانبياءِ فشركوهم في‎ 
. القتل‎ 
وقوله عر وجل :والربر والكتاب الثير).‎ 
لزبر جع زبور والزبور كل كتاب ذو حكمة. ویقال زیرت إا کیت‎ 


وزبرت دا قرات . 


وقوله عڙ وجل :وما توفونَ جورم يوم القيامّة4. 

ولا جوز اجورکہ عل رفع الاجور وجعل مافي معنی الذي لأنيوم 
القيامة يعبر من صلة #توفون)› وتوفون من صلة مافلايأتي ما ٤‏ الصلة بعد 
اجورکم 0 و اجورکمي. خبر. 

وقوله ع وجل :فَمَنْ زح عَن النار4. 

٤‏ ر ا 

اي نحي وازیل بإفقد فاز يقال لکل من نجا من هلكة وکل من لقي ما 

۶ 
يغبط به : قد فازء وتاويله تباعد من ال مكروه ولقيي ما يحب 
ٍ ۰ . ء 

ومع قول الناس مقازة إغا هي س مهلكة ولکنہم تفاءَلوا بان سموا 

الهلكة مفازة. والمغازة المنجاةء کا تفاءَلوا بان سموا اللديغ السليم» وکہ| سموا 


دقو عر وجل :لاون ي ر وانفيكمْ4. 
عناه لحرن اي تة تقع عليكم المحن» فیعلم المؤمن من غیره»› وهذه 


)١(‏ تقدم أن «ما» في إا حرم عليكم الميتة)» یمکن ن تكون موصولة وهي لا تجوز هنا لما يترتب 
على ذلك من عمل الصلة في اسم ذكر بعد الخبر. 

(۲) إذا حلت «إنما» فصارت «إن ما» فما اسم موصول صلة توفون» وأجوركم خبر: «أي أن الذي 
توفونه يوم القيام أجوركم» لكن يوم القيامة مؤخر عن الخبر - فقد جاء معمول الصلة بعد تمامها 
وهذا لا يجوز. 


4۹0۵ 


النون دخلت مؤكدة مع لام القسم وضمُت الاو لسكونها وسكون النون. ويقال 
للواحد من المذكرين: لبن يا رجنل» وللاثنين لتبليان يا رجلان» ولجماعة 
الرجال: لتبلَود. وتفتّح الياءُ من لبن في قول سيبويه لسكونا وسكون النونء 
وني“ قول غيره تبنى على الفتح لضم النون إلبها كا يبنى ماقبل هاء 
التأنيث”» ویقال للمرأة لتبلين» يا امراق وللمراتين لتبليانُ يا امراتان ولحماعة . 
النساءِ ليان يا وة زيدت الألف لاجماع النونات. ) | 


وقوله ع وجل :ولتسمَعُن من الَذِينْ ونوا الكتاب مِنْ فيكم ومن الذٍ 
اُشْرکوا دی کثیراي.. 


روي ان أبا بكر الصديق ل سمع رجلا من البهود يقول: «إن الله فقير 
ونحن آغنیائ) فلطمه ابو بکز فشکا اليهودي ذلك إلى النبي يل فسأله النبي : ما 
أراد بلطمك فقال ابو بكر سمعت منه كلمة ما ملكت نسي معها أن لطمتهء 
فانزل اله عر وجل : (ولتشمعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم ومن الذين 
اشرکوا اُذی کثیرا) وأذی مقصور یکتب بالیاءء يقال قد أُذِيّ فلان یأذی أُذّیء 
إذا سمع ما يسوءه. 


وو 


وقوله عر وجل : (لتبييتتة لأس ). 
ولیبیننه» بالياءِ والتاءء فمن قال لیبیننه بالياءء لام غيب ومن قال 
لتاءِ حكى المخاطبة التي كانت في وقت احذ الميثاق» والمعنى ان الله أحذ منہم 
لا ی ترت النبي کل . 


دوه وراء ظهورهم : 
(۱) في ط ومن . 
(۲) الإختلاف في علة الفتح فهي عند سیبویه فتحت لالتقاء الساكنين وغيره يعتبر النون جزءاً من 
الكلمة آلحقت بها كالتاء من المؤنث. 
(۳) جمع غائب أي غائبون. 


معن فإنبذوه) رمَوا به يقال للذي یطرح الشيء ولا يغبا به: قد جعلت 
ذا الأمر بظهرء .وقد رمیته بظهر. قال الفرزدق(': 
قم بن قیس لا تکوئن حاجتي بظهرء فلا يعيا علي جوایا 


وو 


اي لا ڌ تترکنہا لا عا بہا. ' 
of‏ ۴ : س 
وأنبا اله عا حمل اليهود الذين كانوا رؤساءَ على كتمان أمر النبي يي 
فقال :واشتروا به تمُا قلیل4 : 


o و‎ 


أي قبلوا على ذلك الرشاء وقامت مم رياسة اكتسبوا بهاء فذلك لهم 


على الكفر بما يخفونه" . 
وقوله عر وجل :لا سن الْذِينْ يفْرَحونَ با اتا وحبونَ ان موا با ا 
يفْعَلوا. 


هرلاءِ قوم من ُهل الكتاب دخلوا عل الي ل وخرجوا من عنده 
فذکروا لن کان راهم في ذلك الوقت ان النبي فل قل اتاهم بأشياءَ قد عرفو ها» 
فحمدهُم من شاهدهم من المسلمين على ذلك وأبطنوا خلاف ما أظهروا واقاموا 
بعد ذلك على الكفن فأعلم الله عز وجل - النبي ية أمرهم وأعلّمه انم 
ليسوا يفازة من العذٌاب أي ليسوا ببعد من العذاب. 


(۱) وجه به إلې تميم بن زيد القيني من قضاعة. کان عامل للحجاج على السند وكان معه ولد يقال 
له خنیس وآمه رقوب آي لبس لها غيره فلماطالت إقامتهم في البعث استغائت بقبر غالب» أبي 
الفرزدق» فكتب له أبياتاً منها هذا البيت وبعده. 

وهب لي خنيسااواحتسب فيه منة ‏ لحاجة أم مايسوغ شرابها 
أتتني وعاذت ياتميم بخالب وبالحفرة الشاوي عليهاترابها 
ولم تكن الكتابة منقوطة في هذا الوقت فلم يعرف تميم من المراد أخنيس أم حبيش - وکان في 
الجيش خمسة يسمون بأحد هذين الاسمين فسرحهم جمیعاً . أنظر ذيل الأمالي ۷۷١‏ والأمالي 
۷/۳ والکامل, ۲۹۱/۱ (التجارية) . 

(۲) حملهم على إنكار الحق الذي يخفونه. 


` 44%۷ 


ووقعت لفلا كسبنہم) مكررة لطول | القصة. والعرب تُعيدٌ إذا طالت 
القَصة [في] حسبت وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى متصل بالأولء 
وتوكيدا“ للأول» فنقول: لا تظَنٌ زيداً إذا جاك وكلمك بكذا وكذا- فلا 
تظننه صادقاء تعيد - فلا تظنن توكيداً - ولو قلت لا تظن زيداً إذا جاك وحدثك 
بكذا وكذا صادقاً جاز» ولكن التكرير أوكد وأوضح للقصة. ا 

وقوله عر وجل : وله ملك السَمْوَاتِ والأزض واللهُ على كَل شّيء 
قير . ) 

ي هو خالقهم(»» ودليل ذلك قوله - عر وجل : [خالق کل شيء 7 
و إحلق السموات والأرض 4 وأعلم ان ف خلقها واخحتلاف الليل والہار 
ایات) الاولى الالباب4 آي ڏوي العقول. والآيات الغلامات» آي من . 
العلامات فيه] دليل على أن خالقّه) واحد لیس کمثله شيء. 

وقوله عر وجل :5الَذِينَ يذكَرُونَ اللََ4. 

هذا من نعت «أولي الالباب)ء اي فهرُلاءِ يستدلون على توحيد الله - 
ع وجل بخلقه السموات والارض وإتہم يذكرون | ' الله ني جميع أحوام قياما 
وقعُوداً وع جنویم). 

امعناه ومضطجعین» وصلح في اللغة أن يعطف «بعلل» على - وقياما 
وقعوداًي لان معناه ینبیءٌُ عن حال من أحوال تصرف الإنسان» تقول: ا نا أسير 


لأن الفصل بين الفعل والمفعول قد طال. 
(۲) في ط خالقها. 

. ٠١١/١ الأنعام‎ )۳( 

./١ في ايات أنظر سورة‎ )٤( 

(ه) في ط الآيات. 


£۹۸ 


إلى زيد ماشياً وعلى الخيل . المعنى ماشياً وراكباً. فهرْلاءِ المستدلون على حقيقة 
توحيد الله يذكرون الله ي سائر هذه الأحوال. 
i‏ ءا ا f‏ و م 
وقد قال بعضهم : «إيذ كرون الله قياما وقعودا وعلى ٫جنو‏ هم )» اي يصلون 
٤ .‏ .۰ 4 ے 
عل جيم هذه ذه الأحوال على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم . 
وحفيفته عندي - اله أعلم نهم موحدون الله في كل حال. 
ويتفكرون في حلي السَمْواتِ والأرض. ‏ 
فيكون ذلك أزيد في بصيرتم» لان فکرتہم ٠‏ تُر عظیم شاأما» 
فیکون تعظیمهم لله على حسب ما یقفون عليه من آثار رحجمته. 
وقوله عر وجل :رتا ما فت هذا بابلا . 
معناء يقولون ل ربنا ما خلقت هذا بطي خلقته دليلاً عليك» وعل 
صدف ما ات به نياو لان الأنبياء تاي با يعجز عنه المخلوقون. فهو 


قو ت 5 ٤ e‏ 
إسبخانكڭ4 : معناه براءَةٌ لك من السوءِ وتنزيما لك من ان تکون خحلقتھےا 


فنا عذَابً اناري : 

ي فقد صدقنا رسلك وان لَك جَنة وثاراً فقنا عذاب النار. 
رب بنا وآتنا ما وَعَذتنا عل رسك : 

معناه واللّه أعلم على اسن رسك . 

وقوله - عر وجل :ولا زَا يوم القيامة4. 


(۱) آي تفکيرهم , a.‏ 
(۲) ما تت به الأنيياء من المعجزات . 


£44 


٠ 8 ٤‏ 2 ۾ ۾ ك 
اي قد صدقنا يوم القيامة فلا تخزناء والُخُرّى في اللغة الّذل المحقور بأمر 
ەر و fa‏ 
قد لزمه بحجة» وكذلك أخرَيته . أي ألزمته حجة أذَللنّه معها. 
وقوله عر وجل :انك لا لف ايعاد : 
آي قد وعدت من آین بك ووحدا؛ الجنة. 


eT 


لی فاسدیاب شم ری بان أف ممل عامل کم س کک 
وقوله عر وجل : تابا : 
ى تون 5 5 وك 0ي„ 
مصدر مؤکد» لان معن ولادخلنهم جنات مجري من محتها الانہار4 
لاشيم ومثله إکتاب الله ۾ علیکم 4(“ لان قوله عر وجل إحرمت ع 
مهاتکم وبنتکم.. .24 
معناه: : كتب الله عليكم هذا «فكتاب الله - موكد دوكفلك قر 
ر وجل : إوتری لجال حسبها جَامدة وهي مر مر السَحاب صنع م الله ۾ الِي 
تفن کل شيء 4“ قد علم ان ذلك صنع الله . 
وقوله عر وجل :ٍلا يرك تلب الَِينَ روا في البلاد. 
خطاب للنبی َة وخحطاب للخلق في هذا الموضع› المعنى لا يغرنكم آنا 
٤“ ۰‏ ت FF...‏ 
المؤمنون» ويروى أن قوما من الكفار كانوا يتجرون ويربحون في اسفار كانوا 
ة ت ۴ وەر د 3 
يسافرونجاء فأعلم الله عر وجل أن ذلك ما لا ينبغي أن يَعْبَطّوا به لن 
)١(‏ سورة النساء )٤(‏ - اية ۲٤‏ . 


(۲) سورة النساء )٤(‏ - ية ۲۳ . 
(۳) سورة ة النمل. (YY)‏ آية ۸ وقد سبق هذا التميل. 


B+» 


مصيرهم بكفرهم إلى النار ولا خير بخیر بعده النارء فقال عر وجل : 


o‏ ص 


ومع لیل م مأوَاُم جهنم : 
أي ذلك الكسب والربح الذي پربحونه متاع قليل. وأعلم جل وعرّ ان 
من أراد الله واتقاه فله الحنة فقال: 


کن لين انمو وا رهم لهم جنات تَجري مِنْ ها الأنْهَارُ حالِدِينَ مها 
ر من عند اللي  .‏ 


رلا مرکد أبضاًء لان خلودهم فيها إنزاهم فيها. 
وواحد الأبرار بار وابرّاںں مثل صاحب وأصحاب ويجوز ان یکن بر 
وأبرار» على قعل وأفعّالء تقول بررت والدي فأنا بء وأصله برّر» لكن الراء 
أدغمّت للنضعيف . ۰ 
وقول ع وجل : إخاشعينَ لل. 
آي من عند هل الكتاب من يمن خاشعاً ل2٠‏ 
إلا يشتر : ون بایات الله تما قليد4. 


وإغا ذکر لاء لان ذکر الذين کمروا جری قبل ذکرهم قال :قدو 
وَراءَ ظَهُورِهِمْ واد شترا په تمن قلىلا. 


احبر - جل وع ا مل الیهود عل عل الكفره, وبر بحال من آمن من 


وقوله جل وعر: يا يها الذي آمنوا اضبرُوا). 
اي على دينكم» «وَّصابروا): أي عدوكم ورَابطوا: أقيموا على جهاد 


عدوکم بالحرب والحجة» لواتقوا الله في کل ما مرکم به» ونېاکم عنه . 

ولعلْكمْ ودي . 

ولعل ترج»وهو ترج فم أي ليكونوا عل رجاء فلاح - وإغاقيل لهم لعلكم 
تفلحون4 : اي لعلکم تسلمون من اعمال تبطل اعمالكم هذه فاما المؤمنون 
الذين وصفهم الله جل ناز فقد أفلحوا. قال الله جل وعر: «فُذ ف الوْمنونَ 
لْذِينَ هم مي صلاتيم خاشعّون4 إل آحر وصف الممنين. فهۇلاءِ قد أفلحوا لا 
عحالة وا يكون الترجي مع عمل يتوهم أنه بعض من العمل الصالح . 
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بحوث لغوية ونحوية 


البحث ` رقم الصفحة 
«اسم» اشتقاق الكلمة واللغات التي وردت فيیها A ees.‏ 
رمان ورحیم ودلالة. . . فعلان EF reese‏ 
تفسير عام Neeser ns‏ 
مجاراة أي عبيدة في أن الاسم هو المسمى ص ٤۳‏ وانظر NY ces.‏ 
ما جاء على حرف واحد فحكمه الفتح عدا الباء واللام ETON ss.‏ 
فتح نون الحماعة» الفتح لالتقاء الساكنين Ons‏ 
معنى الدين EV eens‏ 
رأی الزجاج في «إيا» AEA.‏ 
ما في ضمير الغائب نحو «فيه» و «يؤده» من اللغات TYE o...‏ 
إعراب حروف اهجاء 0O0 Sees‏ 
ذلك وذانك وتصريفه) وبيان أن الكاف في ذلك حرف اجتماع اللام 

مع الماء في اسم الإشارة» ري الزجاج VOT cen‏ 
«لا» النافية للجنس والنافية للوحدة» ص 1۸ - ٦٩‏ وانظر ..... PTV PTT‏ 
حروف الحلق لا تدغم Ve eens‏ 
إعراب الموصول المثنى. (من مجاراته الكوفيين) r‏ 
ضمير الفصل مع النواسخ » ۷٤‏ وانظر GAY ns‏ 
مادة «فلح » - صيغة فعالة ودلالتها .. VN OVO Sees‏ 
حكم اهمزتين المجتمعتين VANVV esses‏ 
فعال في غير المفاعلة AY esses‏ 
قيل وغيض واللغات فيه AV ees‏ 


اللحث رقم الصفحة 


معن («(سفهة)» ( ت Ao ooo... j7‏ 
حركة واو الحماعة . .. AN ........ a. eens‏ ۹° ۳14 
جمع «فعل» على فعل وفعلان . . . EAT es. ens‏ 
كلمة «صيب» TAET‏ 
مخطف أبصارهم TAO canner‏ 
ذهب به واذهب به n RR‏ 
نداء ما فيه «آل» ٩۸‏ وانظر AY OYY ..... eens‏ 
رأى الأحفش في نداء «أا» N . ns‏ 
حذف الجار من المصدر المؤول وحكمه بعد الحذف PQ ANV cc.‏ 
زيادة حرف الجر ENT ces ns‏ 
إعراب «ماذا» واعتبارها اس واحداً أو اثنين AV AO ge‏ 
معتی عهد الله . EVN ss.‏ 
معنی استوى إل السياء .... NV cess r.‏ 
رد رأي أبي عبيدة في زيادة «إذه وانظر . . .. Ge MAN.‏ 
معنى سفك نسبح سبحان الله الطهارة والقدس . .. ۰۱۰۸ ٠١١ ١١١١ ۱٠۹‏ 
كلمة «ملك» واشتقاقها . . . AY MNT ees ٠.‏ 
«ادم» اشتقاق الكلمة ومعنى السجود لآدم NIY eren us.‏ 
إبلیس AT cele‏ 
مادة زل No ls n u. ٠...‏ 
معنی «الخین» TNO ees r.‏ 
إضافة المقصور نحو «رهدى» IA eee. lees‏ 
حركة ياء المتكلم Fo AMY sess‏ 
أوی ووفى ... NYY cece‏ 
الإمالة في عدا حروف الاطباق معنی «لبس» NYE cceur‏ 
الظن بمعنى اليقين وانظر NAT ees r.‏ 


البحث رقم الصفحة 


رآي للزجاج خاصة في تانيث الفعل قبل امؤنث الحقيقي TA...‏ 
تصريف «آبن) و لدم ...0ا I e...‏ 
وعد ووعید ۔ من معجزات النبى ي اخباره بأخبار السابقين TF‏ 
معفى البلاء ... . YY‏ 
الفرقان Vo APE ess‏ 
معنى «البرية» واللغات فيها . . TN a.‏ 
قراءة أي عمرو إلى «بارئكم» ورد نسبتها إليه .... r‏ 
تصریف خطایا A‏ 
معنى الرجز الفسوق E ees‏ 
اثنا عشر عينا E‏ 
مادة عثا VEY Serer‏ 
الجزم في جواب الأمر NEY ees‏ 
معنى «القوم» EY eens nnn‏ 
الذلة والمسكنة EE esen‏ 
«نبي» اشتقاق الكلمة وحمعها . EO eren‏ 
معنی نصاری ونصراني AEV NEN cc. eens ese‏ 
اعتدا ء السبت - معنى عوان - مادة القول .. OV wes. es‏ 
جواز إسكان الماء من «فهى» ووجهه NOT ces‏ 
تفجر الماء من الحجارة .. oV eens‏ 
معفى «الآمي» . ...... e. ns‏ 0% 
«لن» عملها ورأي الكسائى والخليل في اشتقاقها ANI es‏ 
سی ا لوق م عل ی ارال NY ees‏ 
«اليتيم» - معفى الكلمة IY e ss ss‏ 
الأفعل والفعل ومعنى قولوا للناس حستا E eens‏ 
سیر وأسری ` MN esses. es es. ees‏ 


البحث __ رقم الصفحة . 


مادة «خزي» ومعانیها ecer‏ . 1۹1¥ 
قلوب غلف ..... A cee‏ 
معنى اللعن N eee ens‏ 
الكتب والكتيبة والقرآنء المعنى العام ورآي قطرب ............... ۱۷١‏ 
نعم وبشس واللغات التي فيه . . .. Po ANVY eens‏ 
رأي الخلیل وسیبويه VY cece es‏ 
معنی «باء» VE ss ss‏ 
تخطئة نحو «هو زيد قائ)» VE eee‏ 
عدم جواز نصب الاسم بعد ضمير الشأن A ANV ....... ss‏ 
كلمة «ود» واستعمالاتپاء #جبريل» واللغات التي فيها NVA esere‏ 
«ميكائيل» وما في الكلمة من اللغات A sss u. e.‏ 
مادة نبذ MAI cca neee ees‏ 
السحر AE NAP cesses ss‏ 
معفى كلمة «الخلاق» AN ecu nes elen ones‏ 
اجتماع الشرط والقسم ودخول الام ب بعدهما AV cesses‏ 
لا تقولوا راعنا AA cee eens‏ 
معنى النسخ» ومعنى فلا تسى . . . . NA Sec‏ ° 1 
«سأل» ووجوه قراءتا AY eccrine seees‏ 
معنى «ملة» . . . NIT cercer‏ 
صب الفعل بعد حت وید لام ابشحودیکون بان اح المرب 

إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق من بعض NV eens‏ 
امقام والمقامة PY cs. e es‏ 
ابتلاء إبراهیم E ls ns‏ 
طاف عكف الركع السجود المنسك والنسيكة PV es‏ 


°۸ 


تفسير المسلم A‏ 
«سفه نفسه» والآراء الت جاءت في تفسيرها Ye‏ 
معفى الحنف والحنيف ...ا NENN.‏ 
معفى صبغة الله Neo ..... ss ens‏ 
«قل أتحاجوننا في الله» قبول قراءة «أتحاجونا» NV NT ces.‏ 
الأسباط NY en. a. ss‏ 
معنى الأمة YAEL COTAY YAY YY 4 res‏ 
معنى «لتكونوا شهداء على الناس» YY 4 ...... r.‏ 
«شطر» YY ceres ens‏ 
«لئن» هل تجاب بجواب رلو) YEY sacs‏ 
وجهه و ة .. TO sanenara nnn‏ 
«أينها» وعملها TIN cece‏ 
«کما» جواب لا قبلها YWV ween‏ 
نداياأهاء مذهب سيبويه والخليل ورأي الأخفش 

معنى الماء A ss‏ 
فتح «أما» قبل نون التوكيد e sess‏ 
معنى الصلاة واشتقاق الكلمة MY o... ees‏ 
معنى يلعنهم اللاعنون ورآي ابن عباس Fo eens‏ 
حركة "مزة الوصل في الخماسى E eens‏ 
خحطوة وخحطوات O we... ens n.‏ 
معفى الباغي والعادي EEE ss‏ 
إعراب ذلك في أول الحملة ذلك بأن الله هو الحق EN cee‏ 
البأس ومادته HACEV Secs ssesesss n s‏ 
الحنف YO il. vues fens‏ 
معنى الدعا YOO emen‏ 


الببحث رقم اله لصفحة 


معنى الرفث و «هن لباس لكم.. . . . .» YV* T4 eo‏ 
معنی حدود الله OV esen ee... e‏ 
اساء املال وأوقاته . . YOR Ss‏ 0% 
الحمس NY ess ees e.‏ 
الفتنة ومادة قف NE cercer nn‏ 
الهلاك والتهلكة TINEN erse ns‏ 
معنى العمرة» واعتمر NN cece‏ 
معنى حضر وأحصر WV cece‏ 
أشهر احج N ees. a. es‏ 
سم «لا» وإعرابه . . VION ens‏ 
الإفاضة ومعانيها  VY e. as.‏ 
عراب جمع المؤنث VY ees‏ 
معنی الخلاق WE Sesser‏ 
معددو ومعدودات VO sss eens eee‏ 
ألد ا لخصام. NW wees ns‏ 
معنى الحرث والنسل VA CVV ees‏ 
مادة «شری» TVA reee‏ 
السلم وكافة ss... ess es‏ 4 
مادة «زل» A ens ess‏ 
معنی یرزق بغیر حساب ..... AY eens e...‏ 
«أمة» (أنظر ص ۲۱۹) AY es.‏ 
«زلزل» والملضعف من الأفعال ... YAN YAO sees‏ 
تصب الفعل بعد حتى : AV... ess‏ 
إعراب «ماذا» (وانظر فیا سبق ص ۰۰ ۱) YAN YAY ...... less‏ 
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البحث رقم الصفحة 


حمر ومادة (رخمر» . . T4I ...... ns een.‏ 4۲ 
العفو ومادة «عفا» 4r ees‏ 
كلمة «ذلك» في خخاطبة الجمع PAE cece‏ 
العنت ومادة «عنت» Qo AE... eens‏ 
اللحيض ومادة «حاض» FAV TAT cee‏ 
حرف الجر قبل «أن» CTA OTA ces‏ ° 
اليمين اللغو ومادة «لغا ees ans‏ \ 
الإيلاء ومادة «ألى» ..... PV eens‏ 
مادة «طلق» ووصف المذكر والمؤنث TN ens‏ 
القرء ومعانيه YY ss es. ss‏ 
بعل وبعولة FV ss‏ 
معنی «حدود الله» (انظر فیا سبق ۳9۷) .:.............. ۳۹۷ ۸ 
«العضل» ومادة «عضل) .............. NN cc... ٠...‏ 
مادة «رضع» والوصف منها .. IT IY N cies‏ 
إعراب «والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن» ME u...‏ 
الصلاة الوسطى PY cess eens‏ 
القانت ومادة «قنت» FWY sss‏ 
القرض وتفسر المادة منه Po YE ns‏ 
معنی اللا TTY less ens‏ 
شرح «ومالنا ألا نقاتل) . . . ...........۔ FTV TT cs.‏ 
إبدال تا الافتعال طأع PIA SW cc...‏ 
الظن بعنى اليقين (سبق ص PY .... ٠۲١‏ 
معنى الكرسي FTV FTN ces es‏ 
لا إكراه في الدين PTA ees e e‏ 
الطاغوت r. e‏ 4 


معنی «٣ہت! PEN recluse‏ 
«(يتسنه) . .. TEY cece‏ 
مادة نشز E sess ss‏ 
معنى «فصرهن إليك» TEVE sess e‏ 
إبطال الصدقات بالمن والأذى PEV es‏ 
مادة «غني» ... Pos esses‏ 
نعم ونعها» (وانظر ص ۱۷۲ -۱۷۳) ot Tor i... e.‏ 
معنى «ضربا في الارض» الضريب»› الضراب FoV TON...‏ 
الإلحاف ومادة لحف FOV ns‏ 
امس والألمس والأولق . . . PON ees a.‏ 
الدين ومادة «دان» e ns‏ 
مادة أي TY .. ess essen‏ 
مادة سفه (آنظر ص ۲۰۹ -۲۰۱) WY ces‏ 
تفسير «أن تضل إحداهما فتذكر إحداما الأخر ی٠ TE TAY cs...‏ 
مادة «رسئم» . o es eens‏ 
مادة «رهن» واستعمالا تا FY ees eee‏ ۳۹۸ 
جع فعل على فعل قليل في الأسماء لا في الصفات WV e. ees‏ 
معنى الإصر والإصار TV OFV° r. menses ee.‏ 
ام الله» شکل شكل اليم وخطئة الأخحفش VY ece eens‏ 
معن «قیوم» VY vcr... eres r ees‏ 
تعريف «توراة» ومذهب البصريين فيها PVE ceres‏ 
الفرقان (أنظر ص Vo ies r. )٠١٤‏ 
الملحكم والمتشابه FVV-FVN recesses senna ns‏ 
آخحر وأخحر PWV wens eens‏ 
شرح «ابتغاء الفتنة VAS TVV es‏ 


البسدث رفم الصفحة 


معن « کدأب آل فر عون» TAs‏ 
رآي القراء في «یرونہم مثلیهم» وتخطئته TAY u... eens‏ 
معنی «الخیل المسومة» ومادة «سام» TAELTAT cs e.‏ 
معنى القنطار PAY es eens‏ 
معنی «وما اختلف الذین وتوا الکتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغياً بینهم» ۳۸١‏ 
معنی سریع الحساب ۰ TAV eres‏ 
حذف التون من نحو «ومن اتبعني» FA TAN ens‏ 
دخول الفاء في خبر الموصول FAN cess‏ 
إعراب «اللهم» PAT eens‏ 
أحب وحب FAV sess esr‏ 
عدم إدغام الراء في اللام FAA ens ns‏ 
اصطفى - صفوة FA CFA cencere‏ 
ذرية اشتقاق الكلمة ولغاتها FA ....... es‏ ° 
نذر» قبل - واللغات التي تستعمل با CVE ens‏ 
«زكريا» وما فيه من اللغات GPO‏ 
معفى «المحراب) . . ........' EF u. ns‏ 
بشر ولغاتہا EO lcs eens‏ 
الحصور ومادة «حصر» a‏ 
«عقر» ومشتقاتا ON cere‏ 
شرح «العشي والإبکار» ees e‏ 1 
معنى «الأكمة» NENT ece‏ 
تخطثة أي عبيدة في كلمة «بعض» ONO eels‏ 
معنى «من أنصاري إلى الله » OT ens ees‏ 
معنی «الحواریین» OV sss‏ 
شرح «ومکروا ومکر الله» OANA CEMA sens‏ 
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الببحث رقم الصفحة 
اسم «(عیسی» وتخریفه . ccs esen‏ 04 
المباهلة وتفسبر مادتها EY ns - r.‏ 
«لٍ» و «بم» و «کم» EYA E۷ ees nnn‏ 
معنی «وجه النهار» eens a...‏ ....... ۹ 
ضمير الغائب في نحو «يؤده» NY e r‏ 
مادة «دام) EFT cles eens ees.‏ 
معنی «یلوون ألسنتهم بالکتاب» Fo eels. ens‏ 
معنى الربافي TIO ETO ces ٠...‏ 
معنى «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهأً». OAR e.‏ 
معنى ملء الأرض وتفسير المأدة . . . EY eens >٠‏ 
شرح «إلا ما حرم إسرائيل على نفسه»ٍ EF eslen‏ 
مكة وبكة واشتقاق الكلمة EO rs. . es ss u.‏ 
مادة «امن» CET‏ 
معفی تبغونها عوجاً ومادة «بغی» .0 GEV eer sS‏ 
كلمة «تقاة» وتصريفها A cceur a.‏ 
لام الأمر وحركتهاء ومعنى «ولتكن منكم أمة» GOV CEO Servs.‏ 
«تبيض» و «تسود» وحركة حرف المضارعة .... {Of u r.‏ 
معنی «الأمة» (أنظر ص GON esses ss. )۲٠۹‏ 
معنی «آناء الليل» {OQ lerr n‏ 
معنى «الصر - البطانة» CW cercer rans‏ 
معن «عنت» وتفسبر المادة GY renee ns‏ 
شرح «ها أنتم هلا » OY esen‏ 
مادة «عض» CIEE o... eens‏ 
فعيل وفعلاء .. ON cece ns‏ 
مد وأمد CW cceur nls‏ 


البحث ٠.‏ رقم الصفحة 


مسومين والسومة  EMV ceur ٠...‏ 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة OA ns ns‏ 
كظم الغيظ. وشرح مادة «كظم» ... EA cess‏ 
شرح «قد خلت من قبلكم سنن» وشرح المادة EV ens‏ 
معن «وليمحص الله الذين امنوا» ومادة «(حص» EVYOEVY c.c‏ 
معنى «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» VY ces‏ 
شرح «کتابا مؤجلا» ومشابہاتہا في القرآن VE ns‏ 
شرح «وکأین من نبي» {VO en‏ 
معن «إذ تحسونهم» EVAN vesere‏ 
شرح «فيا رحة من اله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لاتفضرا 
من حولك» CAY EAT css. ees‏ 
«وما کان لنبي أن يغل» AE CEAY ss... ees‏ 
«شاور» وشرح المادة eens‏ .9 
«أو لما أصابتكم مصيبة» LAR CEAV ees‏ 
دولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» EAN e.‏ 
«ولا يحسين الذين كفروا إنغا نغلي هم خيرأًم VES sss ٠‏ 
«الذين يبخلون ما اتاهم الله من فضله) AY ...... ٠...٠... . ٠...‏ 
«الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» AEA sess‏ 
شرح «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» A1440 ss‏ 
«فنبذوه وراء ظهورهم» AVET. ns‏ 
«لا تحسبن الذينيفرحون ما أوتوا» AV sens‏ 
«ما عند الله حر لاأ برار». EAA esses‏ 


0\0 


1 الأعلام الذين هم تراجم 
ني حواشي الكتاب 


أبو الأسود الدول es‏ 
أبو زيد الأنصاري eens rasan nane‏ 


أبو عبيدة (معمر بن المثى) eens‏ 
بو عمرو بن العلاء eens‏ 


(الريائي العباسي ین الفرج) . 
الرؤاسي (حمد بن الحسن) .... ess‏ 
سیبویه (عمرو بن عثمان) a.‏ 


قطرب ( محمد بن المستتس) .. . .. a. ٠...٠...‏ 
المبرد (حمد بن يزيد) esen‏ 


بحي بن المنجم sens‏ 


uaa ® 


يونس بن حبیب CVn neee nna ns‏ 
الفقهاء والمحدثون والقراء: 

أبو جعفر ا مدني Por sss. r.‏ 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) AY icc. a‏ 
إسماعيل بن إسحاق WaT eens‏ 
أم سلمة (هند آم المؤمنين) PY sss‏ 
الحسن البصري MY eee‏ 
حزة بن حبيب NY oS... esses‏ 
زيد بن عدي بن نفيل (من الأحناف) YAY ...... ees ees‏ 
زد بن أسلم .. TT esere r. eens‏ 
الشعبي (عامر بن شرحبيل) ON rrr‏ 
شيبة بن نصاح Po reee eens‏ 
عاصم DT cece‏ 
الأعمش TY liene‏ 
فاطمة بنت أبي حبيش PY eens eens‏ 
مالك بن الحرثٹ PE ceca‏ 
معقل بن پسار T° ecer‏ 
تعیم بن مسعود (صحابي) EAA sees‏ 
الشعراء والرجاز: ١‏ 

ابن هرمة (إبراهيم) EAN ceases‏ 
ابو الأحرز الحاني EV eens eens‏ 
ابو جلده اليشکري ENV sese ees‏ 
أبو ذؤيب اهزني VY eee sees‏ 
أبو النجم العجلي / cee eren‏ ® 
أعشى باهلة OV ece‏ 


أعشی.قیس (میمون بن جندل) NN acer‏ 
آمية بن بي الصلت PE ees‏ 
جریر I eels‏ 
الحطيئة OV reee sns ene nes‏ 
الحريدرة GTO Sess ns‏ 
حفاف بن ندبه .. Teens‏ 
دريد بن الصمة TT e.s. ) ens‏ 
الراعى النميري AN Sac senena nn‏ 
الربيم بن زياد ET recesses‏ 
سعد بن مالك WV eens‏ 
السقاح بن بكير PY celse‏ 
الشماخ A cene nesesn n nnre ns‏ 
طفيل الغنوي TY eis‏ 
عبيد بن الأبرص VT eee nanan‏ 
عبد الله بن الزبعري Arenas‏ 
عبد بن الطبيب YT cesses‏ 
عدي بن زيد NIY esre eeu‏ 
علقمة الفحل AY ceres‏ 
عمرو بن أخمر الباهلي VT‏ 
عمرو بن کلثوم ..... WV* r... eens ees‏ 
عمرو بن معد يکرب TITAN Srcclere n er sn sennnnens‏ 
قیس بن خویلد VY wees‏ 
كثر بن عبد الرحهمن TAN wees‏ 
کعب ہن مالك A wereee ress ns‏ 


الكميت بن زيذ OV ereni unease‏ 
لبيد بن ربيعة Vo essere‏ 
المنخل اليشكري OQ eens‏ 
المثقب العبدي A Sees s‏ 
المسيب بن زيد الغنوي A aes ns‏ 
امغير بن خبناء PON. ssn‏ 
النابغة الجعدي. YF cee ees‏ 
النابغة الذبياني NWO wele eseenn nna ns‏ 
نفيلة الأشجعي (أبو النهال) Yo een‏ 
وضاح اليمن GY esses‏ 
الوليد بن عقبة TY celse nenas‏ 
يزيد بن الحکم MN sese‏ 
يزيد بن عمرو الکلاي EV cee. eee‏ 
يزيد بن مفرغ YVAN eee ees.‏ 
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Sk 


القافية 


ها ي ي يو ي يو و ي ي و و يو ي و ي ي و و يو ي ف و يو و و و 
a‏ 


a 


nene mS SRG RG a S&S &‏ 
ويو ى ىي و و و ي و ي و ي ي و و ي ي و هو ي ي ي و ى ى و 
و و يو يو و يو يو وي و يو دو ف ةف ي و ف ي و ي و و و و 
هيو ده ي و ي يو و ي و و و و و و و و و ى و يو و و فو د 


Oo memrHHHm HHHH aS» ® 


a 
TT 
TT 
د ي و و و يو و و ي ي ي ي فهو يو ي ي هي و و يوج ي يو يو ي ب‎ 
TT 
aren n SSS Saa Sma oo aaa o 
وو و و يو و ي و و ي و ي و ى و و ي هي يو ي فيو ي د و و‎ 


ويو و وف و و ي ي ف و و ي و دو يو ي ع ي د دو و و ي دو 


O° 


أول البيت 


وإن قال 
الباعد 

ا الأواري ٠‏ 
اتيا 

فقلت هم 
یسعی بہا 

أل أيهذا 

يجج مأمومة 


o1 


أول البيت 


unNoOnenas ED SG QOR 


# طاة ةذ ةد 4 ةة ةة 4 & meen nso as‏ 


oun oo go os 


enemas nom ® 


a 


eons nHOnE GSR EGO oO oS moe bho 


anes NH HAO Sn ® 


OQ oon“ و ووو + وي و ي ب« و ويو يچم و مض‎ e 


eGoenaeanencr HOGG GG ¢ Rg + 


#و+ يهو يو م + ي يو وم بج + يو ي يو ي.ب +« + + *ءه. 


a 
onceno bo 


“ 
un OeOnCGonnabd om o ¢ 


. BOSSES Sm ®» 


eos coo mm 


senso ons e ® 


een oeenlnSseananm Goan o oS own 


ف تو وى ي و و ى و ي و ي ي و ف ةي يب ج هة« ف Oooo s o a‏ 


سوی أن شوس ONT cesses ess‏ 
حرف العين 
آمن رحانة هجوع AVN ricerca rsa nnn‏ 
فبکی بناقي تصدعوا NF eren rass‏ 
نحل تبعا VN cues‏ 
عليك مضطجعا TTI elven‏ 
صل مطاع PY eens‏ 
وکأنهن يصدع VY‏ 
حلفت طائم TAC ecer‏ 
فيا عجباً مجاشع AN cece‏ 
ويحرم القصاع TV ecco‏ 
بكرت i‏ تربع EYO ecele‏ 
وکائن المقنعا VN urns‏ 
حرف الفاء 
فکلتاهما لإ تحنف EV ss r.‏ 
علسن طلیق YAN esen‏ 
ایا جارتا طارقة PY ns‏ 
حرف الكاف 
أقول له ذلکا U cece‏ 
مورثة نسائکا Tel cceur neren‏ 
فلا مالکا TW messes‏ 


أول البيت القافية رقم الصفحة 
حرف اللام 
فافض حقیلا EU sens‏ 
إذا جدال NY accesses‏ 
فهل من کاهن قفول (ثلاثة أبيات) A ces‏ 
ویوماً نوافله VIA eer eens‏ 
جزی الله يبلو WY‏ 
فاليوم واغل N eens‏ 
انصب السيول AT ees‏ 
إذا لقحت صعُل o ees‏ 
وفيهم الفعل PT cess‏ 
ولا ازJ ON enon.‏ 
أنا الزائد مثل EY ess‏ 
والبغايا الأذيال EE‏ 
تثورثها عال VY eens‏ 
وإذا. حباها GO eens‏ 
وإذا الحمل FYE ns‏ 
حلو ينتقل f4...‏ 
بنیت مقيلاً AV ns‏ 
حرف اليم 
مير المؤمنين مستقيم E eens‏ 
وشریت هامه VA seers‏ 
أهاجتك وميمها . TY ees errs‏ 
قریشی لاما AN mece‏ 
واغفر تر VE AV e.‏ 


NOE clr المتهدم‎ [ 
A eres أمامها‎ 
Tess يقومها‎ 
WY ieee اللجا‎ 
Ve eens التمائم‎ 
VO cleus دما‎ 
YAY cen الأمم‎ 
NO Sens أن يتقدما‎ 
PIA Sees فيظطلم‎ 
PY eens وأنعمي‎ 
PET ens زنيم‎ 
TY eens النواسم‎ 
OF Seen سلا‎ 
{VO rrr enoe حمامها‎ 
CVT creer , کرام‎ 
CAC cceur درهم‎ 
A) ccc serene تېدما‎ 
حرف النون‎ 
Arseneau enan تدان‎ 
ON cesses nenas ودینی‎ 
of... esses آمینا‎ 
NO APY ccc اليقين‎ 
ET ece یصطحبان‎ 
AY eee . بثمان‎ 
AT eres شجینا‎ 


oeYo 


1 


I‏ أنصاف الأبيات 
رقم الصفحة 
بکرٹ فتمتعي EO eens‏ 
کافاً طاساً cs r‏ 
کا بینت وميمها NY ceca‏ 
أصم سميع PQ TET AY cons‏ 
هجان اللون جنينا NV eens‏ 
له قڦروء الحائض PT es‏ 
الرجز 

نادوشمو لتا WY es‏ 
قالوا ألافا FT cess‏ 
إن شت فدعا TT eres‏ 
با لخر فاا YT ess‏ 
ولا تاءَ WP sees‏ 
داینت تقضی T° uses‏ 
فمطلت بعضا ' N ers‏ 
قد علمت الصحصح VT cceur‏ 
إن يفلح VT sees‏ 
تال الطبخ TV snes‏ 
ي مستصرخ TV ens‏ 
من ادا IA cesses‏ 


NY eels باتر‎ 
ONY es وجائر‎ 
qo sss کاسر‎ 
N ccs اعتمر‎ 
NT cues وضبر‎ 
TEE selene ns کشر‎ 
NE ess مبزی‎ 
NE sess بالرجز‎ 
IY ceeds همس‎ 
ees کاخزف‎ 
eens غختلف‎ 
sess لام ألف‎ 
VY cerns قاف‎ 
YT cess الإججاف‎ 
NE eens رجله‎ 
NE esses هزله‎ 
E ress . مثله‎ 
A سمه‎ 
ceres طاس|‎ 
I rss مهمه‎ 
I wse العمه‎ 
N sene التكلم‎ 
TE sess کل‎ 
TIE reese ما‎ 
TA ese مسلا‎ 


oA: 


امتا قطني . 
قد جعلت تستتلبني eens‏ 
ولا القرين eccrine‏ 
إن وليني ekere nenas‏ 
الأمثال 
إذا بلغ الرجل الستين eens‏ 
إن الحديد eens aran ns‏ 
إن كنت رجا eee nasan‏ 
کےا تدین تدان Sees‏ 
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*# | فهرس المواضيع 


مراجع عن الزجاج n‏ ...0 


ماخذ على الكتاب r. ٠...٠...‏ 


ومن سورة الحمد enn ees ann‏ 
ومن سورة البقرة cins‏ 
سورة ال عمرال .ا a.‏ 

الفهارس : 


الأعلام eens a.‏ 
الأبيات الشعرية ‏ ن r.‏ 
أنصاف الأبيات eens‏ 
الأمشا ل eres iT.‏ 


